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مَة دِّ
َ

مُق

بسم الله الرحمن الرحيم

 والسلامُ على أشرفِ الخلقِ والـــمرسلينَ، وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ، 
ُ
الحمدُ لِله ربِّ العالـــمينَ، والصلاة

وبعدُ:

لا يرتقي  الفن القص�صي في عرف النقاد إلى مستوى الإبداع والأدبية ما لم ينبن على صور تخييلية  

تجتهد في تزييف الواقع  ومخالفة الحقيقة، وإلا فلن تحظى القصة بالقبول ولن يكون لها ذلك التأثير 

المطلوب من تشويق وهزّ مشاعر وإحداث صدمة وخيبة انتظار... فلئن كان منطلق لغة السرد محاكاة 

موجودات ومعقولات ووقائع مشاهدة، فإنها تشتهي مقاربته بل مجاوزته عن طريق خلق بدائل رمزية تجعل 

المتلقي يستحضر  عالما أحداثه مبتكرة، وشخصياته متصوّرة، وهي لا يمكنها في كل حال أن تعكس قصدية 

القــاص عكســا تامــا، كمــا أنهــا قــد تعجــز عــن  تبليغ الرســالة ال﻿﻿مرادة بالشــكل الأمثل والأفضــل. كلّ ذلك ينم عن 

ل العالم وإدراك أسراره، وعن نسبية اللغة في مطابقة التجربة الإنسانية، مهما  استأثر  المبدع 
ّ
قصور في  تمث

بجواهر البيان اللسني  وتفوّق في مضمار  الكتابة الأدبية، وبلغ الشأو في التأثير الانفعالي.

ا كان فعل القص نشاطا تعبيريا متجذرا في الثقافات والحضارات الانسانية، اتخذه الإنسان وسيلة 
ّ
ولـــ

للبوح بعواطفه وخواطره والكشف عن دوافعه، فلا غرو أنه ملتبس في كل زمان ومكان  بمعتقدات  وخرافات 

وأوهام ووجهات نظر، يمكن تلمس آثارها في النص المســرود وفي واقع التحول الذي شــهدته وتشــهده الأفراد 

والمجتمعات، الأمر الذي يف�ضي إلى القول بأن المنزع الأيديولوجي جزء أصيل يتنزل مكانة بالغة الأهمية في 

هــذا الفعــل ويمــارس ســلطته الناعمــة علــى المتلقي،  إذ يشــارك  ملفوظا ومضمونــا في تحريك الأحداث والحكم 

عليها، وهو يســهم إثر ذلك  في تحديد العواقب والمآلات. ومن ثمّ عُدّ الخطاب القص�صي أســلوبا من أســاليب 

النفاذ إلى الذات البشرية يحملها على التأثر وقد يخلص بها إلى التغيّر ، ولعلّ هذا هو المقصد الضمني 
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للخطــاب القص�صــي، نظــرا لمــا ينطــوي عليه من اســتيراتيجيات جمالية وتوجيهية تســير بالمقصوص عليه نحو 

المرامي المقصودة المخطط لها بإحكام ، فكيف لا يأتي القص جنسا في خطابات القرآن متباينة المقامات بين 

تشريع إلزامي وتوجيه إرشادي، وبين آداب ومندوبات ومستحبات ودعوات متكررة إلى التفكر في الأكوان وفي 

من�شئ الأكوان، سواء أكان ذلك بالاستدلال على وحدانية الخالق وعظمته أم بوصف أخبار الأمم الغابرة  

  كما توظف آليات الخطاب 
ّ

وصراعاتها وحكاياتها مع أنبيائها ورســلها؟ وكيف لا يوظف هذا الأســلوب الفذ

المختلفة المباشرة وغير المباشرة للدفع إلى التأمل والتدبر  والاعتبار ، تحدوها غاية الغايات وهي إقامة أركان 

التوحيد، ويصحبها مبدأ جوهري من مبادىء التعاون التخاطبي ألا وهو الصدق ؟ فلا عجب من أن يوجّه 

منزل الوحي– وهو الفاعل الذي يمتلك سلطة مطلقة تجبر المرسل إليه على تنفيذ التزامات قد فرضها 

رُون ﴾ 
َّ

هُم يَتَفَك
َّ
عَل

َ
صَصَ ل

َ
صُصِ الق

ْ
فرضا-  لمخاطبه )الرسول الكريم( أمرا صريحا بوجوب القصّ ﴿ فاق

ــر، لإخــراج العقــل من وضــع الجمود إلى وضع 
ّ

)الأعــراف/ 176( فلقــد أورد النــص القرآنــي أســبابا عديــدة للتفك

الحركة وإعمال النظر، وجاءت القصة القرآنية أحد أهمّ تلك الأسباب والوسائل.

انطلاقا من هذا المنظور، تم�ضي القصة القرآنية في مهمتها الحضارية الإصلاحية مبرزة القدرة الإلهية 

على تغيير مسار  التاريخ ومصائر الأمم، وقد أعتدت لهذه المهمة شكلين من أشكال البناء القص�صي؛ يتجسد  

الشكل الأول في القصة المغلقة مكتملة العناصر ، بحيث ترد في موضع واحد كما هو شأن قصة أصحاب 

الكهف، أو  في ســورة واحدة  كقصة يوســف عليه الســام. بينما يتمثل الشــكل الثاني في منظومة قصص 

مفتوحــة  تحكــي آثــار  الأنبيــاء ومواقفهــم تجــاه أقوامهــم، وتحكي صراع النفس مــع الهوى، وتصادم قوى الخير 

والشر الذي يرمز إليه إبليس، فهي نماذج قصصية  تتوزعها عدة سور، مثل البقرة وهود والشعراء والأنبياء 

وغيرها..ومن أبرز خصائصها أنها تتواتر  في صور سردية متنوعة ضمن  سياقات ومناسبات جديدة تجيب في 

كلّ مــرة عــن أســئلة وجوديــة وأخلاقيــة وغيبيــة، مــا يجعــل الخطاب القص�صي في القرآن الكريم، عالما فســيحا 

من الحوارات والشــخصيات  والمواقف المتبادلة في فضاءات وأزمنة متعاقبة، ولم يكن ذلك لينتقص من 

ســامة منطق الأحداث فيه، ولا ليؤثر ســلبا على تناهي بيانه، بل عزّز خصوصيته أن ظلّ محتفظا بمســتوى 

العلوّ الن�صي ذاته، من قصة إلى أخرى ومن شــخصية إلى أختها ومن حدث إلى حدث، وهو ما يشــير بدون 

أدنى شكّ إلى تنزهه عن الاختلافات والتناقضات التي كثيرا ما تعتري فعل القصّ أو الخطاب السردي لدى 

البشر، بما أن هذه)أي الاختلافات والتناقضات( تساير أحوال الناس المتقلبة ورؤاهم المتذبذبة المستسلمة 

للمتغيرات النفسية والاجتماعية والاقتصادية وما إلى ذلك من المتغيرات المتأرجحة بين القوة والضعف.

إن ما حمل الدارســين  منذ القرون الهجرية الأولى إلى تدبر  القرآن بما فيه من أســاليب القصّ، هو 

حيازته على ضمانة تمامه ووثوقية كماله، إلى جانب قيامه لونا بيانيا مفارقا لكل الأشــكال والأجناس الأدبية 

المتداولــة، فقــد فــرض وجــوده بواســطة طاقته الخطابية الخارقة، ولم تمنع حجب القداســة التــي تكتنفه، 
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من التوسل بما أضحى متاحا اليوم من الإمكانات الإجرائية المختلفة، ومن استثمار  الخلفيات المعرفية 

والمنهجية، لإعادة قراءة الخطاب القص�صي في القرآن الكريم، قراءة حداثية تنسجم والأسئلة المستجدة 

في حقل نظريات الخطاب.، وتستفيد في الأثناء من الدرس البلاغي القديم وفق ما يتطلبه البحث المعاصر.

لأجــل ذلــك صــدرت المقــالات التــي يضمهــا هــذا الكتاب عن مقاربات للقصــص القرآنــي، منبثقــة من 

تصورات  متباينة تنبئ بمدى الثراء المنهجي والمعرفي الذي يتمتع به البحث العلمي اليوم، ولكنها تدلّ كذلك 

على عدم نفاد العطاء القرآني ، ولا نهائية الأسئلة التي تراود كل من يزاول قراءة النص الكريم قراءة تدبرية.

فلم يأل الباحثون المسهمون بأعمالهم المنتقاة في هذا المؤلف الجماعي لم يألوا جهدا في تحقيق الهدف 

الذي يرمي إليه، وهو الانتقال بالبحث في هذا الصدد، من مســتوى التنظير  إلى مســتوى التحليل؛ بغية ســدّ 

الحاجة التي تعتور الدراسات التحليلية والتطبيقية في حقل الخطاب عموما والخطاب القص�صي القرآني  

على وجه التحديد، وهو لعمري هدف جليل نحسب أنه مؤت ثماره.

وإذ نثمن تلك الإسهامات التي تندرج ضمن الموضوع العام  لهذا المشروع العلمي الواعد وهو »الخطاب 

والدلالة-دراسات تطبيقية على الخطاب القص�صي القرآني«،  نشير إلى جدتها وتنوعها، حيث تفتقت عن 

منظورات بحثية  أمكن تصنيفها تبعا لذلك إلى طائفة من  المحاور، يمكن الوقوف عليها مجملة:

- �دور الســياق بنوعيــه الن�صــي )الداخلــي( والمقامي )الخارجــي(، وأثره في توجيه دلالات الخطاب 

القص�صي ومقاصده، مما من شــأنه التحكم في اســتجابة المتلقين فضلا عن إنجابه المعنى العام؛ 

ذلك أن الدلالات والمقاصد لا تتحقق بالكلمات وحدها بل منظورا إليها ضمن إطارين متلازمين وهما 

المعطيات اللسانية متماسكة البنية، والملابسات الخارجية التي تحيط بعناصر الخطاب .

- �الآليــات الحجاجيــة التي يســتند إليها الخطاب القص�صــي فــي القــرآن الكريــم، ويــراد مــن ورائهــا إقناع 

المتلقيــن برؤى وقضايا رســالية، فإذا كان فعــل الإقنــاع بالدعــوى المعروضــة هــو الوظيفــة الرئيســة 

للحجاج بالقص، فإن الآليات  المنتهجة هي السبل السائقة والمحركة لهذا الفعل، وتجدر الإشارة إلى 

أن الباحثيــن  الذيــن عُنــوا بهــذا الجانــب، تطرقــوا إلــى أهم تلك الآليات اللغويــة والبلاغية وقاربوها على 

نمــاذج مــن الحــوارات التــي قادهــا أنبيــاء مــن  قبيل مو�ســى ونوح ويوســف عليهم الســام، دعوا أقوامهم 

بأسلوب حجاجي بليغ إلى التوحيد،

- �دراسة الخطاب القص�صي القرآني دراسة تداولية، تأخذ على عاتقها تفعيل الأدوات الإجرائية 

الخاصة بنظريتيها الشائعتين في البحوث البراغماتية المعاصرة: أفعال الكلام والاستلزام الحواري 

، ومحاولة تجسيدهما في دراسة تطبيقية على مجموعة من القصص التي سردها النص، كقصة 

آدم  وقصة البقرة  وقصة قارون..علما أن أبرز ما يقيّد الفعل التخاطبي   كما الاستلزام الحواري 
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شرطا القصد والإفادة، ولئن كان الفعل المتضمن في القول )الإنجازي(  يشدّد على إحداث تأثير ما في 

المخاطب، فإن الاستلزام الحواري يركز على المضمرات.

- �تحليل  بعض النصوص القرآنية تارة من وجهة نظر لسانية معرفية، يُرتكز فيها على علاقة الخطاب 

بالتصــورات الذهنيــة، لا ســيما على شــبكة العلاقــات القائمــة بيــن الرجــع الصوتــي والأثــر المنطقي، 

وتارة أخرى تحليل القصص من منظور عرفاني يُتوخى فيها الكشف عن الرموز والإشارات العرفانية 

الصوفية في بعض التفاسير، كتفسير »روح المعاني« للآلو�سي.

- �ولا شــك أن المقاربة الأســلوبية الجمالية  للقصص القرآني قد نالت نصيبها في هذا المنجز المتميّز، 

بمشــاركات قيمــة ارتكــزت علــى أبــرز المعاييــر الأســلوبية  كالانزياح التركيبي والدلالــي والاختيار  المعجمي. 

إلى جانب دراســات أخرى اهتمت بســردية الخطاب القص�صي، والبنية القصصية ودلالاتها في بعض 

السور.

ف عددا من البحوث التي اهتمت بالجانب التعليمي والتربوي للخطاب القص�صي، 
ّ
- �هذا وقد ضم المؤل

وتناولت بالدرس أثرها في تحسين السلوك وتطوير مهارات التفكير.

ويقت�ضي الـمقام أن أتوجه لهؤلاء الأكاديميّين الأعلام بالشكر الجزيل على مبادرتهم وتعاونهم في 

 İDEAL ســبيل إتمام هذا الكتاب، كما أنه من دواعي ســروري وغبطتي أن أتقدّم بشــكري الـــموصول لمؤسســة

إسطنبول الدولية للطباعة والنشر لتفضّلها بنشر هذا الكتاب، والله أسأل أن يحقق هذا العمل الغرض 

ات »الخطاب القص�صي القرآني«، وقراءته عبر أكثر  من منظور. من تأليفه وإعداده في التعرُّف على تجليَّ

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

د. محمود محمد قدوم



 المحور الأول*

 دراسات حول السياق في الخطاب 
القص�صي القرآني

السياق الن�صي ودوره في فهم الألفاظ والتراكيب القرآنية

أ.د. مسعود صحراوي )الجزائر(*

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

أولا: القسم النظري/ الإطار المفاهيمي

1- توطئة

من المناسب، على المستوى المعرفي إعادة تأسيس علم جديد أو إحياء ما اندثر منه واستلهام 

مبادئــه وأسســه القاعديــة مــن خبرتنــا القديمــة بــأدوات معرفية متجــددة)   ، علم يمكن تســميته: »علم النص 

أ.د. مسعود صحراوي: السياق الن�صي ودوره في فهم الألفاظ والتراكيب القرآنية 	*
ً
د. ماجد حاج محمد: أثر اللفظ ودوه في تشكيل سياق القصة القرآنية سور »الأعراف والقصص وغافر« أنموذجا

د. مريم حسن آل علي: سياق المقام وأثره في توجيه دلالة قصص القرآن الكريم  ) قصة سيدنا آدم عليه السلام في سورتي 

)
ً
البقرة والأعراف أنموذجا

د. محمود عادل الفقي: الدلالة القصدية ودورها في تحقيق التناسب الن�صي في القصص القرآني قصة مو�سى )نموذجا(

ر في عصرنا،  
ّ

- من الذين دعوا إلى إحياء مناهج التفسير وتجديدها بما يتلاءم مع معطيات العصر المعرفية، منذ وقت مبك 	   (

المفكر مالك بن نبي في كتابه: الظاهرة القرآنية، دار الفكر، 1981، الصفحات من 57 إلى 67.
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القرآني«، ويكون همه تحديد دلالات الألفاظ القرآنية وفق الخبرات والإمكانات العلمية الجديدة، وضبط 

المناهج التفسيرية والتأويلية وتنظيم المعرفة التفسيرية الموزعة بين علوم قديمة منوعة ومباحث مشتتة بين 

مَّ ضبط الأطــر المنهجية للمصطلحــات والمفاهيم القرآنية 
َ
التفســير والأصــول والبلاغــة والنحــو وغيرهــا، ومِــن ث

رت بقــوة وعنــف علــى كل المنظومات 
َّ
وللمنظومــة المعرفيــة الإســامية، في عصــر يشــهد تطورات نوعية أث

الفكرية القديمة، ومنها دون شك المنظومة المعرفية الإسلامية، ومن الطبيعي والملائم أن يستعين هذا العلم 

الن�صي بأرقى النماذج التفسيرية )التحليلية والتأويلية( للقرآن ذات التأسيس العلمي الرصين والتي ساهم بها 

كثيــر مــن القدامــى وبعــض المعاصريــن ولكــن دون أن يقطع صلته تماما بتراثنا العلمي العبقري الضخم، ولكن 

المطلوب تجديد هذا التراث أو إحياء أحسن ما فيه وصياغته بلغة العصر.

وسيكون عملنا في هذا البحث الموجز منصبا على تقديم تصور ن�صيّ متجدّد من خلال التعريف بأداة 

معرفيــة إجرائيــة حديثــة توفــرَ لهــا قدرٌ هام من “الكفايــة العلميــة” الضرورية فــي علــم النــص وعلــم الدلالة 

المعاصريْن، فحققت نجاحا معتبرا في دراسة النصوص على اختلاف أنساقها المعرفية في حقول العلوم 

الإنســانية المختلفة، وهذه الأداة المنهجية هي “الســياق الن�صي”، وســنحاول ربط هذا المفهوم الإجرائي 

بأصــول علميــة إجرائيــة اعتمدها علماؤنا القدامى ووظفوها فــي فهمهــم لـــ”دلالات اللفــظ” فــي النــص العربي 

 لتجديد 
ً
عمومــا وللنــص القرآنــي خصوصــا، محاوليــن إثــراء المعرفــة اللغويــة بعامــة والقرآنية بخاصــة ومحاولة

عمل علمي ثمين عند علمائنا الأجلاء استخدموه في تأطير المعرفة الدينية مراعين السقف المعرفي لعصرهم 

ظهــر كيف يكــون للســياق الن�صــي دور 
ُ
ولأصالــة بحثهــم، وســنضرب أمثلة تطبيقية من نص الكتاب العزيــز ت

قوي في فهم معاني الألفاظ والتراكيب القرآنية وتحديد دلالاتها من خلال المعطيات النصية السياقية، وهي 

معطيات موضوعية يُوجب المنطقُ العلمي الأخذ بها وعدم تجاوزها.

ر -بادئَ ذي بَدء- أن من أهم قرائن تحديد المعنى في النص قرينة »قصد المتكلم« ولهذا أدرجَ جُلُّ  ِ
ّ

ذك
ُ
ون

علمائنا القدامى هذا المفهوم -ضمن دراستهم لمفاهيم النص والخطاب ونوّهوا بهذا المفهوم، ومنهم من صرّح 

بذلك)    باعتباره إحدى القرائن الكبرى في تحديد المعنى، فهو » الفائدة« الذي يبتغيها المتكلم من الخطاب 

و”الثمرة” التواصلية التي يرجو تحقيقها، فلن يكون هناك “نص” ولا “خطاب” دون “قصد”، وهذا قريب 

مما يسمّيه التداوليون المعاصرون بـ“القصدية«Intentionnalité” » في كلام المتكلم، وخصوصا ما قرّره 

الفيلسوفان المعاصران ج. ل. أوستين Austin وتلميذه ج. سيرل Searle، في “نظرية الأفعال الكلامية” 

التي هي من أهم مفاهيم “التداولية” وأفضل إنجازاتها.

-وقد فعل جل علمائنا القدامى ذلك، ومن ذكر ذلك صراحة على الخصوص: الإمام الشافعي، إبراهيم الشيرازي، ابن يعقوب  	   (

المغربي،ابــن القيــم، بــدر الديــن الزرك�شــي، محمد بن عرفة الدســوقي...الخ( يُنظر: مســعود صحــراوي، التداولية عند العلماء 

العرب، دار التنوير، الجزائر، ط 2020، ص 91-92 وغيرها.



15 ينآرقلا يصلقصا باطخال يف قا السيلوح تاسارد

2 -السياق:

أشــار علماؤنــا القدامــى إلــى قاعــدة ذهبيــة مضمونها أن أفضلَ طريقةٍ للتفســير هي تفســيرُ القــرآنِ 

 إلى منهج قويم في “علم الدلالة”  
ً
عدُّ هذه الملاحظة، في رأينا، إشارة

ُ
بالقرآن )الزرك�شي، 1988، 175/2(. وت

والذي أصبح يعرف اليوم بـ”المنهج السياقي”، وهو المنهج الذي جعل للسياق بنوعيه الدور الحاسم في فهم 

النصــوص وتحديــد معانــي الألفــاظ وضبــط دلالاتهــا، فقــد اتفق اللســانيون المعاصرون علــى أن علاقة الكلمة 

مع الكلمات الأخرى في “النص” هي التي تحدّد معناها، وصرّح زعيم المدرسة السياقية فيرث Firth بأن 

المعنى لا ينكشــف إلا من خلال “تســييق الوحدة اللغوية”، وعليه فإن دراســة دلالات الكلمات تتطلب تحليلا 

للأنماط الســياقية، وقد تقت�ضي أحيانا تحليلَ الطبقات المقامية التي ترد فيها، فمعنى الكلمة يتحدد وفق 

السياقات التي ترد فيها.

وقد كان علماؤنا القدامى مدرِكين لأهمية السياق الن�صي في تحديد المعنى وواعين بدوره الحاسم في 

توجيه دلالات العلامات اللغوية ولا سيما في نص القرآن الكريم؛ فقد صرح ابن قيّم الجوزية )ت 751 هـ( أن 

الســياق “يرشــد إلــى تبييــن المجمــل وتعييــن المحتمــل والقطع بعــدم احتمال غير المراد وتخصيــص العام وتقييد 

المطلق، وتنوع الدلالة… وهذه من أكبر القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغالط في 

مناظرته”. )ابن قيم الجوزية، 9/4-10. ابن تيمية، 1972، ص93(.

نجد في هذا النص الهام إشارة إلى أمرين:

1. �مفهوم “السياق الأصغر أو “السياق الخاص” للنص القرآني، ودوره في تحديد الدلالة

2. �علاقــة التكامــل الدلالــي بيــن الســياقين “الأصغــر والأكبــر”، فــي علاقــة جدليــة بينهما، قــد تكون علاقة 

ر أحدهما بالآخر، أي يفسّر سياق بسياق، موافقة أو مخالفة، إذ كثيرا ما يفسَّ

3. �والأول )السياق الأصغر( محدود ضمن وحدات دلالية أو تركيبية معينة/ كالآية القرآنية مثلا، أو 

ما يسبق الآية وما يلحقها من الكلمات أو الآيات،

4. �والثاني )الســياق الأكبر( شــامل لما بين دفتي المصحف لا تحده فواصل الآيات والســور والأجزاء 

والأحزاب... وهو نوعان:

 هذا النوع أمرٌ هام جدا، وهو 
ُ
• �النوع الأول يراد به النص القرآني في كينونته الكلية الشاملة، ومراعاة

الذي أشار إليه علماؤنا بالإشارة إلى المحددات والمفاهيم الإجرائية، وهي قواعد نصية ثمينة كقولهم: 

سر في موضع آخر«، وكقولهم: »القرآن كله كالكلمة الواحدة«.
ُ
جمِلَ منه في موضع فقد ف

ُ
»فما أ

 والمقاربة والشبه، 
ُ
 هي المشاكلة

ُ
وْه “علم المناسبة«، والمناسبة • �النوع الثاني يندرج ضمنه ما سمَّ

ومَرجِعُها في آيات القرآن إلى معنى رابط بينها، عام أو خاص، معنوي عقلي أو ح�سي أو غير ذلك... 

 بين السورة والسورة 
ُ
 مباحث، منها: المناسبة

َ
)توامي، 2003، ص297/257(. )ويشملُ هذا النوع عدة
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التي تليها، والمناسبة بين الموضوعات القرآنية التي تأتي مجملة في موقع ومفصلة في موقع آخر، 

 بين مطلع الســورة ونهايتها، والتناســبُ والتعالقُ والانســجامُ في نظام 
ُ
)الزرك�شــي، ص175(.  والمناســبة

السورة أي تسلسل الآيات داخل السورة...الخ.

3/ أمثلــة عــن المناســبة« فــي النــص القرآني: وهذا المفهوم الأخير )مفهوم المناســبة( هــو مفهومٌ ن�صيٌّ 

بامتيــاز، وهــو أقــرب مــا يكــون إلــى مفهومــيْ »الاتســاق والانســجام« في علــم النص المعاصــر، وموضوعُه كما 

أشــرنا آنفا »تناســبُ الآيات والســور« -كما قال برهان الدين البقاعي )809 885- هـ( الذي كان متحمســا 

دركَ الحكمة والدلالات 
ُ
 عِللُ ترتيب السور في المصحف وت

َ
عْرف

ُ
مندفعا إلى هذا البحث، ومن أغراضه أن ت

المنهاجية والفلسفية للنص القرآني من ذلك كما ذهب إليه بعض المعاصرين.)حاج حمد، 1996، ج1(. 

ــد علم »لســانيات النــص« عنــد المعاصرين أن النص ليس مجردَ تتابعٍ من الجمــل ولكنــه وحدة 
ّ

وقــد أك

وظيفية متسقة منسجمة، )بن عروس، 2018، ص20(.  هذا في النصوص البشرية، فما بالنا بنص 

الكتاب العزيز!؟ ولكننا في هذا العمل لا نريد أن نغامر بإسقاط بعض النظريات النصية والخطابية 

جا من عدم التكافؤ المعرفي بينه وبينها-لأننا بصدد نشــاط علمي هو أقرب  الحديثة على النص القرآني تحرُّ

إلــى تدبــر كتاب الله جل وعلا وتفســيره - مع علمنا أن بعضهــا قــد يكــون ذا كفايــة إجرائية لــه، مثــل: البنية 

الخِطابيــة، وعلاقــات هــذه البنيــة وأجزائهــا، ومبدأيْ الانســجام والاتســاق، ونحــو النــص، ونظريــة أفعال 

الكلام... إذا ما توبع البحث فيها قرآنيا إلى نهاياتها المفاهيمية، وقد وُجِدَ أنه قد يكون بينها وبينه بعض 

الملاءمــة الإجرائيــة، كمــا نــصَّ عليــه بعــضُ المعاصريــن، )بــن عروس، ص 421، 34، 35، 36...(.  اســتنادا إلى 

تحليــات بعــض المفســرين القدامى.

ومن أمثلة »المناسبة القرآنية« ما نجده في سورة »الشورى« فقد ناسبت نهايتُها بدايتَها، ووافقتْ 

لِكَ 
َٰ

ذ
َ

مطلعَها خاتمتُها؛ فقد بُدِئتْ بالحديث عن وحي الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله ]ك

 
ٓ
ا

َ
وْحَيْن

َ
لِكَ أ

َٰ
ذ

َ
تمتْ بالحديث عنه ]وَك

ُ
حَكِيمُ[ )الشورى، 3( وخ

ْ
عَزِيزُ ٱل

ْ
ُ ٱل بْلِكَ ٱللَّ

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ى ٱل

َ
يْكَ وَإِل

َ
يُوحِىٓ إِل

اۚ  
َ
ءُ مِنْ عِبَادِن

ٓ
ا

َ
ش

َّ
هْدِى بِهِۦ مَن ن ورًا نَّ

ُ
هُ ن

َٰ
ن

ْ
كِن جَعَل

َٰ
نُ وَل يمَٰ ِ

ْ
 ٱل

َ
بُ وَل

َٰ
كِت

ْ
دْرِى مَا ٱل

َ
 ت

َ
نت

ُ
اۚ  مَا ك

َ
مْرِن

َ
نْ أ يْكَ رُوحًا مِّ

َ
إِل

[ )الشورى، 52( ، وذلك كما قال البلاغيون وعلماء التفسير بـ«رد العجز إلى  قِيمٍۢ
َ
سْت  مُّ

ۢ
طٍ ىٰ صِرَٰ

َ
تَهْدِىٓ إِل

َ
كَ ل

َّ
وَإِن

جَلّ واضحٌ لمناسبة البدء للختام.
َ
الصدر«، )ابن عاشور، 1984، 25 / 152(. وفي ذلك ت

لعت عليه من كتب التفسير أي إشارة إلى ذلك- أن سورة 
ّ
ومن أمثلتها أيضا كما أرى -ولم أجد فيما اط

الفتح فيها أيضا ما يشــبه ســورة الشــورى من تناســب وارتباطٍ ظاهرٍ بين مطلعها وختامها من جهة، ثم ما 

فيها من ارتباط بيّن بين الآيتيْن الأخيرتين في المقطع النهائي منها من جهة أخرى، أما عن مطلعها فقد بُدئت 

تمت بخواتيم جديرة بالتأمّل خصوصا في 
ُ

بالحديث عن »الفتح والنصر« في الآيتين )1و2( وأما نهايتها فقد خ

ينِ  ى ٱلدِّ
َ

هِرَهُۥ عَل
ْ
حَقِّ لِيُظ

ْ
هُدَىٰ وَدِينِ ٱل

ْ
هُۥ بِٱل

َ
رْسَلَ رَسُول

َ
ذِىٓ أ

َّ
الآيتيْن )28-29(، أما الآية )28( فنصها هو: ]هُوَ ٱل
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 وأن رؤيا الرسول- المذكورة في الآية 
ٌ
هِيدًا[  فالحديث هنا عن أن  إظهارَ الدين حقيقة

َ
ِ ش

ىٰ بِٱللَّ
َ

ف
َ

هِۦۚ  وَك ِ
ّ
ل

ُ
ك

...وبذلك ناسبت ما قبلها من الآيات التي تحدثت عن الرؤيا... قبلها- حقٌّ

ارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ...الآية[ فما 
َّ

ف
ُ

ك
ْ
ى ال

َ
اءُ عَل شِدَّ

َ
ذِينَ مَعَهُ أ

َّ
ۚ  وَال ِ

سُولُ اللَّ دٌ رَّ حَمَّ ها ]مُّ أما الآية )29( فنصُّ

وجه التناســب بينها وبين ما ســبقها؟ الجواب أن هاتيْن الآيتين الأخيريتيْن من الســورة مترابطتان ارتباط 

السبب بالنتيجة أو متسلسلتان تسلسل المقدمة بالخاتمة؛ فالآية الأولى مهّدت للثانية بالحديث عن الهدف 

 والأداة- أو الشرط 
َ
الإستراتيجي البعيد وهو »إظهار« الدين الإسلامي على الدين كله، والثانية بيّنت الوسيلة

 هي في هذا النص ]...والذين 
ُ
نني- أي أداة تحقيق وعد الله تعالى المتمثل في إظهار الإسلام- والأداة المرحلي السُّ

 
ُ
معه أشدّاءُ على الكفار رحماءُ بينهم...[ فالذين مع محمد-صلى الله عليه وسلم- أي الصحابة- هم الأداة

البشرية التي صُنِعتْ على عين الله ليتحقق بها هذا الوعد ولهذا جاء ذكرهم بعد ذكر الوعد الذي هو هدف 

يْهِمْ 
َ
ــمْ عَل

ُ
زِهِــمْ وَيَنصُرْك

ْ
ــمْ وَيُخ

ُ
يْدِيك

َ
ُ بِأ بْهُــمُ ٱللَّ ِ

ّ
وهُــمْ يُعَذ

ُ
تِل

َٰ
إســتراتيجي نهائي... وهذا منســجم مع قوله تعالى ]ق

[ )التوبة، 14( ومع آيات أخرى في القرآن بما يفيد ارتباط الأهداف الإستراتيجية 
َ

مِنِين
ْ

ؤ وْمٍۢ مُّ
َ
فِ صُدُورَ ق

ْ
وَيَش

الكبرى للدين الإسلامي وظهور حجيته وغلبته الاعتقادية والفكرية -والإسلام غلاب بمبادئه وروحانيته 

وإنسانيته - بالأسباب البشرية، وهذه الأسباب هي الأداة التنفيذية لإرادة الله تعالى، فالأمر كله يسير سيرا 

سَــببيا سُــننيا ... ومع انتباهنا لما قد يكون في هذا التحليل الســريع -على ســرعته واختصاره- من بُعد تأويلي 

فإننا نراه منطقيا، وإذا صحّ فهمنا لارتباط الآيتين الأخيرتيْن فيما بينهما من سورة الفتح فهو سببٌ يُضاف 

إلى أسباب الاعتقاد بصحة القول »بمبدإ المناسبة« في نص القرآن المجيد التي بحثها علماؤنا القدامى وبعضُ 

المحدثين.

ونجد في تراثنا عددا كبيرا من العلماء ممن يعتنون بالسياق الأصغر ويعتدّون به في تحديد الدلالة 

وقد يغفل بعضهم عن السياق الأكبر، ومهما يكن الأمر فإن الأصل في القرآن أنه منسجمٌ متناسبٌ متماسكُ 

الوحــدات، وإذا ثبــت هــذا بالنســبة للســور فمــا ظنــك بالآيــات وتعلق بعضها، بل عند التأمــل يظهر كأن القرآن 

س له  ه كالكلمة الواحدة، كما صرّح الزرك�شي، )الزرك�شي، 39/1(. وإلى ذلك ذهب الفخر الرازي، وتحمَّ
َّ
كل

البقاعي كما ألمحنا أعلاه...  وعلى الرغم مما قد يوجد من استثناءات توحي بعدم المناسبة فإنه حقٌّ على 

المفســر أن يتطلب مناســبات لمواقع الآيات ما وجد إلى ذلك ســبيلا موصلا، )ابن عاشــور، 81/1(. ولكن عليه 

ف في ذلك)   ·.
ُّ
أن يتفادى التكل

 أصلا، مثل الشوكاني في “فتح القدير«، وقد غالى بعضَ ال�شيء في إنكاره، ومنهم من توسط مثل 
َ

· - ومنَ العلماءِ من أنكر هذا البحث 	   (

لِ بعضهم لإيجاد المناسبة  العز بن عبد السلام ) 577 هـ - 660 هـ(  إلا أنه وصف بعضَ مادة هذا البحث بالتكلف بسبب تمحُّ

 علمٌ حسن.
َ
 فيه، مع إقراره بأن المناسبة

َ
فيما لا مناسبة



الخطاب والدلالة18

ومــن قبلِ ابنِ القيم بقرون كان الأصوليون والمفســرون قــد تنبهــوا مبكــرا إلى ذلــك؛ فالإمــام الشــافعي 

)150هـ- 205 هـ( ذكر مصطلح “السياق” في “رسالته” وتنبه إلى دوره في تحديد دلالات الألفاظ القرآنية 

وتفصيــل مجملهــا وتخصيــص عامّهــا، ولعلــه هــو أول مــن اســتعمله – مــن علمائنا القدامى- اســتعمالا إجرائيا 

صريحا في ضبط قواعد التأليف بين النصوص )في علم أصول الفقه(، وقد أحســن الشــافعي اســتثمار هذه 

الأداة ولا سيما في التفريق بين نمطين نصيين هامين تعبر عنهما الثنائية النصية: »العام والخاص« و«المحكم 

والمتشابه«، وهما من الثنائيات التي جعلوا معرفتها من أجلِّ علوم القرآن.

ثانيا: القسم التطبيقي

فــي هــذا القســم مــن البحــث ســنورد نمــاذج تطبيقية لتحليــل النص القرآني الكريم اعتمدنــا في بعضها 

على تفاسير علمائنا القدامى وحاولنا الاجتهاد في بعضها الآخر، مع وعينا بما يسببه القول في القرآن 

من حرج ديني... وفي كلتا الحالتين حرصنا على تطبيق المنهج المتمثل في استثمار »مفاهيم نصية« ذات 

كفاية تحليلية مؤسسة علميا تكاد تكون محل اتفاق بين المحققين من علماء النص المسلمين في التراث، 

ص 
ّ

ولا يرفضهــا علــم اللغــة الحديث، وســنذكرها -في تحليلنا للتراكيب القرآنية- تحــت عناويــن فرعيــة تلخ

موضوع الآية:

1- التحصيل العلمي منفصلٌ عن التحقق بالتقوى:

نجد هذا المعنى في قوله تعالى من أواخر سورة البقرة تعقيبا على آية الديْن:

مُ اُلله، واُلله بكل �شيء عليم[ )البقرة، 280(
ُ

مُك
ّ
، ويُعَل وا اللهَ

ُ
ق

َّ
]...وات

في الآية الكريمة جمعٌ بين العلم والتقوى في سياق واحد، ولكن في جملتيْن منفصلتيْن دون أن تربط 

بينهما ربطا سببيا آليا مباشرا، على غير ما يفهمه كثيرٌ من طلبة العلم، الذين يستدلون بها على أن تحقق 

الإنسان بالتقوى )بمعنى الورع ومخافة الله( يف�ضي وحده آليا وتلقائيا إلى »تحصيل العلم« دون أن يبذل 

جهدا آخر في تحصيله، ضمن شيوع نزعة تواكلية منافية لسنن الله الماضية في الأنفس والمجتمعات، وهذا 

فهم غير صحيح واستدلال غير مناسب، وبيان ذلك نصيا أن تركيب هذا الجزء من الآية الكريمة لا يساعد 

على هذا الفهم ولا يؤيده، وذلك لوجود »الواو« بين شطري النص، فهما جملتان منفصلتان متتابعتان لا 

يْن... ولو كان المعنى  جملة واحدة، بل ثلاث جمل كل جملة مستقلة على حِدَة، وكلها تعقيب على تشريع الدَّ

المقصود هو ما فهموه )الربط الســببي المباشــر الآلي بين التقوى وتحصيل الإنســان للعلم( لكان تركيب الآية 

مْكم الله[ )دون واو( في جملة واحدة لا جملتين، بما يفيد تعليق �شيء ب�شيء آخر  ِ
ّ
كالآتي: ]واتقوا الله يُعل

فيما يسمى في النحو العربي »جواب الطلب« الذي يقت�ضي جزم الفعل المضارع الواقع في جوابه الطلب 
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 معدّل(، والشرط قيدٌ على المعنى داخل 
ٌ
مْكم(... وهذا الأسلوب شبيه بأسلوب الشرط )أو هو شرط

ّ
)يعل

التركيب كما هو معروف في علم العربية. والفعل المضــارع هنــا مرفــوع وليــس مجزومــا، والجملة مســتأنفة، 

 
َ
باعا لأقوال غير مؤسسة، بل هذه قرينه قوية تنفي الارتباط

ّ
وهذا معطى سياقي موضوعي لا يمكن تجاهله ات

المباشرَ المزعوم، العاري عن الأخذ بأسباب التحصيل العلمي.

تُه التقوى، كأنه يريد: ]اتقوا الله كي 
ّ
ومن جَعلَ هذه »الواو« للتعليل ذهب إلى أنّ حصولَ العلم عِل

 بالتقــوى هــو ســببُ إفاضــة العلــوم، وإذا كان كذلــك فهو وعْــدٌ بالإنعام كما قال 
َ

يُعلمَكــم الله...[ كأنّ الاتصــاف

أبو عبد الله القرطبي والطاهر ابن عاشور، )ابن عاشور، 118/3(. وإلى مثل هذا القول ذهب القا�ضي ناصر 

الديــن البيضــاوي )تـــ685 هـــ( ، )البيضــاوي، 2000، 236/1(. الــذي صــرح باســتقلال الجمــل عــن بعضهــا، وهو 

أيضا تفسير ابن عاشور، والظاهر أنه هو رأي ابن تيمية، وهو الرأي الصواب في كل الأحوال.

ــد هنــا أنّ المنطــقَ القرآنــيَّ واتجاهَهُ العامَّ منطقٌ سُــننيٌّ يأمــر بالأخــذ بالأســباب، ويعمــلُ علــى وفق 
ّ

ؤك
ُ
ون

سنن الهداية، وسنن الأنفس والمجتمعات وسنن الآفاق، وسنن التغيير وسنن التسخير... وهو مناف للسلوك 

التواكلــي والذهنيــات الخرافيــة التــي شــاعت بيــن المســلمين منذ قرون خصوصا في »مجتمــع ما بعد الموحدين« 

بتعبير مالك بن نبي.

 إنزال القرآن بما يتضمّنه من بيان النظام المعرفي 
ُ
والإنعامُ الموعودُ به هنا -بتعبير البيضاوي- هو نعمة

الجديــد )العقائد والعبادات والتشــريعات والأخــاق، وشــرح ســنن الهدايــة وســنن الأنفــس والآفــاق وغيرهــا... 

المبثوثة في هذا الكتاب المجيد(، بما يُفيد أنَّ على المؤمنين - خصوصا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم- 

واجبَ التقوى واُلله سبحانه سيتولى الباقي... وهو إنزالُ العلم )الوحي القرآني( على نبيه عليه الصلاة والسلام 

ليعلمهم ما لم يكونوا يعلمون.

والعلــمُ في هذا الســياق ونظرائه من آيــات الكتــاب العزيــز يُــراد بــه »الوحــيُ القرآنــي« خصوصــا و«وحيُ 

الله« الذي أنزله الله على أنبيائه عموما، وقد تكرر وُرودُه في القرآن الكريم كثيرا على مســتوى الســياق الأكبر 

مون[ )البقرة، 151( 
َ
عْل

َ
كونوا ت

َ
مُكم ما لم ت

ّ
رُ منها في هذه العُجالةِ قولَ الحقِّ تبارك وتعالى: ]ويُعل

ُ
ذك

َ
)العام(؛ ن

عْلــمُ وكان فضــلُ اِلله عليــك عظيما[ )النســاء،113( وقوله في بني إســرائيل ]فما 
َ
كــنْ ت

َ
مَــك مــا لــم ت

َّ
وقولــه ]وعل

م من العِلــمِ إلا قليلا[ 
ُ
وتِيت

ُ
فــوا إلا مِــن بعْــدِ مــا جاءَهُــم العلــمُ بغيــا بينهــم[ )الجاثية، 17( وقوله ]وما أ

َ
ل

َ
ت

ْ
اخ

�ضى إليك وَحْيُه وقل ربِّ زدني علما[ )طه، 114( 
ْ

عْجَلْ بالقرآنِ من قبْلِ أن يُق
َ
)الإسراء، 85( وقوله ]ولا ت

ة على 
َ
نزَل

ُ
...الخ، فواضحٌ من هذه السياقات، وغيرُها كثير، أن المرادَ بـ«العلم« في سورة الجاثية »التوراة« الم

مو�سى عليه السلام، وأما في الآيات الأخرى فهو »الوحي القرآني«.

وخلاصة التحليل الن�صي لهذه الآية أن معناها متوافقٌ مع السننِ الكونيةِ العامةِ؛ وهو عدمُ حصولِ 

العلم دون الأخذ بالأسباب، أي دونَ بذلِ أي جُهدٍ وسَعْيٍ في التحصيل وسَهَرٍ ومكابدةِ الكتب ومجالسةِ 
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العلماء والأساتذة والشيوخ والأخذِ عنهم وسؤالِهم ومدارستهم - إضافة إلى توفيق الله... فاكتسابُ العلمِ 

للآحاد من الناس جارٍ على السنة الكونية العامة في البشر، كما قيل )إنما العلمُ بالتعلم(... فليس هناك تلازمٌ 

سببي مباشرٌ بين التقوى وحصول العلم، وهذا المعنى يصدّقه تاريخ أمتنا وتاريخ البشرية كلها.

ر -حسب التصور الإسلامي- بأنّ التحقق بـ«التقوى« يزيد العلمَ بركة ونفعا، 
ّ

ك
َ

ذ
ُ
لكن من الضروري أن ن

بــارك فــي الأرزاق والأعمار والجهود والأوقات وغيرهــا في الدنيا، فضلا 
ُ
والتقــوى تتســبب فــي تيســير الأمــور كلهــا وت

عن مصير الفرد في الآخرة.

2- بلاغة الحذف في آية قرآنية

 بِهِ 
ْ

رَت ا سُيِّ
ً
رْءَان

ُ
نَّ ق

َ
وْ أ

َ
في النموذج التطبيقي الثاني نحلل قول الله تبارك وتعالى من سورة الرعد: {وَل

 ُ ءُ ٱللَّ
ٓ
ا

َ
وْ يَش

َّ
ن ل

َ
 أ

ْ
وٓا

ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
سِ ٱل

َٔ
يْـ

ْ
مْ يَا

َ
ل

َ
ف

َ
مْرُ جَمِيعًاۗ  أ

َ ْ
ِ ٱل

َّ
ِ
ّ

ىٰۗ  بَل ل
َ
وْت

َ ْ
مَ بِهِ ٱل ِ

ّ
ل

ُ
وْ ك

َ
رْضُ أ

َ ْ
 بِهِ ٱل

ْ
عَت ِ

ّ
ط

ُ
وْ ق

َ
جِبَالُ أ

ْ
ٱل

تِىَ 
ْ
ىٰ يَأ ن دَارِهِمْ حَتَّ رِيبًا مِّ

َ
حُلُّ ق

َ
وْ ت

َ
 أ

ٌ
ارِعَة

َ
 ق

ْ
عُوا

َ
صِيبُهُم بِمَا صَن

ُ
 ت

ْ
رُوا

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
 يَزَالُ ٱل

َ
اسَ جَمِيعًاۗ  وَل

َّ
هَدَى ٱلن

َ
ل

يعَاد} )الرعد، 31( ِ
ْ

 ٱل
ُ

لِف
ْ

 يُخ
َ

َ ل ِ ۚ إِنَّ ٱللَّ
وَعْدُ ٱللَّ

نحلل هذا النص تحليلا نصيا بلاغيا، لأن من الخصائص النصية في علم النص القرآني ظاهرة 

 إلا بقرينة، ومنه في هذه 
َ

الحذف، إذا توفر في النص من القرائن ما يمنع اللبس في فهم المعنى، إذ لا حذف

الآية حذف جواب الشرط )ما تحته سطرٌ في صدر الآية( وما فيه من شحنة دلالية وقوة بلاغية، في هذه 

الآيــة العجيبــة البنــاء، الغالبــة فــي ســاحة منازلة الخصوم، ضمن ســياقها الحجاجي مــع الآيات قبلها وبعدها في 

انسجام دلالي مترابط وتسلسل حجاجي واضح، واتساقا مع الغرض الأسا�سي للسورة، وآيات القرآن الكريم 

مترابطة في سياق تسلسلي لا يجوز الفصل بينها حتى لا نقع فيما نهى القرآن عنه في مثل قوله ]كما أنزلنا على 

سِمين، الذين جعلوا القرآن عضين[ )الحجر، -90 91( لأن بتر أي كلام عن سياقه هو إهدار لدلالته، 
َ
ت

ْ
ق

ُ
الم

وفيه إساءة منهجية واضحة للنص وتجاوز لفهم قصد المتكلم ومراده من الخطاب... وعليه سيكون خطأ 

ها من الآيات الواردة معها في ســياقها وفي  منهجيا لو أننا قمنا ببتر الآية القرآنية -أي آية- عن ســياقها وما يحُفُّ

نفــس الموضــوع، ومــا كان لنــا أن نفعــل ذلــك، بــل الواجب من الوجهة المنهجية أن نربط الآية الكريمة بســياقها 

وألا نخرجها عنه كما بيّنا في فقرة سابقة، لأن السياق يوضح المبهم ويفصل المجمل ويخصص العام، كما 

قال ابن القيم في نصه السابق... والسياقُ في قضية الحال غرضُه التنويهُ بهذا القرآن العزيز وأنه منزل 

من عند الله وإبطال ادعاءات المشركين واستهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم له... والذي 

نــراه - فــي مســألة بدايــة هــذا الســياق النــص الجزئــي وفي انقطاعه- أن الكلام في هــذا الموضوع يبدأ من الآية 27 

وينقطع الكلام عن الموضوع عند قوله عز وجل في الآية 39، لينتقل بعدها إلى موضوع آخر... وهو سياقُ 

تنويه بالقرآن الكريم وإشادة بصدقية مصدره الرباني وأنه كلام الله عز وجل.
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ٌ
 حجاجية

ٌ
وأما حذف جواب الشرط - موضوع الحديث )ما تحته سطرٌ في الآية(- ففيه وجوه بلاغية

عديدة نذكر منها:

1- جواب »لو« محذوف لدلالة السياق عليه... وهذا متكرر في القرآن، ومنه في الأنعام ]ولو ترى إذ 

وُقِفوا على النار...[ وقوله ]ولو ترى إذ وُقِفوا على ربهم[ وقوله في السجدة ]ولو ترى إذ المجرمون ناكسو 

رؤوسهم عند ربهم...[ فهو إذن أسلوبٌ مألوف من أساليب القرآن الكريم، وكثيرا ما يستعمل القرآنُ هذا 

 الأسلوبيَّ القائم على العدول الكمّي بالحذف في حجاج الخصوم وتقريعهم وإزهاق باطلهم.
َ
النمط

كــر الجــوابُ لكان 
ُ
2- ومــن فوائده تكثير الاحتمالات الدلالية وتوســيع مجال الفهــم والتأويــل؛ إذ لــو ذ

مقصورا على وجه واحد، هو الوجه المذكور لا يُجاوزه... وقد أشار إليه الخطابي في بيان الإعجاز القرآني، 

وسنذكر نصه بعد قليل.

3- ومنها الإيجاز غير المخل

4- ومن فوائد هذا الحذف »التعريض« بعظيم ضلالتهم وأنها بلغت المنتهى، ذكره صاحب »تفسير 

ل له من الشعر العربي بقول أبيّ بن سُلمِي الضبي )من ديوان الحماسة( )ابن عاشور، 
ّ
التحرير والتنوير« ومث

.)142/13

ولو طار ذو حافر قبلها////لطارت ولكنه لم يطر

بما يفيد أحد المعاني المحتملة للآية وهو أنه لو كان من شأن الكتب السماوية السابقة تسيير الجبال 

وتقطيع الأرض وتكليم الموتى لكان هذا القرآن كذلك، أي مثل تلك الكتب... أو بعبارة أخرى أنه لو كان في 

الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو تكلم به الموتى في قبورها، لكان هذا القرآن هو 

المتصــف بذلــك... وفــي ذلــك مــن التعريــض بكفــار مكــة ما فيه، على معنى أن الجبــال الصماء لو أنزل عليها هذا 

القرآن لكانت تأثرت وتصدعت، وأنتم مخاطبون به ومع ذلك لم تؤمنوا به، فالجبال الجامدة الصمُّ الصلابُ 

أفضل منكم وأقرب للتأثر بهذا القرآن لو كانت هي المخاطبة به.

5- ومن فوائد الحذف في الآية ما ينطوي عليه النص من دلالة على التفخيم والإشادة، مما يسمى لدى 

التداوليين وعلماء النص: »إسترتيجيات الخطاب«... وفي ذلك تبرز إسترتيجية خطابية واضحة هي تعظيم 

شأن القرآن والتنويه بمكانته... كما قيل: )لو رأيت عليا بين الصفوف!( تفخيما للممدوح وتنويها بشأنه.

 رســول الله بأن هذا القرآن 
ُ
6- ومما يمكن أن نستشــفه- ونحن نتدبر بلاغة هذا النص الكريم - تســلية

عزيــزٌ كريــمٌ مجيــد، وهــو وحــده كافٍ لإقنــاع من يريــد الاقتناع ]فبأي حديث بعده يؤمنون؟![، بل لو خوطِبَ 

بهذا القرآن جبلٌ لآمن واستجاب...فما عليك من مسؤولية يا محمد إن لم يستجيبوا لك فالعيب ليس في 

هذا الكتاب المبارك ولا في دينك ودعوتك، وليس فيك أنت شخصيا، ولكن العيب في الذين كفروا به فلم 

يستجيبوا له، فهم الملومون المآخذون وما أنت بمؤاخذ ولا ملوم.
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7- ونختم هذه الإطلالة النصية البلاغية الســريعة على هذا النص الكريم بكلام ثمين للإمام الخطابي 

ها بالقرينة 
َ
 أورده في ســياق الحديث عن الإعجاز مشــيرا إلى قاعدة نصية ثمينة رَبَط

ٌ
)319-388 هـ( في المســألة

 إلا بقرينة(، قال الخطابــي: »المذكور يــدل علــى المحــذوفِ والمســكوتِ عنه.. 
َ

عْلِمــة للحــذف )إذ لا حذف
ُ
الم

 من الذكر، لأن 
ُ

 في مثل هذا أبلغ
ُ

والمعقولُ من الخطابِ عند أهلِ الفهمِ كالمنطوقِ به. .. وقد قيل: الحذف

كر الجوابُ لكان مقصورا على الوجه الذي تناوله الذكر«. 
ُ
هب...ولو ذ

ْ
النفسَ تذهبُ في الحذفِ كلَّ مَذ

)الخطابي، 1995، ص52(.

وهذا المعنى الذي أشار إليه الخطابي يلخص قانونيْن من قوانين الحذف في النص:

الأول: مــا ذهــب إليــه التداوليــون وعلمــاء النص المعاصرون فــي ظاهرة »الإضمارات التداولية« من قبيل 

: مضمرات الخطاب، أو المسكوت عنه الذي يُفهَم من المقام...

والثاني: الوظيفة التداولية للإضمار.

***********

الجزء الثاني من القسم الثاني:

في الفقرة الموالية ســنطبق آلية »الســياق وقرائنه« في تحليل نماذج من الألفاظ المفردة بعد أن بينا 

معانــي نمــاذج تركيبيــة فــي الفقــرة الســابقة، ونقتــرح علــى القراء الرجــوع إلى بحث كتبناه منذ ســنوات في »مجلة 

الدراسات اللغوية« السعودية)   . يبيّن كيفية استثمار أداة »السياق« في فهم دلالات الألفاظ وخطأ المبالغة 

التأويلية من أحد أصحاب القراءات المعاصرة)    في فهم للقرآن.

معنى كلمة »الكتاب«:

وردت كلمــة »كتــاب« فــي مواضــع كثيــرة في القــرآن الكريم، وكانت تحمل دلالات مختلفــة كلُّ دلالة 

مرتبطة بالسياق الذي وردت فيه، فملاحظة ما قبلها وما بعدها وتحليل بنيتها النصية القرائنية كفيلة 

بتوجيه المفسر والباحث نحو المعنى المقصود، وأذكر هنا أشهرها وأكثرها ورودا في هذا الكتاب المبارك:

لِكَ 
َٰ
1- وردت كلمة »الكتاب« بمعنى »القرآن« في سياقات صغرى كثيرة، منها قول الحق جل وعلا: ]ذ

حْكِمت آياته ثم فصلت من لدن 
ُ
[ )البقرة، 2( ومنها قوله تعالى: ]كتابٌ أ

َ
قِين

َّ
مُت

ْ
ل ِ

ّ
 رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى ل

َ
بُ ل

َٰ
كِت

ْ
ٱل

 
ٓ
ا

َ
وْمَن

َ
ق

ٰ
 يَ

ْ
وا

ُ
ال

َ
حكيم خبير[)هود، 1(، ومنها قوله ]وقد نزّل عليكم في الكتاب[ )الأحقاف، 30( ومنها قوله ]ق

- مسعود صحراوي، دلالات الألفاظ في القرآن من منظور سياقي، في: مجلة الدراسات اللغوية )المجلد التاسع - العدد الثاني(   	   (

ربيع الآخر - جمادى الآخرة 1428ه/ ماي- جوان، 2007.

- هو المفكر السوداني الراحل: محمد أبو القاسم حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية، دار المسيرة، دار ابن حزم، 1995. 	   (
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[ )الأحقاف،  قِيمٍۢ
َ
سْــت رِيقٍۢ مُّ

َ
ىٰ ط

َ
حَقِّ وَإِل

ْ
ى ٱل

َ
 يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِل

َ
ا بَيْن

َ
ِ
ّ

ا ل
ً
ق نزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُو�سَــىٰ مُصَدِّ

ُ
بًا أ

َٰ
ا كِت

َ
ا سَــمِعْن

َّ
إِن

30( والقرينــة مــن بعدهــا هــي فــي قولــه ]وإذ صرفنــا إليك نفرا من الجنّ يســتمعون القرآن[ )الأحقاف، 29(...

الخ

فبملاحظة - السياق القرآن الأكبر - لكلمة »الكتاب« والسياقات الصغرى والمواضع التي وردت فيها وما 

يصاحبها من قرائن في بنيتها النصية يتحدد بدقة معناها المراد، ألا وهو »القرآن« لا غيره.

2- ووردت كلمة »الكتاب« بمعنى »التوراة والإنجيل« و«أهل الكتاب« بمعنى »أهل التوراة 

والإنجيــل« )أي اليهــود والنصــارى( مجتمعيــن أو متفرقيــن حســب الســياقات النصيــة الصغــرى وما تحمله من 

ۚ [ ويراد بها  حَقَّ
ْ

 ٱل
َّ

ِ إِل
ى ٱللَّ

َ
 عَل

ْ
ــوا

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
مْ وَل

ُ
 فِى دِينِك

ْ
وا

ُ
ل

ْ
غ

َ
 ت

َ
ــبِ ل

َٰ
كِت

ْ
هْــلَ ٱل

َ
قرائــن، منهــا قــول الحــق جــل وعــا: ]يــا أ

 ِ
سِيحُ عِي�سَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّ

َ ْ
مَا ٱل

َّ
هنا »النصارى« على الأخص بقرينة قوله في نفس سياقها الخاص ]إِن

هُۖ [  )النساء، 171 (، فهذه قرينة قوية في تخصيص معنى اللفظ وتحديده بما 
ْ
ن ىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ

َ
 إِل

ٓ
ىٰهَا

َ
ق

ْ
ل

َ
هُ ۥٓأ

ُ
لِمَت

َ
وَك

ذكرنــا، ولمــا اقترنــت كلمــة »كتــاب« بكلمــة »أهــل« كان معناهــا قطعا »اليهــود والنصارى« مجتمعيــن أو متفرقين 

صرف فيها الدلالة إلى »التوراة« وحدها، ثم القرآن وحده، قوله 
ُ
حسب قرائن السياق، ومن الآيات التي ت

ذِينَ 
َّ
يُنــذِرَ ٱل ِ

ّ
ــا ل ا عَرَبِيًّ

ً
سَــان ِ

ّ
قٌ ل صَــدِّ بٌ مُّ

َٰ
ا كِت

َ
ذ

ٰ
ۚ  وَهَ

ً
بُ مُو�سَــىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَة

َٰ
بْلِهِۦ كِت

َ
تعالــى فــي الأحقــاف: ]وَمِــن ق

مُحْسِنِينَ[ )الأحقاف، 12( فتكررت كلمة »كتاب« مرتين في نفس الآية، والمراد بالأولى 
ْ
رَىٰ لِل

ْ
 وَبُش

ْ
مُوا

َ
ل
َ
ظ

التوراة، والثانية »القرآن«.

عرض فيــه أعمالُ العباد 
ُ
3- ووردت كلمــة »الكتــاب« فــي النــص القرآنــي بمعنــى »كتــاب الأعمــال« الذي ت

 
َ

جْرِمِين
ُ ْ
ــرَى ٱل

َ
ت

َ
ــبُ ف

َٰ
كِت

ْ
يــوم القيامــة، ومــن المواضــع التــي ورد فيها هذا المعنى قوله ســبحانه وتعالى ]وَوُضِــعَ ٱل

 
ْ
وا

ُ
 مَا عَمِل

ْ
حْصَىٰهَاۚ  وَوَجَدُوا

َ
 أ

ٓ َّ
 إِل

ً
بِيرَة

َ
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َ
 وَل

ً
ادِرُ صَغِيرَة

َ
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بِ ل

َٰ
كِت

ْ
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َ
ذ

ٰ
ا مَالِ هَ

َ
ن

َ
ت

َ
وَيْل

ٰ
 يَ

َ
ون

ُ
ول

ُ
ا فِيهِ وَيَق  مِمَّ

َ
فِقِين

ْ
مُش

 حَاضِرًاۗ [ ومن هذا المعنى 
ْ
وا

ُ
 مَا عَمِل

ْ
حَدًا[ )الكهف، 49(، والقرينة هنا قوله: ]وَوَجَدُوا

َ
كَ أ لِمُ رَبُّ

ْ
 يَظ

َ
حَاضِرًاۗ  وَل

بَهُۥ بِيَمِينِهِۦ[ )الأحقاف، 7(
َٰ
وتِىَ كِت

ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
أ

َ
قوله جل وعلا ]ف

 فيه علم الله الشامل 
َ

4- ووردت كلمة »الكتاب« في النص القرآني بمعنى »الكتاب الإلهي الذي أثثبِت

 
ۢ
ةٍ بَّ

ٓ
مــيْ الغيــب والشــهادة« وهــذا المعنــى مقصــود فــي آيات الذكر الحكيم في ســياقات كثيرة منهــا ]وَمَا مِن دَا

َ
لعال

رُونَ[ 
َ

هِمْ يُحْش ىٰ رَبِّ
َ
مَّ إِل

ُ
ۚ  ث بِ مِن �شَىْءٍۢ

َٰ
كِت

ْ
ا فِى ٱل

َ
ن

ْ
ط رَّ

َ
ا ف مۚ  مَّ

ُ
ك

ُ
ال

َ
مْث

َ
مَمٌ أ

ُ
 أ

ٓ َّ
احَيْهِ إِل

َ
ئِرٍۢ يَطِيرُ بِجَن

َٰٓ
 ط

َ
رْضِ وَل

َ ْ
فِى ٱل

)الأنعام، 38( والمعنى الذي تميل إليه النفس أكثر هو ما أشرنا إليه آنفا )أي الكتاب الإلهي الذي يحتوي علم 

الله الشامل( بخلاف ما ذهب إليه جمعٌ من المفسرين قديما وبعض الفضلاء حديثا، والقرائن التي نعتمدها 

فيما ذهبنا إليه كثيرة وقوية، منها:

- �التمهيدُ للمعنى بالحديث عن ظواهر ومخلوقات كونية منها: الدابة في الأرض، والطائر يطير بجناحيه،



الخطاب والدلالة24

- �النصُّ على أنها »أممٌ أمثالكم«... أي مخلوقات منتظمة في تجمعات حيوية تشبه التجمعات البشرية 

والحيوانية الأخرى في بعض خصائص الاجتماع القرينة كلمة )أمثالكم(.

- �ذكرُ »أمميّتها« يشير إلى الإحاطة بأنماط حياتها وأكلها وشربها وتكاثرها وأصنافها وتاريخها ومآلاتها 

الوجودية... إلى غير ذلك من خصائصها وشــؤونها ومصايرها التي ذكرتها آياتٌ أخرى في الســياق 

القرآني الأكبر...

ه مسطورٌ في كتاب لا يُفرّط في �شيء، والسؤال هنا: أي كتاب هو هذا 
َّ
ل

ُ
- �ثم أخبرنا السياق أن ذلك ك

كــر ذلــك فــي القــرآن الكريم؟ 
ُ
حصيــتْ فيــه الكائنــات الحيوانية كلها بأنواعها وأنماطها؟ هل ذ

ُ
الــذي أ

وأين؟ وفي أي سورة أو آية؟

ومن القرائن التي تؤيد هذا المعنى في السياق القرآني الأكبر أن هذا »الكتاب« مذكور في آيات أخرى، 
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منها: ]وَعِندَهُۥ مَف
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رْضِ إِل
َ ْ
 فِى ٱل

ۢ
ةٍ بَّ

ٓ
[  )الأنعام، 59(، ومنها ]وَمَا مِن دَا بِينٍۢ بٍۢ مُّ

َٰ
 فِى كِت

َّ
 يَابِسٍ إِل

َ
بٍۢ وَل

ْ
 رَط

َ
رْضِ وَل

َ ْ
تِ ٱل مَٰ

ُ
ل
ُ
 فِى ظ

ۢ
ةٍ حَبَّ

[ )هود، 6( وآيات أخرى كثيرة على مستوى  بِينٍۢ بٍۢ مُّ
َٰ
لٌّ فِى كِت

ُ
وْدَعَهَاۚ  ك

َ
هَا وَمُسْت رَّ

َ
ق

َ
مُ مُسْت

َ
هَا وَيَعْل

ُ
ق

ِ رِزْ
ى ٱللَّ

َ
عَل

السياق القرآني الأكبر عبرت عن هذا المعنى الذي نشير إليه، والله أعلم.

فهذه بعض معاني كلمة »كتاب« كما وردت في السياقات النصية للقرآن الكريم مشتركا لفظيا يحتمل 

دلالات متعددة لا يحدّدها ولا يكشفها إلا السياق بقرائنه الضابطة للمراد الموجّهة نحو المعنى المقصود، 

ولا يُعَدُّ اللفظ »مشتركا لفظيا« إلا إذا نظر إلى الكلمة خارج السياق، أما داخل السياق الن�صي المعين فهو لا 

حة. يحتمل إلا معنى واحدا على الأرجح بسبب القرائن المرجِّ

هذا وغنيٌّ عن البيان أن لكلمة »كتاب« معانيَ أخرى في القرآن الكريم، واستقصاؤها كلها يطول 

تِبَ 
ُ

فيه الكلام ويتجاوز الفضاء والوقت المتاحيْن في هذا البحث؛ فقد وَرَدتْ بمعنى: الفرض الواجب )...ك

عليكم، كتبنا عليهم..(، وبمعنى العهد والميثاق )...كتابَ اِلله عليكم...(...الخ

 »كتاب، قرآن« التي زعم الراحل محمد شحرور أنهما 
ُ
5-/ الكتاب-القرآن: مما يتصل بهذا اللفظ ثنائية

مختلفتان، وأن لفظ »الكتاب« يفيد تجميع أبواب وموضوعات كثيرة في كتاب واحد، وهو -في القرآن- خاص 

بالتشريع...الخ، وأما لفظ »القرآن« فخاص للعقائد وقصص الأنبياء...الخ، وهذا كله تخمين لا دليل عليه 

مــن المنهــج العلمــي القويــم، وقــد ورد فــي نــص القرآن بقرائنه الســياقية ما يدحض هــذا الكلام ويبطل المنهج من 

أساسه...ومما نذكره في هذا الشأن ما ورد في سياقين قرآنييْن )الخاص والعام(، في ثلاث سور من القرآن:

• �أولهمــا الســياق الأصغــر )الخــاص( فقــد وردت فــي ســورة الأحقاف آيتان متتابعتان فيهما نفس المشــار 
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كر المشــار 
ُ
قِيمٍۢ ( )الأحقاف، 29-30(، ففي نفس الســياق ذ

َ
سْــت رِيقٍۢ مُّ

َ
ىٰ ط

َ
حَقِّ وَإِل

ْ
ى ٱل

َ
 يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِل

َ
بَيْن

إليه باسميْن: »القرآن« و«الكتاب«.

 ِ
حَمْدُ لَِّ

ْ
• �والثاني في السياق القرآني الأكبر وردت آيتان في سورتين مختلفتيْن، الأولى في الكهف ]ٱل

 لينذر بأسا شديدا...الآية[ )الكهف، 
ۜ
هُۥ عِوَجَاۜ ، قيما

َّ
مْ يَجْعَل ل

َ
بَ وَل

َٰ
كِت

ْ
ىٰ عَبْدِهِ ٱل

َ
نزَلَ عَل

َ
ذِىٓ أ

َّ
ٱل

[ )الزمــر، 28( فآيتــا الأحقــاف ذكرتاه 
َ

ــون
ُ

ق
َّ
هُــمْ يَت

َّ
عَل

َّ
يْرَ ذِى عِــوَجٍۢ ل

َ
ــا غ ــا عَرَبِيًّ

ً
رْءَان

ُ
1-2(، فــي »الزمــر« ]ق

باسمِ »القرآن« أولا ثم في نفس السياق الخاص ذكرتاه باسمه الثاني »الكتاب«، فهما اسمان لمسمّى 

واحد، والآيتان الأخيرتان )في »الكهف والزمر«( فيهما تفسيرُ سياق بسياق، أي أن »الكتاب« الذي 

وُصــف فــي الكهــف بأنــه »لــم يجعــل لــه عوجا« هو نفســه الذي وُصف في الزمــر بأنه »قرآن عربي ير ذي 

عوج«... وهذا تحليلٌ موضوعيٌّ قرائنيٌّ يُبطل منهج المؤلف ويُقوّض الأســاس المفاهيمي ألذي بنى عليه 

كتابه »القرآن والكتاب«، )شحرور، ص51(.  والذي ذهب فيه إلى اختلاف المصطلحين السابقين 

وأضاف إليهما ثالثا هو مصطلح »الذكر«.

ومن الحجج التي اتكأ عليها الباحث محمد شــحرور أن اللفظين وردا متعاطفيْن، في مثل قوله تعالى: 

[ )الحجْر، 1( فقال: »في اللسان العربي لا تعطف إلا على متغايرات«،  بِينٍۢ رْءَانٍۢ مُّ
ُ
بِ وَق

َٰ
كِت

ْ
 ٱل

ُ
ت

ٰ
كَ ءَايَ

ْ
رۚ  تِل

ٓ
]ال

)شحرور، ص58(.  ولا شك في أن هذه الحجة مردودة عليه لأنه لم يفهم المقصود من »التغاير«، فالتغايرُ هنا 

زيادة وتنويعٌ في المعنى باعتبار »جهات الدلالة المكثفة« وليس تغيرا في »المشار إليه«، فـ«المشار إليه« واحد هو 

القرآن باعتبار أنه مقروءٌ، وهو نفسه الكتاب باعتبار أنه مكتوبٌ، ولأن في كلا اللفظيْن جهة دلالية ليست 

في الأخرى حسُن الجمع بينهما، كما قال ابن عاشور، )ابن عاشور، 8/14(.   وهذه الظاهرة النصية متكررة 

في القرآن لكريم، منها: ومنها قوله تعالى: ]لا ترى فيها عوجا ولا أمتا[ )طه، 107 ( قال الخليل: العوج والأمت 

مْ يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم[ 
َ
بمعنى واحد، أو هو تشقيق لأحد المعنييْن من الآخر، ومنها قوله: ]أ

ون به بينهم ولا يُطلِعُون عليه غيرَهم. )الزخرف : 80 (، فالسرُّ ما يكتمونه في أنفسهم والنجوى ما يَتسارُّ

وح«: النموذج التطبيقي الآخر الذي نحلله سياقيا معتمدين على القرائن  اللفظ الثاني: كلمة »الرُّ

النصية هو كلمة »الروح« فقد وردت هذه الكلمة في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، وهي تعني معانيَ مختلفة 

مرتبطــة محــدّدة بالســياق الــذي وردت فيــه، فهــي مــن هــذه الجهة »مشــتركٌ لفظي« يتســع نظريا ليشــمل عددا 

من المعاني ولكنها في السياق الخاص )أو الأصغر( لا تحتمل إلا معنى واحدا كما قلنا في كلمة »كتاب«، 

والسياقات التي وردت هذه الكلمة تشير إلى عدّة معان، منها:

1-معنــى »الوحــي القرآنــي«، وردت هذه الكلمة بهذا المعنى في مواضــع كثيرة فــي القــرآن الكريــم غير أن 

ب أي في سياق تركيبي لا سياق إفرادي بنص »الروح من أمر ربي« أو »الروح من 
ّ

هذا المعنى ورد في لفظ مرك

ءُ مِنْ 
ٓ
ا

َ
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َ
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َ
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َ
ئِك

َٰٓ
ل
َ ْ
لُ ٱل ِ

زّ
َ
أمرنا« أو »الروح من أمره«، ونجد ذلك في قوله تعالى: ]يُن
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َ
ــونِ[ )النحــل، 2( والقرينة التي نعتمدها هنا هي قوله ]أ

ُ
ق

َّ
ٱت

َ
 ف

۠
ــا

َ
ن

َ
 أ

ٓ َّ
 إِل

َ
ــه

َٰ
 إِل

ٓ َ
ــهُۥ ل

َّ
ن

َ
 أ

ْ
نــذِرُوٓا

َ
 أ

ْ
ن

َ
عِبَــادِهِۦٓ أ

ونِ[ و«أن« تفسيرية شارحة لمضمون »الروح من أمره« الذي تنزّلت به الملائكة على من 
ُ

ق
َّ
ٱت

َ
 ف

۠
ا

َ
ن

َ
 أ

ٓ َّ
 إِل

َ
ه

َٰ
 إِل

ٓ َ
ل

يشاء الله من عباده، وهم الرسل والأنبياء، بمعنى أن مضمون الوحي الذي جاءت به الأنبياء هو »التوحيد 

قِى 
ْ
عَرْشِ يُل

ْ
و ٱل

ُ
تِ ذ

ٰ
رَجَ

والتقوى«، وهذا الإنذار بالوحي هو المذكور باللفظ نفسه في سورة غافر ]رَفِيعُ ٱلدَّ

قِ[ )غافر، 15(، وإلقاء الروح معناه: إنزال الوحي 
َ

ل
َّ
ءُ مِنْ عِبَادِهِۦ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلت

ٓ
ا

َ
ىٰ مَن يَش

َ
مْرِهِۦ عَل

َ
وحَ مِنْ أ ٱلرُّ

ى  مْرِ رَبِّ
َ
وحُ مِنْ أ لِ ٱلرُّ

ُ
وحِۖ  ق كَ عَنِ ٱلرُّ

َ
ون

ُ
ل
َٔ
وهو نفس المعنى المذكور في سورة الإسراء في قوله تبارك وتعالى ]وَيَسْـ

[ )الإسراء، 85( والقرائن التي تقوّي هذا المعنى في سورة الإسراء هي:
ً

لِيل
َ
 ق

َّ
مِ إِل

ْ
عِل

ْ
نَ ٱل م مِّ

ُ
وتِيت

ُ
 أ

ٓ
وَمَا

- �الآيات السابقة في السياق القرآني الأكبر بنفس اللفظ )من أمره، أمر الله- أمر ربي... (، ونسبتُه إلى 

أمر الله تعالى يفيد أنه من »عالم الأمر« لا من »عالم الخلق«، وهما المذكوران في آيات أخرى منها: ]ألا 

له الخلقُ والأمر[ )الأعراف(

 
ٓ
ا

َ
وْحَيْن

َ
ذِىٓ أ

َّ
هَبَنَّ بِٱل

ْ
ذ

َ
ن

َ
ا ل

َ
ن

ْ
ئِن شِئ

َ
- �السياق الأصغر نفسه )الخاص( الذي وردت فيه الآية وهي قوله ]وَل

مَعَتِ 
َ
ئِنِ ٱجْت

َّ
ل ل

ُ
بِيرًا ق

َ
يْكَ ك

َ
 عَل

َ
ان

َ
هُۥ ك

َ
ضْل

َ
كَۚ  إِنَّ ف بِّ

ن رَّ  مِّ
ً
 رَحْمَة

َّ
 إِل

ً
ا وَكِيل

َ
يْن

َ
كَ بِهِۦ عَل

َ
جِدُ ل

َ
 ت

َ
مَّ ل

ُ
يْكَ ث

َ
إِل

هِيرًا[ 
َ
 بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍۢ ظ

َ
ان

َ
وْ ك

َ
لِهِۦ وَل

ْ
ونَ بِمِث

ُ
ت

ْ
 يَأ

َ
رْءَانِ ل

ُ
ق

ْ
ا ٱل

َ
ذ

ٰ
لِ هَ

ْ
 بِمِث

ْ
وا

ُ
ت

ْ
ن يَأ

َ
ىٰٓ أ

َ
جِنُّ عَل

ْ
نسُ وَٱل ِ

ْ
ٱل

)الكهــف، 86، 87، 88( فالــكلام متصــل غيــر منقطــع وهــو يتحــدث عن الوحــي القرآني )الروح من أمر 

ربي( وقرائن هذا الســياق الن�صي على أن المراد هو )القرآن(، وهو المعنى الذي لم يســتبعده بعض 

المفســرين ومنهــم القرطبــي حيــن ذكــر عــدة معــان للآية منها هذا، )القرطبــي، 2006، 166/13(.   وإذا ما 

ربطناه بالسياق العام في آية النحل وآية غافر السابقتين كان هذا مرجّحا قويا على إفادة المعنى الذي 

ذهبنا إليه، والقرآن يفسّر بعضه بعضا.

وحِ ۖ[ والجواب جوابان:  كَ عَنِ ٱلرُّ
َ
ون

ُ
ل
َٔ
- �وفي هذا السياق الخاص نفسه سؤالٌ وجوابُه، السؤال في: ]وَيَسْـ

ى[ والجوابُ الثاني لإفادة إعجازه  مْرِ رَبِّ
َ
وحُ مِنْ أ ــلِ ٱلرُّ

ُ
الجــواب الأول لإفــادة ماهيــة القــرآن ومصــدره ]ق

ن 
َ
ىٰٓ أ

َ
جِنُّ عَل

ْ
نسُ وَٱل ِ

ْ
مَعَتِ ٱل

َ
ئِنِ ٱجْت

َّ
ل ل

ُ
وأنه فوق طاقة المخلوقين من الإنس والجنّ مجتمعين: ]ق

هِيرًا[، فقــال لهم أولا ما معناه 
َ
 بَعْضُهُــمْ لِبَعْــضٍۢ ظ

َ
ان

َ
ــوْ ك

َ
لِــهِۦ وَل

ْ
 بِمِث

َ
ــون

ُ
ت

ْ
 يَأ

َ
ــرْءَانِ ل

ُ
ق

ْ
ا ٱل

َ
ــذ

ٰ
ــلِ هَ

ْ
 بِمِث

ْ
ــوا

ُ
ت

ْ
يَأ

»هــذا روحٌ مــن أمــر الله«  وســماه روحــا لأنــه يُحيــي مــواتَ القلــوب ويُحيي النفوس ويطهرهــا ويزكيها كما 

جاء في آيات أخرى، ثم قال له قل لهم ]لئن اجتمعت الإنسُ والجنُّ لا يستطيعون أن يأتوا بمثله[.

وما دام بعض القدامى قبلوا هذا المعنى ولم يستبعدوه، مثل القرطبي، الذي قرن هذه بآية الشورى 

اۚ [ )الشــورى، 52( وفسّــرها بها ونســب هذا التفســير للقشــيري، 
َ
مْرِن

َ
نْ أ يْكَ رُوحًا مِّ

َ
 إِل

ٓ
ا

َ
وْحَيْن

َ
لِكَ أ

َٰ
ذ

َ
الســابقة ]وَك

)القرطبي، 2006، 509/18(. فقد أشاروا إلى مقبولية هذا التفسير فلِمَ يُصِرُّ بعض المفسرين والوعاظ منذ 

القديم وحتى عصرنا على روايات ظنية غير قطعية مُصادِمة لمعطيات السياق الن�صي وقرائنه وهي معطياتٌ 
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موضوعية ليست من الذاتية في �شيء؟ ولو عادوا إلى سياق الآية والقرائن والبنية النصية في سياقها الخاص 

)الأصغر( وفي سياقها العام )الأكبر(، وإلى أقوال بعض المحققين من المفسرين لتبين لهم وجهُها الدلالي 

الأقرب.

م لـ«جبريل« عليه السلام، ورد هذا 
َ
2- ومن معاني »الروح« في القرآن الكريم معنى ثان هو أنها اسم عَل

رين 
َ

ىٰ قلبك لتكون من المنذ
َ

وحِ الأمينِۦ عَل المعنى في مواضع في القرآن الكريم منها قوله تعالى: ]نزل بهِ ٱلرُّ

بلسان عربي مبين[ )الشعراء، 192 وما بعدها( فالسياق هنا يتحدث عن نزول القرآن وأنه تنزيل من الله 

تعالى وأن الذي نزل به جبريل من أجل وظيفة الإنذار وأنه بلسان عربي مبين.

هذا، وللروح في القرآن معان أخرى بحسب السياق وما فيه من قرائن.

****************

وبعــد فهــذه نمــاذج تطبيقيــة عــن القيمة المنهجية لأداة الســياق وقرائنه ومعطياتــه النصية الموضوعية 

التي تحدد معاني النص القرآني ودلالات بنيتيه التركيبية والدلالية وتضافر قرائنهما المتعددة في الكشف 

عن المعنى أو التوجيه إليه، غير أن هذه الأداة النصية قد لا تكفي وحدها في بعض الحالات، فيُضم إليها 

حينئذ أدوات تفســيرية أخرى ومنها على الخصوص الســنة النبوية الصحيحة ولا ســيما الســنة العملية. ومن 

أمثلــة تفســير الســنة النبويــة للقــرآن- فــي قولــه تعالــى ]يــا أيها الذين آمنوا عليكم أنفســكم لا يضركم من ضل 

إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون[ )المائدة105-(- ما أخرجه الترمذي عن أبي 

أمية الشعباني أنه قال: سألت عنها رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فقال:«بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن 

ثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفســك 
َ

المنكر حتى إذا رأيت شــحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مُؤ

ودع العــوام« ومــا أخرجــه أصحاب الســنن أن أبا بكر الصديق قوله عــز وجــل: )ياأيهــا الذيــن آمنــوا عليكم 

أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ( صعد المنبر وقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: )ياأيها 

الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم( وتضعونها فى غير موضعها ولا تدرون ما هى، 

وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم 

 ســبحانه وتعالى عليكم 
ُ

نَّ الل
َ
 عن المنكر أو ليســتعمِل

نَّ  بالمعروف ولتنهَوُّ
الله تعالى بعقابه«، وفى رواية »لتأمُرُنَّ

كم سُوءَ العذاب،  ثم ليدعُنَّ اَلله عز وجل خيارُكم فلا يستجاب لهم«)   . شِرارَكم فليسومَنَّ

قال الطبري )عواد، 1994، 189/3(.   في التفسير: وأولى هذه الأقوال وأصح التأويلات عندنا بتأويل 

هذه الآية ما روي عن أبي بكر الصديق.

- يُنظر: صحيح الترمذي، تح: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي1996، ج5، ص 146. هذا الحديث رواه الترمذي وأبو  	   (

https://ar.islamway. ::داود وابن ماجه وضعفه الألباني رحمه الله تعالى انظر حديث رقم: 2344 في ضعيف الجامع.   يُنظر

//net/fatwa/42991
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خصائص العلم الذي يدرس النص القرآني ومصادر استمداده: بقي أن نشير في الأخير إلى أن 

هــذا العلم الن�صي القرآني المنشــود الذي اقترحنــاه بعــون الله منــذ ســنوات علــى الباحثيــن المختصيــن وطلبة 

العلم، والذي نعتقد أن حاجة الإســام والمســلمين إليه ماســة معرفيا، لا يُلغي من الجهة المبدئية، التراث 

الإسلامي الضخم مثل كثير من مباحث علوم القرآن، والمباحث النحوية والبلاغية والأصولية وحتى الكلامية 

والفلسفية... ولا يحق له أن يرفضها فينبَتَّ عن أصوله ومصادره التاريخية - كأنه بلا ذاكرة علمية وحضارية 

ذات أبعاد عالمية- بل يأخذ من تراثنا الإسلامي العالمي الثري الغزير ما يخدم المنظومة الإسلامية في عصرنا، 

على أن يسعى الباحثون في نطاقه إلى الفصل بين محليات التراث وعالمياته، وظنياته وقطعياته، وظرفياته 

وأبدياته، كما لا يُلغي ما أنتجته المعارف المعاصرة )علوم النص وغيرها( ولكن لا يتبنى كل مفاهيمها النظرية 

والإجرائية، وخاصة دلالاتها الفلسفية الوضعية المادية.

درجٍ الجامعات ”الإســامية” وكليات الشــريعة، في العالمين العربي 
ُ
وربما يكون من المناســب أن ت

والإســامي، هذا العلم القديم المتجدّد في برامجها وأن تحرص على الإفادة من معطياته، ولا ســيما الأســاتذة 

والطلبة المختصون في علوم القرآن والتفسير، والمشتغلون بالدعوة؛ فغيرُ حصيف ألا تستفيد أجيال 

الطلبــة مــن التطــورات النوعيــة المعرفية الهائلة التي يشــهدها عصرنا وألا توظفها في خدمــة القــرآن الكريم 

والدعــوة إليــه بمــا يظهــر إنســانية الإســام وعالميــة القرآن وعلميتــه ومعقوليته وخلوده وثــراءه، فالناس الذين 

بِيــرًا[ )الفرقان، 52( القرآن 
َ

هِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا ك
ٰ

ينبغــي أن نخاطبهــم نحــن المســلمين إنمــا نخاطبهــم بالقــرآن ]وَجَ

الذي يُقنعهم ويبهرهم ويســتوعب ما لديهم اســتيعابا يتجاوز موروثاتهم الروحية ويصحح ما فيها ويقوّض 

فة ومنظوماتهم المعرفية المادية المهترئة المفلسة. بُناهم الدينية المحرَّ

وهــذا العلــم المأمول تجديده، والذي لا يهمل أدوات الفهــم وآلياتــه الاستكشــافية وقواعــده المنهجية 

التي أنجزها العقل البشري في عصوره المختلفة- كما قلنا- لا يجوز له، بل ليس من حقه، أن ين�سى أن بعض 

تلــك الخصائــص والأدوات والقواعــد المنهجيــة هــي مــن وحــي آيات الذكر الحكيم وتوجيهــه، فقد يكون من هذه 

الآليــات والقواعد المنهجية ما هو توجيهٌ إلهيٌّ خالص في القــرآن الكريــم ذاتــه، فليس لــدارس القــرآن إلا أن 

م أمره إليها، والتسليمُ للنصوص القرآنية علمٌ وعِزّ… وهذه خاصية هامة من 
ّ
يتقيد بها ويقف عندها ويسل

خصائــص القــرآن الكريــم، فهــو “يحدثنــا عــن نفســه”، أي عــن “بعــض خصائصــه وأدواته المنهجيــة والمعرفية-

الإيبستيمية”، ونذكر أهمها بإيجاز ع�سى أن تسنح فرصة أخرى للعودة إليها:

نْ  نزِيلٌ مِّ
َ
فِهِۦۖ  ت

ْ
ل

َ
 مِنْ خ

َ
طِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَل

ٰ
بَ

ْ
تِيهِ ٱل

ْ
• �كونه من عند الله تبارك وتعالى، وهذا يعني أنه ]لا يَأ

تِهِۦۚ   لِمَٰ
َ
لَ لِك  مُبَدِّ

َّ
ۚ  ل

ً
ا وَعَــدْل

ً
كَ صِدْق  رَبِّ

ُ
لِمَــت

َ
 ك

ْ
ــت مَّ

َ
لــت- 42( وأن مــن صفاتــه أن ]َت صِّ

ُ
[ )ف حَكِيــمٍ حَمِيــدٍۢ

عَلِيــمُ[ )الأنعــام- 115(، وكيــف يــأذن الله أن تبــدّل كلماتــه والحكمــة الإلهية مُودَعة في 
ْ
ــمِيعُ ٱل وَهُــوَ ٱلسَّ

م تحققت لهذا الكتاب مميــزات وخصائــص لم تتوفــر لكتــاب قبلــه ولا بعده، 
َ
هــذه الكلمات!؟ ومن ث
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قِيّة” و”الكونية” و”الإنسانية” و”الإعجاز” بوجوهه المختلفة، ولعل 
َ
ومنها هذه الخصائص: “المطل

أهمها – في هذا العصر – الوجه “المعرفي الكوني الإنساني العميق” للإعجاز.

• �دعوة القرآن المتكررة إلى تدبر آياته، فالتدبر هو المفتاح الناجع الذي به تفتتح مغاليق الكتاب 

العزيز، وهو واجب على كل من يمتلك أدوات التدبر العلمية، إضافة إلى من عنده الاستعداد الروحي 

[ )النســاء82-( 
َ

رْءَان
ُ

ق
ْ
 ٱل

َ
رُون دَبَّ

َ
 يَت

َ
ل

َ
ف

َ
النف�ســي لمعانقة الآفاق القرآنية النورانية، قال عزّ من قائل: ]أ

وْلَ[)المؤمنون- 68(
َ

ق
ْ
 ٱل

ْ
رُوا بَّ مْ يَدَّ

َ
ل

َ
ف

َ
وقوله جل وعلا ]أ

• �توجيــه القــرآن ذاتــه إلــى أنــه يؤخــذ فــي كليته وأن من الخطأ العلمي والديني تجزئته لأن ذلك يحول دون 

 
َ

سِــمِين
َ
ت

ْ
ق

ُ ْ
ــى ٱل

َ
ــا عَل

َ
ن

ْ
نزَل

َ
 أ

ٓ
مَــا

َ
فهمــه ودون الإيمــان به، وقد يكون ذلك التجْزِيءُ إخفــاءً لمــا أنــزل الله: ]ك

[ )الحجر- 91، 92(، وتعضية القرآن: تجزيئــه وتقطيعه أجــزاء ثم 
َ

 عِضِين
َ

ــرْءَان
ُ

ق
ْ
 ٱل

ْ
ــوا

ُ
ذِيــنَ جَعَل

َّ
ٱل

الغفلة عن بعضه في تفسير بعض.

 فِيهِ 
ْ
وَجَدُوا

َ
ِ ل

يْرِ ٱللَّ
َ
 مِنْ عِندِ غ

َ
ان

َ
وْ ك

َ
ۚ  وَل

َ
رْءَان

ُ
ق

ْ
رُونَ ٱل دَبَّ

َ
 يَت

َ
ل

َ
ف

َ
• �خلوه من الاختلاف والتناقض ]أ

ثِيرًا[ )النساء- 82( مما يدل على انسجامه المعرفي )الاصطلاحي والمفهومي( من أول كلمة 
َ

ا ك
ً

ف
َٰ
تِل

ْ
ٱخ

فيه إلى آخر كلمة، سواء من جهة ترتيب النزول أو من جهة ترتيب المصحف. وهذه الميزة ناجمة عما 

قبلها؛ أي أن الذي يأخذ هذا الكتاب العظيم في كليته هو الذي يصل إلى خاصية الانسجام الكلي 

والتناغم التام الذي يطبعه. …الخ

لِّ ذي علمٍ عليم، والحمد لله رب العاملين.
ُ
واُلله أعلم، وفوقَ ك
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 أثر اللفظ ودوه في تشكيل سياق القصة القرآنية 
ً
سور »الأعراف والقصص وغافر« أنموذجا

 د. ماجد حاج محمد.)   * 

DR. MAJED HAJMOHAMMAD

القــرآن الكريــم فريد في لغته ونحوه وبلاغته، منقطع المثل والنظيــر، مــا جعلــه محــط أنظــار معظم 

 مــن اللغويين يــرون أن بعــض ألفاظه 
ً
الدارســين والباحثيــن؛ فمع ما حظي به من دراســات وأبحاث فــإنّ كثيــرا

وتراكيبه في حاجة ملحة إلى إلقاء الضوء عليها؛ لاستبيان مضامينها الدلالية المعجزة، وكان من أهم محاور 

 في تناولها من جانبي الشكل 
ً
 بالغا

ً
الدراسات التي حظيت باهتمام الدراسين القصة القرآنية، إذ  لاقت اهتماما

والمضمون، فقد درس الباحثون السرد القص�صي، والأحداث، والشخصيات، وأثر السياق في تحديد معنى 

اللفظ وتفســير الآية والســورة، وفصلوا القول في ذلك، إلا أن الاهتمام بدراســة أثر اللفظ في تشــكيل الســياق 

القص�صــي كان مــن الموضوعــات التــي لــم تــدرس بعمــق ودقــة في القصص القرآني؛ لذلك قررنا في هذه الدراســة 

أن نسلط الضوء على أثر اللفظ في تشكيل سياق القصة القرآنية، فكانت دراستنا على النحو الآتي: قسم 

نظري يتكون من: مقدمة، ثم تمهيد يتضمن المنطلقات الأساسية للدراسة؛ كتعريف القصة الأدبية، وذكر 

أنواعها، وتعريف القصة القرآنية، والحديث عن الفرق بينهــا وبيــن القصة الأدبيــة، ثــم انتقلنــا للحديث عن 

 وعرضنا أنواعه. وفي القسم التطبيقي قدّمنا أمثلة من القرآن الكريم تدل على أثر 
ً
السياق لغة واصطلاحا

اللفظ في تشكيل السياق وتحديد أبعاده، ثم عرضنا في خاتمة الدراسة أهم النتائج التي وصلنا إليها.

الكلمات المفتاحية: اللغة، القرآن، القصة، الأثر.

*	 Dr. Ö� ğr. Ü� yesi.Majed HAJMOHAMMAD, Hakkâri Ü� niversitesi, İ�lahiyat Fakültesi, Te-
mel İ�slam Bilimleri Arap Dili ve Balagatı Anabilim Dalı. ORCİ�D0000-0003-3315-
712X. e-posta: macidhacmuhammed@hakkari.edu.tr
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The effect of the pronunciation and its role in shaping the context of the 

Qur’anic story  

The wall of “Al-Araf, Stories and Ghafir” as a model

The Noble Qur’an is unique in its language, grammar, and eloquence, unparal-
leled and unparalleled, which made it the focus of the attention of most scholars and 
researchers. With the studies and research, it has received, many linguists believe 
that some of its words and structures are in urgent need of shedding light on them. 
To investigate its miraculous semantic implications, and one of the most important 
axes of studies that received the attention of the scholars was the Qur’anic story, as 
it received great attention in dealing with it from both sides of the form and content. 
However, the interest in studying the impact of pronunciation in shaping the narra-
tive context was one of the topics that were not studied in depth and accuracy in the 
Qur’anic stories. Therefore, we decided in this study to shed light on the impact of 
the pronunciation in shaping the context of the Qur’anic story. Our study was as fol-
lows: A theoretical section consisting of: an introduction, then an introduction that 
includes the basic premises of the study; Such as defining the literary story, mention-
ing its types, defining the Qur’anic story, and talking about the difference between it 
and the literary story, then we moved to talk about the context, linguistically and id-
iomatically, and presented its types. In the applied section, we presented examples 
from the Noble Qur’an that indicate the impact of the pronunciation in shaping the 
context and determining its dimensions. Then, at the conclusion of the study, we pre-
sented the most important results that we reached.

Keywords: Language, Qur’an, Story, Impact.

المقدمة:

الحمد لله خالق الأرض والسماوات. وجاعل النور والظلمات، وباعث الرسل بالحجج والبينات. ومنزل 

 وآيات. فيها القصص والحكايات، وعلى نبيه ورســوله محمد أفضل الصلوات، وعلى الأنبياء 
ً
القرآن ســورا

أحسن التحيات.

حظيت القصة القرآنية بإعجاب كثير من الباحثين والدارســين  واهتمامهم في مختلف ميادين العلم؛ 

لما تتضمّنه من الحقائق والأسرار الباهرة الكامنة في لغتها ونحوها وبلاغتها، فانكبّ عليها الدارسون والباحثون 

لون عناصرها الأدبية من حوار وأحداث وشخصيات 
ّ
يدرسون ألفاظها وتراكيبها؛ ويغوصون في معانيها، ويحل

وزمان ومكان، فظهرت عشــرات بل مئات الدراســات التي أحاطت القصة القرآنية بالعناية والدراية، ومن 



33 ينآرقلا يصلقصا باطخال يف قا السيلوح تاسارد

بين هذه الدراسات الواسعة الانتشار دراسة أثر السياق ودوره في تحديد معنى الألفاظ في القصة القرآنية، 

وفي تفســير الآيات والســور، فقد أكدت معظم هذه الدراســات أن الســياق هو الذي »يرشــد إلى تبيين المجمل 

وتعييــن المحتمــل والقطــع بعــدم احتمال غير المراد وتخصيص العــام، وتقييــد المطلــق« )ابــن القيــم، 1425: 

ص1314( و«تحديد معاني الألفاظ وضبط دلالاتها، فمعنى الكلمة يتحدد وفق الســياقات التي ترد فيها« 

)صحراوي، 2007: ص 30-31(. ما تقدم ذكره يؤكد ويوضح أنّ هؤلاء الدراسين قد جعلوا من السياق الأداة 

الحاسمة في توجيه دلالات الألفاظ ولا سيما في النظم القرآني الكريم.

 دور اللفظ وأثره في تشكيل سياق القصة القرآنية بشكل مستقل 
َ
وفي المقابل لم نجد من حاول دراسة

واضح ومباشــر، وإن كان ثمة من حاول فمحاولته كانت عبارة عن آراء وإشــارات متناثرة في دراســات لا تحمل 

العنــوان الرئيــس الــذي وُســمت بــه دراســتنا، وكأنــه لا دور لهــذا اللفظ ولا قيمة له دون الســياق. فقررنــا أن 

نسلط الضوء على هذه النقطة، وذلك من خلال الوقوف على ألفاظ معينة في بعض القصص القرآنية، 

وإظهار دورها وأثرها في تشكيل سياق القصص التي وردت فيها، وقد اخترنا لدراساتنا هذه ثلاث كلمات 

وردت في ثلاث ســور، كل ســورة تتناول قصة مختلفة، وســيأتي بيان ذلك في القســم التطبيقي. ولأنه لا بد 

بنى عليها، قدّمنا في القسم التمهيدي من الدراسة لمحة بسيطة سريعة 
ُ
لأي دراسة من أسس ومنطلقات ت

، وعرّفنــا القصــة القرآنيــة وبيّنا أهميتها، وحاولنــا أن نبين الفرق بينها وبين القصة 
ً
عــن القصــة لغــة واصطلاحــا

 وذكرنا أنواعه، ثم وقفنا عند أثر اللفظ في 
ً
الأدبية، ثم انتقلنا بعد ذلك للحديث عن السياق لغة واصطلاحا

تشــكيل ســياق القصة القرآنية، أو ما يمكن أن نســميه بدور اللفظ في توجيه الســياق وتحديده، وفي القســم 

الثانــي مــن الدراســة عرضنــا أمثلــة شــرحنا مــن خلالهــا دور اللفظ وأثره في تشــكيل ســياق بعــض القصص التي 

ورد فيها.

بِنة الأولى في تشــكيل ســياق بعض 
َّ
مشــكلة الدراســة: تحاول هذه الدراســة أن تثبت أن اللفظ هو الل

القصة القرآنية، وربط أحداثها، والكشف عن أغراضها.

نشِــئت هذه الدراســة لتجيب عن الأســئلة الآتيــة: مــا هــي القصــة القرآنيــة؟ وبماذا 
ُ
أســئلة الدراســة: أ

تختلف عن القصة الأدبية؟ وما هو السياق؟ وما هي أنواعه؟ وهل ثمة سياق قرآني؟ وهل اللفظة اللغوية 

ل السياق العام للقصة القرآنية؟
ُّ
)المعجمية( هي اللبنة الأولى في عملية تشك

أهــداف الدراســة: لهــذه الدراســة أهــداف عــدة، منهــا: تعريــف القصــة القرآنية وتحديد الفــرق بينها وبين 

القصة الأدبية، وتعريف السياق وذكر أنواعه الشائعة بين الدارسين، والحديث عن أثر اللفظ في تحديد 

سياق بعض القصص القرآنية، كقصة مو�سى عليه السلام، وقصة المنسلخ من آيات الله، وقصص الأمم 

الغابرة التي أرادت قتل رسلها.

أهمية الدراســة: تكمن أهمية هذه الدارســة في كونها من الدراســات القليلة التي تعرض للدور الذي 

تؤديه اللفظة في تشكيل سياق القصة القرآنية، فمعظم الدراسات يرى أن اللفظة لا تكتسب معناها إلا 

من خلال السياق، غير أننا في هذه الدراسة نود أن نؤكد أنّ اللفظة هي من يشكل السياق ويبنيه ويحدده.
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الدراسات السابقة: بعد أن الاطلاع على كثير من الدراسات، لم نجد إلا دراسة واحدة كانت قد 

أشــارت إلى قدرة أهمية اللفظ في ســياق القصــص القرآنــي، وأطلقــت عليــه مــا ســمّته »بإصابــة المعنــى« دون 

أن تعرض لدور اللفظ في تشــكيل ســياق القصص التي ورد فيها، وهذه الدراســات هي »الإعجاز اللغوي في 

القصة القرآنية« )مصطفى وحسن، 1981: ص70(.

حدود الدراســة: اعتمدت الدراســة على القرآن الكريم في الأمثلة التي قدمتها، وقد قصرت الأمثلة على 

ألفاظ من سورة الأعراف، وسورة القصص، وسورة غافر.

منهج البحث: استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستدلالي الاستنباطي للإجابة عن الأسئلة 

 في 
ً
 فاعلا

ً
التــي طرحناهــا، وذلــك عبــر جمــع بعــض المعلومــات النظرية، واســتخراج الألفــاظ التي وجدنا لهــا دورا

تشكيل سياق بعض القصص القرآنية، ثم حاولنا أن نستنبط منها ما يؤكد على دورها في تشكيل سياق هذه 

القصص.

 تمهيد 

الأسس والمنطلقات

: مفهوم القصة القرآنية:
ً
أولا

يْئًا بَعْدَ �شَيْءٍ« )ابن منظور، 414: مادة قصص( 
َ

ثره ش
َ
يْءَ إِذا تتبّعْت أ صَصْت ال�شَّ

َ
القصة لغة: »يقال: ق

ا عَلى  دَّ
َ
ارْت

َ
عِ الأثرِ، قال تعالى: ﴿ف بُّ

َ
تت

َ
صَصُ ت

َ
بّعتهُ، والق

َ
عِ الأثر، يقالُ: قصصتُ أثره، أي تت بُّ

َ
ت

َ
والقصُّ هو ت

يــهِ﴾ )القــرآن الكريم،  صِّ
ُ
تِــهِ ق

ْ
خ

ُ
تْ لِ

َ
﴾ )القــرآن الكريــم، الكهــف: 64(، وقــال تعالى: ﴿وَقال

ً
صَصــا

َ
آثارِهِمــا ق

صَصُ 
َ

ق
ْ
هُــوَ ال

َ
صَــصُ: الأخبــار المتتبّعــة )الأصفهانــي، 1412: ص671(، قــال: ﴿إِنَّ هــذا ل

َ
ق

ْ
القصــص، 11(، وال

لانٍ« )الزبيدي، 2001: 
ُ
رِ ف

َ
ث

َ
 فِي أ

ً
صَصا

َ
لانٌ ق

ُ
رَجَ ف

َ
﴾ )القرآن الكريم، آل عمران: 62(، وكذلك قيل: »خ حَقُّ

ْ
ال

: رويته علــى وجهــه )الجوهــري، 1978: 
َ

مــادة قصــص(. والقصــة: الأمر والحديث، يقال: اِقتَصَصتُ الحديــث

مادة قصص(.

عــرَّف القصــة الأدبيــة بأنهــا: »مجموعة مــن الأحداث يرويهــا الكاتب. تتناول 
ُ
: ت

ً
القصــة الأدبيــة اصطلاحــا

حادثة أو عدة حوادث. تتعلق بشــخصيات إنســانية مختلفة. تتباين أســاليب عيشــها وتصرفها في الحياة على 

 من حيث التأثر والتأثير«)نجم، 
ً
غرار ما تتباين حياة الناس على وجه الأرض، ويكون نصيبها في القصة متفاوتا

1955: ص7(. وهــي فــي معظمهــا حــوادث يخترعهــا الخيــال؛ أي إنها لا تعرض الواقع، وإنما تبســط أمامنا صورة 

مموهة منه، تبنى على سيادة الحوادث، والشخصية، والبيئة، والحبكة، والفكرة، والحوار، ثم الأسلوب، ولا 

تنفصل هذه العناصر عن بعضها بعض، فهي جنس أدبي محكم البناء، ذات خطة بسيطة، وحدث محدد، 
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 عن الواقعية )مكي، 1999: ص91-98(، )نجم، 
ً
 من الحياة بنظرة مثالية رمزية بعيدا

ً
 واحدا

ً
يتناول جانبا

1955: ص11(، )سلام، د. ت: ص6(.

القصة القرآنية: هي نسيج من الصدق الخالص، وعصارة من الحقيقة المصفّاة، لا تشوبها شائبة 

من وهم، أو خيال! تنبني من لبنات الواقع- بلا تزوير ولا تمويه-، تقوم على تتبّع أحداث ماضية واقعة. إنها 

 ممــا وراءه مــن أبعــاد وأعماق، 
ً
ليســت مجــرد تصويــر فوتوغرافــي يقف عند ســطح الأحداث ولا يتجــاوز شــيئا

بل إنها بعث لآثار مضت، وقصّ لأخبار ذهبت. إنها تصوير حي لما دار ووقع )الخطيب، 1975: ص ص9، 

 به أيّ 
َ
45،81(. شغلت القصة القرآنية مساحة واسعة من القرآن الكريم، إذ حظيت بنصيب وافر لم يحظ

، فإذا 
ً
موضوع آخر، »فالقصص القرآني لا يقل الحيّز الذي شغله من كتاب الله عن الربع إن لم يزد قليلا

؛ فإن القصص يبلغ قرابة الثمانية أجزاء من هذا الكتاب الخالد«)عباس، 1987: 
ً
كان القرآن ثلاثين جزءا

نبَني على عدّة عناصر، من أهمها: الشخصية، الحدث، الحوار)نقرة، 1971: ص414-361(، 
َ
ص10(. ت

 
ً
 محكما

ً
 في توزيع المشــاهد القصصية توزيعا

ً
 عجيبا

ً
)الخطيب، 1975: ص92-130(، يرى فيها المتمعن تدبيرا

 بين الحدث والشــخصية، فلا يجد القارئ المطلع عليها أن شــخصياتها تســتأثر بالحدث وحدها، 
ً
متوازنا

فالشــخصيات فيها ليســت مقصودة لذواتهم من حيث هم أشــخاص تاريخيون يراد إبراز معالمهم، وكشــف 

أحوالهم، والتمجيد أو التنديد بأعمالهم، وإنما الغرض منها أن تؤدي دورها كشاهد من شواهد الإنسانية، 

في قوتها أو ضعفها، وفي اســتقامتها أو انحرافها، وفي هداها أو ضلالها، وفي رشــدها أو غيها، وفي حكمها أو 

سفاهتها )الخطيب، 1975: ص41(.

أنــواع القصــة القرآنيــة: تتعــدد أنــواع القصــة القرآنية المبنية على حقائــق ثابتــة خالصــة مــن زخرف 

القول وباطله، لا تحيد عن الحق )نقرة، 1971: ص156(، كالقصة التاريخية: وهي التي تقوم على أحداث 

تاريخية غير متسلسلة الحلقات في السرد؛ لأن التاريخ -في هذا النوع من القصص القرآني- لم يقصد لذاته، 

ولكن لاستخلاص العبرة منه، والتفكر في العلاقات السببية بين مقدمات الأحداث ونتائجها، والأمثلة على 

هذا النوع من القصص أكثر من أن تذكر، منها قصص الأنبياء، وقصص الأمم الغابرة من عاد وثمود 

وغيرهما )نقرة، 1971: ص183(. والقصة التمثيلية: قبل الحديث عنها نود أن ننبّه إلى أن بعض الدراسين 

أنكر وجودها في القرآن الكريم على اعتبار أنها ضرب من الخيال والخيال يختلف عن الحقيقة، ولكن هناك 

من رأى أن هذا النوع من القصص هو نوع من أنواع المثل، يسمى بالمثل القيا�سي، وهو: سرد قص�صي أو 

وصفي يهدف إلى تصوير أنموذجٍ من السلوك الإنساني بقصد التأديب أو التمثيل والتوضيح لا خيال فيه ولا 

تمثيل، وإنما فيه أمور عرضها القرآن تحتاج إلى تقريب المحســوس من المعقول، أو تقريب أحد المحسوســين 

من الآخر، واستخلاص سنن الله في خلقه، وعدله، ومن الأمثلة التي قدّموها على هذا النوع من القصص، 

قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، وصاحب الجنة في سورة الكهف، فالبنية التفصيلية لكل من هاتين 
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القصتين ومضامينها وحوادثها تشير إلى أنها قصة واقعية، لا مانع من حدوثها في الما�ضي أو الحاضر أو 

 وعبرة )علي مطاوع، 2006: ص50(، وهذه البنية التفصيلية من النوع الدلالي 
َ
المســتقبل؛ ذكرها القرآن مثلا

الواقعــي، »فالبنيويــة الدلالية تحافظ على الجســر الواصــل بيــن النــص والعالــم الخارجــي، فهــي تنطلــق من 

الوحدات اللغوية للنص لتقف على دلالاتها، ومن ثمّ يُصار إلى الانتقال إلى  علاقة هذه الوحدات/البِنَى مع 

المجتمع والواقع والثقافة والمكان والفرد« )كافي، تشكار، 2021: ص171(. والقصة الواقعية: وهي التي تعرض 

 لحالة بشرية، فيستوي أن تكون بأشخاصها الواقعيين أو بأي شخص يتمثل فيه ذلك الأنموذج، 
ً
أنموذجا

ومــن الأمثلــة التــي قدموهــا عــن هــذا النــوع من القصص، قصة ابنــي آدم )علي مطاوع، 2006، ص51(.  وهناك 

 بقصة يوسف وامرأة العزيز، ورأى أن الغرض 
ً
 سمّاه بالقصة العاطفة، وضرب له مثلا

ً
 رابعا

ً
من أضاف نوعا

منه الوعظ، ودراسة السلوك الإنساني والعواطف البشرية )علي مطاوع، 2006: ص56-58(، دون الخوض 

في تصوير الجزئيات ووصفها )الطباطبائي، 2007: ص38(. ولا بد من الإشارة إلى أن بعض الكتاب والدارسين 

كانت له وجهة نظر أخرى في أنواع القصص القرآنية، فرأوا أنها موزعة على ثلاثة أنواع، هي: قصص الأنبياء، 

قصص قرآني يتعلق بحوادث غابرة، وأشخاص لم تثبت نبوتهم، وقصص يتعلق بالحوادث التي وقعت زمن 

رسول الله )القطان، د. ت: ص301(.

موازنــة بيــن القصــة القرآنيــة والقصــة الأدبيــة: القصــة القرآنيــة مصدرهــا رباني، بينمــا القصة الأدبية 

، بينما تعجز القصــة الأدبية عن 
ً
 وعمقــا

ً
 وعرضــا

ً
، طــولا

ً
بشــرية المصــدر، القصــة القرآنيــة تتنــاول الأبعــاد كافــة

 للحالة 
ً
الإلمام بذلك. المستوى الفني في القصة القرآنية أرفع من القصة الأدبية؛ فالمستوى لا يتفاوت تبعا

النفسية أو البيئية المحيطة بالشخصيات، بينما نجد أن مستويات القصة الأدبية متفاوتة تارة في العلو، 

 لأحوال المؤلف النفسية والاجتماعية، وقوته في التعبير، 
ً
وأخرى في الوسط، وثالثة دون ذلك، وذلك تبعا

والبيئة والظروف المحيطة به. الهدف من القصة القرآنية العظة والعبرة والهداية، بينما يختلف الأمر في 

القصة الأدبية باختلاف الأشــخاص والأفكار والنيّات. لا يشــترط في القصة القرآنية توافر كل العناصر فقد 

يتوفر بعضٌ منها حسب السياق والهدف القرآني، أما في القصة الأدبية فلا بد من توافر معظم العناصر؛ 

لإبراز الفكرة التي من أجلها وجدت هذه القصة. الشخصيات في القصة القرآنية كلها واقعية، بينما في 

القصة الأدبية فهي من صنع الكاتب وخياله. الحوار في القصص القرآني هو الروح الذي يســري به كيان 

 لا حوار فيها، مثل قصة أصحاب 
ً
العمل القص�صي، إلا أنه يختلف من قصة إلى أخرى، وقد نجد قصصا

الفيــل، أمــا الحــوار في القصــة الأدبيــة فهــو حوار متلون بشــخصية المؤلف، وقد لا يعطي صــورة عميقة 

ق على تصرفاتهم. الزمان والمكان في القصة القرآنية يُذكران بحسب الحاجة إليهما، 
ّ
 لا يعل

ً
لأشخاصه، وغالبا

ولا يشــترط فيهما التسلســل التفصيلي، أما في القصة الأدبية فيذكر بحســب الحاجة إليه وبقدر مختلف 

مشــوب بالخيال، ولا يشــترط فيه الســير إلى الأمام، بل إنه يتبع رغبة المؤلف. الأســلوب في القصة القرآنية 
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يختلف باختلاف الموضوعات والطور الذي نزل فيه، ويقوم على فصاحة لا تكلف فيها، كما يراعي المقام، 

فلا إيجاز حيث يحسن التفصيل ولا تفصيل حيث يحسن الإيجاز، لذا فهو أسلوب معجز ومتحدي، أما في 

 )نقرة، 1971: ص360-414(، )الخطيب، 1975: ص42(، 
ً
أســلوب القصة الأدبية فليس بمعجز ولا متحديا

)قطب، 2003: ص2835(، )عدوي، 1979: ص92-95(، )أحمد، 1989: ص87-84(.

: مفهوم السياق:
ً
ثانيا

« )الزمخشري، 1998: ص484(، وقيل: »ولدت فلانة 
ً
خذوا سوقا

ّ
السياق لغة: يُقال: »تسوّق القومُ: ات

ثلاثة بَنِين على ساق واحد: بعضهم في إثر بعض ليس بينهم جارية« )ابن منظور، 1414: مادة ساق(، أي: 

على مثال واحد )الفارابي، 2003، 91/3(، وقال الزمخشري: »هو يسوق الحديث أحسن سياق، وإليك 

يســاق الحديث، وهذا الكلام مســاقه إلى كذا، وجئتك بالحديث على ســوقه: على ســرد« )الزمخشــري، 1998: 

ص225(. المعنى العام للسياق في المعجم العربي يدور حول: الترتيب، والتتابع، والتجانس، والانتظام في نسق 

واحد )عيسوي، 2015: ص18(.

: تعددت تعريفات السياق في كتب اللغة والأدب، غير أننا وقفنا عند أهم هذه 
ً
السياق اصطلاحا

التعريفــات، ومنهــا قولهــم: هــو الجمل المحيطة بالتركيب؛ أي الجمل التــي تســبقه والجمل التــي تتلــوه. بحيث 

تنتظم أجزاؤه في نســق واحد، مع ملاحظة أن الغرض من الكلام أو المعاني المقصودة بالذات هي العنصر 

الأسا�سي في مفهوم السياق، وليس المقصود من السياق هو معنى المفردات اللغوية ومعاني التراكيب 

اللغوية، وقيل فيه بأنه مجموع القرائن اللفظية والحالية الدالة على قصد المتكلم من خلال تتابع الكلام 

وانتظــام ســابقه ولاحقــه بــه )الشــهري، 2020: ص107-109(. وهنــاك مــن رأى أن المقصــود به اختيار الألفاظ 

الشريفة الدالة على المعنى، وترتيبها، وتتابعها، ووضعها في مكانها الخاص بها، وتوافق المعنى الدلالي للفظ 

مع المعنى العام للتركيب، وارتباط كل لفظ في التركيب بما قبله وما بعده، والتقديم والتأخير، والحذف 

الذي يزيد المعنى )عيســوي، 2015: ص34(، بشــكل يقوم على ترابط الكلمات داخل النظم، وذلك عبر 

 فــي عملية الارتباط )عيســوي، 2015: ص42(. ومن أهم التعريفات 
ً
 فاعــا

ً
الروابــط والضمائــر التــي تــؤدي دورا

نبئ عن السياق، وذلك عبر التفاعل في داخله، وترتيب الأفكار فيه 
ُ
في السياق، قولهم: »اللغة هي التي ت

وتنظيمها، فهي قادرة على تطوير السياق وتشكيله وربطه« )عيسوي، 2015: ص45-43(.

أنواع السياق: السياق اللغوي )السياق الداخلي(: »هو سياق داخلي يتأسس وفق طبيعة التركيب، أو 

التشكيل، أو المكون النحوي الذي ترد فيه المفردات؛ أي أنه محدود بحدود النص لا يتجاوزه، ومهمته الأولى 

، وســياقها المعجمي، وتركيب الجملــة وعلاقــات الجمــل، فيما 
ً
 وصرفيا

ً
النظــر فــي بنيــة الكلمــة المفــردة صوتيــا

عرف بالنظم في البلاغة العربية )نهر، 2007: ص263(. السياق اللغوي العام: »هو سياق لا يمكن وضعه 
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ضمن الظروف والملابسات الخارجية للنص، كما لا يمكن وضعه ضمن العناصر اللغوية والمقالية داخل 

النص«)بليع، 2008: ص167(. السياق غير اللغوي )سياق الموقف(: »أي الظروف الخارجة عن اللغة والتي 

يرد فيها الكلام« )الطلحي، 1424: ص51(. والسياق العاطفي: »يحدد طبيعة استعمال الكلمة بين دلالتها 

الموضوعية، ودلالتها العاطفية« )قدور، 2008: ص357(، كما يحدد »درجة القوة والضعف في الانفعال، 

« )عمر، 1998: ص70(، فالكاتب ينتقي »الكلمات ذات الشحنة 
ً
 أو مبالغة أو اعتدالا

ً
مما يقت�ضي تأكيدا

التعبيرية القوية حين الحديث عن أمر فيه غضب وشدة انفعال« )قدور، 2008: ص357(. والسياق الثقافي: 

»يقت�ضي تحديد المحيط الثقافي أو الاجتماعي الذي يمكن أن تستخدم فيه الكلمة، كلمة جذر لها )معنى( 

عند المزارع، ومعنى ثان عند اللغوي، ومعنى ثالث عند عالم الرياضيات« )عمر، 1998: ص71(. والســياق 

 من السياق العام، يقصد به » تتابع المعاني وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية؛ لتبلغ 
ً
القرآني: يعد جزءا

غايتها الموضوعية في بيان المعنى المقصود دون انقطاع أو انفصال« )المثنى، 2008: ص15(، ويتكون من أربع 

دوائر من الســياق بعضها داخل في بعض ومبني عليه، وهي: ســياق القرآن كله، ســياق الســورة، ســياق النص 

 بين 
ً
أو المقطع، ســياق الآية )باخويرث، 2007: ص76(، ما تقدم ذكره هو أهم أنواع الســياق وأكثرها شــيوعا

الدراسين والباحثين.

: أثر اللفظة اللغوية في تشكيل سياق القصة القرآنية:
ً
ثالثا

الشــائع في الدراســات اللغوية والقرآنية أن الســياق هو الذي يحدد معاني الألفاظ، فاللفظة الواحدة 

، فمن الصعب 
ً
قد تحمل عدّة معان، غير أن مجيئها في سياق معين هو الذي يفرض عليها معنى محددا

تحديــد دلالــة الكلمــة دون أن تــرد فــي ســياق محــدد )الجنابي، 2008: ص38(، »فالكلمات ودلالاتها ترتبط على 

نحو وثيق بالسياق وعلاقاته فهو الذي يعطي الإضاءة للغرض والقصد« )الداية، 1996، ص195(، وقد 

أشار إلى ما تقدّم ذكره كثير من علماء العربية الأوائل من الأصوليين واللغويين والبلاغيين، كالإمام الشافعي 

نف الذي يبين ســياقه معناه«)الشــافعي،   في كتابه »الرســالة« ســمّاه باب »الصِّ
ً
)ت 204 ه( الذي وضع بابا

1983: ص62(، وقدّم أمثلة كثيرة عليه، وأبي بكر بن الأنباري )ت 327 ه( الذي رأى أن المعنى المقصود 

للفظة ما لا يعرف إلا »بما يتقدم الحروف ويتأخر بعده مما يوضح تأويله« )الأنباري، 1987: ص4(، وابن 

جني )ت 392ه( )ابن جني، د. ت، ص152(،  وأبي هلال العسكري )ت 395ه( )العسكري، د. ت: ص25(،  

ا النظر في بعض  وعبد القاهر الجرجاني )ت 471 ه( )الجرجاني، د. ت، ص4( وغيرهم كثيرون. ولكن لو أمعنَّ

السياقات مثل السياق في القصة القرآنية لوجدنا أن اللفظة هي اللبنة الأولى في بناء السياق وتشكيله في 

 في  إنشاء سياق متكامل، فهو الحامل للمعاني، 
ً
 وأصيلا

ً
 فاعلا

ً
بعض الأحيان، فاللفظ الحسن يؤدي دورا

وبه تظهر صورة النظم، وبه يرتبط الســابق باللاحق من الآيات والســور، وظيفته بيان الكلام وتوضيحه، 
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فهو الذي يتمتع بمرونة وحيوية في دلالاته المتنوعة، ويحتمل عدة معان، وهذه المعاني لا تتضح إلا في ضوء 

الســياق الذي ترد فيه، وهذا الســياق لا يشــمل الجملة أو التركيب الذي يقع فيه اللفظ فقط، بل يشــمل ما 

يسبقه من جمل وتراكيب وما يتقدّم عليه، وعليه فإننا أمام علاقة متداخلة بين السياق واللفظ يؤثر كل 

منهما في الآخر، ففي بعض الأحيان يجد القارئ أنه لولا ورود هذه اللفظة بالتحديد لاحتمل السياق أكثر 

من معنى غير أن ورود هذه اللفظة هو الذي شكل السياق وربط بينه وبين ما يتقدم عليه أو يتأخر عنه، في 

المقام الآتي دراسة تطبيقية فنية جمالية، نسلط من خلالها الضوء على أثر اللفظ ودوره في تشكيل السياق 

القص�صي لبعض آيات القرآن الكريم.

القسم التطبيقي

: أثر اللفظ في تشكيل سياق القصة القرآنية
ً
أولا

 للمواقع التي تؤثر فيها الكلمة في تشكيل سياق القصة 
ً
 تطبيقيّا

ً
يتضمّن هذا القسم من الدراسة عرضا

القرآنية، وذلك من خلال الدلالات التي تتضمنها الكلمة، وتأثير هذه الدلالة في تكوين الحدث وصياغته، 

وفيما يلي عرض لأهم الآيات التي وقفنا عليها:

لفظة » ليأخذوه » وأثرها في تشكيل سياق قصة سورة غافر

وردت لفظة »ليأخذوه« في القرآن الكريم في موضع واحد، وهو في سورة غافر )المؤمن(، في قوله تعالى: 

حْزابُ 
َ ْ
وحٍ ‌وَال

ُ
وْمُ ‌ن

َ
هُمْ ‌ق

َ
بْل

َ
 ‌ق

ْ
بَت

َّ
ذ

َ
بِلادِ )4( ‌ك

ْ
بُهُمْ فِــي ال

ُّ
ل

َ
ق

َ
رُرْكَ ت

ْ
ــا يَغ

َ
ــرُوا ف

َ
ف

َ
ذِيــنَ ك

َّ
 ال

ّ َ
ِ إِل

﴿مَــا يُجــادِلُ فِــي آيــاتِ اللَّ

 
َ

 كان
َ

يْف
َ

ك
َ
تُهُمْ ف

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
حَقَّ ف

ْ
باطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ال

ْ
وا بِال

ُ
وهُ وَجادَل

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
ةٍ بِرَسُــولِهِمْ لِيَأ مَّ

ُ
لُّ أ

ُ
 ك

ْ
ت مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّ

ارِ﴾ )القرآن الكريم، غافر: 6-5(.
َّ
صْحابُ الن

َ
هُمْ أ نَّ

َ
رُوا أ

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
ى ال

َ
كَ عَل  رَبِّ

ُ
لِمَة

َ
 ك

ْ
ت

َّ
ذلِكَ حَق

َ
عِقابِ )5( وَك

رُ الآيات بقصص قديمة من عهد نوح -عليه السلام- إلى عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم،  ِ
ّ

ذك
ُ
مناسبة الآيات: ت

ومعارك ذات مواقع متشــابهة في كل زمان، وهذه الآيات تصور قصة الرســالة والتكذيب والأذى والطغيان 

والتآمر وإضمار نية القتل على مدى القرون والأجيال، كما تصور العاقبة في كل حال. رسول يجيء، فيكذبه 

طغــاة قومــه، ولا يقفــون عنــد الحجــة بالحجــة، إنما يلجؤون إلى منطق الطغيان الغليظ، فيهمّون أن يبطشــوا 

بالرســول، ويموّهون على الجماهير بالباطل؛ ليغلبوا به الحق، وهنا تتدخل يد القدرة الإلهية، فتأخذهم 

 يعجب ويدهش، ويستحق التعجيب والاستعراض. وقد رأى معظم المفسرين أن هذه الآيات نزلت 
ً
أخذا

ا همّوا بقتل الرسول، وأن عاقبتهم لن تختلف عن عواقب الأمم السابقة )ابن عاشور، 
ّ
لتحذير مشركي مكة لـــ

1984، 85/24( )قطب، 2003، ص 3069(، )القاسم، 2013، ص567(.
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- التناول. أخذت 
ً
المعنــى المعجمــي للفظــة »الأخــذ«: قــال ابن منظور: »الأخــذ خلاف العطاء، وهو -أيضا

 فلان بذنبه 
َ

خِذ
ُ
بَه...يقــال: أ

َ
ســر...وآخذه بذنبــهِ مؤاخذة: عاق

ُ
 فــان إذا أ

َ
خِــذ

ُ
: تناولته...وقــد أ

ً
ه أخــذا

ُ
ــذ

ُ
ال�شــيءَ آخ

أي حُبِسَ وجوزي عليه وعوقب به. يقال: أخذت على يد فلانٍ إذا منعته عما يريد أن يفعله« )ابن منظور، 

1414، مادة أخذ(، وذكر ابن قتيبة الدينوري معان عدّة لهذه اللفظة في كتابه »مشــكل تأويل مشــكل 

القــرآن«، منها: القبول، والحبس والأســر، والتعذيب )ابــن قتيبــة، 2007، ص272(، وذكــر في كتابــه »غريب 

القرآن« أنها جاءت بمعنى »ليُهلكوه...ويقال ليحبسوه ويعذبوه« )ابن قتيبة، 1978، ص385(، ورأى أبو هلال 

العسكري أنها جاءت بمعنى: العقاب، والحبس، والقتل، والإخراج، والأسر، الإصابة بالمكروه )العسكري، 

2007، ص40(. وذهــب الهــروي إلــى أنهــا تأتــي بمعنى: الاحتياط والحزم، والعقوبة والأســر، والإيقاع بالشــخص 

)الهروي، 1999، ص51-52(، وقيل: »وأخذ الناس لا يستخدم إلا في مكروه« )الكرماني، 1429، ص2592(.

 ما يتخير القرآن الكريم الألفاظ المناسبة 
ً
أثر لفظة »ليأخذوه« في تشكيل سياق القصة: دائما

 تشكل حجر 
ً
للموضوع الذي يطرحه، غير أننا إذا أمعن النظر في القصص القرآنية يمكننا أن نلحظ ألفاظا

 في جميع مجريات القصة القرآنية، ومن هذه الألفاظ 
ً
 وبعديّا

ً
 قبليّا

ً
الأساس في القصة؛ أي: إنها تؤثر تأثيرا

التــي شــدّت انتباهنــا فــي أثناء قراءتنا لســورة غافر »المؤمن« لفظــة »ليأخــذوه«، فالقــارئ المطلــع على ســياق 

القصة القرآنية التي وردت فيها لفظة »ليأخذوه« سيجد أنها شكلت أداة الربط بين ما قبلها وما بعدها 

من آيات وسور، فالسورة التي وردت فيها الكلمة مرتبطة بسورة  سابقة لها هي سورة الزمر التي تناولت 

عدّة موضوعات، منها: الصراع بين الحق والباطل، وبين الكفر والإيمان، وبين الهدى والضلال، مع ضرب 

للأمثلــة العقلية والنقلية، وإيضاح لمصير المؤمنين والمكذبيــن، فالمطلــع علــى الســورتين القــارئ لهمــا بتمعن 

يجد أن  بدايات سورة غافر »المؤمن« مرتبطة بنهايات سورة الزمر التي يذكر فيها الله -سبحانه وتعالى- ما 

يؤول إليه حال الكافرين وحال المؤمنين؛ لتأتي بدايات ســورة »غافر« فتكون اســتدعاء للكافرين إلى الإيمان 

وإلى الإقلاع عما هم فيه من ضلال، وتذكرهم بأن الله غافر الذنب وقابل التوب؛ شريطة أن ينتهوا عن 

القيام  بأعمال مخالفة لأمر الله -ولا سيما محاولة الاعتداء على رسله وأنبيائه-، وتحذرهم بأنهم إن لم 

ينتهــوا ويرتدعــوا ليصيبنّهــم عــذاب عظيــم )أبــو حيــان، 2010، 429/7(، )أبــو مو�ســى، 2009، ص26(، وقــد تمَّ 

ذلــك عبــر ســياق قص�صــي يصــور للقــارئ عصور الغابرين، ومــا كان يقع فيها من كيد، وتدبير، واعتداءات على 

الأنبياء المرســلين من قبل الحق -ســبحانه وتعالى-، هذا التصوير هدفه الربط بين الما�ضي المتمثل بالغابرين؛ 

ســل، فكذبوهــم، وآذوهــم، وأذاقوهــم جميــع أنــواع العــذاب، مــن عهد  وهــم الأمــم والأحزاب التي جاءتهم الرُّ

مُودُ 
َ
وحٍ ‌وَعادٌ ‌وَث

ُ
وْمُ ‌ن

َ
هُمْ ‌ق

َ
بْل

َ
بَتْ ‌ق

َّ
ذ

َ
دْ ‌ك

َ
ق

َ
بُوكَ ‌ف ِ

ّ
ذ

َ
نوح إلى عهد عي�سى، حيث يقول الله جل جلاله في ذلك: ﴿وَإِنْ يُك

 كانَ 
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يْف
َ

ك
َ
تُهُمْ ف

ْ
ذ

َ
خ

َ
مَّ أ

ُ
كافِرِينَ ث

ْ
يْــتُ لِل

َ
مْل

َ
أ

َ
بَ مُو�ســى ف ِ

ّ
ذ

ُ
صْحــابُ مَدْيَنَ وَك

َ
ــوطٍ )43( وَأ

ُ
ــوْمُ ل

َ
ــوْمُ إِبْراهِيــمَ وَق

َ
)42( وَق

طوا عليه بالأذية 
ّ
كِيرِ﴾)القــرآن الكريــم، الحــج: 41-44( والحاضــر المتمثــل بقــوم النبــي محمد صلى الله عليه وسلم الذين »تســل

َ
ن
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القولية والفعلية« )ابن كثير، 1976، ص461(، هذا الربط بني على كلمة »ليأخذوه«، فالكافرون الرافضون 

لرسل الله من الأمم الغابرة كانوا يسعون إلى تكذيب الأنبياء وتعذيبهم وطردهم والفتك بهم؛ لمنعهم من 

نشر رسالاتهم، وقد اشتركوا في ذلك مع مشركي مكة الذين حاولوا بكل الوسائل تكذيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، 

ومخاصمته، والبطش به، وأذيته، وحبسه، ورميه بالشعر والسحر والكهانة والجنون، لِيُقرروا في نهاية الأمر 

قتله )ابن هشام، 1990، ص316-317(، )ابن كثير، 1976، ص467-508(، )أبو بكر الجزائري، 2003، 

123/2(، وقد استخدم القرآن الكريم للتعبير عن ذلك لفظة »ليأخذوه« التي قال عنها الباقلاني:

»وهل تقع في الحسن موقع قوله: »ليأخذوه« كلمة؟ وهل تقوم مقامه في الجزالة لفظة؟ وهل يسد 

مسدها في الأصالة نكتة؟ لو وضعَ موضع ذلك »ليقتلوه«، أو »ليرجموه«. أو »لينفوه«، أو »ليطردوه«، أو 

. فانقدْ موضع هذه 
ً
 ولا بالغا

ً
، ولا عجيبا

ً
 ولا بارعا

ً
»ليهلكوه«، أو »ليذلوه«، ونحو هذا، ما كان ذلك بديعا

مْ بها ما تذهب إليه من تخير الكلام، وانتقاء الألفاظ، والاهتداء للمعاني. فإن كنت تقدّر أن 
ّ
الكلمة، وتعل

 مــن هــذه الكلمــات التــي عددناهــا عليــك أو غيرهــا، يقــوم مقام هذه اللفظة لم تقــف على غرضنا من هذا 
ً
شــيئا

الكتاب، فلا سبيل لك إلى الوقوف على تصاريف الخطاب، فافزع إلى التقليد، واكف نفسك مؤونة التفكير« 

)الباقلاني، د. ت، ص197-198(. وقال عنها شيخ البلاغيين في العصر الحاضر محمد محمد أبو مو�سى:

»وأنها بديع بارع، وعجيب بالغ، راجع إلى أن فيها معنى أعم من كل هذه الألفاظ، ففيها معنى النفي، 

والطــرد، والهــاك، والإذلال، والقهــر، والتنكيــل، وكل مــا يــرد على الخاطر عندما يهم قوم وصفهم الحق بأنهم 

معاندون، مكذبون، مجادلون بالباطل، برســولهم الذي يدعوهم إلى ربهم ليأخذوه... )أبو مو�ســى، 1997، 

ص242-241(.

فممــا لا شــك فيــه أنــه قد تشــترك كلمتان أو أكثر في الدلالة على معنــى لغــوي واحــد، ولكــن -ممــا لا 

- أن إحداهما أقدر على تشــكيل الســياق، وإبراز المعنى وتوضيحه بما تمتاز به عن أخواتها 
ً
شــك فيه أيضا

مــن قــدرة على التصوير وإثارة الخيال؛ ليشــارك الذهــن في الإحســاس بــه وبما تلقيــه فــي النفس مــن إيحاءات 

بمعناها أو صورتها في الخيال، وتلك الإيحاءات تثير في النفس مشاعر يعمد إلى إثارتها؛ ليصل إلى الغرض 

« )باحمدان، 1989، ص513(. فليست هناك كلمة أبلغ 
ً
من تمكين المعنى ودفع النفس إلى الاستجابة خوفا

فــي الدلالــة وأقــدر علــى تشــكيل الســياق القص�صــي وربطــه بما قبله وبما بعده من كلمــة »ليأخذوه«. فلا يمكن 

لكلمة أن تؤدي دلالة مردافتها في النظم القرآني البليغ المنجَز لحكمٍ وغايات وضوابط يريدها الله -سبحانه 

وتعالى- بهذه اللفظة دون مرادفتها، فقد تتعاور المترادفات فيما بينها في النظم الإنســاني، ولكن في الســياق 

القرآني تحتفظ كل لفظة بخصوصيات دلالية وبلاغية وجمالية وتأثيرية مما لا نجده عند أترابها من الألفاظ 

المرادفة- بزعمنا البشري-، وهذا وجه من وجوه بلاغة القرآن وإعجازه.



الخطاب والدلالة42

لفظة »انسلخ« وأثرها في تشكيل قصة سورة الأعراف.

وردت هذه الكلمة في عدة مواضع في القرآن الكريم، غير أن دراستنا لهذه اللفظة ستقتصر على سورة 
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َ
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ْ
ال
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هُــمْ يَت

َّ
عَل

َ
صَصَ ل

َ
ق

ْ
صُــصِ ال

ْ
اق

َ
بُــوا بِآياتِنا ف

َّ
ذ

َ
ذِيــنَ ك

َّ
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ْ
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هَــث

ْ
يَل

الكريم، الأعراف: 76-75(.

مناســبة الآيات: اختلف المفســرون في اســم الشــخصية التي دارت حولها الآيات، فقيل: اســمه بلعم 

بن باعوراء، وقيل بلعام ابن باعر، وقيل هو بلعم بن أشهب، رجل من بني إسرائيل، من قوم مو�سى -عليه 

الســام- أوتي علم بعض كتب الله -تعالى-، وقيل بأنه كان مُجاب الدعوة، فســأله بعض الكنعانيين أن يدعو 

على مو�سى وقومه فأبى، وقيل بأنهم سألوه أن يدعو على خليفة مو�سى يوشع الذي قاتل الجبارين بعد 

 كثيرة حتى ر�ضي، فلم يدعو 
ً
مو�سى، فقال: كيف أدعو على من معه الملائكة؟ فلم يزالوا به، وقدموا له أموالا

ب�شــيء إلا صرف الله به لســانه على قومه، ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف الله به لســانه إلى بني إســرائيل، 

وقيل: كان من علماء بني إسرائيل وكان مو�سى -عليه السلام- يقدمه في الشدائد إذا نزلت به يدعو ويؤمن 

مو�سى -عليه السلام-، بعثه مو�سى إلى ملك مدين يدعوه وقومه إلى الله، فلما وصل إليه رشاه الملك، فأقطعه 

هــم )الطبــري، 2001، 
ّ
وأعطــاه، على أن يترك دين مو�ســى -عليه الســام-، ففعل وفتــن الملــكُ بــه النــاس وأضل

.)270-255/13

وقد ذهبت روايات أخرى إلى أن هذه الآيات نزلت في أمية بني أبي الصلت الثقفي )ت 5 ه(، وكان قد قرأ 

 في ذلك الوقت، وتمنى أن يكون هو ذلك الرســول، فلما أرســل 
ً
الكتب القديمة، وعلم: أن الله سيرســل رســولا

 صلى الله عليه وسلم حسده، كفر به، وكان أمية صاحب شعر وحكمة وموعظة حسنة، وهو الذي قال فيه رسول 
ً
الله محمدا

الله صلى الله عليه وسلم« »آمَنَ شعره وكفرَ قلبُهُ« )البصارة، 2005، ص34(. وقيل: نزلت هذه الآيات في أبي عامر الراهب بن 

صيفي. إلا أن أكثر الروايات التي حظيت بإجماع المفسرين والعلماء هي أنه رجل من بني إسرائيل يدعى بلعام 

أو بلعم )الدرة، 2009، 666/3(.

شط، 
َ

المعنى المعجمي للفظة »انسلخ«: يدور المعنى المعجمي للفظة »انسلخ« حول الخروج والترك والك

فالسلخ: نزع لجد الحيوان وإخراجه منه، يقال: سلخ جلده إذا نزعه، وانسلخ الشهر، أي: م�ضى )الفارابي، 

 لا يبقى معه منه �شــيء كما تنســلخ الحية من 
ً
2003، 442/2(، وانســلخ فلان من العلم، أي: خرج منه خروجا

جلدهــا )ابــن فــارس، 1979، 94/3(، )الزبيدي، 1422، 271/7(. ويقــول النبــي فــي الحديــث الشــريف: »رَغِمَ 

هُ« )الحربي، 1045، 1076/3(، أي خرج منه )الأزهري، 
َ
فَرْ ل

ْ
مْ يُغ

َ
خَ وَل

َ
سَل

ْ
مَّ ‌ان

ُ
يْهِ رَمَضَانُ ث

َ
لَ عَل

َ
 رَجُلٍ دَخ

ُ
ف

ْ
ن

َ
أ

2001، 79/7(، وعليه فإن السلخ يعني »كل �شيء خرج من �شيء« )ابن دريد، 1987، ص598( دون العودة 
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، أمــا فــي كتــب معانــي القــرآن وغريبه فقد ورد معنى هذه اللفظة على النحــو الآتي: قــال ابــن قتيبة: 
ً
إليــه أبــدا

»السّلخُ: نزع جلد الحيوان« )الأصفهاني، 1412، ص419(، وابن هائم يرى أن انسلخ منها، أي: »خرج منها 

كما ينسلخ الإنسان من ثوبه، والحية من جلدها« )ابن الهائم، 1423، ص172(، والفراء قال: »أي خرج منها 

وتركهــا. وكذلــك الليــل والنهــار« )الفــراء، 1431، 378/2(، وقــال النحــاس إن الانســاخ هنــا هــو بمعنى أن العلم 

قد نزع منه بعد كفره )النحاس، 1409، 105/3(، أي خرج من آيات الله بكفره )مخلوف، 1995، ص96(، 

زع من العلم الذي كان يعلمه، بعــد أن كفــر بــه، ونبــذه وراء ظهره 
ُ
وقيــل: انســلخ مــن معرفــة الله تعالــى، أي: ن

)الدرة، 2009، ص666(، بناء على ما تقدم عرضه، نجد أن معنى لفظة انسلخ يعني الخروج من ال�شيء دون 

 وهو يعلم علم اليقين أنه لن يستطيع 
ً
العودة إليه مهما حدث، فهذه اللفظة لا تستخدم إلا لمن ترك شيئا

العودة إليه.

 بين عناصر 
ً
الأثر اللغوي للفظة »انســلخ« في تشــكيل ســياق القصة: أوجدت لفظة »انســلخ« اتســاقا

 ودلالة،  ومتماســكة مترابطة 
ً
هذه القصة القصيرة التي وردت فيها، فقد جعلت أجزاء النص  متكاملة شــكلا

ببعضها بعض)الشــاوش، 2001، ص124(، من خلال الإحالة على عناصر ســابقة في النص؛ أي: على ألفاظ 

مفســرة لمــا بعدهــا ســبق التلفــظ بهــا )الفقي،2000، ص38(، )عفيفــي، 2001، ص117(، نحــو قولــه تعالى: 

يْناهُ ‌آياتِنا﴾ سور الأعراف الآية 175، وتتمثل هذه الإحالة القبلية بالعود على 
َ
ذِي ‌آت

َّ
 ‌ال

َ
بَأ

َ
يْهِمْ ‌ن

َ
لُ ‌عَل

ْ
﴿‌وَات

الضمير في »آتيناه« الذي يحقق ترابط الن�صي الداخلي والخارجي )خطابي، 1991، ص18(، فالذي جاءته 

عرف بالإحالة القبلية موضوع 
ُ
الآيات هو ذاته من انسلخ منها، ومما يرتبط بالإحالة على السابق أو ما ت

، فالقصة لا تمدنا بمعلومات 
ً
 ولا جنسا

ً
 ولا مكانا

ً
الحذف، فالذي انسلخ عن آيات الله لا نعرف له اسما

تسهم في معرفة المنسلخ، إلا أن لفظ المنسلخ كان قرينة دالة على تعيين المحذوف؛ فالانسلاخ من آيات الله 

لا يقع إلا ممن كان قد آتاه الله آياته، وخلع عليه من فضله، وكساه من علمه، وأعطاه الفرصة كاملة للهدى 

والاتصال والارتفاع، ثم ها هو ينسلخ من آيات الله، ويتجرد من الغطاء الواقي، والدرع الحامي، وينحرف عن 

 للشــيطان لا يقيه منه 
ً
الحق؛ ليتبع الهوى، ويهبط من الأفق المشــرق، فيلتصق بالطين المعتم، فصبح غرضا

واق، ولا يحميــه مــن حــام، فيتبعــه ويلزمه ويســتحوذ عليه )قطب، 2003، ص1396(، ثــم نتيجة مــا ذكرناه 

من أسباب ومسببات انقلب المنسلخ عن آيات الله على عقبيه، وارتد عن كل ما قد آمن به، هذه الدلالات 

التي تقدّمها لفظة انسلخ تعين على تعيين المحذوف أو محاولة تحديده من خلال البحث عن الشخص الذي 

قد وقع منه هذا الأمر. وكذلك من خلال الإحالة على عناصر بعدية ارتبطت بها )الفقي، 2000، ص38(، 

باع  ِ
ّ
)عفيفي، 2001، ص117(، فالانسلاخ الحاصل جاء نتيجة ضعف النفس، والخلود إلى الأرض، وات

الهوى، ولعظم الأمر الحادث وهوله، ذهب بعض المفسرين إلى أن من ينسلخ من آيات الله هو أضل من 

 له، وكأن المنســلخ 
ً
بِعَ هذا الشــخص وأدركه حتى صار قرينا

َ
الشــيطان؛ لذلك قال بعضهم: إن الشــيطان قد ت

 للشيطان يتبعه )أبو السعود، 1431، 292/3(.
ً
قد صار إماما
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وإذا عدنا إلى الآيات التي سبقت هذه القصة واطلعنا عليها؛ لوجدنا سبب العواقب والعقوبات الكبيرة 

التي ستترتب على من ينسلخ من آيات الله، فالحق -سبحانه وتعالى- يقول في الآيات السابقة لهذه القصة: 
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 ﴾ )القــرآن الكريم، 
َ

هُــمْ يَرْجِعُــون
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يَــاتِ وَل

ْ
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الأعراف:  174-172(.

ر بني آدم بأنه قد فطرهم على الإقرار 
ّ

إن المتأمل في هذه الآيات يجد أن الله -سبحانه وتعالى- قد ذك

بربوبيته ووحدانيته، وأنهم قد شهدوا على ذلك وأقرّوا، فكيف بعد ذلك يشركون به أو يكفرون بآياته 

عيــن تقليــد آبائهــم؟! )اللاحــم، 1441، 349/9(، وبنــاء عليــه نجد أن العقوبة المذكورة في آيات القصة كانت  مُدَّ

ه بأخسّ الحيوانات وأسفلها وهو  بِّ
ُ

. فقد ش
ً
 سيئا

ً
لفظية، فقد جعل القرآن ممن يقع منه هذا الأمر مثلا

الكلــب، و«هــذا التمثيــل ما وقع بجميع الكلاب، وإنما وقع بالكلب اللاهث وأخــس الحيوانــات هــو الكلب، 

- في هذه الحال في التعب والراحة 
ً
وأخس الكلاب هو الكلب اللهث« )الرازي، 1991، 47/16(، فهو  -دائما

)سلامة، 2002، ص103(. والتشبيه هنا لم يكن بالمطلق؛ احترامًا لخلق الإنسان، وإنما جاءت صورة الكلب 

ها وأشراطها بقاعدة الثواب 
ُ
في رمزيتها التصويرية تحمل دلالات تشبيهية مقامية مشروطة، ومحددة ضوابط

والعقاب، »فالرمز، كما التشــبيه، لغة مجازية تخييلية، لا تســتدعي حضور مطلق التصورات والدلالات 

ه، ونســبها إلــى المرموز إليه/ المشــبه به، فثمــة مقاصد مرومة  والترميــزات والتشــبيهات الموجــودة فــي الرمز/المشــبَّ

بعينهــا يســتدعي النــص حضــور آفاقها الجمالية الســياقية في الرمــز أو المشــبه، مــع عنايتــه الحــذرة بمجانبة 

تماهي الطرفين إلى درجة الانصهار والتوحد« )كافي، تشكار، 2022: ص84(، وهذا ما قصدنا به حين قلنا إن 

 بأدنى حالات العبد خسة وهو مشرك بصورة حيوان الكلب في أدنى 
ً
تشبيه المشرك بصورة الكلب جاء مقيدا

، فلا المقصود كل العباد ولا المقصود كل الكلاب، والمقام والحال يحكمان الصورة 
ً
حالاته وهو اللاهث دائما

التشبيهية الترميزية هنا.

بع، 
ّ
الملاحظ أن بعض السياقات الفرعية في القصة قد تشكلت من ألفاظ هي كــــ )فأتبعه، أخلد، وات

فمثله(، هذه الألفاظ جيء بها لتلائم الحجر الأســاس الذي تشــكل منه الســياق العام، أو نســتطيع القول: 

جيء بها لتلائم اللبنة الأساســية في تشــكيل الســياق، وهي لفظة »انســلخ«، حيث أســهمت هذه اللفظة في بناء 

 يتبعها في انفعال وانبهار؛ لأنها رسمت له صورة 
ً
مشاهد متحركة تتابع وتتوالى، وجعلت خيال القارئ شاخصا

عنيفــة للمتملــص مــن آيات الله )مصطفى وحســن، 1981، ص71(، فالكلمة تــدلّ علــى حركــة حســية قوية 

تجعــل مــن يشــاهد عمليــة الانســاخ الحقيقــي التــي تقــع للشــاة أو للحيــة في حالة تأثر وانبهــار، فكيف بمن يجد 

نفسه أمام صورة حسية عقلية؛ أي: إنها صورة مركبة متداخلة لا يمكن للسان البشري أن يأتي بمثلها.
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وإذا أردنا -على ســبيل المثال- أن نضع لفظة أخرى مكان لفظة »الانســاخ« كالخروج أو الترك، ســنجد 

أنه من غير الممكن أن نجد كلمة تصيب المعنى وتؤدي الدور المنوط بها كما فعلته لفظة »الانسلاخ«، فالأخيرة 

 
ً
 عن مدى التخلي التام عن آيات الله، وتصور حالة النزع الشديد، فهذه اللفظة أدت دورا

ً
 دقيقا

ً
تعبر تعبيرا

 
ً
 في رصد المشهد التصويري لحالة هذا الرجل في تلا�شي عناصر الخير عنده جملة، وتجرده منها تجردا

ً
مهما

 )الصغير، 1981، ص202(، )مروان، 2009، ص255(، وقد جلب له الانسلاخ من آيات الله عواقب 
ً
كاملا

 للكافرين.
ً
 سيئا

ً
 للشياطين، ومثلا

ً
وخيمة وأهوال عظيمة، فقد صار من الغاوين، وإماما

لفظة »وكز« وأثرها في تشكيل سياق قصة مو�سى -عليه السلام- في سورة 

القصص.

مناســبة الآيات: وردت قصة مو�ســى -عليه الســام- في إحدى وعشــرين ســورة من القرآن الكريم، وقد 

وصل عدد الآيات التي وردت فيها القصة إلى خمســمائة وســت وثلاثين آية )عيســوي، 2015، ص123(. تدور 

القصــة حــول الأمــر الــذي أصــدره فرعــون بقتــل الذكــور من بني إســرائيل حين ولادتهم، وخوف أم مو�ســى عليه 

حين ولادته، ثم إلقائه في اليم، ثم عثور آل فرعون عليه، واتخاذه قرة عين لهم، ليكبر مو�سى ويبلغ أشده 

ويتكامل عقله وحزمه في بلاط فرعون، ليدخل مدينة من مدن مصر في وقت القائلة، فيجد في المدينة رجلين 

يتنازعــان، أحدهمــا مــن شــيعته -إســرائيلي- والآخــر مــن عــدوه -قبطــي مــن آل فرعون- فطلب الذي من شــيعته 

، فلبَّ مو�ســى النداء، ودفع القبطي بكف يده؛ ليرد 
ً
من مو�ســى العون والنصرة على خصمه؛ لأنه كان مظلوما

الظلــم عــن الإســرائيلي، إلا أن المفاجــأة التي لم يمكن يتوقعهــا مو�ســى حدثــت، حيــث مــات القبطي مــن هذه 

الوكزة الخفيفة؛ لتبدأ أحداث جديدة بالتشــكل من خلال لفظة »وكز« التي اســتخدمها القرآن الكريم دون 

وَجَدَ 
َ
هْلِها ف

َ
ةٍ مِــنْ أ

َ
فْل

َ
 عَلى حِينِ غ

َ
دِينَة

َ ْ
ــلَ ال

َ
غيرهــا مــن الألفــاظ التــي مــا كانــت لتغنــي غنائهــا. يقــول الله جل جلاله: ﴿وَدَخ

زَهُ 
َ

وَك
َ
هِ ف ذِي مِنْ عَدُوِّ

َّ
ى ال

َ
ذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَل

َّ
هُ ال

َ
اسْتَغاث

َ
هِ ف ا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّ

َ
يْنِ يَقْتَتِلانِ هَذ

َ
فِيها رَجُل

فِرْ 
ْ
اغ

َ
فْ�سِــي ف

َ
مْتُ ن

َ
ل
َ
ي ظ ِ

ّ
هُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ )15( قالَ رَبِّ إِن ــيْطانِ إِنَّ ا مِنْ عَمَلِ الشَّ

َ
يْهِ قالَ هَذ

َ
�ضى عَل

َ
ق

َ
مُو�ســى ف

مُجْرِمِينَ﴾ )القرآن الكريم، 
ْ
 لِل

ً
هِيرا

َ
ونَ ظ

ُ
ك

َ
نْ أ

َ
ل

َ
يَّ ف

َ
عَمْتَ عَل

ْ
ن

َ
حِيمُ )16( قالَ رَبِّ بِما أ فُورُ الرَّ

َ
غ

ْ
هُ هُوَ ال هُ إِنَّ

َ
فَرَ ل

َ
غ

َ
لِي ف

القصص،17-15(.

قنِ 
َّ

المعنــى المعجمــي: يــدور المعنــى المعجمــي لـــــــكلمة »وكــز« حول: الطعــن، والضرب بِجُمْع الكــف على الذ

زَه، أي: ضربه ودفعه )الشــيباني، 2012، ص44(، وتأتي بمعنى: ضربه 
َ

)الفراهيدي، 2003، 394/5(، فوَك

ــزُ: العَــدْوُ )الصاحــب، 1994، 59/2(، والطعــن والدفــع 
ْ

ودفعــه بالعصــا )الهــروي، 2001، 176/10(، والوَك

ه.  والضــرب بجمــع الكــف )الأصفهانــي، 1412، ص882(. -قــال الســمين الحلبــي: »فوكــزَه، أي: دفعه بجميع كفَّ

زِ...
َّ
كز كالل ، والثانــي بأطــراف الأصابــع وقيل: بالعكــس. والنَّ ِ

ّ
كــزِ: أن الأول بجميــع ا/لكــف

َّ
والفــرق بيــن الوكــزِ والل
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ــزَه« بالــام والنونِ« )الســمين، د. ت، 657/8-658(. يتضــح مما ســبق أنّ 
َ

نَك
َ
وقــرأ ابــن مســعود »فلكــزه« و«ف

، لا يُقصد به القتل، وقد أجمعت معظم معاجم اللغة على  ِ
ّ

الوكز: العَدوُ بِسرعة مع الضرب بِجُمْعِ الكف

هذا المعنى.

أثر الكلمة في تشــكيل الســياق: يجد القارئ لآيات قصة مو�ســى في ســورة القصص أن القرآن لم 

، فهو لم يتعمّد 
ً
هُ(؛ ليؤكد للقارئ أن ما وقع من مو�سى -عليه السلام- لم يكن متعمّدا

َ
تَل

َ
يستخدم لفظة )ق

قتل الرجل القبطي، ولا قصد إلى ذلك )الماتريدي، 2005، 156/8(، بل أراد أن ينتصر للذي استغاثه من 

شــيعته، فكانت إغاثة مو�ســى -عليه الســام- بأن عدا على القبطي بســرعة وضربه بجمع كفيه على ذقنه وفي 

روايات أخرى على صدره، فمات الرجل من هذه الضربة )اليمني، 1999، ص7270(، مع الإشارة إلى أن 

مو�سى كان قد أوتي قوة جسمية وعقلية )عمارة، 1997، ص25(، )حسين، 1996، ص13( فقد قال الله جل جلاله: 

حْسِــنِينَ﴾ )القرآن الكريم، القصص: 14( فقوة 
ُ ْ
جْزِي ال

َ
ذلِكَ ن

َ
 وَك

ً
ما

ْ
 وَعِل

ً
ما

ْ
يْناهُ حُك

َ
هُ ‌وَاسْــتَوى ‌آت ــدَّ

ُ
ش

َ
غَ ‌أ

َ
ا ‌بَل

َّ َ
﴿‌وَل

 كما تذكر الروايات )الماتريدي، 2005، 156/8(. والذي يؤكد أن مو�ســى 
ً
مو�ســى كانت تعادل قوة أربعين رجلا

-عليه السلام- لم يقصد قتل الرجل أن القصاص لم يقع على مو�سى -عليه السلام-، فهو لم يطعنه بحديدة 

ولم يرمِهِ بسهم، ولم يضربه بفهر ولا بغيره، وإنما وكزه، وما جرت العادة بالموت من الوكزة، وإن مات منها 

أحد فنادر، والنادر لا يُحكم به )ابن عمير، 1990، ص114(. ولو أنه تعمد قتل الرجل لحقّ عليه القصاص 

كِرَ ذلك في غيرها من السور الأخرى. وعقوبة من وقع منه قتل دون أن 
ُ

ذ
َ
فيما تبقى من آيات السورة أو ل

 )الطرطو�شي، 2006، ص328(.
ً
يقصد إلى ذلك عدم القصاص منه ولا إثم قتل عليه لأنه لم يقع منه عمدا

 الِمعْراج: 
ُ

وقد وردت هذه اللفظة »وكز« في الحديث النبوي الشريف، إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حَدِيث

« )ابن الأثير، 1979، 219/5(. وقد وردت هذه الكلمة في مســألة فقهية  تِفَيَّ
َ

زَ بَيْنَ ك
َ

وَك
َ
 جَاءَ جِبْرِيلُ ف

ْ
»إذ

عرضت على الإمام أحمد القلان�سي، حيث قالوا: وسئل الشيخ الإمام، عن مَن ‌وكز امرأته، وقال: إنك طالق، 

 )الغزي، 1983، 
ً
طلق ثلاثا

ُ
، وقال: )سِه طلاق(. قال: ت

ً
ثم وكزها ثانية، وقال: إنك دو طلاق، ثم وكزها ثالثا

133/2(. نلاحظ أن الوكز هنا جاء بمعنى الضرب، ولم تستخدم هذه الكلمة بمعنى القتل.

وبنــاء علــى مــا تقــدم عرضــه نجــد أن لفظــة »وكــز« قد أثرت في تكوين الســياق العام لقصة مو�ســى -عليه 

لت صورة متخيلة جزئية نامية متفاعلة مع الصور الأخرى الواردة في ســياق القصة؛ لكنها 
ّ
الســام-؛ وشــك

عُدت الصورة المركزية التي نقلت الأحداث في السياق القص�صي نقلت مغايرة عما بدت عليه في بدايات سرد 

القصة، فلو أن لفظة القتل وردت مكان هذه اللفظة لتغير سياق القصة، ولوجب القصاص على نبي الله 

مو�سى -عليه السلام- فلفظة القتل تدل على القتل العمد، والقتل العمد عند اليهود يوجب القصاص. وهذا 

يعني أن لفظة »وكز« قد وضعت في هذا الموضع من التركيب؛ لأنها الأنسب في مكانها، أما لفظة القتل التي 

صه من القبطي، 
ّ
وردت في الآيات التالية، فإنها وردت على لسان اليهودي الذي ناصره مو�سى في المرة الأولى وخل
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، وأن اتهامه لمو�سى كان من باب تنزيه نفسه عن هذا 
ً
 غويّا

ً
وقد أجمع معظم المفسرين أن اليهودي كان آثما

الفعل، مع العلم أن اليهودي المســبب الأول في القتل، فأراد أن يجعل من نفســه داعية إصلاح، ويلقي التهمة 

على مو�سى مع علمه أن ما وقع من مو�سى لم يكن عن عمد.

إن الصورة التي قدّمتها هذه اللفظة هي التي جعلتها أكمل لفظة قادرة على تشكيل السياق وإصابة 

المعنــى، فاللفظــة تــدل علــى شــخص يهــرع لنجــدة أحــد أبنــاء جلدته بعــد أن تعرّض الأخير لظلــم رجل قبطي من 

 من هذه الحادثة، 
ً
رجالات فرعون، وفي أثناء المساعدة يموت الظالم، فيقف مو�سى -عليه السلام – مشدوها

إذ لم يكن ينوي قتل القبطي، بل أراد ردعه عن الظلم، هذا تصوير لا يتأتى لأي أحد إعادة تصويره مهما 

بلغ من إجادة وإتقان.

الخاتمة والتوصيات

بناء على ما تقدم عرضه في هذه الدراسة السريعة الموجزة الموسومة بــ: »أثر اللفظ ودوره في بناء 

السياق القص�صي لبعض سور القرآن الكريم« نصل إلى نتائج عدّة، منها:

القصة القرآنية نسيج من الصدق الخالص لا تشوبها شائبة من وهم أو خيال، تنبني من لبنات الواقع 

بلا تزوير ولا تمويه، أما القصة الأدبية فتعتمد على محض خيال الكاتب.

 
ً
 وانتشــارا

ً
تتعــدد أنــواع القصــة فــي القــرآن الكريــم غيــر أننــا وجدنا أن القصة التاريخية هي الأكثر شــيوعا

 منتشرة فيه وتحتاج إلى تسليط الضوء عليها من قبل 
ً
في سوره، كذلك وجدنا أن القصص القصيرة جدا

الباحثين.

اللفظ هو اللبنة الأولى التي ينبني عليها السياق في بعض القصص التي وقفنا عليها، فاللفظ الحسن 

 في  إنشاء سياق متكامل، فهو الحامل للمعاني، وبه تظهر صورة النظم، وبه يرتبط 
ً
 وأصيلا

ً
 فاعلا

ً
يؤدي دورا

الســابق باللاحق من الآيات والســور، وظيفته بيان الــكلام وتوضيحــه، فهــو الــذي يتمتــع بمرونــة وحيوية في 

دلالاته المتنوعة، وقد وجدنا ذلك في قصة المنســلخ من آيات الله، وقصص الأقوام الغابرة التي تريد قتل 

رُسلها، وقصة مو�سى -عليه السلام- فالملاحظ في هذه القصص أن اللفظ هو الذي أسهم في بنائها وتشكيلها 

وربطها بما قبلها وبما بعدها.

 بين ســورتي فصلت وغافر »المؤمن«، فهذه الكلمة 
ً
 مترابطا

ً
لاحظنا أن لفظة »لتأخذوه« شــكلت ســياقا

التي اختارها النظم القرآني هي التي ربطت السابق باللحق وجعلت القارئ يعي أن فهم سورة غافر مرتبط 

بفهم سورة فصلت، فهذه اللفظة كانت أداة الربط بين السورتين؛ لأنها اللبنة الأساسية التي بني عليها سياق 

القصة.
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كذلك بنت لفظة »وكز« سياق قصة مو�سى عليه السلام وربطت الأحداث السابقة للقصة بالأحداث 

اللاحقة، فبعد وكز مو�ســى -عليه الســام- القبطي، وموته ووشــاية الإســرائيلي به، اضطر إلى الخروج من 

المدينة واللجوء إلى مدين؛ لتبدأ بعد هذه الحادثة أحداث جديدة في التشكل انبثقت هذه الأحداث من لفظة 

»الوكز«، فالنظم القرآن عندما استخدم هذا اللفظ أكد براءة مو�سى -عليه السلام- ودفعه إلى الخروج من 

المدينة؛ ليبدأ بعدها طريق الدعوة إلى الله.

 في تشــكيل ســياق بعض 
ً
 فاعلا

ً
نود أن نؤكد في ختام هذه الدراســة أننا قد وجدنا أن اللفظ يؤدي دورا

القصص القرآنية، وأنه هو الفاعل والمؤثر والمحرك لجميع أحداث القصة، وأن السياق يكتسب أهميته 

منه.

 كثيرة في 
ً
وكذلك ندعو إلى استكمال هذه الدراسة بدراسات أخرى؛ لأننا قد وجدنا أن ثمة ألفاظا

 في بناء أحداث القصص وربطها بعضها ببعضها الآخر، غير أن المقام ضاق 
ً
 فاعلا

ً
القصص القرآني أدت دورا

.
ً
عن ذكرها جميعا

ألمحت الدراسة إلى تبلور قاعدة لا ترادف في اللفظ القرآني؛ إذ هي قاعدة لغوية لفظية دلالية ضابطة 

وناظمة للاتساق القرآني القائم على بلاغة اللفظة في ذاتها دون مرادفها اللفظي، وتحويط هذه اللفظة 

بخصوصيــة مدلولاتهــا اللغويــة والمعجميــة والبيئيــة والاجتماعيــة، مما لا يؤديه مرادفها، وهذا ســرّ من أســرار 

بلاغة النسق القرآني ونظمه البلاغي الإعجازي.
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ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، غريب القرآن، تح: أحمد صقر، دار الكتب العلمية، دون ط، 1978.

العلمية، بيروت، ط2،  الدين، دار الكتب  إبراهيم شمس  تأويل مشكل القرآن، تح:  أبو محمد عبد الله بن مسلم،  ابن قتيبة، 
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 سياق المقام وأثره في توجيه دلالة قصص القرآن الكريم 

) قصة سيدنا آدم عليه السلام في سورتي البقرة 

)
ً
والأعراف أنموذجا
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الملخص:

إنعام النظر في النص القرآني من الأمور التي حثنا المولى –عز وجل – عليها، وامتدح أصحابها، ولذا 

 علــى متدبر النص القرآني البحث عــن أدوات تعينــه علــى تحديد مقاصــد المولــى –عز وجــل- فجاء 
ً
كان لزامــا

سياق المقام ليعين على ذلك.

 في توجيه دلالة النص القص�صي القرآني، فإبراز المعنى لا يقتصر 
ً
 أساســيا

ً
ويمثل الســياق المقامي ركنا

على الدلالة اللغوية فحسب، وإنما يتعداه إلى عوامل دلالية أخرى كسياق المقام، والسياق التاريخي وغيرها.

ويرنــو هــذا البحــث إلى المحافظة على اســتمرارية دينامية فهم النص القرآني، وتعــدد القــراءات له 

للوصول إلى الفهم الكامل لآياته عن طريق معرفة أهمية سياق المقام وما يقوم به من دور في  الفهم التام 
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لملابسات القصة القرآنية؛ بالإضافة إلى إن النظر فيه  قادر على تجلية عناصر المقام التي ينبغي الاعتناء بها 

وتقديم المقاربة الجديدة في تحليل خطاب القصة في القرآن الكريم.

ويتخــذ هــذا البحــث مثــا مــن قصة ســيدنا آدم في ســورتي البقــرة والأعــراف كمدونــة للتطبيــق، لبيان 

أهمية سياق المقام في القصة القرآنية، ودوره في فهم النص القرآني.

ABSTRACT:

The maqam context represents a basic pillar in directing the meaning of the 
Qur’anic narrative text, as highlighting the meaning is not limited to the linguistic 
connotation only, but also extends to other semantic factors such as the maqam con-
text, the historical context and others.

This research aims to maintain the continuity of the dynamics of understanding 
the Qur’anic text, and the multiplicity of its readings to reach a full understanding of 
its verses by knowing the importance of the context of the place and the role it plays 
in fully understanding the circumstances of the Qur’anic story; In addition, consider-
ation of it is able to clarify the elements of the place that should be taken care of and 
present the new approach in analyzing the discourse of the story in the Holy Qur’an.

This research takes an example from the story of Adam in Surat Al-Baqarah and 
Al-Aaraf as a code of application, to show the importance of the context of the place 
in the Qur’anic story, and its role in understanding the Qur’anic text.

المقدمة:

شــغلت قضية الدلالة كل من اهتم بدراســة النصوص من  لغويين ومفســرين وبلاغيين وأصوليين، 

وقد كان القرآن الكريم محط اهتمامهم وعنايتهم، ولا نجانب الصواب إذا قلنا إن المسار العلمي لموضوعات 

 
ً
اللغــة والنحــو والبلاغــة علــى طــول امتــداده يــكاد ينبني على أســاس النظرة الدلالية، ســواء أكان ذلك منحصرا

في الخطاب الإلهي، أم تعدى إلى حيز الخطاب البشري. )الجنابي، 2008، ص33(. إذ إن الاهتمام بالدلالة لم 

يقف عند حدود كتاب الله، وإنما تجاوزه إلى دراسة اللغة بمختلف مساربها من شعر ونثر.

ــل محور الدلالــة )الجنابي، ص36(.   
ّ
ــل محــور الدراســات اللغويــة؛ فــإن الســياق يمث

ّ
وإذا كانــت الدلالــة تمث

وتمثل نظرية السياق كما يقول )أولمان( )Stephen Ullmann( حجر الأساس في علم المعنى. )أولمان، ص61(.

ويجمع علماء اللسانيات على أن الكشف عن دلالة النص  لا يقتصر على فهم مفرداته اللغوية، 

ووظائفهــا الصوتيــة والصرفيــة والنحويــة؛ وإنما يتعدى ذلــك كلــه إلــى فهــم دلالتــه، ولتحقيــق ذلك  لابــد من 

معرفة ما يحيط بالنص من ملابسات وظروف، وهو ما يسمى بسياق النص
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:
ً
1.1.3 مفهوم السياق لغة واصطلاحا

مــن خــال النظــر فــي المعاجــم اللغويــة )الزبيدي، 1993، 475/25. ابــن فــارس، 117/3. ابــن منظور، 

484/6(. نستنتج أن دلالة كلمة )سياق( تدور حول معنى التتابع والاتصال والانتظام.

أما المعنى الاصطلاحي للســياق فقد وردت تعريفات مختلفة له؛ فقد عرّفه اللســانيون بأنه “مجموعة 

 لا يعتمد البنية 
ً
من الدلائل والقرائن التي توضح أحد أجزاء النص”.)مونان، 2002، ص80(. فالسياق إذا

اللغوية فحسب وإنما يتعدى ذلك إلى الظروف التي تحيط بالنص.

وعرّفه )هاليداي( بأنه: “النص الآخر، أو النص المصاحب للنص الظاهر، والنص الآخر لا يشــترط أن 

؛ إذ هو بمثابة البيئة الخارجية للبيئة اللغوية بأسرها، وهو بمثابة الجسر الذي يربط التمثل 
ً
يكون قوليا

اللغوي ببيئته الخارجية”. )عوض، 1410ھ، ص29(.

فـ)هاليداي( يرى أن السياق ينقسم إلى قسمين الأول لغوي، والثاني هو البيئة الخارجية التي تحيط 

بالنص، بكل ما فيها من معطيات.

أما )أولمان( فيرى أن معنى السياق يجب أن يؤخذ بمعناه الواسع بحيث يشمل كل ما هو لغوي داخلي 

مــن علاقــات صرفية وصوتية ونحوية، كما يشــمل الظــروف والملابســات التــي قيلــت فيهــا الكلمــة أو النص، 

وكل ما هو خارجي من ســياق ثقافي واجتماعي وعاطفي، وبدون مراعاة الســياق يمكننا أن نقع في اللبس أو 

التفسيرات الخطأ. )أولمان، ص57(.

ويعد العالم الأنثروبولوجي )برونيسلاو مالينوفسكي(  )Bronislow Malinowski( أول من اقترح 

مصطلح سياق المقام )Context of situation( في العصر الحديث، وذلك حين درس لغة السكان الأصليين في 

جزر جنوب المحيط الهادي المعروفة بجزر تروبرياند بنيو غينيا في مقالة كتبت عام 1923م، بعنوان “مشكلة 

المعنى في اللغة البدائية” )The Problem of Meaning in Primitive Language(؛ حيث قدّم مصطلح سياق 

المقام ويعني به البيئة التي تحيط بالنص. وبيّن )مالينوفسكي( أن تفسير النص لا يتوقف عند معرفة البيئة 

المباشــرة - أي بالمعلومات التي ترتبط بما يحدث في زمن إنتاج النص فحســب- وإنما يتجاوز ليشــمل جميع ما 

يرتبط بالنص من خلفيات الثقافة والتاريخ للمشــاركين في الاتصال والنشــاطات التي يمارســونها. )الســعران، 

ص310. سولونج، 2012، ص155(.

ثم طور )فيرث( )John Rupert Firth( مفهوم سياق المقام؛ حيث جاء به لسد الفراغ الحاصل عند 

البنيويين؛ لأنهم اهتموا بدراســة اللغة في ذاتها ولذاتها، وتغاضوا عن الســياق الاجتماعي الذي يتم فيه إنتاج 

الكلام. )حسنين، ص5(.

وقد بيّن )فيرث( ضرورة دراسة اللغة في إطارها الاجتماعي الذي قيلت فيه؛ فالمعنى عنده تجاوز قاعدة 

الــدال والمدلــول، أو اللفــظ وصورتــه الذهنيــة، ويحــدد ضمن ســياق المقام)هزلــة، 2015، ص20-21(؛ أي أنه 
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دعــا إلــى التخلــي عــن البحــث عــن المعنــى بوصفه عملية ذهنية كامنة، والنظر إلى المقولــة فــي حيز الاســتعمال 

الفعلي، وهو أمر لا يتحقق إلا في سياق موقف معين.

ثــم ظهــر )بلومفيلــد()Leonard Bloomfield(، فعــدّ قضيــة المعنــى أضعــف نقطــة فــي دراســة اللغــة، 

)بالمر، 1985، ص68(. ما أدى بأتباعه إلى إقصاء المعنى عن الدراسة اللغوية مرة أخرى؛ حتى ظهرت 

النظريــة التوليديــة التحويليــة فعــادت إلــى دراســة المعنــى في ضــوء المنهج التوليدي التحويلي، لكــنّ علماء اللغة 

الاجتماعييــن رفضــوا تجريــد )تشومســكي( ))Avram Noam Chomsky حــول المتكلــم الســامع المثالــي، وركــزوا 

عند تحليلهم للحوار على أهمية البعد الاجتماعي في الدرس اللساني. )حسنين، ص190-189(.

وظهر بعد ذلك اتجاه جديد لدراسة اللغة، ألا وهو الاتجاه التداولي الذي عُني بـدراسة اللغة أو المعنى 

فــي الاســتعمال أو في التواصل؛ فالعلاقة بين التداوليــة ومفاهيــم الســياق والمقــام والاتصــال علاقــة وثيقة، 

“فهي تعنى بالعلاقة بين بنية النص وعناصر الموقف التواصلي المرتبطة به بشكل منظم، مما يطلق عليه 

 بالشروط والقواعد اللازمة لكي تكون الأقوال اللغوية مقبولة وناجحة وملائمة 
ً
سياق النص، وهي تعنى أيضا

في الموقف التواصلي الذي يتحدث فيه المتكلم”.)بحيري، 2004، ص125(.

فالتداولية تدرس اللغة باعتبارها نظام اتصال؛ أي أنها تدرس اللغة دراسة وظيفية، فهي تجمع بين 

دراسة بنية النص من الناحية النحوية الشكلية، وبين دراسة الموقف التواصلي من الناحية الوظيفية، وهي 

بذلــك أعادت الاعتبار لدراســة المعنى؛ إذ أصبح يُدرَس فــي إطــار الموقــف الكلامــي الــذي يشــمل المتخاطبين، 

وسياق الكلام والهدف من الكلام.

2.3  أقسام السياق:

 
ً
الســياق هــو جملــة الظــروف التي تحيط بالخطاب أو النــص وتؤثر فــي فهــم المــراد مــن الــكلام، وأحيانا

 تحتاج إلى بذل جهد لتجليتها، ومن هنا ينقسم 
ً
تكون ظاهرة لا تحتاج إلى كثير من النظر والتدبر، وأحيانا

السياق إلى قسمين هما:

- السياق اللغوي.

-السياق غير اللغوي.

1.2.3 السياق اللغوي:

هو المعنى التقليدي للسياق الذي يتعلق بالمحيط اللغوي للكلمة ونظمها في جمل، ويتمثل في العلاقات 

الداخليــة المتعلقــة بالخطــاب أو النــص نفســه، كالعلاقــات الصوتيــة والصرفيــة والنحويــة والدلالية،)خليــل، 

1996، ص135(. فهو يرتبط بالقرائن اللغوية التي يستدل بها لتحديد المعنى اللغوي الدقيق للكلمة. ويمكن 

ل للسياق اللغوي بالمثال الآتي:
ّ
أن نمث



57 ينآرقلا يصلقصا باطخال يف قا السيلوح تاسارد

كلمــة )الكتــاب( وردت فــي القــرآن الكريــم بعــدة معانٍ بحســب الســياق اللغوي الذي جــاءت فيه، وإن لم 

تختلف بنية الكلمة، ويمكن أن نمثل لذلك بالآيات الآتية:

مُؤْمِنِينَ”.)الأعراف، الآية 2(.
ْ
رَى لِل

ْ
نْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِك ن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّ

ُ
 يَك

َ
لا

َ
يْكَ ف

َ
نزِلَ إِل

ُ
-قال تعالى:” كِتَابٌ أ

-قال تعالى:”والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم”.)النساء، الآية 24(.

-قال تعالى:”ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله”.)البقرة، الآية 235(.

فنلحظ أن معنى كلمة )الكتاب( مختلف في كل آية مما سبق بحسب سياق الآية التي ورد فيها؛ ففي 

الآيــة الأولــى تعنــي )القــرآن الكريــم الــذي نزّل على ســيدنا محمد –صلى الله عليه وســلم(، وفــي الآية الثانية تعني 

)أمر الله وحكمه(، وفي الآية الثالثة جاءت بمعنى )عدة المرأة التي تعتدّها(، وقد تم الاستدلال على معنى كلمة 

)الكتاب( من خلال معنى ما جاورها من كلمات، فبنية الكلمة لم تتغير وإنما ورودها ضمن سياقات مختلفة 

هو الذي أدى إلى اختلاف معانيها.

2.2.3 السياق غير اللغوي:

يعتمد القرائن التي  يمّثلها العالم الخارجي؛ فهو مجموع الظروف الاجتماعية أو العلاقات الاجتماعية 

التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار؛ لدراسة العلاقات الموجودة بين السلوك الاجتماعي والسلوك اللغوي.

)بالمر، ص61. خليل، ص135(.

فعند دراستنا لنص ما، يجب ألا نغفل عن ظروفه وبيئته التي ورد فيها؛ فهي تؤثر في اختلاف تفسير 

 لدراسة السياق غير اللغوي أو 
ً
معنى النص. وقد حدد )فيرث( عناصر مكونة للموقف الكلامي تعدّ معيارا

سياق المقام، وهي: )السعران، ص311(.

1-شــخصية المتكلم والســامع وتكوينهما الثقافي، وشــخصيات من يشــهد الكلام- إن وجدوا- وبيان ما 

لذلك من علاقة بالسلوك اللغوي.

2-العوامــل والظواهــر الاجتماعيــة ذات العلاقــة باللغــة وبالســلوك اللغــوي لمــن يشــارك فــي الموقف 

الكلامي.

3-أثر النص الكلامي في المشتركين كالاقتناع أو الألم أو الإغراء أو الضحك...إلخ

د في إطار الموقف الكلامي أو بالنظر إليه، ولابد من مراعاة أمور  وعليه، فإن المعنى عند )فيرث( يُحَدَّ

مهمة تكوّن الموقف الكلامي: مثل شخصية المتكلم والسامع، وثقافتهما، والعوامل الثقافية والاجتماعية التي 

تؤثر في اللغة أو في السلوك غير اللغوي.

ويتشكل السياق عند )براون ويول( من )المتكلم/ الكاتب، والمستمع/القارئ، والزمان، والمكان( )براون، 

 في تأويل النص أو الخطاب.
ً
  فعّالا

ً
1997، ص35(؛ لأن الزمان والمكان يؤديان دورا
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ومــن هنــا تبــرز أهميــة الاهتمــام بالمتغيــرات الخارجيــة التــي تحيــط بالمادة اللغوية؛ وذلــك لأن ثمة عناصر 

غير لغوية ذات دخل كبير في تحديد المعنى، وهي جزء من معنى الكلام؛ مثل شخصية المتكلم، وشخصية 

، أو 
ً
المخاطب، وما بينهما من علاقات، وما يحيط بالكلام من مواقف وظروف ذات صلة به، كالجو مثلا

الحالة السياسية إلخ، ومن حضور غير المتكلم وغير المخاطب وعلاقتهم بهما.

؛ فالســامع أو القــارئ لا يفصل 
ً
كمــا أن الســياقين اللغــوي وغير اللغوي للنــص ليســا منفصليــن تمامــا

بينهما حين يستجيب بدون وعي لمقطع من الكلام أو الكتابة؛ لكنّ دارس اللغة يحتاج إلى هذا الفصل ليصدر 

أحكامه.)Halliday &Ruqaiya، 1976 ص20(. فالفصل بين المعنى اللغوي وغير اللغوي للسياق إنما هو 

فصل غير حقيقي؛ بغرض دراسة النصوص، أما في الواقع فلا يمكن فصلهما.

وقد اقترح )كارل آمر( )K.Ammer( تقسيم السياق إلى أربعة أقسام: )عمر، 1998، ص71-69(.

linguistic contextالسياق اللغوي

لت له الباحثة بكلمة )الكتاب( التي 
ّ
و يعني علاقة العنصر اللغوي بالعناصر اللغوية المجاورة، كما مث

 للسياق اللغوي الذي وردت فيه. ولذا يجب الرجوع في تفسير الكلمة 
ً
تباينت معانيها رغم اتحاد المبنى تبعا

إلــى نظــام اللغــة )الصوتــي، والتركيبــي، والصرفي، والمعجمي، والدلالي(. فالســياق اللغوي يحدد معاني الكلمات 

بالاعتماد على علوم النحو والصرف والصوت والمعجم والدلالة.

ا 
َ
إِذ

َ
ل لأثر السياق اللغوي على تغيّر معاني الكلمات من سورة الأعراف، في قوله تعالى: “ف

ّ
ويمكن أن نمث

كِنَّ 
َ
ُ وَل َّ

ائِرُهُمْ عِندَ الل
َ
مَا ط لا إِنَّ

َ
عَهُ أ  بِمُو�سَــى وَمَن مَّ

ْ
رُوا يَّ

َّ
 يَط

ٌ
ة

َ
ئ صِبْهُمْ سَــيِّ

ُ
نَا هَذِهِ وَإِن ت

َ
 ل

ْ
وا

ُ
ال

َ
 ق

ُ
حَسَــنَة

ْ
جَاءَتْهُمُ ال

مُونَ”. )الأعراف، الآية 131(.
َ
 يَعْل

َ
رَهُمْ لا

َ
ث

ْ
ك

َ
أ

يْكَ”. )الأعراف، الآية 156(.
َ
ا إِل

َ
ا هُدْن  وَفِي الآخِرَةِ إِنَّ

ً
يَا حَسَنَة

ْ
ن نَا فِي هَذِهِ الدُّ

َ
تُبْ ل

ْ
وقوله تعالى:” وَاك

فالحســنة فــي ســياق الآيــة الأولــى تــدل علــى النعــم الكثيــرة المتوالية التي أنعم الله بها على بني إســرائيل من 

صحة، ورخاء، ورفاهية. أما الحسنة في سياق الآية الثانية فتدل على الأعمال الصالحة التي تكتب لنا بها 

الحسنات في الدنيا، والجزاء في الآخرة. ونجد على الرغم من اتحاد الكلمتين في المبنى، إلا أن ورودهما في 

سياقين لغويين مختلفين أدى إلى اختلاف دلالتهما.

emotional context    السياق العاطفي

يحدد السياق العاطفي استعمال كلمات بعينها دون غيرها للدلالة على معنى معين، بحسب الحالة 

الانفعالية التي يمر بها المتكلم أو منتج النص، “ويحدد درجة القوة والضعف في الانفعال، مما يقت�ضي 

؛ فكلمة )love( الإنجليزية غير كلمة )like(، رغم اشــتراكهما في أصل المعنى، وهو 
ً
 أو مبالغة أو اعتدالا

ً
تأكيدا

الحب، وكلمة )يكره( العربية غير كلمة )يبغض( رغم اشتراكهما في أصل المعنى كذلك”. )عمر، ص71-70(.

فالحالــة الانفعاليــة التــي يمــر بهــا منتــج النص هي التي تحدد ســبب اســتعماله لكلمة دون أخرى، ويمكن 

فهمها من السياق العاطفي للنص.
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دْ 
َ
ن ق

َ
ــارِ أ صْحَــابَ النَّ

َ
ــةِ أ جَنَّ

ْ
صْحَــابُ ال

َ
ــادَى أ

َ
ويمكــن أن نمثــل له من ســورة الأعراف، في قوله تعالى:” وَن

ى 
َ

ِ عَل
َّ

 الل
ُ
عْنَــة

َّ
ن ل

َ
نٌ بَيْنَهُــمْ أ ِ

ّ
ذ

َ
نَ مُؤ

َّ
ذ

َ
أ

َ
عَمْ ف

َ
 ن

ْ
وا

ُ
ال

َ
ا ق مْ حَقًّ

ُ
ك ــا وَعَــدَ رَبُّ ــم مَّ هَلْ وَجَدتُّ

َ
ا ف نَــا حَقًّ ــا رَبُّ

َ
ــا مَــا وَعَدَن

َ
وَجَدْن

ينَ”. )الأعراف، الآية 44(. الِِ
َّ
الظ

ضَبٌ”. )الأعراف، الآية 71(.
َ
مْ رِجْسٌ وَغ

ُ
ك بِّ

ن رَّ م مِّ
ُ

يْك
َ
عَ عَل

َ
دْ وَق

َ
الَ ق

َ
وقوله تعالى: “ ق

فالسياق العاطفي يحدد درجة القوة في الانفعال، فكلمة )غضب( أقوى في الانفعال من كلمة )لعنة(،

 من اللعن والغضب لا يستحقه إلا الكافر؛ لأن اللعن 
ً

قال الألو�سي في الفرق بين الغضب واللعنة:”  كل

الطرد عن الرحمة، وهو لا يكون إلا لكافر، والغضب أعظم منه، وفيه أنه لا يسلم أن اللعن في أي موضع 

وقع عنى الطرد عن الرحمة فإنه قد يكون عنى الإسقاط عن درجة الأبرار، وقد يقصد به إظهار خساسة 

الملعون، وكذا لا يسلم اختصاص الغضب بالكافر وإن كان أشد من اللعن، والله تعالى أعلم.” )الألو�سي، 

.)108/13

فكلمة )الغضب( أقوى في الانفعال من كلمة )اللعنة(، وهي تختص بالكفار، أما اللعنة؛ فقد يكون 

المقصود بها إنزال عن درجة المتقين الأبرار.

situational contextسياق الموقف

يقصد به المقام الذي يمكن أن تستعمل فيه الكلمة، مثل استعمال كلمة )يرحم( في مقام تشميت 

العاطــس )يرحمــك الله(، واســتخدام الكلمــة نفســها فــي مقــام الترحــم بعد الموت )الله يرحمــه(؛ فالأولى هي طلب 

الترحم في الدنيا، والثانية طلب الترحم في الآخرة، والموقف هو الذي يحدد المعنى. )عمر، ص71(.

وهو  ما يدل على أهمية مراعاة السياقات التي ترد فيها الكلمة؛ فالموقف الذي تقال فيه الكلمة هو 

الذي يحدد معناها الدقيق بما يناسب هذا الموقف.

وقد عرّفه )دي بوجراند( بأنه الســياق الذي يتصل فيــه النــص بمجموعــة مــن المرتكــزات والتوقعات 

والمعارف، أي يتضمن الدلالات الخارجية وإنتاج النصوص واستقبالها. )ديبوجراند، 1998، ص91(.

فالســياق هنــا يعتمــد مجموعــة متكاملــة مــن المعارف والخبرات؛ ليتمكن المتلقي من تفســير كلمة معيّنة 

ضمن سياقها الذي قيلت فيه.

cultural contextالسياق الثقافي

يقت�ضــي الســياق الثقافــي تحديــد المحيــط الثقافــي أو الاجتماعــي الذي تقال فيه الكلمــة  )عمر، ص71(.؛ 

ق في ثقافات 
َ
خل

ُ
فكل مجتمع يتميز  بثقافة مختلفة عن غيره من المجتمعات، “فهناك أنواع من النصوص ت

لا تعرفهــا ثقافات أخرى، وهناك نوع من النصوص لا يمكن حتــى فهــم روابطهــا إلا ضمــن موقــف اجتماعي 

معين”. )عبد الكريم، 2009، ص406-405(.

؛ ألا نغفل عن سياقه 
ً
فكل مجتمع يتميز عن غيره بثقافته، ولذا وجب إذا أردنا أن نفهم النص كاملا

الثقافي الذي قيل فيه، وأن نكون على اطلاع كافٍ يؤهّلنا لتأويل النص بالشكل الصحيح.



الخطاب والدلالة60

ويرى )تمام حسان( أن السياق يعتمد مجموعة من الركائز منها اللغوي ومنها غير اللغوي. يقول: 

“وهكذا تمتد قرينة السياق على مساحة واسعة من الركائز، تبدأ باللغة من حيث مبانيها الصرفية، 

وعلاقاتها النحوية، ومفرداتها المعجمية، وتشــمل الدلالات بأنواعها من عرفية إلى عقلية إلى طبيعية، كما 

تشتمل المقام بما فيه من عناصر حسية ونفسية واجتماعية كالعادات والتقاليد ومأثورات التراث، وكذلك 

العناصر الجغرافية والتاريخية مما يجعل قرينة السياق كبرى القرائن بحق”. )حسان، 1993، 173/1(.

كما يرى )تمام حسان( أن الاكتفاء بسياق النص اللغوي لا يمكن أن يعطينا الصورة الواضحة 

 نعزل ما يحيط بالنص من المحتوى الاجتماعي والتاريخي؛ لأن مراعاة هذه الاعتبارات 
ّ
للنص؛ إذ لابد ألا

المختلفة تمثل الاتجاه الصحيح والضروري في الكشــف عن المعنى، وإن الاكتفاء بالمعنى الحرفي، أو معنى 

 في قصور الفهم.
ً
المقال، أو معنى ظاهر النص يعدّ دائما سببا

نخلص مما ســبق إلى أن الســياق ينقســم إلى نوعين رئيســين: هما  الســياق اللغوي)اللســاني(، والســياق 

غير اللغوي )غير اللساني(؛ لأن كل السياقات التي ذكرت كالسياق الثقافي أو السياق العاطفي أو سياق 

الموقف يمكن أن تندرج تحت ما يسمى بالسياق غير اللساني، وهي ضرورية لإمداد  الدارس بالعناصر 

الكافية لتأويل النصوص أو الخطابات.

3.3 المقام: من المعنى اللغوي إلى الاصطلاح اللساني

؛ واســتعمل في 
ً
يلتبــس مصطلــح الســياق بمصطلــح المقــام، فقــد شــاع مصطلــح المقام عنــد العرب قديما

الدراسات البلاغية، في حين أن اللسانيين استعملوا مصطلح السياق في الدراسة اللسانية الحديثة، فهل 

هناك فرق بين المصطلحين؟

يشير مصطلح المقام إلى العوامل غير اللغوية التي تحيط بالنص، وقد انتبه إليها العرب القدماء؛ لأنهم 

فطنوا إلى أن اللغة ظاهرة اجتماعية، شديدة الارتباط بما يحيط بها من مواقف وأحوال.

1.3.3 المقام: المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:

تشــير المعاجم إلى أن  المعنى اللغوي للمقام هو موضع الإقامة، أو موضع القيام)الفراهيدي، 444/3. 

 لأنه كان من عادة العرب القيام في تناشد الأشعار؛ فأطلق 
ً
ابن منظور، 372/11.(، وقد سمي المقام مقاما

المقام على الأمر المهم الذي يستدعي الوقوف؛ لأنهم كانوا يلاحظونه في محل قيامهم)التهانوي، 1996، 

617/1(.  فأصبح المقام يطلق على الكلام الذي يقال في حال معينة، بكيفية معينة.

 بأنه الأمر الداعي إلى إيراد الكلام على وجه الخصوص وبكيفية معينة، من 
ً
كما يعرّف المقام اصطلاحا

حيث إنه المنزلة التي حلّ فيها ذلك الوجه من الكلام. )الكفوي، 1998، ص374(.
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فالوحدات الكلامية للغة ليست مجرد سلسلة من الكلمات؛ بل إن ما يحدد المعنى الصحيح المقصود 

 
ً
 إذا كان مناسبا

ً
هو ما يحيط بالكلام من ظروف خارجية وهو ما يسمى بالمقام،”فيكون الاستعمال مقبولا

 
ً
للمقام الذي يقال فيه الكلام؛ فإذا تحدث رجل الدين باللغة العربية الفصحى في مناسبة عقد قران مثلا

، ولكنه إذا فعل ذلك مع البقال أو الجزار، فإن المقام يعتبر غير مناسب لذلك”. 
ً
فإن كلامه مقبول جدا

)خرما، 1978، ص191(.  ولذلك وجب مراعاة المقام الذي يقال فيه الكلام.

2.3.3 المقام: منظورات من الفكر العربي:

نالــت فكــرة المقــام عنايــة الكثيــر مــن علماء العرب على اختلاف مشــاربهم؛ فاهتــم بها اللغويون في ضبط 

قواعد الكلام، والبلاغيون في إبراز جمالية النصوص، والأصوليون وعلماء التفسير في معرفة الأحكام 

وتفسير النص القرآني.

فقد اعتمد النحاة وعلى رأسهم الخليل بن أحمد الفراهيدي على السياق في التقعيد النحوي، ولم 

،  واســتفاد تلميذه )ســيبويه( من 
ً
يقتصر على الســياق اللغوي أثناء التقعيد، وإنما اهتم بســياق الحال أيضا

منهجــه فــي التقعيــد واقتفى أثره، ونجد أثر ذلك فــي )الكتــاب(، الــذي اعتنــى فيــه بعناصــر ســياق الموقف من 

ــم المتلقــي بالمعنى إلى غير ذلك مما يرتبط بالمقام؛ كما اســتعان بالمقام 
ْ
المتكلــم، والمتلقــي، والعلاقــة بينهمــا، وعِل

 )
ً
 على دلالــة الموقف، فجملة مثل )أنــا عبد الله منطلقا

ً
فــي تفســير مــا يصــح مــن التراكيــب ومــا لا يصــح، اعتمــادا

 من إخوانك ومعرفتك لو أراد أن يخبرك 
ً
قد تحسن في موقف، وتقبح في آخر. قال سيبويه:” وذلك أن رجلا

؛ لأنه إنما أراد أن 
ً
( كان محالا

ً
(، و)هو زيد منطلقا

ً
عن نفسه أو عن غيره بأمر، فقال: )أنا عبد الله منطلقا

يخبرك بالانطلاق ولم يقل )هو ولا أنا( حتى استغنيت أنت عن التسمية؛ لأن )هو وأنا( علامتان للمضمر، 

 لو كان خلف حائط أو فى موضع تجهله فيه، فقلت: 
ً
وإنما يضمر إذا علم أنك قد عرفت من يعني. إلا أن رجلا

. )سيبويه، 81/2(.
ً
 في حاجتك( كان حسنا

ً
من أنت؟ فقال: )أنا عبد الله منطلقا

 إلى المعنى الذي أراده المتكلم إذا 
ً
( بالخطأ اســتنادا

ً
فـ)ســيبويه( يحكم على التركيب: )أنا عبد الله منطلقا

 عليه أن يقول: أنا منطلق؛ لأننا لا نضمر فنقول 
ً
أراد أن يخبرك عن نفسه أو عن غيره بالانطلاق، إذ كان لزاما

)أنا أو هو( حتى نكون معروفين لدى الطرف الآخر، فنستغني عن ذكر الاسم )عبد الله( أو )زيد(، في حين أنه 

 يجهله من وراء الحائط أو 
ً
 إلى موقف آخر ينادي فيه المتكلم رجلا

ً
حكم على التركيب نفسه بالصحة استنادا

؛ لأنه بيّن حاله.
ً
( مفيدا

ً
يجهل مكانه، فجاء قوله )أنا عبد الله منطلقا

مما سبق نجد أن )سيبويه( ينظر إلى الجملة الواحدة فيحكم عليها مرة بأنها خطأ، وأخرى بأنها صواب 

 لو جُرِّدت مــن الظــروف التــي قيلت فيهــا، ولكــن اللغة 
ً
 إلــى موقــف اســتعمالها، وهي صحيحة تركيبيا

ً
اســتنادا

عنده لم تكن تنفكّ عن ملابسات استعمالها.



الخطاب والدلالة62

وقد وردت عند )ابن جني( إشارات تدلّ على نظرات صائبة حين عالج الكثير من القضايا اللغوية 

وربطهــا بســياق المقــام؛ فرأى أن اللغوي لا ينبغــي لــه أن يكتفــي بالســماع؛ بــل عليــه أن يجمــع إليــه الحضور 

والمشــاهدة والإحاطــة بظــروف الكلام.)ابــن جنــي، 1/ 216-219(.  وكتــاب الخصائــص يزخــر بإشــارات جليّة إلى 

أهمية سياق المقام في كشف المعنى.

لقد عالج النحاة المادة اللغوية على أنها ضرب من النشاط الإنساني الذي يتفاعل مع محيطه وظروفه، 

 من أصول نظريتهم اللغوية. )بشر، 1997، ص97(.
ً
 عنه، وإن لم ينصّوا عليه أصلا

ً
وليس معزولا

ومن المصطلحات التي تســتعمل اســتعمال المقام: الســياق، والحال، والمطابقة، والاقتضاء، والموقف، 

وجميعهــا فــروع عــن أصــل ثابــت فــي تفكير اللغويين العرب، وإن لم يتبلور على الصعيد الاصطلاحي؛ هو فكرة 

المناسبة والملاءمة. )صمود، 1981، ص209-208(.

وقد وردت إشارات متعددة إلى أهمية المقام في الدرس البلاغي العربي، وكان )بشر بن المعتمر( )ت:   

210 هـ( من أوائل من انتبه إلى أن المقام الواجب مراعاته هو مقام السامع أو المتلقي للخطاب؛ لأن المقام 

طبقات، ولكل طبقة مقالها الخاص بها؛ إذ يروي عنه )الجاحظ( قوله:”ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار 

 ،
ً
المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين، وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما

، حتى يقســم أقدار الكلام على أقــدار المعانــي، ويقســم أقــدار المعاني علــى أقدار 
ً
ولــكل حالــة مــن ذلك مقاما

المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات”.  )الجاحظ، 1993، 143/1(. فلابد للمتكلم أن يراعي 

حــال المســتمع وقــت تلقيــه الــكلام، فيأتــي بالمعنــى الــذي يليق بالموقف وحــال المتلقي، وهو ما أســماه البلاغيون 

)مطابقة الكلام لمقت�ضى الحال(؛ أي قدرة الكلام على أداء الغرض، وإحراز المنفعة.

وقــد وضّــح )الخطيــب القزوينــي( مفهــوم مقت�ضــى الحال وبيّن صــوره المتفاوتة، فقــال: “ومقت�ضى الحال 

مختلــف؛ فــإن مقامــات الــكلام متفاوتــة: فمقــام التنكير يباين مقــام التعريــف، ومقــام الإطــاق يبايــن مقام 

التقييــد، ومقــام التقديــم يبايــن مقــام التأخيــر، ومقــام الذكــر يباين مقــام الحذف، ومقام القصــر يباين مقام 

خلافه، ومقام الفصل يباين مقام الوصل، ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة، وكذا خطاب الذكي 

يباين خطاب الغبي، وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام إلى غير ذلك”. )القزويني، 2002، ص20(.

 يناسبه؛ لأن معنى الكلام يختلف باختلاف 
ً
ويتبيّن من نص )القزويني( أن العرب جعلت لكل مقام مقالا

حال المتلقي، ولذا وجب أن نراعي المقام وحال المتلقي باختيار الكلام المناسب.

أما عن مفهوم المقام والحال؛ فقد أشار )التهانوي( إلى أن:”الحال والمقام متقاربان في المفهوم، والتغاير 

 لورود الكلام فيه على خصوصية، وحال 
ً
بينهما في الاعتبار؛ فإن الأمر الداعي مقامٌ باعتبار توهّم كونه محلا

 له” )التهانوي، 617/1(.   فالفرق بين المقام والحال: أن الأول يشير إلى المكان الذي قيل 
ً
باعتبار كونه زمانا

فيه النص أو الخطاب، والثاني إلى زمانه بحسب رأي )التهانوي(.
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مما سبق نجد أن البلاغيين العرب ميّزوا بين المقام والمقال، وقد سبقوا بذلك اللسانيين في أن الكلام 

لا يتكــون مــن القــول الــذي نقولــه أو نكتبــه فحســب؛ بــل يصاحبــه أمور لا يمكن إغفالهــا، وهو ما أطلقوا عليه 

 على 
ً
اسم المقام، يقول )تمام حسان( إن البلاغيين “عند اعترافهم بفكرة المقام متقدمون ألف سنة تقريبا

زملائهم؛ لأن الاعتراف بفكرتي المقام والمقال بوصفهما أساسين متميزين من أسس تحليل المعنى يعدّ الآن 

في الغرب من الكشوف التي جاءت نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللغة”.  )حسان، 1994، 

ص337(. فهم لم يغفلوا عن أهمية دراسة الظروف التي تحيط بالنص.

قوا في إدراك �شيء مهم في الدرس اللغوي، وهو المقام،  لكنهم 
ّ
ويرى )كمال بشر( أن البلاغيين قد وف

طبقوه بطريقة معيارية لا وصفية لمعرفة الصح والخطأ، أو الجودة من عدمها. )بشر، 2005، ص358(.

.12.3.3.دور سياق المقام في فهم دلالة القصص القرآني:

نلحــظ مــن جانــب آخر عناية علماء التفســير بالمقام في تفســير دلالــة القــرآن الكريــم، “فقــد عوّلــوا في 

دراســة النص القرآني، وفهم دلالته على جانبي الســياق: اللغوي الكلي أو ما يســمى بـ)ســياق النص(، و)ســياق 

الموقف(؛ إذ نظروا إلى الآية القرآنية أو مجموعة الآيات على أنها جزء من نص متكامل هو القرآن، ومعنى 

ذلــك أنهــم لا يعتمدون الســياق اللغوي الجزئي المتمثــل فــي الآيــة الواحــدة، أو مجموعــة الآيــات المعزولة عن 

سياقها الكلي، ويتمثل سياق الموقف عندهم فيما يسمى بأسباب النزول”. )هزلة، ص33(.

لقــد أدرك علمــاء التفســير أن انتــزاع الآيــة مــن ســياقها مظنّــة للتقوّل على الله بغيــر علم؛ ولذا كان لديهم 

وعــي كبيــر بأهمية )المقام( في تفســير النص القرآني، وقــد أكد عمــر بــن الخطــاب – ر�ضــي الله عنه- علــى هذا 

المعنى بقوله:”إن هذا القرآن كلام الله عز وجل، فضعوه على مواضعه، ولا تتبعوا فيه أهواءكم”)ابن حنبل، 

 نفسر كلام الله إلا ضمن سياقه الذي ورد فيه؛ حتى لا يتم 
ّ
ص32(؛  فعمر -ر�ضي الله عنه- يدعونا إلى ألا

تفسيره بطريقة خطأ.

وقد اســتعمل الأصوليون بعض العبارات التي تدل على المقام من مثل: قرائن الأحوال، ودلالة الحال، 

ومقتضيات الأحوال، والمقصود بها حال المتكلم والمخاطب، ومعرفة مراد المتكلم، وملابســات الخطاب 

المختلفة، كأسباب النزول، وعادات العرب وأعرافهم حال التنزيل. )الهواري، ص326-324(.

والمقــام عنــد العــرب يتكــون مــن عناصر عدة هي: المخاطب وثقافته، ومعرفة المتكلم بالمخاطب، وغرض 

المتكلم، ونبرة صوته، وملامح وجهه، وما يقع تحت سمع وبصر المتخاطبين،  وهي تكاد تكون العناصر نفسها 

التي حددها علماء اللسانيات للمقام في العصر الحديث. )خطابي، 1991، ص53(.

ومن هنا نخلص إلى أن العرب القدماء كانوا على وعي بأهمية المقام، وقد وظفوه أحسن توظيف.
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3.3.3  المقام من منظور لساني حديث:

 
ً
 للســياق، بينمــا يميــز آخــرون بينهمــا؛ فيجعــل الســياق مرادفا

ً
يجعــل كثيــر مــن المحدثين المقام مرادفا

 للمؤثرات الخارجية التــي تحيــط بالنــص أو الخطــاب، ونخلــص إلــى أن علاقة 
ً
للبنــاء اللغــوي، والمقــام مرادفا

السياق بالمقام هي علاقة الكل بالجزء، أو الأصل بالفرع، فالسياق هو الأصل والمقام هو الفرع؛ لأن السياق 

أشمل وأعم من المقام.

: “لقد فهم البلاغيون 
ً
ويؤيد )تمام حسان(  هذا الرأي؛ فيرى أن السياق يختلف عن المقام، قائلا

... ثم قالوا لكل مقام مقال... فالذي أقصده 
ً
 مجردا

ً
 نمطيا

ً
 قالبيا

ً
 سكونيا

ً
)المقام( أو )مقت�ضى الحال( فهما

 منه، كما يعتبر 
ً
، وإنما هو جملة الموقف المتحرك، الذي يعتبر المتكلم جزءا

ً
 ولا قالبا

ً
من المقام ليس إطارا

الســامع والكلام نفســه، وغير ذلك مما له اتصال بالتكلم speach events، وذلك أمر يتخطى مجرد التفكير 

في موقف نموذجي ليشمل كل عملية الاتصال”.)حسان، 2000، ص304-305(. فهو يرى أنه على الرغم من 

أن البلاغيين قد فهموا المقام بشكل سكوني، ولم يحددوا مرجعيته بشكل دقيق؛ إلا أن مصطلح المقام أكثر 

 عن المقابل الإنجليزي )Context of situation( من مصطلح السياق.
ً
دلالة وتعبيرا

ل الاتجاه الصحيح والضروري في الكشف عن المعنى،كما 
ّ
كما يرى )تمام حسان( أن مراعاة المقام يمث

ينبغــي أن يصــدق علــى النصــوص الشــفهية والكتابيــة؛  لأنــه في كثير من الأحيان يكــون الاكتفاء بالمعنى الحرفي 

 في قصور الفهم. )حسان، ص372(.
ً
أو معنى المقال أو معنى ظاهر النص سببا

أما )كمال بشر( فيطلق على المقام اسم )المسرح اللغوي(، ويعرّفه بأنه كل ما يحيط بالكلام من ظروف 

وملابسات، وتتمثل عناصره الأساسية في شخصية كل من المتكلم والسامع والعلاقة بينهما، والمكان وما فيه 

فه من عوامل، والأثر الذي يتركه الخطاب في الحاضرين 
ّ
من شخوص وأشياء، ويضيف بعضهم الزمان وما يل

سواء أكانوا متكلمين أم مخاطبين. )بشر، ص96(.

فحتــى تتضــح الصــورة الكليــة للنــص؛ يجــب الوقــوف على بيئته الخارجيــة وكل ما يحيط به من ظروف؛ 

حتى لا يتسبب جهلنا بها في قصور الفهم الكامل للنص.

سياق المقام وأثره في فهم دلالة قصة سيدنا آدم في سورتي البقرة والأعراف:

لا يختلــف أحــد علــى أن التعبيــر القرآني فريد في الفاظه ومعناه، و “إن التعبيــر القرآنــي تعبيــر فني 

راعَ في هــذا الموضــع الآيــة وحدها ولا 
ُ
، ولم ت

ً
 مقصودا

ً
 فنيا

ً
مقصــود. كل لفظــة بــل كل حــرف فيــه وُضِــعَ وضعا

السورة وحدها بل رُوعي في هذا الوضع التعبير القرآني كله.” )السامرائي، 2004(. فالقرآن الكريم يهتم 

بسياق المقام، وما يحيط بالآية من  دلالات لغوية و مقامية، ولذا فإن مراعاة المقام في التعبير القرآني لا 

 فإن المقام يقت�ضي الذكر، كما 
ً
يكاد يخلو منها موضع، فهو يراعي المقام في الذكر وفي الترك، فإذا ذكر أمرا

 فإن ذلك لأمر يقتضيه الحال. )السامرائي، 2015، ص7(.
ً
أن – المولى عز وجل – إذا ترك أمرا
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فإذا استقرأنا قصة سيدنا آدم في سورتي البقرة والأعراف؛ وجدنا أن القصة جاءت متشابهة  في بعض 

أحداثها وألفاظها، والحقيقة أنه هناك اختلاف بين القصة في السورتين يقتضيه اختلاف سياق المقام الذي 

جاءت فيه، فنجد أن  المشهد والتعبير عنه يتغير حسب السياق الذي وردت فيه؛ففي سورة البقرة  جاءت 

قصة سيدنا آدم في سياق تكريم الجنس البشري، فبدأت بإبلاغ الله – سبحانه وتعالى - ملائكته بقراره في 

أن يجعل في الأرض خليفة، وقلق الملائكة من هذا الاستخلاف بسبب افتراضهم المسبق بأن الإنسان مفسد 

بطبيعته، وميّل إلى ســفك الدماء، وعدم الانصياع لأوامر الله. في حين أنهم جبلوا على طاعة المولى وتســبيحه 

وتقديسه.

لكــن المولى –عز وجل- بين لهم أن هذا المخلوق البشــري متفــوق عليهــم عــن طريــق “اختبــار المفاضلة 

الذي أجراه بينهم وبين آدم والذي أثبت فيه الرب –عز وجل- فيما لا يدعو للشــك تفوق آدم على الملائكة في 

العلم وتفوقه عليهم”. )السامرائي، 2004(.

فســياق المقام في ســورة البقرة كان ســياق تكريم لآدم وبنيه في الأرض، وإثبات تفوقه الذهني والعلمي، 

وقدرته على الاستخلاف في الأرض؛ ولذا جاء سياق المقام في الآيات كلها لتثبت هذه الفكرة وتدعمها.

في حين نجد  أن قصة سيدنا آدم في سورة الأعراف جاءت في سياق مختلف عن سياق التكريم؛ بل 

جاءت في سياق العقوبات وإهلاك الأمم الظالمة من بني آدم، فالله –سيحانه وتعالى- يسوق لنا قصص الأمم 

رْيَةٍ 
َ
ن ق م مِّ

َ
الكافرة التي عصت رســلها، فالســياق ســياق تقريع وعتاب، ولذا  فقد قال في بداية الســورة:”وَك

ينَ”.  الِِ
َ
ا ظ نَّ

ُ
ا ك ن قالوا إِنَّ

َ
 أ

َّ
سُنَآ إِلا

ْ
 جَآءَهُمْ بَأ

ْ
انَ دَعْوَاهُمْ إِذ

َ
مَا ك

َ
ونَ * ف

ُ
آئِل

َ
وْ هُمْ ق

َ
 أ

ً
سُنَا بَيَاتا

ْ
جَآءَهَا بَأ

َ
نَاهَا ف

ْ
ك

َ
هْل

َ
أ

الأعراف 5-4

 من بني آدم وأنزل عليم عذابه وغضبه بســبب ظلمهم، فالفرق واضح 
ً
 كثيرا

ً
فقد ذكر أنه عاقب قســما

بين السياقين. ولذا بنيت كل قصة على ما جاء في سياقها.

إنّ قصة آدم في سورة البقرة مبنية في الحقيقة على تكريم آدم، وسياق الآيات وكل ما فيها من مواقف 

وألفاظ يخدم هذا التكريم، فهو تكريم للجنس البشري، وإثبات تفوقه في جانب العلم.

ويظهرهذا التكريم في سياقات مختلفة نذكر منها: )السامرائي، 2004(.

” البقرة آية 30. فهو إعلان مــن المولــى عــز وجــل عن 
ً
لِيفَة

َ
ي جَاعِلٌ فِي الأرض خ ِ

ّ
1- فــي قولــه تعالــى “إِن

 عن الأرض، وفي هذا الإعلان تكريم ورفع منزلة بلا شــك لهذا 
ً
خلق جنس جديد يكون مســؤولا ومســتخلفا

المستخلف الجديد.

2- تفضيل آدم على الملائكة بتعليمه علما لا تعلمه الملائكة.

3-أمر الملائكة بالسجود لآدم.

كذلك جاءت الأيات لتكرّم العلم، وإثبات ذلك جاء في مجالات ثلاثة: )السامرائي، 2004(.
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مُونَ”. البقرة آية 30.
َ
عْل

َ
 ت

َ
مُ مَا ل

َ
عْل

َ
ي أ ِ

ّ
الَ إِن

َ
1-  إثبات العلم الشامل لله في قوله تعالى:” ق

مْتَنَا ۖ 
َّ
 مَا عَل

َّ
نَا إِل

َ
مَ ل

ْ
 عِل

َ
كَ ل

َ
وا سُــبْحَان

ُ
ال

َ
2- الملائكة علمهم محدود مقرون بما علمهم الله. قال تعالى: “ ق

حَكِيمُ.” البقرة آية 32.
ْ

عَلِيمُ ال
ْ
نتَ ال

َ
كَ أ إِنَّ

3- إثبات التعليم لآدم بما يصلح أن يقوم به أمرُ الخلافة ويستقيم.

 لما أجمل في 
ً
ومن هذا يتبين أن القصة وقعت في سياقها أحسن موقع وأجمله. فكأنها جاءت تفصيلا

الآية قبلها.

في حين أن القصة في الأعراف قد وقع فيها التكريم ثانويا، وقد جاءت لغرض آخر.

 
ً
لِيلا

َ
مْ فِيهَا مَعَايِشَ ق

ُ
ك

َ
نَا ل

ْ
مْ فِي الأرض وَجَعَل

ُ
اك نَّ

َّ
دْ مَك

َ
ق

َ
لقد بدأت القصة في الأعراف بعد قوله تعالى: وَل

رُونَ”. الأعراف آية10.
ُ

ك
ْ

ش
َ
ا ت مَّ

ففــي هــذا المقــام أشــار المولــى – عــز وجــل – إلــى تمكين بني آدم فــي الآرض، وتمهيدها لهم للعيش فيها، أما 

فــي ســورة البقــرة فقــد كان التكريــم واضحــا بحيــث إن المولى –عز وجل-أشــار إلى أنه خلــق الأرض وما عليها لهم 

”  يظهر فيه مقام التكريم 
ً
ا فِي الأرض جَمِيعا مْ مَّ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل

َ
”. فالآية:”خ

ً
ا فِي الأرض جَمِيعا مْ مَّ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل

َ
ليتمتعوا فيها:”خ

مْ فِيهَا مَعَايِش”، كما أن الله سبحانه وتعالى 
ُ

ك
َ
نَا ل

ْ
مْ فِي الأرض وَجَعَل

ُ
اك نَّ

َّ
دْ مَك

َ
ق

َ
بشكل أكبر من التعبير الثاني “وَل

ختــم الآيــة في ســورة الأعراف بعتاب بني آدم على قلــة شــكركم، وقبلهــا “ قليــا مــا تذكــرون”. الأعــراف آية 3. 

فالمقام هنا ليس مقام تكريم وإنما مقام عتب ولوم.

ولعقد المقارنة بين السورتين: )السامرائي، 2004(.

1- لقد ذكر الله – سبحانه وتعالى- معصية إبليس برفضه السجود لآدم في سياقين مختلفين: ففي 

انَ مِنَ الكافرين”. فقد جمع لإبليس الإباء والاستكبار 
َ
سياق التكريم يفي سورة البقرة قال: “ أبى واستكبر وَك

مه،  ولــم يقل مثل ذلك في أي مكان آخر 
ّ
والكفــر للدلالــة علــى شــناعة معصيتــه بحــق آدم الــذي أكرمــه الله وعل

نَ الساجدين”. و الفرق واضح بين التعبيرين؛ ففي  نْ مِّ
ُ

مْ يَك
َ
 إِبْلِيسَ ل

َّ
من القرآن، و في سورة الأعراف قال:”إِلا

سورة البقرة حيث تكريم آدم شنّع الله هذا الرفض، أما في سورة الأعراف حيث المقام مقام عتاب ذكر  رفض 

إبليس السجود دون أن يعلق على معصيته، لأن المقام ليس مقام تكريم.

 
ً
دا

َ
 مِنْهَا رَغ

َ
لا

ُ
تَ وَزَوْجُكَ الجنة وَك

ْ
ن

َ
نَا يَآءَادَمُ اســكن أ

ْ
ل

ُ
2- قال الله – عز وجل- لآدم في ســورة البقرة:  “وَق

قْرَبَا هاذه الشجرة”. البقرة آية 35
َ
 ت

َ
تُمَا وَلا

ْ
 شِئ

ُ
حَيْث

قْرَبَا هاذه الشــجرة”. 
َ
 ت

َ
تُمَا وَلا

ْ
 شِــئ

ُ
 مِنْ حَيْث

َ
لا

ُ
ك

َ
نتَ وَزَوْجُكَ الجنة ف

َ
وقال في الأعراف:  “وَيَآءَادَمُ اســكن أ

الأعراف آية 19
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ونلاحظ الفرق بين الآيتين كالتالي:

سورة الأعرافسورة البقرة

ويا آدموقلنا يا آدم1

فكلاوكلا2

 حيث شئتما3
ً
فكلا من حيث شئتماوكلا منها رغدا

من خلال الجدول السابق الذي يقارن بين الآيتين في سورتي البقرة والأعراف يمكننا أن نلاحظ الآتي:

أ-في سورة البقرة أحال المولى عز وجل- إلى ذاته العليا في ضمير المتكلم المتصل  بفعل القول ) نا(  

إحالة مقامية خارجية، بغرض التعظيم والتشريف، لأن المقام هنا هو مقام التكريم والتشريف لبني آدم.

أما في سورة الأعراف، فلم يفرد آدم بقول، وإنما خاطبه في مقام واحد كان فيه إبليس والملائكة 

 ”
ً
 مدحورا

ً
حاضرين. يقول ابن عاشور: “الواو من قوله:” ويا آدم” { عاطفة على جملة: } “اخرج منها مذءوما

{ الأعــراف: 18، فهــذه الــواوُ مــن المحكــي لا مــن الحكايــة، فالنّــداء والأمرُ مــن جملة المقول المحكي يقال: أي قال 

م بعض كلامه على بعض، إذا كان  ِ
ّ
الله لإبليس اخرج منها وقال لآدم “ويا آدم اســكن “، وهذا من عطف المتكل

 إلى الــذي وجّــه إليــه الكلام 
ً
صال وتناســب مع بعضه الآخر، ولم يكن أحــدُ الكلاميــن موجّهــا

ّ
لبعــض كلامــه ات

دين فــي مجلس واحد فيُقبل على كل مخاطب منهم  م مع متعدِّ
ّ
حــاد مقــام الــكلام، كمــا يفعــل المتكل

ّ
ــر، مــع ات

َ
الآخ

بكلام يخصه.” )ابن عاشور، 52/4(.

ففي هذا المقام لم يفرد آدم عليه السلام بقول منفرد.

ب-في ســورة البقرة قال الله لآدم: “ وكلا” أما في ســورة الأعراف  فقال له ولزوجه” فكلا” ويتبين الفرق 

بين استخدام حرف العطف الواو، وبين استخدام حرف العطف الفاء: أن الواو تفيد الجمع المطلق، 

والفــاء تفيــد الجمــع علــى ســبيل التعقيب،”فالــواو صالحــة لجميع الأزمان بما فيها معنى الفــاء. أما الفاء فتفيد 

التعقيب، أي: أن يقع المعطوف بعد المعطوف عليه مباشرة. فجاء بالواو في سورة البقرة للدلالة على السعة 

في الاختيار، وهو المناسب لمقام التكريم”. )السامرائي، 2004(.

فالعطف بالواو فيه سعة في الاختيار، وسعة في الوقت تناسب مقام التكريم لآدم، أما العطف بالفاء 

تفيد تقييد الاختيار وحصره في وقت معين.

ج- كمــا أنــه أحــال فــي ســورة البقــرة إلــى الجنة مع الأكل فقال ) منها(، ولم يحل إلــى الجنــة في ســورة 

الأعراف؛ لأن تكرار ذكر الجنة مناسب لمقام التكريم والتعظيم أما في سورة الأعراف فسياق المقام مختلف 

ولذا لم يكرر ذكر الجنة لمناسبة المقام.
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( زيادة تكرمة لآدم وزوجه، وهي مناسبة لمقام التكريم والتشريف 
ً
د-في سورة البقرة جاءت كلمة ) رغدا

الذي دارت حوله الآيات، أما في سورة الأعراف فلم تذكر؛ لأن المقامين مختلفان.

( على ) حيث شئتما( في سورة البقرة دليل على النعيم المقيم والرغد الدائم 
ّ
وتقديم لفظة ) رغدا

الذي حظي بهما آدم بدخوله الجنة؛ فالسعادة والهناءة والرغد تحيط به أينما حل، والطعام الشهي الرغيد 

بانتظاره، وهذا مناسب لمقام التكريم والتعظيم، كما أن الظرف ) حيث شئتما( في سورة البقرة يمكن أن 

 والمعنى:  اســكنا حيث شــئتما وكلا حيث شــئتما؛  فالســكن حيث يشــاءان والأكل 
ً
يكون للســكن والأكل جميعا

، وهــو المناســب لمقــام التكريــم، بخلاف التعبير في ســورة الأعراف فــا يحتمل إلا أن يكون 
ً
حيــث يشــاءان أيضــا

للأكل )فكلا من حيث شئتما( ولا يصح تعليقه بالسكن. )السامرائي، 2004(.

هُمَا الشــيطان 
َّ
زَل

َ
أ

َ
3-  قــال الله عــز وجــل فــي ســورة  البقــرة عندمــا وصــف غواية الشــيطان لآدم وزوجه:” ف

عَنْهَا”.

رُور”، فهل هناك فرق بين الإزلال والإدلال ؟
ُ
هُمَا بِغ

َّ
دَلا

َ
أما في سورة الأعراف فقد قال: “ ف

في سورة البقرة خفف الله من وقع المعصية ووصفها بالزلة؛ مراعاة لمقام التكريم، أما في سورة 

الأعراف قال ) فدلاهما بغرور( أي أوقعهما في طمع لا فائدة منه، ولا شك أن الإزلال أقل من الإدلال، فاللله 

–عز وجل – لم يركز في سورة البقرة  على غواية الشيطان لآدم، وإنما وصفها بالزلة، وهذا مناسب لسياق 

التكريم في السورة، أما في سورة الأعراف وصف الغواية بالإدلال  وهو مناسب لمقام تفصيل الصراع بين 

 يطمعان به في نفع 
ً
هما { أقدمهما ففَعلا فِعلا

ّ
إبليس والبشر. قال صاحب التحرير والتنوير:” ومعنى } فدلا

ي دَلوه أو رجليه في  ِ
ّ
 من مظنّته فلا يجده بحال من يُدَل

ً
ى،  تمثيل حال من يطلب شيئا

َّ
فخابَا فيه،  وأصل دل

ى كما يقال أدلى “. )ابن عاشور، 61(.
ّ
ى فلانٌ،  يقال دل

َّ
البئر ليسْتقي من مائها فلا يجد فيها ماء فيقال:  دَل

4-  لم يذكر في سورة  البقرة معاتبة الله -عز وجل-أو توبيخه لآدم وزوجه على معصيتهما مراعاة 

مَا 
ُ

ك
ْ
مَا عَن تِل

ُ
نْهَك

َ
مْ أ

َ
ل

َ
هُمَآ أ ادَاهُمَا رَبُّ

َ
لمقام التكريم بخلاف سورة  الأعراف فقد ذكر أنه عتب عليهما، فقال:  “وَن

بِينٌ”. وهذا مناسب أيضا لمقام التقريع في السورة. )السامرائي،  مَا عَدُوٌ مُّ
ُ

ك
َ
مَآ إِنَّ الشيطآن ل

ُ
ك

َّ
ل ل

ُ
ق

َ
الشجرة وَأ

.)2004

 له،  في حين أنه ذكرها 
ً
5-لم يذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة اعتراف آدم بالمعصية إكراما

نَّ مِنَ الخاسرين”. وفي ذلك 
َ
ون

ُ
نَك

َ
رْحَمْنَا ل

َ
نَا وَت

َ
فِرْ ل

ْ
غ

َ
مْ ت

َّ
نفُسَنَا وَإِن ل

َ
مْنَآ أ

َ
ل
َ
نَا ظ  رَبَّ

َ
الا

َ
في سورة الأعراف فقال:”ق

مراعاة لمقام التكريم، أما في سورة الأعراف فزيادة في التقريع واللوم، وهو ما يناسب دلالة المقام.

6- ذكر في سورة البقرة اعتراف آدم بذنبه وتوبته، وأن الله أكرمه فقبل هذه التوبة وتاب عليه،  ولم 

يذكر ذلك في الأعراف، وإنما ذكر فيها أنّ آدم طلب من ربه المغفرة والرحمة ولم يذكر أنه تاب عليه مراعاة 

للفرق بين المقامين:
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“مقام البقرة الذي لم يذكر فيه أن آدم طلب من ربه المغفرة وذكر أنه تاب عليه مع ذلك. ومقام 

الأعراف الذي ذكر فيه أن آدم طلب من ربه المغفرة ولم يذكر أنه تاب عليه. وانظر تناسب سياق البقرة مع 

مقام التكريم وسياق الأعراف مع مقام العتاب والمؤاخذة “. )السامرائي، 2004(.

ومما سبق نجد أن سورة البقرة اختصت بتكريم  آدم واستخلافه في الأرض، فكل ما جاء في الآيات 

التي تلي استخلاف آدم مناسب لسياق التكريم والقدرة على هذا الاستخلاف بامتلاك العلم والمعرفة، أما في 

سورة الأعراف فالسورة معنية بذكر عصيان الأمم السابقة وكثرة ذنوبهم، ولذا جاء سياق قصة سيدنا آدم 

 في الآيات التي ذكرناها.
ً
 لسياق المقام، فكان فيه من التقريع واللوم ما ظهر جليا

ً
مناسبا

ومن هنا نجد أن سياق المقام كان له أثر كبير في توجيه دلالة القصة القرآنية، بحيث تروى القصة 

الواحــدة بألفــاظ وأحــداث تناســب المقــام الــذي أراده المولــى – عــز وجــل- ومعرفة هذا الســياق يعيننا على فهم 

.
ً
المراد من الآيات فهما جليا

الخاتمة:

اتضح لنا مما سبق أهمية معرفة السياق المقامي في  الدرس اللغوي بشكل عام، وفي فهم دلالة 

القصص في القرآن الكريم بشكل خاص؛وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج:

1- لابد من معرفة السياق المقامي للكشف عن إعجاز اللفظ القرآني، وفهم المتشابه من الآيات؛ إذ 

يستخدم المقام في توجيه دلالة القصة القرآنية.

 مع وضوح الآيات القرآنية، و إدراك معناها على الوجه 
ً
 طرديا

ً
2-  يتناسب معرفة المقام تناسبا

الصحيح.

3- تختلــف ألفــاظ القصــة القرآنيــة الواحــدة باختــاف ســياق المقــام الــذي تــرد فيه، فكل مقــام يقت�ضي 

 تناسبه.
ً
ألفاظا

4-النص القرآني فريد في إعجازه وأسلوبه، وكل سورة من سوره لها سياق مقامي تدور الآيات حوله في 

الغالب في انسجام دلالي.

وفي الختام نسأل الله أن يعيننا على فهم كتابه، وأن يستخدمنا في طاعته..3
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الدلالة القصدية ودورها في تحقيق التناسب 
 الن�صي في القصص القرآني 

قصة مو�سى )نموذجا(

د/محمود عادل الفقي* ))   (

مستخلص البحث

رية  يتوجــه هــذا البحث لدراســة الدلالة القصدية في النــص القرآنــي، وذلــك مــن خــال وقفــة تدبُّ

لية للنظر في متانة النظم، وعجيب التصرف، ودقة الانتقاء في الآيات؛ سعيا وراء الكشف عن مظاهر  تأمُّ

الدلالة القصدية، والتأكيد على مبدأ حتمية الانتقاء المقصود، والكشف عن الطاقات اللغوية الناتجة 

عــن هــذا الانتقــاء، مــع بيــان أثــر القصدية في تحقيق مبدأ التناســب على مســتوى النــص من خلال منظور 

تطبيقي متمثل في قصة نبي الله مو�سى، وقد كشف البحث عن عدة نتائج لعل من أهمها أن التناسب 

الن�صــي يمثــل ســمة أســلوبية ظاهــرة واضحــة المعالم في القرآن، ووجها من وجــوه إعجازه، وأيضا التأكيد 

على دور السياق حيث لا يمكن توضيح مدى تحقق التناسب بمعزل عن العلاقات السابقة واللاحقة، 

والظــروف المحيطــة بالنــص التــي تمثــل عامــا مســاعدا لفهمــه، وظهر أيضا من خلال التحليل الســياقي أن 

النص القرآني بدقة متناهية يوظف القصدية على مستوى المفردات والصيغ والتراكيب في ضوء السياق 

الواردة فيه، بحيث لا تسد مشاكلاتها مسدها فيما تنتجه من دلالات  يتحقق بها التناسب الن�صي، وأن 

- محمود عادل عبد الحليم أمين الفقي، حاصل على دكتوراه الفلسفة من قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب- جامعة  	*

gmail.com@Mahmuud.adel992. :طنطا، رقم الهاتف: 2010680816+، الإيميل
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مواضع التشابه بين السور التي وردت فيها قصة مو�سى تنوعت فيها الألفاظ والصيغ والتراكيب بما 

يخدم مقصد كل سورة وغرضها الأسا�سي.

الكلمات المفتاحية )الدلالة القصدية، التناسب الن�صي، السياق القص�صي، المشاكل الدلالي، 

العدول الصرفي، التغاير التركيبي(.

ABSTRACT

This research aims to study Intentionality in the Holy Qur’an, through a contem-
plative pause to consider the robustness of the system, miraculous transition for the 
intended utterance, and the accuracy of the selection of verses, in pursuit of revealing 
aspects of intentionality, and to emphasize the principle of imperative for the inten-
tional selection, also to reveal competence produced by this selection, that’s to clar-
ify the effect of intentionality in achieving the principle of proportionality at the text, 
Through an applied perspective represented by the story of the Prophet Moses, The 
research revealed several results, perhaps the most important of them, that textual 
proportionality is a well-defined stylistic feature, and an aspect of the Qur’anic mir-
acles, also emphasizing the role of context, since the achievement of proportional-
ity cannot be explained in isolation from the previous and subsequent relationships, 
and the circumstances surrounding the text that are an aid to understanding it, And 
it was also revealed through contextual analysis that the Qur’anic text is very accu-
rate in selecting a particular vocabulary, certain formulas, and particular structure , 
in light of the context, which their counterparts do not achieve their semantic values 
in textual proportionality, also The places of similarity between the surahs in which 
the story of Moses was mentioned varied the words, formulas and structures in or-
der to serve the main purpose of each surah.

مقدمة

الحمــد لله الملــك المعبــود، ذي العطــاء والمــن والجــود، واهب الحياة وخالق الوجــود، الــذي اتصف 

ح�صي ثناءً عليه كما أثنى 
ُ
بالصمدية، وتفرد بالوحدانية، والملائكة وأولو العلم على ذلك شهود، حمدا لا ن

على نفسه حيث كان ولم يكن هناك وجود، نحمده تبارك وتعالى ونستعينه فهو الرحيم الودود، ونعوذ 

بنور وجهه الكريم من فكر محدود، وذهن مكدود، وقلب مســدود، وصلاة وســاما تامين أكملين على البشــير 

النذير، والنور المبين، والسراج المنير، وعلى آله وصحبه ما تردد نفَس بين شهيق وزفير، وكلما عسعس 

الليل، وتنفس الصبح، وفاح من الورود عبير.
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وبعد فما زال البحث مستمرا في الكشف عن أوجه إعجاز الكتاب العظيم، وفي استنباط أسرار تميزه، 

وأسرار قدرته على التجدد والعطاء المتواصل، دون أن تحجب أستارُ الزمان والمكان نورَه وأشعته وانبعاثاته، 

ومن أوجه إعجازه القصدية في اختيار الصيغ الصرفية، والمفردات القرآنية، والتراكيب النحوية، وترتيبها 

بصــورٍ بديعــة، وببلاغــة متناهية؛ لتأدية المعنى المطلوب بأبلــغ الطــرق وأدق الوجــوه، فــكل صيغــة، ومفردة، 

 عجيبة، لا تتحصل 
ً
وجملة مقصودة في موضعها المناسب من السياق؛ لتعبر عن معنى يناسبها مناسبة

ـرَ وتعمق وبحث، ولا يقف الأمر عند تحصيل المناسبة بين المعنى وما وضـع له بل إن تلك الأجزاء  إلا بتدبُّ

الصغرى تتعانق فيما بينها؛ لتكون صور أكبر  تتمثل في التناسب على مستوى النص، وقد اخترت قصة 

مو�ســى u من بين القصص القرآنية تطبيقا على القصدية القرآنية، فجاء عنوان البحث: )الدلالة القصدية 

ودورهــا فــي تحقيق التناســب الن�صي في القصــص القرآنــي قصــة مو�ســى نموذجــا(، مسترشــدا بــآراء اللغويين 

وتأويلات المفسرين في تحليل تلك القصدية.

أهمية الموضوع:

- �يكتســب الموضوع أهميته من شــرف تعلقه بالنص القرآني الذي نلتمس فيه أســرارا دلالية، ودقة 

مقصودة، ومواطن إعجاز وتفردًا أسلوبيا متمثلا في قصة مو�سى  u نموذجا.

- �إضافــة لبنــة جديــدة تضــاف إلــى رصيد المكتبة القرآنية، واســتكمال جهــود العلمــاء التــي هدفــت إلى 

دراسة التناسب في القرآن الكريم بما توصل إليه البحث.

أسباب اختيار الموضوع:

- �الكشف عن الطاقات اللغوية الناتجة عن الاختيارات الدقيقة المقصودة على مستوى الصوت 

والصيغة والمفردة والتركيب القرآني إدراكا لغاية نصية متمثلة في التناسب الن�صي.

- �قصة مو�ســى واحدة من أبرز القصص ورودا في النص القرآني، حيث شــملت مراحل حياتية مختلفة 

عن مو�سى، وكذا ظهرت فيها متشابهات قرآنية متعددة مثلت حقلا مناسبا لدراسة القصدية 

بمظاهرها فيه.

أهداف البحث ومنهجه:

إن الهدف من الدراسة يسعى للكشف عن قصدية القرآن في انتقاء الأصوات والصيغ والتراكيب 

والعبارات وبيان أثر هذه القصدية في تحقيق التناســب على مســتوى النص؛ ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت 

الدراسة على منهج التحليل التداولي، ونظرية السياق الن�صي.

الدراسات السابقة:

قد وقفت على بعض الدراسات السابقة التي مثلت جانبا قريبا من دراستي على النحو الآتي:
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1- �الدلالة القصدية في ألفاظ القرآن الكريم، بحث منشور، د/عبد الجواد البيضاني، مجلة الكلية 

الإسلامية بالجامعة الإسلامية، العراق، مج 10، ع35، 2015م.

2- �الدلالة القصدية للمفردة القرآنية، دراسة في السياق الن�صي، د/أحمد عبد الله نوح، مجلة الكلية 

الإسلامية بالجامعة الإسلامية، العراق، مج10، ع35، 2015م.

وقد جاء هذا البحث مكملا لجهود الدراسات السابقة، وقد اختلف عنهما بأنه تناول الدلالة القصدية 

وعلاقتها بالتناســب الن�صي على مســتوى الصيغة والمفردة والتركيب وذلك ضمن إطار تطبيقي محدد متمثل 

في قصة مو�سى.

هيكل الدراسة:

اقتضت طبيعة البحث أن يأتي في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة يليها ثبت المصادر والمراجع.

المقدمة: وقد أوضحت فيها أهمية الموضوع وأسبابه وأهدافه والمنهج المتبع، وهيكله.

التمهيد: وعرفت فيها بمصطلحات البحث )القصدية وأنواعها، والتناسب الن�صي(

مباحث الدراسة:

المبحث الأول: القصدية في الصيغ.

المبحث الثاني: القصدية في المفردات.

المبحث الثالث: القصدية في التراكيب.

ثم الخاتمة: التي تضمنت النتائج المتوصل إليها من خلال البحث، ثم ثبت المصادر والمراجع.

وبعد، فهذه محاولة لا أدعي فيها أنني بلغت الغاية، بل حاولت فيه جهدي جادا مخلصا، وأدعو الله أن 

أكون قد وفقت فيها، فهو ولي ذلك والقادر عليه.

 التمهيد

القصدية مفهومها وعلاقتها بالتناسب الن�صي

القصدية هي إحدى المعايير السبعة النصية التي ذكرها )روبرت دي بوجراند( ضمن نظـريتـه فـي 

لسـانـيـــات النص حيث يفقد النص نصيته إذا ما غاب عنصر منه، وتلك المعايير هي: الاتساق، والانسجام، 

والقصدية، والموقفية والمقبولية، والإعلامية، والتناص )بوجراند، 1998، ص103(.

وهــي معيــار مرتبط بصاحب النص والدلالات المــراد إيصالهــا، فهي مبنيــة علــى مقصــد من�شــئ الكلام، 

حيث تهدف القصدية في المقام الأول إلى بناء النص المنسجم المتماسك، ولابد أن يكون لمن�شئ النص في ضوء 

الحــدث اللغــوي نيــة دلالية مقصودة كتقديم معارف أو تحقيق أهــداف أو غايــات في إطــار خطــة محكمة، 

ولذلــك فــإن ما يقوله الســكران أو المكره على الكلام ليــس بنــص، وفــي ســبيل وصــول المتلقي إلــى الوعــي التام 
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بالمعنى المقصود، فعلى من�شئ النص أن يراعي كيفية التعبير عن قصده، »وانتخاب الاستراتيجية التي تتكفل 

بنقله مع مراعاة العناصر السياقية الأخرى« )الشهري 2004،ص 180(.

القصدية في اللغة والاصطلاح:

ه واعتماده والنهوض نحوه،  مِّ
َ
صْدُ: إتيان ال�شيء وأ

َ
صَد، والق

َ
القصدية لغة: مشتقة من الفعل ق

فقصدته وقصدت له وقصدت إليه، أي نحوت نحوه، وسرت تجاهه، وتوجهت إليه )ابن فـــارس، 1979، 

95/5، }ق،ص،د{(، )ابن سيـــــــده، 2000 187/6، }ق،ص،د{(، )الزبيدي، 1987، 36/9، }ق،ص،د{(.

والقصدية اصطلاحا: موقف من�شــئ النص من كون صورة ما من صور اللغة قصد بها المتكلم نصا 

يحمل معنى بعينه وهذا النص وسيلة للوصول إلى غاية ما، ويشترط تحقق الاتساق والانسجام؛ لتحقق 

القصدية )بوجراند، 1998 ص103(، وذلك فــي إطــار خطــة موضوعــة لتحقيق الهــدف ونقــل المعرفــة )عبد 

الكريم، 2008، ص157(.

ومــع ذلــك فــإن هنــاك مدى متغير للتغا�ضي فيها، حيث يظــل القصد قائمــا مــن الناحيــة العمليــة حتى 

مع عدم وجود المعايير الكاملة للسبك والالتحام، ويشكل التغا�ضي عاملا من عوامل ضبط النظام حيث 

يتوسط بين المرتكزات اللغوية في جملتها، والمطالب السائدة للموقف )ياقوت، 2021، ص46(.

القصدية في جهود القدامى:

أولــى القدامــى عنايــة تــوازي عنايــة الطرح التداولي الحديث بمقاصد المتكلمين، ومنهم على ســبيل الذكر 

لا الحصــر أبــو هــال العســكري )ت 395هـــ( حيــث قــال: »المعنــى هــو القصد الذي يقع به القــول على وجه دون 

وجه، وقد يكون معنى الكلام في اللغة ما تعلق به القصد؛ أي ما يقصد به من القول« )العسكري، 1980، 

ص25(، فجعل العسكري المعنى في موضع القصد، أي المقصود من كل حدث كلامي.

وفي سياق آخر يرى أن مقصد المتكلم لابد أن يكون واضحا بعيدًا عن الغموض بقوله: »البلاغة أن 

ــي عــن مغزاك....، أي: يوضح مقصدك ويبين للســامع مرادك« )العســكري،  ِ
ّ

يكــون اللفــظ يحيــط بمعنــاك ويُجَل

1952، ص42(، وهو بذلك ير�سي أهم أسس القصدية وهي وضوح الرسالة والابتعاد عن الغموض.

وممن تجلت لديهم ملامح القصد عبد القاهر الجرجاني )ت470ه( حيث قال: »الخبر وسائر معاني 

ه، فاعلم أن  الكلام، معانٍ ينشئها الإنسان في نفسه، ويصرِّفها في فكره ويناجي بها قلبه، ويراجع فيه لبَّ

الفائدة في العلم بها واقعة من المن�شئ لها وصادرة عن القاصد إليها« )الجرجاني، 1984، ص545(.
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فمن النص السابق يظهر أن الجرجاني انطلق في اهتمامه بالقصدية من منطلق وجود علاقة قوية 

متينة بين النص ومنشــئه، وهي علاقة تفاعلية، ويمتد ذلك إلى مراعاة بُعد المخاطب، حيث قال: »إن الناس 

إنما يكلم بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض المتكلم ومقصوده« )الجرجاني، 1984، ص530(.

ومنهــم أيضــا الســكاكي )ت 626هـــ( فقــال: »مــن المعلــوم أن حكــم العقــل حال إطلاق اللســان هو أن يفرغ 

المتكلم في قالب الإفادة، ما ينطق به تحاشيا عن وصمه اللاغية، فإذا اندفع في الكلام مخبرًا أن يكون قصده 

فــي حكمــه بالمســند والمســند إليــه فــي خبــره، ذاك إفادتــه للمخاطب متعاطيــا مناطها بقدر الافتقار« )الســكاكي، 

1980، ص253(، فنلاحظ تركيزًا كبيرا من السكاكي على القصد والإفادة، فبها تتحدد طرق التعبير 

الصحيحة، فلا كلام إلا بوجود القصد.

كذلــك نجــد حــازم القرطاجنــي )ت 684هـ( قد أولى عناية بالقصد وصرح بذلك فــي قولــه: »المعاني وإن 

كانــت أكثــر مقاصــد الــكلام ومواطن الكلام تقت�ضي الإعراب عنهــا والتصريــح عــن مفهوماتهــا، فقــد يقصد في 

كثير من المواضع إغماضها وإغلاق أبواب الكلام دونها« )القرطاجني، 1986، ص172(، وهو بذلك يفرق بين 

نوعين من القصد، القصد إلى التصريح بها والإعراب عنها، والقصد إلى التستر عليها وإضمارها.

مفهوم التناسب وعلاقته بالنص:

يعد مصطلح التناســب من المصطلحات المتشــعبة العلاقات، فلها صلة بأكثر من علم، ما بين البلاغة 

والنحو وغيرها فكان من الضروري أن أعرض له مبينا علاقته بالنص وأثره في تماسكه.

التناسب في اللغة والاصطلاح:

التناسب لغة مصدر الفعل )تناسب(، أي: ائتلف وتشاكل وانسجم حتى لا تجد ثمة اختلاف بين 

أجزائه، وليس بين الشــيئين مناســبة أي: مشــاكلة وتشــاكل، وفلان ناســب فلانا أي: اتصل به. )ابن فارس، 

1979، 423/5، }ن، س، ب{(، )ابن منظور، 1997، 756/1، }ن، س، ب{(، )الزبيدي، 1987، 256/4، }ن، 

س، ب{(.

أما التناسب اصطلاحا فمستفاد من المعنى اللغوي له، فهو وجود ترابط بين شيئين في وجه من 

الوجوه، فقد تكون المناســبة بين اللفظ والمعنى، أو بين اللفظ واللفظ، أو بين المعنى والمعنى؛ إذ القصد منها 

جمع ال�شيء إلى ما يناسبه أو يلائمه في وجه من الوجوه.

والتناسب مصطلح بلاغي النشأة وإن لم يحظ بتعريف مباشر منهم إلا أننا لم نعدم وجوده ضمنيا 

ضمــن كلامهــم، فقــد حظــي لدي البلاغييــن بأكثر من مصطلح نظير له، ومن ذلك: )الائتــاف، والاتســاق 

والالتئام، والتجانس، والتشابه، والتعادل والتنسيق والتوافق، وصحة المقابلة، والمؤاخاة، والتوازن، 

والمساواة والمشاكلة، والمطابقة، والمماثلة )مطلوب، 1993 ص687-686(.
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التناسب في جهود القدامى:

وتظهــر ملامــح التناســب مــن خــال بعــض الإشــارات التي ذكروها، فقد عــرض الجاحظ )ت 255هـ( على 

لسان بشر بن المعتمر عن ضرورة مراعاة التناسب بين المعاني والألفاظ فيقول: »ومن أراغ معنى كريما 

فليلتمس له لفظا كريما؛ فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف« )الجاحظ، 1997، 136/1(، وهو بذلك 

يؤكد على ضرورة التناسب بين اللفظ والمعنى، وتناول أبو هلال العسكري )ت 395هـ( بعض أوجه التناسب 

وقيمتهــا فقال: »ينبغي أن تجعل الــكلام مشــتبها أولــه بآخــره، ومطابقــا هاديــه لعجــزه، ولا تتخالــف أطرافه، 

ولا تتنافر أطراره، وتكون الكلمة موضوعة مع أختها« )العسكري، 1952،ص -141 142(، وهذه إشارة إلى 

وظيفة التناسب على مستوى النص.

كما يظهر ذلك في تعريفات البلاغة نفسها، حيث يعرفها الخطابي )ت388هـ( بقوله: »وضع كل نوع من 

الألفاظ التي تشــتمل عليه فصول الكلام موضعه الأخص الأشــكل به الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه إما 

ل المعنى الذي يكون منه فســاد الكلام وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه ســقوط البلاغة« )الخطابي،  تبدُّ

1976، ص29(، حيث جعل التناسب بين الألفاظ شرطا للبلاغة تسقط بسقوطه.

وابــن رشــيق )ت 456هـــ( يربط بين البلاغة والتناســب بقولــه: »البلاغــة أن يكــون أول كلامك يــدل على 

آخره، وآخره يربط بأوله« )ابن رشيق، 1981، 244/1(، فهذا يشير إلى التناسب بين أجزاء النص ككل.

بل إن مصطلح الفصاحة قام على أساس تحقيق مبدأ التناسب، فالفصاحة تتحقق من خلال 

خلــوص المفــردة مــن تنافر الحروف، والغرابة، ومخالفة القياس اللغــوي )القزوينــي، 1993، 21/1(، وهذا 

دليل على أن المفردة حققت التناسب الصوتي بالتخلص من تنافر الحروف، وحققت التناسب مع القواعد 

اللغوي بعدم مخالفتها للقياس اللغوي، وحققت التناسب اللفظي من خلال خلوصها من الغرابة.

وصرح السجلما�سي )ت 704هـ( بالمصطلح ووضعه تحت باب المناسبة فقال: »والمناسبة في أجزاء 

القول اسم جنس متوسط تحته أربعة أنواع، الأول: إيراد الملائم، والثاني: إيراد النقيض، والثالث: الانجرار، 

والرابع: التناسب« )السجلما�سي 1980، ص518(، وبين كل نوع، فذكر أن النوع الرابع هو التناسب 

يقصد به الإتيان بالأشياء المتناسبة نحو القلب والملك إذ إن نسبة القلب في البدن نسبة الملك في المدينة« 

)السجلما�سي، 1980، ص519-518(.

وحظى التناســب بالدراســة لدى مفســري القرآن تحت مســمى المناســبة بيد أن المناســبة ههنا، لا يقصد 

بها مناســبات النزول؛ أي: الأحداث الملازمة لنزول القرآن، بل يقصد به الكشــف عن أوجه ارتباط النص 

القرآني ببعضه، فهو يبحث في تماسك بناء السورة واتساق معانيها المتعددة ضمن غرض محوري واحد، 

دون تنافر أو تفكك،



79 ينآرقلا يصلقصا باطخال يف قا السيلوح تاسارد

حيث ظهر أول ما ظهر في أوائل القرن الرابع الهجري، على يد أبي بكر النيسابوري )ت324هـ( وكان 

غزير العلم في الشريعة والآداب، وكان يقول على الكر�سي، إذا قرئت عليه الآية: لم جعلت هذه الآية إلى جنب 

هذه، وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء بغداد؛ لعدم علمهم 

بالمناسبة )الزرك�شي، 1984، 36/1( )السيوطي، 2005، 1838/5(.

وهذا العلم على جلالة قدره وعظيم فوائده، لم ينل الحظ الوفير من عناية العلماء بإفراد مؤلفات 

خاصة له إلا في أواخر القرن الثامن حيث ألف ابن الزبير الغرناطي )ت 807هـ( كتابه البرهان في ترتيب سور 

القرآن، وتبعه برهان الدين البقاعي )ت 885هـ( بكتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وجاء بعدهما 

الســيوطي )ت 911هـ( مؤلفا ثلاثة كتبٍ )أســرار التنزيل، وتناســق الدرر في تناســب الســور، ومراصد المطالع في 

تناسب المقاطع والمطالع(.

أنواع التناسب:

قسم ابن أبي الإصبع المصري )ت 654هـ( المناسبة نوعين: المناسبة في المعاني: وهي عملية تقت�ضي 

ابتداء المتكلم بمعنى ثم الإتمام بما يناسبه معنى دون لفظ، وهذا ما يعادل الاتساق الدلالي أو الانسجام 

عند النصيين، والمناسبة في الألفاظ وهو توخي الإتيان بكلمات متزنات وهذا ما يسمى بالاتساق، وينقسم 

بــدوره إلــى ضربيــن: تامــة وغيــر تامــة، فالتامــة أن تكــون الكلمــات مع الاتزان مقفاة وأخرى وليســت مقفاة، ومن 

شــواهد التامة التي ســاقها ابن أبي الإصبع قول الرســول r: )أعيذكما بكلمات الله التامة، من كل شــيطان 

ل لفظ )لامة( تحقيقا للمناسبة اللفظية  ه فضَّ وهامّة، وكل عين لامة(، ولم يقل ملمة، وهي القياس، وكأنَّ

التامة )ابن أبي الإصبع، 1963، ص 363، 368(.

التناسب في ضوء النص القرآني:

من بين أوجه الإعجاز  في النص القرآني شدة تماسكه، واتساق عناصره، ووحدة عضويته كالكلمة 

الواحدة، وقد نظر في ذلك اللغويون والبلاغيون والمفسرون والفقهاء، ومن بين هؤلاء الذين نظروا في الملامح 

النصية في القرآن الكريم عبد القاهر الجرجاني )ت471هـ(  الذي كان واحدا ممن نظر إلى القرآن نظرة كلية، 

فقال: “تأملوا سورة سورة، وعشرًا عشرًا، وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها، ولفظة ينكر 

شأنها، أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه، أو أحرى أو أخلق، بل وجدوا اتساقا بهر العقول، ونظاما 

والتئاما، وإتقانا وإحكاما” )الجرجاني، 1984، ص39(.



الخطاب والدلالة80

وفي ضوء ذلك جاء في كتاب السيوطي )ت 911هـ( أنواع للمناسبة في القرآن الكريم بما لا يخرج عن 

النوعين الأساسيين اللذين ذكرهما ابن أبي الإصبع )ت 654هـ(، ويمكن تلخيص تلك الأنواع على النحو الآتي 

)السيوطي، 1986، ص54-53(:

1- �بيان مناسبات ترتيب سوره، وحكمة وضع كل سورة منها.      ب- بيان أن كل سورة شارحة لما أجمل 

في السورة التي قبلها.

5- �وجه اعتلاق فاتحة الكتاب بخاتمة التي قبلها.      د- مناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت 

له، وذلك براعة الاستهلال.

26- �مناسبة أوائل السور لأواخرها.                 و- مناسبات ترتيب آياته، واعتلاق بعضها ببعض، 

وارتباطها، وتلاحمها، وتناسبها.

11- �بيان فواصل الآي ومناسبتها للآي التي ضمت إليها.   ح- مناسبة أسماء السور لها.

إذن فتحليل التناســب الن�صي للســور القرآنية يســير على مســتوى الســورة المفردة، ومســتوى أكثر من 

سورة، فعلى مستوى السورة المفردة يشمل:

1- �مناسبة اسم السورة لمضمونها.  ب- مناسبة السورة لآخرها.    ج- مناسبة آيات السور بعضها 

ببعض.   د- مناسبة السورة للحرف الذي بنيت عليه.

أما مستوى أكثر من سورة فيشمل:

1- �مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما سبقتها، ومناسبة خاتمة السورة لفاتحة ما تليها.  ب- مناسبة 

السورة لسورة أخرى.

5- �مناســبة القصــة الواحــدة فــي أكثــر مــن ســورة.  د- مناســبة الإجمــال والتفصيل بين الآيــات في أكثر من 

سورة.

القصدية وعلاقتها بالتناسب الن�صي في ضوء خصوصية لغة القرآن:

يقت�ضي التناسب وجود علاقة بين المتناسبين في النص، وقد تكون تلك العلاقة ظاهرة أو غير ظاهرة، 

وتلك العلاقة يمثلها رابط عام، أو خاص، أو عقلي، أو ح�سي، أو تلازم ذهني كالسبب والمسبب، والعلة 

والمعلول، والنظيرين، والضدين بحيث يصير »أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك 

الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء« )الزرك�شي، 1984، 36/1(.

وهنــا يأتــي دور القــراءة القصديــة، فالألفــاظ وضعــت بشــكل مقصــود ومتعمــد، ولا يمكــن أن تحــل كلمة 

محل الأخرى تحقيقا لمبدأ التناسب والاتساق؛ إذ إن التطابق بين الدلالة والمدلول هو جوهر القصد، وهذا 

لا يتوقف فقط على تحقيق التناسب بين المعنى واللفظ الدال عليه، بل يشمل الصيغ والتراكيب والعبارات 
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في ضوء حلقة أكبر تشمل التناسب على مستوى النص ككل، فالقصدية إذن تمثل قرينة تمييزية تكسب 

النص تحليلا على أساس تداولي صريح وبمعادلة رياضية تمثل القصدية الغرض = )مقام التلفظ+ مرجعية 

الخطاب( )مصطفى، 2012، ص222(.

أمــا عــن خصوصيــة اللغــة فــي القــرآن الكريــم، فهي تمثل الصدارة والنمط الأعلى في الدراســات البيانية، 

فأعجزت غيرها في الوصول لمثلها والإحاطة ببلاغتها، ومن بين أسرار تلك اللغة حسن النسق في ترتيب المعاني 

وانتظام العناصر، وائتلاف المعاني وتمكنها في مواضعها حتى لا يصلح غيرها موقعها مما هو جنسها وهذا 

في جميع القرآن. ونستشف ذلك من قول الباقلاني )ت 403هـ(: »انظر في آية آية، وكلمة كلمة، هل تجدها 

كمــا وصفنــا: من عجيب النظم، وبديع الرصف، فكل كلمــة لــو أفــردت كانت فــي الجمــال غايــة، وفــي الدلالة 

آية، فكيف إذا قارنتها أخواتها، وضامتها ذواتها مما تجري في الحسن مجراها وتأخذ معناها؟... فأجل الرأي 

في سورة سورة، وآية آية، وفاصلة فاصلة، وتدبر الخواتم والفواتح، والبوادي والمقاطع ومواضع الفصل 

والوصل، ومواضع التنقل والتحول« )الباقلاني، 1954، ص190، 193(، وهذا كلام ينظر في ترتيب المعاني، 

وبناء بعضها على بعض.

وعجيب النظم يشمل كذلك التناسب العجيب المحيط بالنص ككل، ويجلي الباقلاني ذلك بقوله: 

»وانظــر بعيــن عقلــك، وراجــع جليــة بصيرتــك، إذا تفكــرت فــي كلمة كلمة مما نقلناه، وعرضنــاه عليك، ثم فيما 

ينتظم من الكلمات، ثم إلى أن يتكامل فصلا وقصة أو يتم حديثا وسورة...، بل فكر في جميع القرآن على 

هذا الترتيب وتدبره على نحو هذا التنـزيــــل فلم ندع ما ادعيناه لبعض، ولم نصف ما وصفناه إلا في كله« 

)الباقلاني، 1954، ص 202(.

ولا يسع المقام التحدث عن كل أنواع التناسب في كل القرآن؛ لذا سوف أتناول دور الدلالة القصدية 

فــي إحــداث التناســب الن�صــي فــي ضــوء القصص القرآني، فقد تناول النص القرآني قصصا للأنبياء والمرســلين 

ومــا دار بينهــم وبيــن أقوامهــم، ومــا حــدث مــن وقائع في زمنهم، وأســلوبية القصص القرآني في العرض تؤكد تلك 

القصدية في الاختيار الذي يحقق التناسب في القصة الواحدة على مستوى السور التي وردت فيها، فيتضح 

من خلال صفحات البحث قصدية اللفظ والصيغة والتركيب بما يتناســب مع كل حلقة من حلقات القصة 

في الســياق الن�صي، واخترت للتطبيق على ذلك قصة مو�ســى من بين القصص القرآنية حيث شــملت مراحل 

حياتية مختلفة عن مو�سى، وكذا ظهرت فيها متشابهات قرآنية متعددة مثلت حقلا مناسبا لدراسة القصدية 

بمظاهرها فيه وبيان دورها في إحداث التناسب.



الخطاب والدلالة82

 المبحث الأول 

الدلالة القصدية للصيغ الصرفية

قد تميز النص القرآني باســتعمال البنى والصيغ الصرفية في غاية الدقة والجمال بحيث لا تتحقق 

نفس القيمة الدلالية باســتبدال تلك الصيغ مع غيرها، وحينما ننعم النظر في تلك الصيغ، تظهر مســتويات 

جديــدة مــن المعانــي، وقيــم جماليــة، كأنهــا تمثــل طبقات ذات بعد واحد من النظرة الأولى، لكن كلما تأملنا منها 

واحدة تكشفت أخرى قابعة خلفها.

وتلك القصدية عبر عنها الرافعي بقوله: »لو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها، لرأيت حركاتها الصرفية 

واللغويــة تجــري فــي الوضــع والتركيب مجــرى الحــروف أنفســها فيه،...، ولن تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات 

الحــروف، وقــد جــاءت متمكنــة فــي موضعهــا، وكانت في هــذا الموضع أولى من غيرها بالخفة والروعة« )الرافعي، 

1973، ص 227( ) القي�سي، 1996، ص35(.

ومن صور خصوصية النظم القرآني تنوع صيغ الكلمة المشتقة من أصل لغوي واحد قصدًا بما 

يتناســب مــع الســياق فالصيغــة إذا جــاءت موضعــا معينــا كانــت لفقــا لهذا الموضع، ولا يســد مكانهــا أخرى؛ لأن 

كل صيغة جاءت لمعنى لا تؤديه صيغة أخرى، ولسياق لا يناسبه ولا يلتحم به صيغة أخرى، ولو كانت من 

الأصل اللغوي نفسه )القي�سي، 1996، ص35( ويتضح ذلك على النحو الآتي:

- �قصدية توظيف اسم الفاعل وصيغة المبالغة في قصة مو�سى:

من أشــكال القصدية القرآنية اســتخدام الصيغ الاشــتقاقية كاســم الفاعل والمفعول وصيغ المبالغة في 

موضع معين والانتقال عنها في موضع شبيه، ولا يكون ذلك إلا قصدا لدلالة معينة، فـ »ليس ب�شيء يخرج من 

بابه إلى غيره إلا لأمر كان وهو على بابه ملاحظا له« )ابن جني، 1952، 12/1(، ولا يكون ذلك من باب التوسع 

في اللغة أو حملا على عادات العرب بل لميزة أسلوبية تضاف من خلال هذا الانتقال، وتتناسب مع السياق في 

تلك المواضع المتشابهة كالانتقال بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة في قصة مو�سى، كما في قوله تعالى: ﴿قالوا 

لِّ ساحِرٍ عَليمٍ )112(﴾ ]الأعراف: 111-112[، وقوله 
ُ
دائِنِ حاشِرينَ )111( يَأتوكَ بِك

َ
رسِل فِي الم

َ
خاهُ وَأ

َ
رجِه وَأ

َ
أ

ارٍ عَلِيمٍ )37(﴾ ]الشعراء: 37-36[. لِّ سَحَّ
ُ
وكَ بِك

ُ
ت

ْ
دَائِنِ حَاشِرِينَ )36(  يَأ

َ ْ
 فِي ال

ْ
اهُ وَابْعَث

َ
خ

َ
رْجِهْ وَأ

َ
وا أ

ُ
ال

َ
تعالى: ﴿ق

فما سر قصدية التعبير القرآني لاستخدام صيغة اسم الفاعل )ٍساحر( في سورة الأعراف، واستخدام 

ار( في سورة الشعراء؟ صيغة المبالغة )سحَّ

ار( صيغة مبالغة على  والجواب أن صيغة )ســاحر( اســم فاعل تفيد تعلم الســحر، أما صيغة )ســحَّ

ال( فهي أبلغ من ساحر، حيث إنها إشارة إلى مدى الحذاقة والمهارة التي صارت كمهنة لكثرة مزاولتها؛  وزن )فعَّ

ال الذي بمعنى ذي كذا لا يجيء إلا في  الا( لما كان الأصل لمبالغة الفاعل، ففعَّ فيقول الر�ضي: »إلا أن )فعَّ

ــال، أو من جهة القيام  صاحــب �شــيء يــزاول ال�شــيء ويعالجــه ويلازمــه بوجــه مــن الوجوه: إما من جهة البيع كبقَّ
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اف أو غيـر ذلك« )الر�ضي الاستراباذي، 1996، 84/2-85(، )ابن  ال أو باستعماله كالسيَّ ال والبغَّ بحاله كالجمَّ

ارًا. ار ساحر، وليس كل ساحر سحَّ عاشور، 1984، 125/19(؛ ولذلك فإن كل سحَّ

وعودة إلى سياق السورتين نجد أن الصيغتين مناسبتان لسياق الآيات وطبيعة الدلالة في كل سورة، 

فإن سياق سورة الأعراف تحكي الخبر عن بني إسرائيل كما وقع، أما سورة الشعراء فكانت تحكي بيان حال 

فرعون خاصة الذي تولى المعارضة في قصة مو�ســى، فكانت الزيادة مســوقة لبيان حال عداوته من مو�ســى 

)الخطيب الإســكافي، 1981، ص166(. فالســورة قد عنيت بذكر إعراض المعرضين عن رســالات ربهم، وشــدة 

معاندتهم في الكفر في مقابل شدة تمسك الرسل بإيمانهم.

ولما كان الســياق في ســورة الأعراف الهدف منه قص الخبر وتســجيل الحدث؛ فإن صيغة )ســاحر( على 

وزن فاعل مناسبة في بيان الإخبار عن كل قادم لتحدي مو�سى بأن له علما بالسحر، كما أنها قد جاءت 

ساحِرٌ عَليمٌ )109(﴾ ]الأعراف: 109[ 
َ
ومِ فِرعَونَ إِنَّ هـــذا ل

َ
 مِن ق

ُ َ
ل

َ
مناسبا للآية قبلها في قوله ﴿قالَ الـــ

)الكرماني، 1998، 67(.

أمــا فــي ســياق ســورة الشــعراء كانــت أشــد اقتصاصــا للأحــوال )الخطيــب الإســكافي، 1981، ص171(، 

فبالنظــر إلــى شــدة مغالبــة فرعون الــذي كان حريصا على رد الحق وقــوة المواجهــة لمو�ســى وغضبــه البالغ 

واندفاعه للنيل منه، فقد أشار عليه الملأ  من حاشيته بما يوافق ذلك الغرض؛ ويظهر ذلك من خلال 

استخدام صيغة )سحار( التي تفيد الإحاطة والمبالغة، فحالة القلق والتوتر التي تملكت من قلب فرعون 

الذي يرى نفسه الرب الأعلى لمن حوله بسبب الآيات التي أظهرها مو�سى قد جعلته مضطربا، وقد تنبه الملأ 

لتلك الحالة من الاضطراب، فأرادوا أن يطمئنوا قلبه ويطيبوا نفسه بتلك الصيغة. )الزمخشري، 1998، 

389/4(، )الــرازي، 1981، 132/24(، )ابــن عــادل، 1998، 23/15(، )البقاعــي، 1984، 30/14(، فــإن كان 

مو�ســى ماهرًا في ســحره بزعمهم، فإن الســحرة الذين ســيجمعون لمعارضته هم في مســتوى أعلى من مهارته 

وبراعته، وعلى كثرتهم ســيغلبونه، فتأمل تلك المواجهة وإبراز الحجج من قبل مو�ســى على فرعون وقومه، 

ــالَ رَبُّ 
َ
يــنَ )23( ق ِ

َ
عَال

ْ
الَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ال

َ
ووقوفهــم جميعــا عاجزيــن مكتوفي الأيــدي تجاههــا فــي قولــه: ﴿ق

مُ 
ُ

مْ وَرَبُّ آبَائِك
ُ

ك الَ رَبُّ
َ
سْتَمِعُونَ )25( ق

َ
 ت

َ
ل

َ
هُ أ

َ
نْ حَوْل

َ
الَ لِ

َ
وقِنِينَ )24( ق نتُم مُّ

ُ
رْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن ك

َ ْ
مَاوَاتِ وَال السَّ

نتُمْ 
ُ

رِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن ك
ْ
غ

َ ْ
رِقِ وَال

ْ
ش

َ ْ
الَ رَبُّ ال

َ
جْنُونٌ )27( ق

َ َ
مْ ل

ُ
يْك

َ
رْسِلَ إِل

ُ
ذِي أ

َّ
مُ ال

ُ
ك

َ
الَ إِنَّ رَسُول

َ
لِينَ )26( ق وَّ

َ ْ
ال

الَ 
َ
بِينٍ )30( ق وْ جِئْتُكَ بِ�شَيْءٍ مُّ

َ
وَل

َ
الَ أ

َ
سْجُونِينَ )29( ق

َ ْ
كَ مِنَ ال نَّ

َ
جْعَل

َ َ
يْرِي ل

َ
ـهًا غ

َ
تَ إِل

ْ
ذ

َ
خ ئِنِ اتَّ

َ
الَ ل

َ
ونَ )28( ق

ُ
عْقِل

َ
ت

ادِقِينَ)31(﴾ ]الشعراء: 31-23[. نتَ مِنَ الصَّ
ُ

تِ بِهِ إِن ك
ْ
أ

َ
ف

فمن حيث الشكل نلمح أن كلام مو�سى قد فاق كلام فرعون وحاشيته، أما من حيث المضمون فنلمح 

أن مو�سى قد غلبهم في الحجج والبراهين، ومحاولات فرعون وحاشيته إنما محاولات يائسة ضعيفة في دفع 
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تلك الحجج القوية والبراهين التي كان يرد بها مو�سى عليهم، فكانوا يحاولون صرفه وتشتيت كلامه عن 

العقيدة إلى الدفاع عن نفسه ومغالطته.

وأمام هذا الانتصار الذي حققه مو�ســى على فرعون الذي يرى نفســه إلها يعبد من قومه، كان لابد 

من مواجهة ذلك بغضب وشدة واندفاع، حتى لا تعلق القلوب والعقول بمقولة مو�سى المعتمدة على الحجج 

والبراهين، فكان استخدام صيغة المبالغة التي تشكل هجوما مضادا للخروج من تلك المواجهة وهدنة تحفظ 

ماء الوجه حتى تعاد لهم الهيبة التي سيردها لهم السحارون العليمون بانتصارهم على مو�سى ودحض آياته.

د وكرر في سورة الشعراء، أكثر مما 
ّ

ك
ُ
كما يتناسب أيضا مع مقام التأكيد على السحر، فإن السحر أ

في الأعراف، فقد ذكر في سورة الشعراء عشر مرات، بينما في سورة الأعراف ذكر سبع مرات، فانظر كيف 

اقت�ضى كل مقام اللفظة التي وردت فيه )السامرائي، 2006، ص331(.

م 
ُ

رْضِك
َ
نْ أ م مِّ

ُ
رِجَك

ْ
ن يُخ

َ
ولطيفة أخرى تتمثل في الزيادة التي جاءت في ســورة الشــعراء في قوله: ﴿يُرِيدُ أ

م )110(﴾ 
ُ

رْضِك
َ
نْ أ م مِّ

ُ
رِجَك

ْ
ن يُخ

َ
بِسِحْرِهِ )35(﴾ ]الشعراء: 35[، وخلت منها سورة الأعراف في قوله ﴿يُرِيدُ أ

]الأعراف: 110[، فزيادة )بســحره( من قول فرعون الطاغية وهو أحنق عليه من الملأ أجمعين وهو طامع 

استماعهم لقوله والثبات على مـــذهبه الشنيع. )ابن الزبير، 1983، 563/2(، )الخطيب الإسكافي، 1981، 

ص 169(، )ابن جماعة، 1990، ص183(، فلما أكد المقام بالسحر كان الجواب أن يؤتى بمن هو أعلى 

كعبا منه في الســحر لتأكيد الدلالة على مراد فرعون وحاشــيته من قصد المبالغة في مواجهته، فاســتخدمت 

صيغــة المبالغــة للتعبيــر عــن هــذا، وبذلــك فالقصديــة تمثلت في اختيار الصيغة وبمــا تنتجه من دلالات تحقق 

التناسب المطلوب.

- �قصدية توظيف الفعل المضعف والمزيد في قصة مو�سى:

ومــن أشــكال القصديــة القرآنيــة اســتخدام النــص القرآني لصيغة فعلية مــا، ثم العدول عنها إلى صيغة 

أخرى في موضع شــبيه، وهذا يعود لما يتطلبه الســياق من دلالات معينة مناســبة له تتحقق بتلك الصيغة 

المرادة؛ »فمتى كان اللفظ على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أعلى منه، فلابد أن يتضمن من المعنى 

أكثر مما تضمنه أولا« )الزرك�شي، 1984 34/3(.  ومن ذلك الانتقال الذي يحقق التناسب السياقي من 

 
ْ
المواضع المتشابهة الانتقال بين توظيف الفعل المضعف والمزيد في قصة مو�سى كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذ

ن  ءٌ مِّ
َ

م بَل
ُ

لِك
َ
مْ وَفِي ذ

ُ
مْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَك

ُ
بْنَاءَك

َ
حُونَ أ بِّ

َ
ابِ يُذ

َ
عَذ

ْ
مْ سُوءَ ال

ُ
ك

َ
نْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُون م مِّ

ُ
يْنَاك جَّ

َ
ن

م سوءَ العَذابِ 
ُ

ك
َ
م مِن آلِ فِرعَونَ يَسومون

ُ
نجَيناك

َ
مْ عَظِيمٌ )49(﴾ ]البقرة: 49[، وقوله تعالى: ﴿وَإِذ أ

ُ
ك بِّ رَّ

م عَظيمٌ )141(﴾  ]الأعراف: 141[.
ُ

ك م بَلاءٌ مِن رَبِّ
ُ

م وَفي ذلِك
ُ

م وَيَستَحيونَ نِساءَك
ُ

بناءَك
َ
لونَ أ تِّ

َ
يُق

ناكم( في ســورة البقــرة، وتوظيف الفعل  فمــا ســر إيثــار التعبيــر القرآنــي لتوظيــف الفعــل المضعــف )نجيَّ

المزيد بالهمزة )أنجيناكم( في سورة الأعراف؟
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حَتْ(، وقد يأتي للتعدية  تَّ
َ
ل( يأتي للتكثير غالبا نحو: )ف أشــار الصرفيون إلى أن الفعل المضعف )فعَّ

تَه(، أما الفعل المزيد بهمزة )أفعل( فيأتي للتعدية غالبا نحو: )أخرجت( )الجرجاني، 1987،  نحو: )فرَحَّ

ص50(، )الر�ضــي الاســتراباذي، 1982 83/1، 92(، )ابــن عصفــور، 1987، 186/1، 188-189(، )الســيوطي، 

.)23-22/6 ،1992

ل(  أما مجيء الفعل المضعف للتكثير والتعدية معًا فيقول عنه ابن عاشور: »فأما إذا كان )فعَّ

المضاعف للتعدية فإن إفادته التكثير مختلف فيها، والتحقيق أن المتكلم قد يعدل عن تعدية الفعل بالهمزة 

إلــى تعديتــه بالتضعيــف لقصــد الدلالــة علــى التكثيــر؛ لأن المضاعف قد عرف بتلك الدلالة في حالة كونه لازما 

فقارنتــه تلــك الدلالــة عنــد اســتعماله للتعدية مقارنة تبعية....، وأنا أرى أن اســتفادة معنــى التكثير فــي حال 

استعمال المضعف للتعدية أمر من مستتبعات الكلام حاصل من قرينة عدول المتكلم البليغ عن المهموز 

الذي هو خفيف إلى المضعف الذي هو ثقيل، فذلك العدول قرينة على المراد وكذلك الجمع بينهما« )ابن 

عاشور، 1984، 11/1(.

من نص ابن عاشــور يتضح أن عدول الفعل مــن صيغــة لصيغــة أخــرى قرينــة علــى إيــراد معنــى معين 

مقصــود، خاصة إذا كان الفعل المضعف الذي هــو للتكثيــر قد جــاء يحمــل معنــى التعدية في ســياق مشــابه 

لموضع الفعل المزيد بهمزة.

وبالعــودة إلــى ســياق الآيتيــن، فــإن ســورة البقــرة قد أقامت دلائل التوحيد والنبــوة أولا، ثم عقبت بذكر 

الإنعامات العامة لكل البشر، وبعدها الإنعامات الخاصة على أسلاف اليهود؛ كسرًا لعنادهم ولجاجهم 

بتذكيرهم بتلك النعم السالفة واستمالة لقلوبهم بسببها، وتذكيرهم بتلك النعم على سبيل الإجمال ومن 

تفرع الأمر بالإيمان بسيدنا محمد ثم التعقيب بذكر الأمور التي تمنعهم عن الإيمان به، ثم تذكيرهم بتلك 

النعــم مــرة أخــرى علــى ســبيل الإجمــال وأردف هذا التذكير بالترغيب والترهيب، ثم شــرعت فــي تعديــد النعم 

على ســبيل التفصيل فهذا هو النهاية في حســن الترتيب لمن يريد تحصيل الاعتقاد في قلب المســتمع. )الرازي، 

1981، 30/3(، )البقاعي، 1984، 345/1-354(، أما في سورة الأعراف فكانت الفائدة في مجيء نفس الآية 

تذكيرهم بأن الله تعالى هو الذي أنعم عليهم بهذه النعمة العظيمة فكيف يشتغلون بعبادة غير الله تعالى؟ 

)الرازي 1981، 235/14(، )ابن عادل، 1998، 297/9(، بل يسارعون إلى العصيان والكفر، وهذا واضح 

مــن الســياق القريــب الــدال علــى ذلــك، بعــد ذكــر خلاص بني إســرائيل من فرعون مباشــرة حيــن عصوا وعبدوا 

العجل بعد مجاوزتهم البحر ومعاينتهم الآيات والعبر على يد سيدنا مو�سى )الطبري، 2001، 409-408/1(.

فلما كان في سورة البقرة تكرار موضع تعداد النعم والآلاء ليزدجر بها اليهود عن المخالفة والمعاندة، 

كان أنسب في هذا السياق أن يؤتى بالفعل المضعف الذي يفيد التكثير، ومجيء الفعل بالتعدية لا يناسب ما 

مْ﴾ )ابــن الزبير، 1983، 
ُ

بْنَاءَك
َ
حُــونَ أ بِّ

َ
ذكــر، وكذلــك فــإن مجــيء التضعيــف لمناســبة التكثيــر بعــده في قوله ﴿يُذ
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199/1(، وأضاف الله الإنجاء لنفســه بضمير التعظيم لأجل ذات المعنى، أما عن )الإنجاء( في ســورة الأعراف 

فربمــا كان مــن مقول الله لهم ومقصود به اليهود الذين بيــن ظهرانــي النبــي الأكــرم r أو يكــون هــذا امتنانا من 

الله اعترضــه بين القصة وعدة مو�ســى انتقالا من الخبــر والعبــرة إلــى النعمــة والمنــة فيكــون الضميــر تعظيما، 

م﴾ فيكون ذلك من مقول مو�سى يذكرهم بنعمة الله عليهم )الطبري، 
ُ

ـجَـاك
ْ
ن

َ
ويعضده قراءة ابن عامر ﴿أ

2001، 413/1(، )ابن عاشور، 1984، 85-84/9(.

وأورد ابــن عاشــور لطيفــة عــن )الإنجــاء( وســبب اتصالها بضمير المخاطبين مــع كــون هــذا الإنجاء 

لأســافهم فقال: »وعُدي الفعل إلى ضمير المخاطبين مع أن التنجية كانت لأســافهم؛ لأن تنجية أســافهم 

تنجية للخلف فإنه لو بقى أسلافهم في عذاب فرعون لكان ذلك لاحقا لأخلافهم؛ فلذلك كانت المنة منتين: 

منة على السلف ومنة على الخلف فوجب شكرها كل جيل منهم )ابن عاشور، 1984، 489/1(.

ولما كان في سورة الأعراف التذكير بالنعمة بسبب إسراع القوم في العصيان والكفر بعبادة العجل، 

كان المناسب في التقريع والتأنيب على العصيان والكفر أن يذكر الكافر بنعمة الخلاص والإنجاء الدال 

علــى ســرعة حــدوث الأمــر مــن تلــك الأهــوال حتــى لا يبقــى في تصوره إلا تذكر تلك النعمــة العظيمة فلا يبقي في 

نفســه إلا الفضــل والحمــد، وذاك مــن خــال الفعــل المعــدى بالهمــزة؛ فالفعل المضعــف ربما بما يدل عليه من 

كثرة ومبالغة في الحدث أن يكون فيه استغراق وقت أطول، »فمن مقتضيات التكثير والمبالغة في الحدث 

اســتغراق وقت أطول وأنه يفيد تلبثا ومكثا » )الســامرائي، 2006، ص58(، فلم يناســب ســياق تلك الآية التي 

فيها إسراع للقوم في الكفر، وكان الأنسب مجيء ما يدل على سرعة الإنجاء في مقابل ذلك تعنيفا وتوبيخا 

وتقريعا، فتأمل كيف قصد القرآن كل صيغة بعينها يتحقق معها التناســب في النص الذي وردت فيه بلا 

تنافر أو اختلاف.

 المبحث الثاني 

الدلالة القصدية للمفردات المتقاربة

تمثــل الكلمة أصل الدقة في التعبير، والوضوح في المعنــى، والصــدق فــي الدلالــة؛ فالكلمة فــي موضعها 

من الجملة كالقطعة في الآلة إذا وظفت في مكانها الصحيح وعلى الصورة اللازمة تحركت الآلة وإلا جمدت 

وسكنت )عباس، 2008، ص162(.

وتميز النص القرآني بالدقة التامة في اختيار المفردات في موضعها المناسب، وقد نجد مواضع متشابهة 

تغايرت فيها المفردات على تقاربها من بعضها، حتى لو سئل سائل ما الفارق بينهما؟ لما تبين له أي اختلاف، 

وظن أنها متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب، وهذا لغياب خبر ذلك عنه، فالقرآن الكريم قد أتى بمفردات 

تظهر كأنها بمعنى واحد كالعلم والمعرفة والحمد والشكر، والبخل والشح؛ لكن عند إمعان النظر وإعمال 
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الفكر والمعالجة الدقيقة يظهر خلاف ذلك، فكل مفردة تتميز عن صاحبتها في بعض معانيها وإن اشتركتا 

في بعضها الآخر، و »كتاب الله تعالى لو نزعت منه لفظة، ثم أدير على لسان العرب على لفظة أخرى غيرها 

لم يوجد، ونحن يتبين لنا البراعة في أكثره، ويخفى علينا وجهها لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة 

الذوق وجودة القريحة« )الحم�صي، 1980، ص95(، )عبد الرحمن، 1971، ص194(.

إذن فالمفردات القرآنية مختارة منتقاة مقصودة متسقة متناسبة مع سياقها، حيث توضع كل نوع 

منها في موضعها الأخص الأشكل بها، فإذا تبدلت بغيرها، إما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام، أو 

ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة )الخطابي، 1976، ص29(؛ وهذا التناسق يتأتى من خلال 

اســتعمال المفردة بدلالة معينة لا تؤديها مشــابهاتها في المعنى الذي تحشــد له المعاجم والتفاســير عددا قل أو 

كثر من الألفاظ )عبد الرحمن، 1971، ص 198(، ويتضح كما يلي:

- �قصدية توظيف الأسماء )الجان والحية والثعبان( في قصة مو�سى:

من أشكال القصدية القرآنية ورود مفردتين أو أكثر ظاهرهما أنهما بمعنى واحد، والحق أن كل مفردة 

جاءت مقصودة في موضعها المناسب والملائم تبعا لدلالة كل منهما بما يتناسب مع السياق ويتطلبه؛ فكل 

مفردة تناسب طبيعة المعنى الذي تساق له الجملة؛ بحيث تكون أكثر صلة به، وأفصحها دلالة عليه، 

وأبلغهــا تصويــرا، وأحســنها نســقا، وأكثرهــا تمكنــا فــي موضعها )الرافعــي، 1973، ص226-227(، فـ«الكلام على 

ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى معنى الغرض بدلالة اللفظ وحده، وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض 

بدلالة اللفظ وحده، لكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى 

دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض« )الجرجاني، 1984، ص261(، ومن قصدية توظيف المفردات، توظيف 

عبانٌ مُبينٌ 
ُ
إِذا هِيَ ث

َ
لقى عَصاهُ ف

َ
أ

َ
الأسماء كـ )الجان والحية والثعبان( في قصة مو�سى كما في قوله تعالى: ﴿ف

بْ )10(﴾   مْ يُعَقِّ
َ
ى مُدْبِرًا وَل

َّ
هَا جَانٌّ وَل نَّ

َ
أ
َ
زُّ ك

َ
ا رَآهَا تَهْت مَّ

َ
ل

َ
قِ عَصَاكَ ف

ْ
ل

َ
)107(﴾ ]الأعراف: 107[، وقوله تعالى: ﴿وَأ

سعى )20(﴾ ]طه: 20[.
َ
 ت

ٌ
ة إِذا هِيَ حَيَّ

َ
لقاها ف

َ
أ

َ
]النمل: 10[، وقوله تعالى: ﴿ف

فالنص القرآني استعمل هذه المفردات الثلاثة في ذكر معجزة من معجزات مو�سى؛ حيث انقلبت 

عصاه بإذن الله إلى حية، فما سر قصدية القرآن لتوظيف تلك المفردات الثلاثة في نفس القصة حكاية عن 

عصا مو�سى؟

ويمكن تحرير ذلك على النحو الآتي: الحية في اللغة: جنس الحيوان المعروف، يطلق على الذكر والأنثى 

مشتق من الحياة لطوله حياته )ابن سيده، 2000، 399/3، }ح، ي، ي{(، والجان في اللغة هو نوع من 

الحيات دقيق الحجم خفيف الحركة ســمى تشــبيها بالواحد من الجان )ابن فارس، 1979، 422/1، }ج، ن، 

ن{(، )ابن عادل، 1998، 250/9(، ويسكن البيوت لا الصحاري. )جبل، 2019، 35، }ج، ن، ن{(، والثعبان: 

الحية الضخمة الطويلة، وأصل مادته )ث، ع، ب( التي تدل على امتداد ال�شيء وانبساطه، فسمى بهذا 
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الاســم نظــرا لضخامتــه وامتــداده خلقــا وحركــة )ابــن فارس، 1979، 387/1 }ث، ع ب{(، )الزمخشــري 1998، 

484/2(، )الرازي، 1981، 28/22(.

وبالنظر إلى سياق السور، فسورة الأعراف موضوعها الرئي�سي هو الإنذار، إنذار من يتولون غير الله، 

ومن يكذبون بآياته ومن يســتكبرون عن طاعته ومن ينســون ولا يشــكرون نعمته، وإنذارهم هلاك الدنيا 

وعذاب الآخرة، وتسلك بهذا الإنذار سبلا شتى وتتصرف فيه وترسم له صورا متعددة، ومنها القصص 

القرآنية كقصة آدم مع إبليس، ونوح وهود وصالح وشعيب ومو�سى مع أقوامهم، فسجلت السورة ما لقيه 

مو�ســى مع فرعون من مجادلات ومناقشــات، وســاقت خلالها العبر ما يهدي القلوب ويشــفي الصدور ويحمل 

العقلاء على الاستجابة لهدى الأنبياء )شحاتة، 1976، ص 93-92(.

أمــا ســورة النمــل فموضوعها الأسا�ســي العقيدة: الإيمان بــالله وعبادتــه وحــده والإيمــان بالآخــرة، وما 

فيهــا مــن ثــواب وعقــاب والإيمــان بالوحي وأن الغيب كله مــن عنــد الله لا يعلمــه ســواه، وتأتــي حلقة مــن قصة 

مو�سى تتمثل في رؤيته للنار، وذهابه إليها وندائه من الملأ الأعلى، وتكليفه بالرسالة إلى فرعون وملئه )شحاتة، 

1976، ص 273-272(.

وعن ســورة طه فهدفها هو تيســير الأمر على رســول الله r وبيان فضل الله الواســع على رســله وأصفيائه 

وبيان وظيفة الرســول وحصرها في الدعوة والتذكرة والتبشــير والإنذار، وتعرض الســورة جانبا من قصة 

مو�سى بخاصة موقف المناجاة بينه وبين ربه، وموقف الجدل بينه وبين فرعون، وموقف المباراة بينه وبين 

السحرة، ويتجلى في قصة مو�سى رعاية الله له الذي صنعه على عينه واصطنعه لنفسه، بما يشف عن رحمة 

الله ورعايته لمن يصطفيهم لحمل رسالته وتبليغ دعوته )شحاتة، 1976، ص 228-227(.

فجاءت لفظة )الحية( في سياق سورة )طه(؛ لبيان الآية على الحال الذي يظهرها آية، دون نظر إلى 

حال مو�سى أو فرعون منها، فالحية مشتقة من الحياة التي تخالف هيئتها السابقة في كونها عصا جامدة، 

والسورة في الأساس نزلت تلطيفا وتسلية لقلب الرسول الأكرم r ومن مظاهر تلك التسلية، بيان لطف 

الله بمو�ســى، فاقتصرت على الوصف الذي يظهر معناه كآية تتمثل في القدرة على إخراج الحي من الميت، 

والميت من الحي، فهذا من مشيئة الله وقدرته، ثم جاء لفظ )تسعى( أي تتحرك على بطنها، ويمثل وجها آخر 

من وجوه الإعجاز فالميت صار حيا ويتحرك كالحي، ثم أردفه بلطف آخر بعد انقلابها حية بأن قال الله له 

ف سَنُعيدُها سيرَتَهَا الأولى)21(﴾ ]طه: 21[، فأعادها الله على الهيئة التي كانت 
َ

خ
َ
ذها وَلا ت

ُ
مطمئنا: ﴿قالَ خ

عليها من البداية وهي العصا، وهي معجزة تناسب تسلية النبي وطمأنته بقدرة الله على كل �شيء.

أما مجيء )الجان( في ســورة )النمل( فكان ذلك في وصف الحية بالنظر إلى حال مو�ســى، وذكر حالة 

الخوف والفزع والعجب التي انتابته حين رأى العصا تهتز، وقد دبت فيها الحياة والحركة الســريعة، وما في 

ذلك من غرابة، فمو�سى هنا يشهد المعجزة الإلهية الكبرى التي خرجت عن المعتاد، فما أمامه لم تعد عصاه 
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بل هو )جان( مفزع بحركاته السريعة وتحولاته العجيبة )يهتز(، لكنه حية دقيقة ليست كبيرة، والمعنى 

مســتفاد مــن الجــذر )جنــن( الــذي يفيــد التســتر والخفــاء )جبــل 2019، 234-235 }ج، ن، ن{(، وهــذا الوصــف 

يشهده مو�سى للمرة الأولى، ومراعاة لحاله كانت بهذا الشكل الصغير خفيف الجسم، ومع تحركات الجان 

الســريعة ولى مو�ســى مدبرا خائفا، حتى ناداه ربه ووصاه بما وصاه به، ولطيفة أخرى تتمثل في أن الســورة 

كذلك تتحدث عن قصة سليمان وجمعه لجيش من الجن والبشر والطير، وفي نفس السورة مطالبته بعرش 

بلقيس من الجن الذين سُخروا له فتأمل كيف ناسب مجيء المفردة مع نظائرها في سياق السورة.

وعن مجيء )الثعبان( في سورة الأعراف فجاء في سياق حديث مو�سى مع فرعون وملئه، ومطالبة 

فرعون له بدليل على صحة ما يقوله )آية أو معجزة بينة(، فلما ألقيت العصا تحولت إلى ثعبان ضخم 

عظيــم الجســد يفــزع القلــوب نتيجــة رؤيتــه فالله قد أراه المعجزة في أعظم حــال لهــا واضحــة ظاهــرة لا تقبل 

التشكيك فيها، ولا تتلبس بغيرها، لعله يتبع الحق ويؤمن به، وأردف بقوله )مبين( زيادة في الظهور والتأكيد، 

وقد ناسبت الموضوع الرئيس للسورة المتمثل في الإنذار.

إذن فالذي يظهر على أنه تكرار صرف، إنما هو تنويع مقصود أريد به توضيح الصور المتعددة حسب 

ما يناسبها في سياقها الذي وردت فيه وما يقتضيه المقام، يشير الزرك�شي إلى ذلك بقوله: »ألا ترى أنه ذكر 

الحية في عصا مو�ســى وذكره في موضع آخر ثعبانا وهذه عادة البلغاء؛ أن يكرر أحدهم في آخر خطبته أو 

قصيدته كلمة لصفة زائدة« )الزرك�شي، 1984 30-29/3(.

- �قصدية توظيف الأفعال )انفجرت وانبجست( في قصة مو�سى:

ومــن أشــكال القصديــة القرآنيــة قصدية توظيف الأفعال المتقاربــة بيــن الســياقات المتشــابهة، فتلك 

الأفعــال قــد يظهــر فــي بادئ الأمر أنها متشــابهة حتى لا تكاد تفرق بينهــا، لكــن الناظــر المتأمــل الذي يربــط بين 

الفعل وسياقه الذي ورد فيه يجد ذلك التناسب الملائم بينهما، فجميع ما يتصرف من نظم القرآن »لا 

تفــاوت فيه ولا انحطاط عن المنزلة العليا، ولا إســفاف في المرتبــة الدنيــا......، وقــد يتفــاوت كلام النــاس عند 

إعــادة ذكــر القصــة الواحــدة تفاوتا بينا ويختلف اختلافا كبيرًا، ونظرنا القرآن فيما يعــاد ذكره مــن القصة 

الواحدة فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت بل هو على نهاية البلاغة وغاية البراعة« )الباقلاني 1954، ص37-

38(. وهذا شأن القرآن أن يأتي بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني وما يناسبها 

في موضعها الذي سيقت إليه، فتقصد الألفاظ قصدا لتحقيق التناسب مع سياقها، ومن بين ذلك قصدية 

نَا 
ْ
قُل

َ
وْمِهِ ف

َ
ى مُو�سَــى لِق

َ
سْــق

َ
توظيف الأفعال )انفجرت وانبجســت( في قصة مو�ســى كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذِ اسْت

وحَينا إِلى 
َ
 عَيْنًا )60(﴾ ]البقرة: 60[، وقوله تعالى: ﴿ وَأ

َ
رَة

ْ
تَا عَش

َ
ن

ْ
انفَجَرَتْ مِنْهُ اث

َ
حَجَرَ ف

ْ
عَصَاكَ ال اضْرِب بِّ

 عَينًا )160(﴾ ]الأعراف: 
َ
تا عَشرَة

َ
انبَجَسَت مِنهُ اثن

َ
نِ اضرِب بِعَصاكَ الحَجَرَ ف

َ
ومُهُ أ

َ
سقاهُ ق

َ
مو�سى إِذِ است

.]160



الخطاب والدلالة90

الآيتان تعبران عن حدث واحد هو طلب السقيا، والتعبير القرآني عبر عن خروج الماء بحدث )الانفجار( 

في سورة البقرة وحدث )الانبجاس( في سورة الأعراف؟ فما سر قصدية توظيف الفعلين بين السورتين؟

وتحرير ذلك على النحو الآتي: الانفجار في اللغة: من فجر، وهو التفتح في ال�شيء، ومنه انفجر الماء 

ر: أي انبعث سائلا. )ابن فارس، 1979، 475/4، }ف، ج، ر{(، )ابن سيده،  والدم ونحوهما من السيال وتفجَّ

2000، 395/7، }ف، ج، ر{( )ابن منظور، 1997، 45/5، }ف، ج، ر{(.

أما الانبجاس في اللغة: من بجس، وهو انشقاق في قربة أو حجر أو أرض ينبع منها الماء، فإن لم 

ينبـــــع فليـــــس بانبجــــاس أو تفتح ال�شيء بالماء خاصـــــة. )ابن فارس، 1979، 199/1 }ب، ج، س{(، )ابن سيده، 

2000، 280/7 }ب، ج، س{(، )ابن منظور، 1997، 24/6 }ب، ج، س{(.

فيتضــح أن اللفظيــن مشــتركان فــي معنــى عــام وهو الانشــقاق، ويختص الانبجــاس بخروج الماء على وجه 

الخصــوص، أمــا الانفجــار فهــو عام في معنى الانشــقاق، ســواء أكان بخــروج المــاء أو غيــره، كمــا أن الانفجار 

نستشعر منه معنى السعة.

ويفرق الراغب الأصفهاني )ت 502ه( بينهما بقوله: »الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من �شيء 

ضيق، والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من �شيء واسع« )الراغب الأصفهاني، 2009، ص108}ب، ج، 

س{(، فمن قوله يظهر أن العلاقة بينهما عموم وخصوص، فكل انبجاس انفجار وليس كل انفجار انبجاسا، 

أما القرطبي )ت 671هـ( فقد زاد من توضيح الفارق بينهما بقوله: »الانبجاس أضيق من الانفجار؛ لأنه يكون 

انبجاسا ثم يصير انفجارا« )القرطبي، 2006، 138/2(.

وبناء على كل ما ســبق فإن معنى الانفجار أعم وأشــمل من الانبجاس، حيث شــمل الانفجار خروج 

الســائل ســواء أكان ماء أم غيره في حين أن الانبجاس شــمل خروج الماء فقط، والانفجار يخرج من ال�شــيء 

الواسع أو الضيق، في حين أن الانبجاس يخرج من المكان الضيق، والانفجار هو آخر غاية لخروج الماء فيمثل 

قوة خروجه وسعة ظهوره، بينما الانبجاس يمثل أول غاية خروج الماء حيث ينبع فقط.

وبالعــودة إلــى ســياق الســورتين، نجــد أن ســياق ســورة البقرة قد تعرض لتاريــخ اليهــود، ومناقشــة 

عقيدتهم، وجاء فيه تذكير الله لهم بالنعم على أسلافهم )شحاتة، 1976، ص13(، كما في قوله تعالى: ﴿يَا 

مْ )40(﴾ ]البقرة: 40[، والانفجار أبلغ في كثرة الماء فناسب سياق 
ُ

يْك
َ
عَمْتُ عَل

ْ
ن

َ
تِي أ

َّ
رُوا نِعْمَتِيَ ال

ُ
ك

ْ
بَنِي إِسْرَائِيلَ اذ

ذكــر النعــم التعبيــر بــه )السـيــوطـــــي، 2005، 1869/5( )البقاعــي، 1984، 405/1(، )ابــن جماعــة، 1990، ص 

99(، )داود، 2008، ص103(، وناســب الموضــع اللفــظ المختــص بملمــح الكثــرة والســرعة لأنــه الأظهر في تعداد 

النعمة وظهور المنة.

أمــا ســياق ســورة الأعــراف فكانــت تقــص تفاصيل أحوال عصيان اليهود ابتداء من قولــه تعالــى: ﴿

رينَ)152( ﴾ 
َ
فت

ُ
جزِي الم

َ
ذلِكَ ن

َ
نيا وَك  فِي الحَياةِ الدُّ

ٌ
ة

َّ
هِم وَذِل ضَبٌ مِن رَبِّ

َ
هُم غ

ُ
وا العِجلَ سَيَنال

ُ
ذ

َ
خ ذينَ اتَّ

َّ
إِنَّ ال



91 ينآرقلا يصلقصا باطخال يف قا السيلوح تاسارد

]الأعــراف: 152[، وما لقيه مو�ســى من تكذيب وجهالات منهــم، مما يــدل علــى أصالتهم فــي التمــرد والعصيان، 

وعراقتهم في الكفر والطغيان، فكان ذكر الانبجاس الذي يمثل أول أمر التشقق عن الماء هو نعمة تلزمهم 

الحق وتدعوهم للتمسك بالدين؛ حيث إن قوم مو�سى كانوا ينظرون إلى الماء وهو ينبع من الحجر منذ بداية 

انشقاقه وخروج الماء منه، قبل أن تعتاد عيونهم رؤية الماء، فهم يشاهدون اللحظة الأولى لخروج الماء وتلك 

لحظــة الاندهــاش والإعجــاز، لكــن بعــد معاينتهم لهذه الآيات، أظهــروا التعنــت والعصيان الــذي يمثل أشــد 

العصيان؛ لأنه آتى بعد معاينة دليل من أدلة نبوة مو�سى، وذاك كاف في تعنيفهم وذمهم على إسراعهم في 

الكفر. )البقاعي 1984، 166/8(، )شحاتة، 1976، ص97(، )داود، 2008، ص102(.

وْمِهِ 
َ

ى مُو�سَــى لِق
َ

سْــق
َ
وأيضا ســياق ســورة البقرة ذكر فيه استســقاء مو�ســى كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذِ اسْت

)60(﴾ ]البقرة: 60[ بخلاف ســياق ســورة الأعراف حيث ذكر فيها الاستســقاء من قومه كما في قوله تعالى: 

ومُهُ )160(﴾ ]الأعراف: 160[، فناسب مجيء الانفجار في سورة البقرة؛ 
َ
سقاهُ ق

َ
وحَينا إِلى مو�سى إِذِ است

َ
﴿وَأ

لأن استســقاء مو�ســى أبلغ حيث طلب من ربه )الســيوطي 1994، 262/1(، وفي التكثير تشــريف لمو�ســى، أما في 

سورة الأعراف فإن إجابة طلبهم فكان بما هو أقل نبوعا.

ـهِ 
َّ
زْقِ الل رَبُوا مِن رِّ

ْ
وا وَاش

ُ
ل

ُ
وذكر الكرماني )ت 505هـ( من أنه وقع في سياق سورة البقرة قوله تعالى: ﴿ك

م )160(﴾ ]الأعراف: 
ُ

باتِ ما رَزَقناك يِّ
َ
لوا مِن ط

ُ
)60(﴾ ]البقرة: 60[، أما في سياق سورة الأعراف فوقع فيه: ﴿ك

160[، بلا ذكر )واشــربوا( فجاء هذا أخف )الكرماني، 1998، ص21(. أي ناســب المعنى الأقوى ذكر فعل 

الأكل والشرب معه الذي هو أبلغ من الاقتصار على الأكل )زكريا الأنصاري، 1983، ص28(.

أما ابن الزبير الغرناطي )ت 708هـ( فقد أورد سببا آخر في تلك القصدية، حيث نظر إلى الفرق بين 

ابتداء الغاية الذي يمثله الانبجاس وانتهائها الذي يمثله الانفجار، ففي سورة الأعراف حكيت ابتداء الطلب، 

ومُهُ )160(﴾ ]الأعراف: 160[، وفي سورة البقرة 
َ
سقاهُ ق

َ
إذ طلب قوم مو�سى السقيا منه في قوله: ﴿إِذِ است

وْمِهِ )60(﴾ ]البقرة: 60[، إذ طلب مو�ســى الســقيا من ربه، 
َ

ى مُو�سَــى لِق
َ

سْــق
َ
حكيت الغاية في قوله: ﴿وَإِذِ اسْت

فكان من المناسب هنا التعبير عن ظهور الماء بـ )الانفجار( الذي هو غاية الانبجاس، والمناسب في الأعراف 

العــدول إلــى مــا فيــه معنى الابتداء في ظهور الماء وهو )الانبجاس(، )ابــن الزبيــر،1983، 212/1 213(، وبهذا 

التوضيح يظهر لنا قصدية القرآن في اختيار اللفظ الذي يتحقق به التناسب مع سياق الحدث الوارد فيه.

 المبحث الثالث 

الدلالة القصدية للتراكيب المتشابهة

تميزت لغة القرآن بخصائص فريدة وسمات إبداعية، فالتعبير القرآني يحمل في طياته جوانب من 

الدقة والبراعة ما لا يُضاهى فيها، والتراكيب فيه تحقق الدلالة المنشودة من اختيارها لنظم الكلام بما تضمنها 
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مــن عجيــب النظــم، وجزالتــه وقــوة الســبك وتمــام الإحــكام، وجمال الحبك، وحســن التأليــف، وبراعة البيان، 

فيقول الزمخشري: »النظم الذي هو أم إعجاز القرآن والقانون الذي وقع عليه التحدي ومراعاته أهم ما 

يجب على المفسر« )الزمخشري، 1998، 81/4(، )الزرك�شي، 1984، 95/2(، )السيوطي، 2005، 1881/5(، 

فتلك الأسرار والنكت التي تكمن في طيات التركيب القرآني »لا يبرزها إلا علم النظم وإلا بقت محتجبة في 

أكمامه« )الزمخشري، 1998، 311/5(، )ابن عطية، 2007، 44/1(، )ابن عاشور، 1984 107/1(.

وبهذا النظم المعجز قد بلغ النص القرآني ذروة الإعجاز، فالتركيب مقصود يستقر في مكانه المناسب 

مع سياقه الوارد فيه، فنرى النص القرآني »منسقا متناسقا مع غيره كأنه لوحة فنية واحدة كاملة متكاملة« 

)السامرائي، 2006، ص53(.

ومن صور قصدية التراكيب في النص القرآني وجود تراكيب متشابهة في القصة الواحدة بين السور 

مع اختلاف بحذف عنصر من عناصر تركيب معين وإثباته في التركيب الآخر، أو بتقديم عنصر أو عناصر 

في تركيب معين وتأخيرها في الآخر وذلك لملحظ جمالي نلتمس منه غاية الجمال والدقة يتمثل في تحقق 

التناسب بين التركيب المقصود وسياقه الذي ورد فيه، ويتضح ذلك على النحو الآتي:

- �قصدية الحذف والذكر في في قصة مو�سى:

قد راعى النص القرآني قضايا الحذف بأشكالها المختلفة، حتى صار الحذف والاختصار سمة غالبة 

لنظم التنزيل، فـ »لا تحذف كلمة إلا وحذفها أبلغ وأنسب وأكثر ترابطا في الأسلوب، بحيث تتداعى الألفاظ 

تداعيا طبيعيا حســبما تقتضيه الأفكار وتنحدر بســهولة ويســر حتى تتماســك في مواضعها التي هيئت لها« 

)عباس، 2004، ص240(، ومن قضايا الحذف أن يعمد النص القرآني في تركيب ما إلى حذف حرف أو 

لفظ أو أكثر، وإثباته في تركيب آخر من السياقات المتشابهة أو المتقابلة وما ذاك إلا لتحقيق التناسب في 

الســياق الذي ورد من أجله التركيب مقصودا بهيئته، ومن قصدية الحذف والذكر في التراكيب المتشــابهة في 

تُمْ 
ْ
 شِئ

ُ
وا مِنْهَا حَيْث

ُ
ل

ُ
ك

َ
 ف

َ
رْيَة

َ
ق

ْ
وا هَـــذِهِ ال

ُ
ل

ُ
نَا ادْخ

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
قصة مو�سى حذف اللفظ وإثباته كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذ

 شِئتُم )161(﴾ 
ُ

لوا مِنها حَيث
ُ
 وَك

َ
ريَة

َ
نوا هـذِهِ الق

ُ
هُمُ اسك

َ
دًا )58(﴾ ]البقرة: 58[، وقوله تعالى: ﴿وَإِذ قيلَ ل

َ
رَغ

]الأعراف: 161[.

فالتعبير القرآني قد أثبت ذكر الحال )رغدا( في سورة البقرة، وعدل عن ذكره في سورة الأعراف في 

حكاية حدث دخول بني إسرائيل القرية والأكل منها حيث شاءوا، فما قصدية ذلك؟

وتحريــر ذلــك: أن المنطــق اللغــوي يقت�ضــي وجــود الأركان الأساســية للجملة من أجل إفادة المعنى؛ لكونها 

كلاما يحسن السكوت عليه كالمبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، وقد يزاد على تلك الأركان مجموعة من 

المقيدات )المكملات( للجملة فتزيد الجملة وضوحا، وتؤدي إلى إثراء المعنى، ومنها: الحال فهو فضلة دالة على 

هيئــة صاحبهــا، صالحــة لجــواب )كيــف( يؤتــى بهــا للتوكيــد؛ لذلــك الأصل فيهــا عدم الحذف؛ لأنه ضــد التوكيد 
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ومناقــض لــه، يقــول ابــن جنــي: »إن حذفــه لا يحســن؛ وذلــك أن الغرض هو توكيــد الخبر بها، وما طريقه طريق 

التوكيد غير لائق به الحذف؛ لأنه ضد الغرض ونقيضه« )ابن جني، 1952 378/2(، بيد أنه يجوز حذف 

الحال إذا لم يخل بالمعنى المقصود. )ابن مالك، 1990، 352/2(، )ابن مالك، 1982، 766/2( )أبو حيان، 

1998، 1600/3(، )السيوطي، 1992، 59/4(. ومسألة حذف العنصر خاصة لو فضلة في التعبير القرآني في 

سياق وإثباته في سياق آخر مشابه لا تخلو من غرض مراد يناسب سياقه.

﴾ فالمقصود بذلك دخول قوم مو�سى بيت المقدس، وهو ما أقره جمهور 
َ
رْيَة

َ
ق

ْ
وا هَـذِهِ ال

ُ
ل

ُ
أما معنى ﴿ادْخ

وا 
ُ
ل

ُ
المفسرين )القرطبي، 2006، 122/2(، )ابن عادل، 1998، 93/2(، وهو مفهوم كذلك من قوله: ﴿ادْخ

ــمْ )21(﴾ ]المائــدة: 21[، فالأمــر لهم بدخول بيت المقــدس هو أمــر صريح 
ُ

ك
َ
ـــهُ ل

َّ
تَــبَ الل

َ
تِــي ك

َّ
 ال

َ
سَــة دَّ

َ
ق

ُ ْ
رْضَ ال

َ ْ
ال

للسكنى والاستقرار.

وبالعودة إلى سياق السورتين، فإن سورة البقرة التي تحكي عن تعداد النعم في أكمل صورها، بما منَّ 

الله على بني إسرائيل من سابغ نعمه بدخول الأرض المقدسة، والأكل منها عقيب الدخول حيث شاءوا بلا 

مهلة من خلال ذكر الفاء فيأكلون هانئين متلذذين ولا يخافون الخروج، فكان من المناسب أن يذكر معه 

الحال )رغدا(؛ لأن النعم به أتم، فجيء بما يؤكد تمام تلك النعمة، وزاد الكرماني )ت 505هـ( لطيفة أخرى 

نَا﴾»)الكرماني، 1998، ص20(. 
ْ
ل

ُ
 ق

ْ
تتمثل في أنه » سبحانه أسنده إلى ذاته بلفظ التعظيم وهو قوله: ﴿وَإِذ

فالنعم التي تأتي مسنودة إلى ذاته هي أتم النعم في أكمل حال لها. )ابن جماعة، 1990، ص97(، )السيوطي، 

1994، 256/1-257(. كما أن الأكل عقيب دخول القرية يكون ألذ؛ لأنه وقت الحاجة الشديدة فلذلك 

ناسبه ذكر )رغدا( )ابن عادل، 1998، 354/9(.

أما في سياق سورة الأعراف التي افتتحت بما فيه توبيخ بني إسرائيل، وذكر تفاصيل عصيانهم مع نبيهم 

مو�ســى وشــدة نفورهم، واتخاذهم العجل، فقد جاء بلفظ الســكن بدلا من الدخول، والســكن أي الاســتقرار 

أمــر ممتــد بــاق علــى وجــه الإقامــة، ويكون الأكل حاصلا معه )ابن جماعــة، 1990، ص97(، )زكريا الأنصاري، 

1983، ص26(، )ابن عادل، 1998 354/9(. والأكل مع السكنى لا تكون فيه الحاجة شديدة؛ ولذلك عطف 

بالواو بدلا من الفاء ولم يكن من المناسب أن يذكر معها الحال )رغدا(؛ لأن حكاية عصيانهم وتوبيخهم لا 

يجب أن تقابل بما فيه أتم نعمة وأكمل إحسان لهم، وقد أكد ذلك عدول الخطاب عن إسناد فعل القول 

لذاتــه إلــى الفعــل المبنــي للمجهــول  فــي قولــه ﴿وَإِذ قيلَ﴾، وفيه »إعــراض عن تلذيذهم بالخطاب إيذانا بأن هذا 

السياق للغضب عليهم بتساقطهم في الكفر وإعراضهم عن الشكر، من أي قائل كان، وبأي صيغة ورد 

القول، وعلى أي حالة كان، حيث كانت أدنى إشــارة منه كافية ســكانهم في البلاد واســتقرارهم فيها« )البقاعي، 

1984 135/8(، ولما لم يسند الفعل إلى نفسه لم يذكر معه ما ذكر فيها من الإكرام الأوفر، ولم يقتض ذكر 

النعمة الكريمة )الخطيب الإسكافي، 1981، ص16(، وزاد الرازي )ت604هـ(: »الأكل حال سكون القرية، 
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دًا﴾ 
َ
فالظاهر أنه لا يكون في محل الحاجة الشديدة ما لم تكن اللذة فيه متكاملة فلا جرم ترك قوله ﴿رَغ

فيه« )الرازي، 1981، 38/15(. فانظر كيف ناسب حذف الكلمة وذكرها كل سياق أتم مناسبة.

- �قصدية التقديم والتأخير في قصة مو�سى:

أســلوبية النظم القرآني قد راعت كذلك مســائل التقديم والتأخير حتى صارت جانبا من جوانب 

إعجازه،  فلا شك أن التعبير القرآني في تقديمه وتأخيره كلمة أو شبه جملة أو جملة، إنما يكون لغرض 

ونكتة مرادة )السيوطي، 2005، 1411/4( فلا يرد ذلك اعتبـــاطـــا خاصة مع السياقات المتشابهة والمتقابلة 

التي تجد فيها تقديما لعناصر معينة في تركيب ما، وقد جاءت متأخرة في تركيب مشابه، وما تلك القصدية 

إلا لكــون الســياق يقتضيهــا تحقيقــا للتناســب، ومــن قصديــة التقديــم والتأخير في التراكيب المتشــابهة في قصة 

ــةٌ )58(﴾ ]البقــرة: 58[ وقولــه تعالــى: ﴿وَقولوا 
َّ
ــوا حِط

ُ
ول

ُ
دًا وَق بَابَ سُــجَّ

ْ
وا ال

ُ
ل

ُ
مو�ســى كمــا في قوله تعالى: ﴿وَادْخ

دًا )161(﴾ ]الأعراف: 161[. وا البابَ سُجَّ
ُ
ل

ُ
 وَادخ

ٌ
ة

َّ
حِط

فالتعبير القرآني قد عبر في سورة البقرة عن حدث دخولهم خاضعين طالبين حط الذنوب عنهم 

بترتيب معين، وفي سورة الأعراف عكس ذلك الترتيب، فما قصدية إعادة الترتيب بين السورتين؟

وتحريــر ذلــك: أن التقديــم والتأخيــر فــي الجمــل لا يخلــو مــن غرض مراد ومطلــوب، فحينما تتقدم بعض 

أجزاء الجملة وتتأخر تارة أخرى، فإن ذلك لا يعد تفننا في القول فقط، بل يكون أيضا ناشئا عنه اختلاف 

المعـــنــــى )عـــبـــــد المطـــــــلب، 1994 ص 333-334(، )أبو مو�سى، 1987، ص171(. ومن أغراضه الافتخار، 

والتعظيم، والتحقير، وغير ذلك من الأغراض حسب ما يقتضيه السياق )السامرائي، 2003، 80-76/2(. 

وأحيانا قد يقع مراعاة للفواصل في القرآن ومراعاة للقافية في الشعر أو رغبة من الشاعر في التجديد 

والخروج عن المألوف )أنيس 1978، ص349-350(، بيد أن القدامى قد حصروا دلالات التقديم على العناية 

والاهتمــام، فســيبويه يقــول: »كأنهــم يقدمــون إلــى مــا بيانه أهــم لهم، وهم ببيانه أعنــى، وإن كان جميعا يهمانهم 

ويعنيانهم« )سيبويه، 1988، 34/1(، )ابن يعيش، 2001، 76/1(، )الزرك�شي، 1984، 235/3(، )السيوطي، 

2005 1402/4(، وأما التقديم والتأخير في القرآن فهو حســب ما يقتضيه الســياق ولغرض مراد يتناســب 

معه، خاصة مع المتشابهات فيه.

دًا﴾، فالمقصود أن الله قد من عليهم بفتح بيت المقدس عشــية جمعة،  وا البابَ سُــجَّ
ُ
ل

ُ
أما معنى ﴿وَادخ

ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب )باب البلد( ساجدين: أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح 

والنصر ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال )ابن كثير، 1999، 274/1(.

﴾، فالمقصــود: احطــط عنهــا خطايانــا، وحاصل الأمر: أنهم أمــروا أن يخضعوا 
ٌ
ــة

َّ
وأمــا معنــى ﴿وَقولــوا حِط

لله تعالى عند نعمة الفتح بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها 

والمبادرة إلى ذلك )ابن كثير 1999، 275/1(.



95 ينآرقلا يصلقصا باطخال يف قا السيلوح تاسارد

وبالعودة إلى ســياق الســورتين، فإنه قد تقدم أن ســورة البقرة كانت في ســياق تعداد النعم على بني 

إســرائيل، فكان المناســب البدء بذكر المناســب لهذا الســياق وهو تقديم ذكر الســجود شــاكرين لله على نعمة 

الفتــح، والنصــر، ورد بلدهــم إليهــم علــى ذكر طلب حــط الذنــوب عنهــم )الســيوطي، 2005، 1868/5(، وزاد 

﴾ في 
ٌ
ة

َّ
دًا﴾ على قوله ﴿وَقولوا حِط وا البابَ سُجَّ

ُ
ل

ُ
الكرماني )ت 505هـ( لطيفة أخرى فقال: »وقدم ﴿وَادخ

وا﴾ فبين كيفية الدخول« )الكرماني، 
ُ
ل

ُ
هذه الســورة، وآخرها في الأعراف؛ لأن الســابق في هذه الســورة ﴿ادخ

1998، ص20(، )السيوطي، 1994، 257/1(، )زكريا الأنصـــــاري، 1983 ص 26(.

أما في ســورة الأعراف فقد تقدم أنها في بيان عصيان القوم وشــدة معاندتهم وكثرة ذنوبهم، وإســراعهم 

في الكفر فكان المناسب تقديم ما يناسب السياق هو طلب حط الذنوب على سجود الشكر )ابن جماعة، 

1990، 96(؛ »ليكون أول قارع للسمع مما أمروا به من العبادة مشعرا بعظيم ما تحملوه من الآثام، إيذانا 

بما سيقت له هذه القصص في هذه السورة من المقام« )البقاعي، 1984، 136/8(. فيظهر لنا كيف قصد 

القرآن بهذا التقديم والتأخير تحقيق التناسب مع سياق الآية الوارد فيها.

الخاتمة والنتائج

وبعد هذا التطوف في رحاب قصة مو�سى وبيان قصدية القرآن في الاختيار الدقيق بما يتناسب مع 

سياقه، مما يبرهن على سمو لغة القرآن وعلو مراتبها بما لا يدانيها مرتبة في لغة العرب، فقد آن وضع بعض 

الاستنتاجات التي توصلت إليها من خلال البحث، ولعل من أهمها:

1- �أكد البحث على دور السياق البارز والمهم في التأكيد على ما يؤدي المعنى المناسب، فمن خلال 

التحليل السياقي ظهر أن القرآن كان يقصد ما يخدم المعنى في السياق، وأن أي عدول فيه يؤدي 

إلى عدول في المعنى.

2- �التناســب يمثل ظاهرة واضحة في النظم القرآني، ويتضح ذلك من خلال توظيف ما يخدم ذلك 

التناسب بالعدول والتغاير بين الألفاظ والصيغ والتراكيب بدقة متناهية تؤدي معناها في سياقها، 

ولا يسد غيرها مسدها.

3- �مواضع التشابه بين السور التي وردت فيها قصة مو�سى تنوعت فيها الألفاظ والصيغ والتراكيب بما 

يخدم غرض السياق فالقصة القرآنية لها مقصد في كل سورة يختلف عن مقصدها في السورة 

الأخرى، وتنوع مقاصدها يتخذ طرقا متنوعة في التعبير.

4- �أكد البحث كذلك على أن كل لفظة في القرآن الكريم اســتعملت في الموضع الذي يناســبها، لا يمكن 

أن تقوم مكانها لفظة أخرى، ولا يمكن الفصل بينها وبين السياق الذي وردت فيه، فهناك ألفاظ 
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يظهر فيها التشابه والترادف إلا أنها عند التدقيق من خلال وردوها في السياق يظهر أن بينها فروقا 

دقيقة.

5- �قصديــة القــرآن فــي الاختيــار الدقيــق بيــن الصيــغ الصرفيــة، فــكل صيغــة صرفية تحمــل دلالة لا تقل 

أهمية عن مراتب الألفاظ والتراكيب، فكل صيغة صرفية تختص بدلالة لا تشاركها فيها غيرها، 

والسياق هو الذي يحدد تلك الدلالة المرادة.

6- �للتعبيــر القرآنــي منهــج خاص ومتميــز في اســتخدام التراكيب النحويــة، ينبــئ عــن نظــام دقيــق في 

استخدامها بما يتناسب مع الأغراض التي سيقت لها، والمعاني التي وردت لتدل عليها، وإن اختلاف 

التراكيب من حيث الإثبات والحذف والتقديم والتأخير لا يمكن أن يعلل بمعزل عن السياق الذي 

وردت فيه، فهذه التراكيب تأتي لمناسبة سياقها أشد التناسب.

7- �من الصعب حصر كل دلالات العدول في النظم القرآني؛ لاتساع النظم القرآني من جهة، والانفتاح 

الدلالي له من جهة أخرى، واختلاف فهم كل من يتناوله من زاوية تأمله.

التوصيات والمقترحات

عــن لــي في أثناء البحث بعض الموضوعات التــي أرغــب أن تتوجــه إليهــا همــم الباحثيــن والدارســين، منها 

على النحو الآتي:

1- �أن تكون هناك دراســات أخرى عن القصدية تشــمل كل القصص القرآنية، فالقصص القرآنية 

تزخر بالعدول بين المتشابهات التي تمثل أرضا خصبة لدراسة القصدية فيها، وكذلك يمكن تطبيق 

القصدية على السياقات المتشابهات كسياق خطاب أهل الجنة وأهل النار.

2- �أن تشمل دراسات القصدية كذلك دراسة الأدوات النحوية، ومرجعية الضمائر، والتكرار الصوتي 

في البـنـي الصــرفية ونسق الفواصل القرآنية وأثرها تحقيق التناسب والاتساق.

3- �قد أشرت في دراستي أيضا إلى وجود أنواع من المناسبات، كمناسبة اسم السورة لمضمونها، مناسبة 

السورة لآخرها.    مناسبة آيات السور بعضها ببعض، مناسبة السورة للحرف الذي بنيت عليه، 

ويمكن تطبيق دراســة القصدية على كل واحدة من تلك المناســبات، مثلا: أثر الدلالة القصدية 

للحرف في تحقيق تناسب السورة التي بنيت عليه.

والحمد لله رب العالمين على كثير منته وتمام نعمته

وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الخلق وعلى آله صحبه أجمعين إلى يوم الدين
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لذا تطمح هذه الدراسة إلى تتبّع واستنباط بعض آليات الحجاج  اللغويّ في نماذج مختارة 

من الخطاب القص�صي القرآني؛ ذلك أن هذا الخطاب يمتاز ببنائه اللغوي المشحون بالسمات 

د وتبرهن...والتي تمثل في حقيقتها أدوات حجاجية اعتمدها 
ّ

التواصليّة التي تحاور وتسرد وتؤك

الخطــاب القرآنــي لإيصــال مقاصــده إلــى المتلقــي وإقناعه، فاقتناع المرْسَــل إليه هدف خطابي يســعى كلُّ 

مُرْسِل إلى تحقيقه في خطابه، مستفيدين في ذلك  من المقاربة التداولية في الكشف عن هذه الآليات 

فهــا هــذا الخطاب للتأثيــر على المخاطبين وسلوكاتهم،واســتمالة عقولهــم وتوجيــه نفوســهم 
َّ
التــي وظ

وإقناعهــم بعقيــدة التوحيد.

الكلمــات المفتاحيــة: حجــاج، خطــاب قص�صي قرآني، آليات لغويــة، روابــط حجاجيــة، عوامل 

حجاجية.

Summary

The argumentation of the Qur’anic narrative discourse  

Linguistic mechanisms as a mode

The essential peculiarity (influence - attraction - persuasion) contained in the 
Qur’anic discourse made it primarily an argumentative discourse. Therefore, the 
Qur’an used a number of argumentative methods that secure this objective, and lin-
guistic mechanisms are among the most important of them because they fuse with 
each other to achieve the intended goal, which is attracting and influencing.

Therefore, this study aspires to trace and elicit some mechanisms of linguistic 
arguments in selected models of the Qur’anic narrative discourse; this discourse is 
characterized by its linguistic structure full of communicative features that dialogue, 
narrate, confirm and prove.Which, represent argumentative tools adopted by the 
Qur’anic discourse to transmit its intentions to the recipient and persuade him. Per-
suading the addressee is a rhetorical goal that every sender seeks to achieve in his 
speech. Benefiting from the deliberative approach in revealing these mechanisms em-
ployed by this discourse to influence the addressees and their behavior, to win over 
their minds, to guide their souls, and to convince them of the doctrine of monotheism.

Key words:

Argumentation, Qur’anic narrative discourse, Linguistic methods , Argumenta-
tive connectors , Argumentative conditions.
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البادئة:

  )Oswald Ducrot(يعدّ الحجاج أحد أهم مباحث الدرس التداولي، وذلك بفضل جهود أوزوالد ديكرو

الذي أقحمه في صلب التداولية، حيث إنها في اهتمامها بالمتلقي وكيفية إقناعه واســتمالته وجدت ضالتها في 

البحوث الحجاجية.

وقد دُرِس الحجاج وفق رؤيتين مختلفتين؛ رؤية فلسفية استثمرت الجهود البلاغية، وأعادت صياغتها 

وفق منظور حداثي ولكنها بقيت موسومة بالطابع الفلسفي ومنها أعمال “شاييم بيرلمان”

)Chaïm Perelman( و “أولبريخت تيتيكا”  )Olbrechts-Tyteca (مثلا، أما وجهة النظر الثانية فهي 

لســانية بحتــة، وتمثلهــا أعمــال ديكــرو وزميلــه أنســكومبر )Anscombre(، حيــث نظرا إلى اللغــة كونها حجاجية 

بالأساس.

وتبعا لهذا الطرح نروم تبني وجهة ديكرو اللغوية في الحجاج وبســط الحديث حولها، والوقوف عندها 

من خلال تطبيقها على نماذج من قصة إبراهيم –عليه الســام-،نظرا لتميزها بطاقة حجاجية عالية، والتي 

رتها الآليات اللغوية التي تميزت بها كالروابط والعوامل الحجاجية؛ والتي تضافرت فيما بينها لتؤدي الهدف 
ّ
أط

المرجو من أي خطاب أو الوظيفة الأساسية فيه وهي الوظيفة الإقناعية، ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى 

الإجابة على جملة من الإشكاليات لعل أهمها:

فة 
ّ
ـــ هل الخطاب القص�صي القرآني خطاب حجاجي؟ وإن كان كذلك ما هي أهم آلياته اللغوية الموظ

فيه والتي يُتَوسل بها لتحقيق الإقناع ؟

أولا ـــ في الحد و المفهوم:

الحجــاج فــي الاصطــاح فهو:«الحجــة ما دُلّ به على صحة الدعوى، وقيل الحجــة والدليــل واحد« 

)الجرجاني، صفحة 482(« فأساس الحجاج هو التركيز على دليل لإثبات قضية معين، أو بناء موقف من 

المواقف المعينة. وهو« علاقة دلالية تربط بين الأقوال في الخطاب تنتج عن عمل المحاجة« )المبخوت، 

1992، صفحة 162(، فالمخاطِب أثناء العملية التخاطبية ينقل تصوراته ومدركاته الموجودة في واقعه إلى 

المستمع، قاصدا بذلك التبليغ أو الإخبار أو التأثير في هذا المستمِع، وبالتالي يعمد المتكلِم إلى إقناع الطرف 

الآخر أو التغيير في بعض معارفه و أفكاره فيستعمل لتحقيق ذلك  خطابا حجاجيا.

ويقــوم الحجــاج علــى »سلســلة مــن الأدلــة تف�ضــي إلى نتيجــة واحدة، أو هي الطريقة التــي تطرح بها الأدلة 

ي بالأذهان إلى التسليم  » )صولة، 2007.، صفحة 17(وغايته » درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدِّ

بما يعرض عليها من أطروحات، أو أن تزيد  في درجة ذلك التسليم ». )صولة، 2007.، صفحة 17(
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وليس الحجاج مقصورا على مناقشات أو الحوارات كما قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس، بل هو 

يشمل كل قول يهدف إلى الإقناع بما في ذلك النصوص التعليمية والتوجيهية )جربوعة، 2016-2015، 

 يحتوي على عدة نظريات منها ما هو ذو منزع أسلوبي أو لساني 
ً
 علميا

ً
صفحة 97(، وقد صار الحجاج فرعا

تداولي، ومنها ما هو ذو منزع أسلوبي بلاغي.

ثانيا ـــ هل الخطاب القصصيي القرآني خطاب حجاجي؟:

يقــول »الزرك�شــي« )ت)794  الــذي اصطنــع البرهــان للتعريــف بعلــوم القــرآن »...القــرآن قد اشــتمل على 

جميع أنواع البراهين والأدلة والحجج وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد �شيء من كليات المعلومات 

 وكتاب الله قد نطق به« )الزرك�شي، البرهان في علوم القرآن، صفحة 34(
َّ
العقلية والسمعية إلا

د على دور الحجة في الإقناع وبطرق مختلفة، أي بحسب قدرات الناس 
ّ

فهو في أكثر من موضع يؤك

العقلية والعاطفية، فمنهم من يقنع بالفكرة عن طريق استهواء العاطفة و إيقاظ الشعور فيهتدي إلى المعرفة 

و إلى الحكم عن طريق تأمّل باطني في الحجج، ومنهم من لا يذعن لغير البرهان المباشر و يستخدم الاستدلال 

المنطقي كالقياس والتّمثيل والاستقراء.

والمتتبع لآي الذكر الحكيم يجد ظاهرة » الحجاج« بارزة بقوة في كل القضايا التي يطرحها، و كأنه مبني 

ف الحجج بشتى أنواعها سواء كانت لغوية أسلوبية، أو بلاغية، أو  ِ
ّ
عليها من ألفه إلى يائه، حيث يُلفيه يوظ

منطقية أو غير ذلك، فقد تميّزت آيات القرآن الكريم بأســاليب حجاجية تعتمد على إعمال العقل والتفكير 

والبرهان و الحجة، و ذلك لردّ الرأي برأي أقوى منه و الحجة بحجة أبلغ منها )جربوعة، 2016-2015، 

صفحة 98(.

فقــد تميّــزت آيات القرآن الكريــم بأســاليب حجاجية تعتمد على إعمال العقــل والتفكيــر والبرهان 

والحجّة،وذلــك لــردّ الــرأي بــرأي أقوى منه والحجة بحجة أبلغ منها و تتمثل هــذه المعطيــات في: )مســعودي، 

1997، صفحة 333(

أ- الخطاب القرآني يسعى إلى الإقناع، فيأخذ بعين الاعتبار في كل القضايا المعطاة كل  ما يمكن أن 

يعتقده المتلقي منذ البداية.

ب - الخطــاب القرآنــي الكريــم هــو خطاب موجه إلى مخاطب كونــي، أي أنــه لا يتوســل متلقيــا معينا في 

زمان أو مكان مخصوصين، وإنما هو خطاب موجه إلى البشرية جمعاء، فهو غير مقيد بزمان أو بمكان معين 

رْض﴾ )سورة 
َ
مَاواتِ وَالأ كُ السَّ

ْ
هُ مُل

َ
ذِي ل

ّ
م جَمِيعًا ال

ُ
يك

َ
ي رَسُولُ اِلله إِل ِ

ّ
اسُ إِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
لْ يَا أ

ُ
قال تعالى: ﴿ ق

الأعراف: 157(،وقد استطاع القرآن الكريم في هذا الإطار أن يؤثر على النفوس، ويستميل العقول للتدبر في 

مَّ الاقتناع بمقاصده وغاياته.
َ
آياته ومعجزاته، ومن ث
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ج - كونية القرآن الكريم جعلته يقوم على توظيف أساليب متنوعة في التبليغ لا تتأسس على الفهم 

كتهم، وجعلهم ينخرطون في الحركة 
َ
والإفهام فحسب بل تتعداه إلى التأثير واستمالة الآخرين،  واستنهاض مل

الفكرية الموجودة في الخطاب القرآني، وهذا ما يجعل النص القرآني يفترض في طرحه للقضايا الدينية وجود 

متلق مفترض أو فعلي، يستدعي محاجته وإقناعه.

د 
ّ

وبما أن القصة القرآنية تمتاز ببنائها اللغوي المشحون بالسمات التواصلية التي تحاور وتسرد و تؤك

وتبرهن؛ فهذه العناصر تعدّ من وجهة النظر التداولية أدوات حجاجية اعتمدها الخطاب القص�صي القرآني 

في سرده للقصص لإيصال مقاصده إلى المتلقي و إقناعه بالفكرة المقصودة.

ثالثا - المرجعية اللغوية لتحليل الخطاب الحجاجي:

أسّــس لهذه النظرية اللغوي الفرن�ســي أوزفالد ديكرو مع زميله أنســكومبر، وتظهر وجهة نظرهما في 

كتابهما المشترك L’argumentation dans la langue في سنة 1983.

ــزا یهتم بدراســة  ــل تیــارا تداولیــا متمیِّ ِ
ّ
وتختلــف نظرتهما للحجاج عن نظرة النظریات الأخــرى حیــث تمث

»استعمال الجملة في المقام، من جهة والسعي إلى سبر كل ما له صلة داخل بنیة اللغة بالاستعمال البلاغي 

یت بالتداولیة المدمجة، أي تدمــج الجزء التداولي  المحتمــل مــن جهــة أخــرى« )صمــود، صفحــة 351( لهــذا ســمِّ

في الدلالة.

وتتميز هذه النظریة بأنها لسانیة أي أنها » تهتم بالوسائل اللغویة وبإمكانات اللغات الطبیعیة التي 

نه من تحقیق بعض الأهداف الحجاجیة، ثم  ِ
ّ

م، وذلك بقصد توجیه خطابه وجهة ما، تمك ِ
ّ
یتوافر علیها المتكل

م عامة بقصد التأثیر » )العزاوي، صفحة 149(
َّ
اها: إننا نتكل إنها تنطلق من الفكرة الشائعة التي مؤدَّ

فديكــرو وزميلــه أنســكومبر يعــدان أن البحــث الفعلــي عــن الحجــاج ينطبع في البنــاء اللغوي للوقائع، ولا 

يمكــن الفصــل بيــن الوقائــع والبنــاء اللغــوي  لهــا، أو اعتبــار أن اللغــة  مجرد وســيلة تواصلية، بل إن لها وظيفة 

أخرى هي الوظيفة الحجاجية، و التي نجدها متجذرة في بنية الأقوال نفسها، ومن ثمَّ فالحجاج حسب 

الباحثين ليس خارجا  عن اللغة أو مضافا إليها، بل إنه ملتصق بها ملازم لها.

هــة إلــى جعل  ــم قولا ق1  ) أو مجموعة من الأقــوال موجَّ ِ
ّ
م المتكل ویسِــمُ دیكــرو الحجــاج بـــ:« أن یقــدِّ

ــب یقبــل قــولا آخــر ق 2 أو) مجموعــة أقــوال أخــرى ( )Ducrot, 1983, p. 8( ســواء أكان ق 2 صریحــا أم 
َ
المخاط

ة«. ة ق 1 یسمى عمل محاجَّ ضمنیا، وهذا الحمل على قبول ق 2على أنه نتیجة للحجَّ

وتتميز   الحجج اللغوية عن غيرها من الحجج بأنها: )النقاري:، 2006، صفحة 59(

سياقية: بمعنى أن السياق هو الذي يحول العناصر إلى حجة ويمنحها طبيعتها الحجاجية.

أنها نسبية: بمعنى أن هناك حججا قوية وأخرى ضعيفة أو واهية أو أضعف.
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أنها قابلة للإبطال: بمعنى أن الحجاج اللغوي يعد نسبيا ومرنا وتدريجيا وسياقيا بخلاف البرهان 

المنطقي و الريا�ضي الذي هو مطلق و حتمي. وهو ما يمنح الحجاج اللغوي حيوية وديناميكية، حيث تبقى 

الحجج فيه رهينة الســياقات، فما يقبل من حجج في ســياق قد يبطل في ســياق آخر، وما يكون حجة في بناء 

لغوي معين، سيصير مبطلا في بناء آخر.

وقــد أشــار الباحثــان لجملــة من الآلیات اللغویــة لتحلیــل الخطــاب الحجاجــي منهــا العوامــل والروابط 

الحجاجيــة، و اهتمــا بهــا نظرا لما تحدثه هذه الأخيرة من انســجام فــي الخطــاب وقيــادة للمســتمع إلــى الاتجاه 

الذي يريده المتكلم والإخضاع له، تتمركز هذه الروابط أساسا في أبنية اللغة، وهي على أشكال مختلفة.

و هــذه المعطيــات التــي وضعهــا ديكــرو و زميلــه  ( الروابــط والعوامل الحجاجيــة )، ســنأخذ بها فــي هذا 

البحث في جزءه التطبيقي، ونحاول التعرف على مسارها الحجاجي ودورها في عملية الإقناع في نماذج 

مختارة من الخطاب القص�صي القرآني البليغ:

رابعا: أهم الأليات اللغوبة للحجاج وتطبيقها على نماذج من الخطاب القرآني:

:)) Les Connecteurs Argumentatifs :1-  الروابط الحجاجية

عــرّف الروابــط الحجاجیة بأنها »أدوات لغویــة تصــل بیــن ملفوظیــن أو أكثــر تمّ ســوقهما ضمــن نفس 
ُ
ت

الإستراتیجیة الحجاجیة  )الرا�ضي، 2005، الصفحات 234-235( ، فهي مجموعة من الروابط اللغوية 

تســهم في انســجام الخطاب وتماســكه، من خلال ربطها بين القيمة الحجاجية لقول ما وبين النتيجة؛ أي 

الربط بين قضيتين وترتيب أجزاء القول، ومنحها القوة المطلوبة بوصف هذه القضايا حججا في الخطاب.

و یشــير  مانغونــو( )D. Maingueneau إلــى  أن دور الروابــط الحجاجیــة يختلــف عــن دورهــا التقلیــدي، 

 Maingueneau, 2005,(  :د الإخبــار وإنمــا تكــون لها قیمة حجاجیة؛ فهي تضطلع بدورین هما ــل فــي مجــرَّ ِ
ّ
المتمث

)p. 45

1 – أنها تربط بين وحدتين دلاليتين أو أكثر.

2 – أنهــا تخــدم دورا حجاجيــا للوحــدات الدلاليــة التــي تربــط بينها و«الترتیب بینها حســب قوة أو ضعف 

الحجج المعروضة في الخطاب.

فالروابط تتخذ مفهوما أوســع في التداولية من الوظيفة النحوية؛ حيث تكتســب معان جديدة حســب 

السياقات المتنوعة التي ترد فيها، والخطاب المتغير وفقَ مقاصد المخاطِبين؛ فالمخاطِب يُلقي مجموعة من 

الحجج تترك أثرا معينا لدى المتلقي، هذا الأثر هو نتيجة لتوجه الكلام وجهة معينة، وهذا التوجه يأتي 

نتيجة فاعلية الروابط الحجاجية داخل النسيج اللغوي.
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وسنعرض فيما يأتي لتحليل بعض النماذج القرآنية التي احتوت على روابط حجاجية بغية بيان 

دورها الحجاجي ومساهمتها في الإقناع، ونظرا لضيق المقام سنكتفي بنوعين اثنين فقط هما الروابط 

المدرِجة للحجج روابط العطف الحجاجي:

- الروابط المدرجة للحجج:  و منها:  بل، لكن ...

- لكن:

تعد لكن من الأدوات النحوية التي حدّدها العلماء العرب لنفي كلام وإثبات غيره؛وهي  »حرف 

اســتدراك  ومعنــى الاســتدراك أن تنســب حكمــا لاســمها يخالــف المحكــوم عليــه قبلهــا كأنك لمــا أخبرت عن الأول 

بخبــر خفــت أن يتوهــم من الثاني، مثل ذلك فتداركــت بخبــره ســلبا وان إيجابــا.. وتقــع لكــن إلا بيــن متنافيين 

بوجه ما » )المرادي، 1992.، صفحة 591(

إن التلفظ بأقوال من نمط ) أ( لكن )ب(  يستلزم أمرين: )العزاوي، 2006، صفحة 58(

1 ــ إن المتكلم يقدم ) أ( و ) ب( بوصفهما حجتين؛ الحجة الأولى موجهة نحو نتيجة معنية )ن(، والحجة 

الثانية موجهة نحو النتيجة المضادة لها أي) لا – ن(.

2 ــ إن المتكلم يقدم الحجة الثانية بوصفها الحجة الأقوى وبوصفها توجه القول او الخطاب برمته. 

فتنحصر النتيجة في النهائية في القول الثاني. وقد أكـد ج.م. آدام)Adem J.M.( وقبلـه ديكـرو، علـى الأهميـة 

القـصوى التـي يـضطلع بهـا الـرابط » لكـن » فـي التوجيه الحجاجي.

وفيما يأتي تحليل لملفوظ من قصة إبراهيم –عليه السلام- يتضمن الرابط الحجاجي » لكن« وبيان 

المسار الحجاجي له:

مَئِنَّ  
ْ
كِنْ لِيَط

َٰ
ىٰ وَل

َ
الَ بَل

َ
مِنْ ق

ْ
ؤ

ُ
مْ ت

َ
وَل

َ
الَ أ

َ
ىٰ ق

َ
وْت

َ ْ
حْيِي ال

ُ
 ت

َ
يْف

َ
رِنِي ك

َ
الَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أ

َ
 ق

ْ
يقول تعالى:«  ﴿ وَإِذ

كَ سَعْيًا 
َ
تِين

ْ
مَّ ادْعُهُنَّ   يَأ

ُ
لِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ث

ُ
ىٰ ك

َ
مَّ اجْعَلْ عَل

ُ
يْكَ ث

َ
صُرْهُنَّ إِل

َ
يْرِ ف

َّ
 مِنَ الط

ً
رْبَعَة

َ
 أ

ْ
ذ

ُ
خ

َ
الَ ف

َ
بِي ق

ْ
ل

َ
ق

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ) سورة  البقرة:  الآية 260( نَّ اللَّ
َ
مْ أ

َ
وَاعْل

وردت   »لكنْ« في الحوار الذي جرى بين الله تعالى وإبراهيم –عليه السلام-، وهو من» الجدل المحمود 

الذي لا يكون بين الخصوم، والغاية منه هو الاسترشاد و زيادة الاطمئنان، فقد بدأ السؤال بكلمة  »ربّ«  

للاستعطاف   « مبالغة في استدعاء الإجابة « )أبوالسعود، صفحة 256(

ــف الرّابــط الحجاجــي » لكن« ليؤدي تعارضا حجاجيا بين مــا يتقــدّم الرابــط و مــا يتلــوه،  ِ
ّ
حيــث وُظ

فالقسيم الأول من الملفوظ ) قال أو لم تؤمن ( يتضمّن حجة تخدم نتيجة من قبيل  »عدم يقين إبراهيم 

بوحدانية الله«، و القسيم الثاني ) ليطمئن قلبي ( يحتوي على حجة تخدم نتيجة »لا ـــ ن » مضادة للنتيجة 

الســابقة من قبيل » أنا مؤمن ولكن ليزيد يقيني و يرتاح قلبي لعبادة الله الأحد« )جربوعة، 2016-2015، 

صفحة 256(
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فقد جاءت  »لكن« لرفع توهّم السامع أن النبي إبراهيم –عليه السلام-  كان على غير إيمان،     واللام 

في قوله »ليطمئنّ » متعلقة بمحذوف تقديره:  و لكن ســألت عن مشــاهدة كيفية إحياء الموتى ليطمئن قلبي، 

مِنْ﴾  أن «يجيب )إبراهيم( بما أجاب به ليعلم السامعون 
ْ

ؤ
ُ
مْ ت

َ
وَل

َ
ولذلك قيل  إنّ المقصود من قوله تعالى: ﴿أ

أنه عليه السلام كان مؤمنا  بذلك عارفا به، و أن  المقصود من هذا السؤال �شيء آخر « )الرازي، 2005، 

صفحة 38(، وهو طمأنينة القلب بالمشاهدة و العيان، فهو لم يداخله ريب في أصل عقد الإيمان. ويمكن أن 

نمثل لهذا بالمخطط الآتي:

عدم يقين إبراهيم بوحدانية الله                        أنا مؤمن ولكن ليزيد يقيني و يرتاح قلبي لعبادة الله الأحد »

)ن(                                                                                                                                               ) لا – ن (

8 
 

ذ   ﴿يقولّتعالى:"ّّ إ 
ال   و  يم   ق  اه  ر  ب     إ 

ب  ي ر  ر ن 
 
ف   أ ي  ي ك  ي 

ح  ى   ت  ت  ال   الم  و  م   ق  ل  و 
 
ن   أ م 

ؤ  ال   ت  ى   ق  ل  ن  ب  ك 
ل   نَّ  و  ئ  م 

ط  ي     ل 

ي ب 
ل  ال   ق  ذ   ق  خ  ةً  ف  ع  ب  ر 

 
ن   أ ر   م 

ي  نَّ  الطَّ ه  ر  ص  مَّ  ف  ك  ث  ي  ل  ل   إ  ع  ى   اج  ل  ل    ع 
ل   ك  ب  نَّ  ج  ه  ن  ءًا م  ز  مَّ  ج  نَّ  ث  ه  ع      اد 

ك   ين  ت 
 
أ يًا ي  ع  م   س  ل  اع  نَّ  و 

 
يمٌ  اللَّّ   أ ك  ز يزٌ ح 

ّ(260سورةّّالبقرة:ّّالآيةّّ)ّّ﴾ع 

ّّّ  لا الذي المحمود من»ّالجدل ،ّوهوّّ-عليهّالسلام–وإبراهيمّّ تعالى الل بين جرىّ الذي الحوار في لكنْ"" وردتّ

ّ"  بكلمة السؤال فقدّبدأّّ،الاطمئنان الاسترشادّوّزيادة هو منهّ الخصوم،ّوالغاية بين يكونّ ّّّّللاستعطافّّ "رب 

ّ(256)أبوالسعود،ّصفحةّالإجابةّ«ّ استدعاء في مبالغةّ«

،حيثّّّّّّّ يتلوهّ ماّ وّ الرابطّ مّ يتقد  ماّ بينّ حجاجياّ تعارضاّ ليؤديّ لكن"ّ ّ" الحجاجيّ الر ابطّ فّ ِ
ظ  فالقسيمّّّّو 

نّحجةّتخدمّنتيجةّمنّقبيلّّ"عدمّيقينّإبراهيمّبوحدانيةّالل"ّ،ّّ(ّّ تؤمن أوّلم قالالأولّمنّالملفوظّ)ّّ يتضم 

أناّّّّيحتويّعلىّحجةّتخدمّنتيجةّ"لاّـــّنّ"ّمضادةّللنتيجةّالسابقةّمنّقبيلّ"ّقلبيّّ( ليطمئنوّالقسيمّالثانيّ)ّ

ّ(256،ّصفحة2016ّ-2015)جربوعة،ّّمؤمنّولكنّليزيدّيقينيّوّيرتاحّقلبيّلعبادةّاللّالأحد"

م لكن"ّلرفع" ّّفقدّجاءتّ  غيرّإيمان،ّّّّّواللام على كان ّّ-عليهّالسلام–إبراهيمّّ النبي أن السامع توه 

ّ" قوله في لكنّّ :تقديره بمحذوف متعلقة " ليطمئن  الموتى كيفية مشاهدةعنّّ سألت وّ قلبي،ّّ ليطمئن إحياءّ

ّ  قيلّ ولذلك م  ّ﴿تعالىّ:ّّ منّقوله المقصود إن  ل  و 
 
ن   أ م 

ؤ  أنهّّ السامعونّ ليعلم بماّأجابّبهّ )إبراهيم( يجيب «أنّّ ّ﴾ت 

،ّصفحة2005ّّّّ)الرازي،ّّّّآخرّّ« المقصودّمنّهذاّالسؤالّش يءّّ وّأنّّّ،بذلكّعارفاّبهّّ مؤمناّ كانّّعليهّالسلام

ويمكنّأنّنمثلّلهذاّّّّالإيمان. عقد أصل في ريب لمّيداخله فهو ،وّالعيان بالمشاهدة القلب طمأنينة ،ّوهوّّ(38

ّبالمخططّالآتيّ:

ّأناّمؤمنّولكنّليزيدّيقينيّوّيرتاحّقلبيّلعبادةّاللّالأحدّ"ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيقينّإبراهيمّبوحدانيةّاللّّّّّّّعدم
ّنّّ(ّّ–)ّلاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ)ن(ّّّّّ

ّ

ّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ)ح ّّ(2)حّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلكن 

ّبلىّليطمئنّقلبيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأوّلمّتؤمنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّ:تمثلّحيث

)ح1 (                                                     لكنّ                                                                   )ح2(

أو لم تؤمن                                                                                      بلى ليطمئن قلبي

حيث تمثل:

)ح 1 (: الحجّة الأولى

)ح2(: الحجة الثانية المضادة للأولى

)ن( ـــ نتيجة الحجّة الأولى )ح1(

)لا ـــ ن(: النتيجة المضادة للنتيجة )ن(

ل هذا الرمز العلاقة الحجاجية التي تربط الحجة أو الحجج بالنتيجة.
ّ
يشك

 ومن هنا يتضح أن للرابط » لكن » طاقة حجاجية؛ ودور في توجيه وتقوية حجة 
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ةّالأولى1ّ)حّّ ّ(ّ:ّالحج 

ّ(ّ:ّالحجةّالثانيةّالمضادةّللأولى2)ح

ةّالأولىّ)ح ّ(1)ن(ّـــّنتيجةّالحج 

ّ)لاّـــّن(:ّالنتيجةّالمضادةّللنتيجةّ)نّ(

لّهذاّالرمزّالعلاقةّالحجاجيةّالتيّتربطّالحجةّأوّالحججّبالنتيجةّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّ.يشك 

حجةّ؛ّّحّأنّللرابطّ"ّلكنّ"ّطاقةّحجاجيةومنّهناّيتضّّّّّ وتقويةّ توجيهّ فيّ فيّّّّسيدناّّّودورّ إبراهيمّالمتمثلةّ
ّالتيّتؤولّإلىّنتيجةّالزيادةّفيّالإيمانّّ.ّّ،ّوطلبّالرؤية

 :  ـــ بل  

ولهّّّ( 2006)العزاوي ،  ّّ"لّفهوّمنّروابطّالتعارضّالحجاجييستخدمّهذاّالرابطّلغرضينّ"ّللحجاجّوالإبطاّّّّ

فإنّوقعّبعدهّجملةّكانّإضرابّعلىّماّقبلهاّإماّعلىّجهةّّّّحالانّ:ّأنّيقعّبعدهّمفرد،أوّأنّيقعّبعدهّجملة،

اّعلىّجهةّالتركّللانتقال،ّمنّغيرّإبطالّ...ّوإذاّوقعّبعدّبلّمفردّفهيّحرفّعطفّ،ّومعناهاّّ الإبطالّ...،ّوإم 

ّّ" ّالتيّتستعملّلّإّّوهوعليهّف،ّّالإضرابّ فيّّّّلهاّمثلّ"ّلكنّ"بطالّوالحجاجّمثمنّأدواتّالربطّ ومنّنماذجهاّ

ّّ ّّّّ؛يوسفقصة وجلقوله رٌ  ّّ﴿  :عزّ ب  ص  ف  رًا ۖ  م 
 
أ م   ك  س  ف  ن 

 
أ م   ك  ل  ت   ل  وَّ س  ل   ب  ال   ق  ب  ۚ  ذ 

ك  م  
د  ب  ه   يص  م 

ق  ى   ل  ع  وا  اء  ج  و 

ون   ف  ص 
ا ت  ى  م  ل  ان  ع  ع  ت  اللَّّ  الم  س  يلٌ ۖ و  م  ّ(18يوسف:ّ)  ﴾ج 

ّالرابطّالحجاجيّ"بل"ّيحدثّعلاقةّحجاجيةّمركبةّبينّحجتينّفرعيتينّ:ّعلاقةّبينّالحجةّفيّالأولىّّّّّّّّ    إن 

ّّ الحجاجيّ"بل" الرابطّ قبلّ تردّ م     ﴿والتيّ
د  ب  ه   يص  م 

ق  ى   ل  ع  وا  اء  ج  ذِبٍّّو  ّّّّ،﴾ك  نحوّّ منّ نتيجةّضمنيةّ ّّّ):تحملّ

ّ)ّالتأكيدّليعقوبّأنّيوسفّقدّقتلّ(ّّ.ّ:إقناعّأبيهمّبأنّيوسفّقدّأكلهّالذئب(ّأوّمنّنحو

"ّبل"ّوهيّّّّّّ تردّبعدّ التيّ ،ّوهيّالحجةّ المضادةّ النتيجةّ اتجاهّ فيّ ثانيةّتسيرّ م   ﴿وعلاقةّحجاجيةّ ك  ل  ت   ل  وَّ س 

ان   ع  ت  الم  س  اللَّّ   و  يلٌ ۖ  م  ج  رٌ  ب  ص  ف  رًا ۖ  م 
 
أ م   ك  س  ف  ن 

 
ون  أ ف  ص 

ت  ا  م  ى   ل  ع  الغدرّّ﴾﴾  ّ" قبيلّ منّ ضمنيةّ نتيجةّ وتحملّ

ّ"ّ.وّتسويلّنفسّالإخوةّوتزيينهاّللمكرّوّإلحاقّالأذىّبهّ،بيوسف

السابقةّّّّ للنتيجةّ المضادةّ والنتيجةّ الحجةّ هذهّ بينّ بل(ّ ّ( ربطتّ قدّ يوسفّّّّ؛وّ دمّ منّ الذئبّ براءةّ ّ( وهيّ

نهاّكلامهوغدرّالإخوةّبهّ(ّوهيّنتيجةّمضمرةّلمّيصرّ  ،ّصفحة2016ّّ-2015)جربوعة،ّّّّحّبهاّيعقوبّوّإنماّضم 

320).ّّ

سيدنا إبراهيم المتمثلة في طلب الرؤية، و التي تؤول إلى نتيجة الزيادة في الإيمان.

ـــ بل:

يستخدم هذا الرابط لغرضين » للحجاج والإبطال فهو من روابط التعارض الحجاجي« )العزاوي، 

2006( وله حالان: أن يقع بعده مفرد،أو أن يقع بعده جملة، فإن وقع بعده جملة كان إضراب على ما قبلها 

إما على جهة الإبطال...، وإمّا على جهة الترك للانتقال، من غير إبطال... وإذا وقع بعد بل مفرد فهي حرف 

عطــف، ومعناهــا الإضــراب »، وعليــه فهــو مــن أدوات الربــط  التي تســتعمل لإبطــال والحجاج مثلها مثل » لكن 
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مْ 
ُ

ك
َ
 ل

ْ
ت

َ
ل الَ بَلْ سَوَّ

َ
ذِبٍ ۚ ق

َ
مِيصِهِ بِدَمٍ ك

َ
ىٰ ق

َ
» ومن نماذجها في قصة يوسف؛ قوله عز وجل: ﴿ وَجَاءُوا عَل

﴾ )يوسف: 18(
َ

ون
ُ

صِف
َ
ىٰ مَا ت

َ
 عَل

ُ
عَان

َ
سْت

ُ ْ
ُ ال صَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّ

َ
مْرًا ۖ ف

َ
مْ أ

ُ
سُك

ُ
ف

ْ
ن

َ
أ

إنّ الرابط الحجاجي »بل« يحدث علاقة حجاجية مركبة بين حجتين فرعيتين: علاقة بين الحجة في 

ــذِبٍ ﴾،  تحمل نتيجة ضمنية من 
َ

مِيصِهِ بِدَمٍ ك
َ
ــىٰ ق

َ
الأولــى والتــي تــرد قبــل الرابــط الحجاجــي »بــل« ﴿ وَجَــاءُوا عَل

نحو:) إقناع أبيهم بأن يوسف قد أكله الذئب( أو من نحو: ) التأكيد ليعقوب أن يوسف قد قتل (.

 
ْ

ت
َ
ل وعلاقة حجاجية ثانية تســير في اتجاه النتيجة المضادة، وهي الحجة التي ترد بعد » بل« وهي ﴿سَــوَّ

﴾﴾وتحمل نتيجة ضمنية من قبيل » الغدر 
َ

ون
ُ

صِف
َ
ىٰ مَا ت

َ
 عَل

ُ
عَان

َ
سْت

ُ ْ
ُ ال صَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّ

َ
مْرًا ۖ ف

َ
مْ أ

ُ
سُك

ُ
ف

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
ل

بيوسف، و تسويل نفس الإخوة وتزيينها للمكر و إلحاق الأذى به.«

و قد ربطت ) بل( بين هذه الحجة والنتيجة المضادة للنتيجة السابقة؛ وهي ) براءة الذئب من دم 

يوســف وغــدر الإخــوة بــه ( وهــي نتيجــة مضمرة لم يصرّح بها يعقوب و إنمــا ضمّنهــا كلامــه )جربوعــة، 2015-

2016، صفحة 320(.

روابط العطف الحجاجي:

تتناســق مجموعة من الحروف ببعد حجاجي مهم؛ مــن خــال ربطهــا بيــن الحجــج والنتائــج والتنســيق 

بينهما من أجل التعليل والتفسير والتبرير، ومن هذه الروابط حروف العطف ) الواو، الفاء، ثم( إذ أنها تقوم 

بــدور حجاجــي كبيــر، فالملاحظ أنها تقوم بالربط بين قضيتيــن يخضــع  حجاجيــا ( حجتيــن ) لنتيجــة واحدة، 

ووصفها سلما هذه الحجج إلى تراتبية معينة بحسب قوتها في دعم النتيجة النهائية، و تسمى أيضا بروابط 

الوصل و هو« علاقة منطقية تتمثل في تكوين قضية مركبة انطلاقا من قضيتين بسيطتين بواسطة الرابط 

»و« مثــا » )موشــار، 2003.، صفحة 276(، و يطلق عليهــا فــان دايــك روابــط الوصــل التشــريكي ووظيفتها 

هي: » تكوين جمل مركبة من جمل بسيطة، وعل ذلك فعمل هذه الروابط هو حصول الإجراء الثنائي« 

)ديك،،2000.، صفحة 83(،ومن روابطه الواو، الفاء   وغيرها.

-  الواو:

هي من أهم الروابط الحجاجية، إذ لم يقتصر دورها على مجردّ الجمع بين الحجج فحسب، بل تعمل 

علــى تقويــة الحجــج بعضهــا ببعــض و لتحقيــق النتيجــة المرجــوّة. وهي من الروابط الحجاجيــة المدعّمة للحجج 

المتساوقة المتساندة (التي تخدم نتيجة واحدة)، وقد وردت في نماذج متعددة من كتاب الله نذكر منها  قوله 

زْدَرِي 
َ
ذِينَ ت

َّ
ولُ لِل

ُ
ق

َ
 أ

َ
كٌ وَل

َ
ي مَل ِ

ّ
ولُ إِن

ُ
ق

َ
 أ

َ
يْبَ وَل

َ
غ

ْ
مُ ال

َ
عْل

َ
 أ

َ
ِ وَل

زَائِنُ اللَّ
َ

دِي خ
ْ
مْ عِن

ُ
ك

َ
ولُ ل

ُ
ق

َ
 أ

َ
عز وجل: ﴿ ول

 ﴾  )الشعراء:82-78(
َ

ين الِِ
َّ
نَ الظ ِ

َ
ا ل

ً
ي إِذ ِ

ّ
سِهِمْ إِن

ُ
ف

ْ
ن

َ
مُ بِمَا فِي أ

َ
عْل

َ
ُ أ يْرًا اللَّ

َ
ُ خ تِيَهُمُ اللَّ

ْ
نْ يُؤ

َ
مْ ل

ُ
ك

ُ
عْيُن

َ
أ
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ف الرابط الحجاجي« الواو » في هذا الخطاب الذي جاء على لسان سيدنا نوح؛ كجامع 
ّ
حيث وُظِ

ومؤلف بين ثلاث)3( حجج متتالية هي:

)ح1( نوح –عليه السلام-  ليس لديه خزائن الله حتى يتصرف فيها كيف يشاء.

)ح2( نوح–عليه السلام-  لا يعلم الغيب

)ح 3( نوح –عليه السلام-  ليس ملكا من الملائكة.

هــذه الحجج المتســاوقة و المتســاندة جاءت لتحقّق النتيجــة المضمــرة التــي يهــدف إليهــا نــوح –عليه 

السلام- من خطابه و هي:

)ن( إثبات نوح لقومه أنه بشر مثلهم وليس ملكا، وأن الله جل في علاه وحده قادر على تدبير شؤون 

جميع خلقه.

ذلــك أنّ الاســتراتيجية الحجاجيــة فــي جوهرهــا إنما » تنبني على علاقــة تربــط بين حجــة أو عــدة حجج 

)MOESCHLER, Fevrier 1988, p. 46( »ونتيجة

ويمكن تجسيد هذه الحجج وفق السلم الآتي:

�)ن( إثبات نوح لقومه أنه بشر مثلهم وليس ملكا، وأن الله جل في علاه وحده قادر على 

تدبير شؤون

جميع خلقه.

نوح –عليه السلام-  ليس لديه خزائن الله حتى يتصرف فيها كيف يشاء

الواو

نوح–عليه السلام-  لا يعلم الغيب

الواو

نوح–عليه السلام-  ليس ملكا من الملائكة

ومن هنا نقول إن الرابط الحجاجي » الواو« ساهم في ربط الحجج وترتيبها، فالحجج جاءت متسقة 

وغير منفصلة.
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الفاء:

هي من حروف العطف التي تضطلع بمهمة حجاجية، إذ أنها تربط بين النتيجة والحجة من أجل 

التعليــل والتفســير؛ فهــي أداة ربط تفيد التعليل والاســتنتاج فــي الخطــاب الحجاجــي التداولــي، ومن ثــم فهي 

تجمع بين قضيتين متباعدتين في الدلالة على التقارب بين عن الدلالة على الترتيب والاتصال الأحداث.

امًا 
َ
صْن

َ
عْبُدُ أ

َ
ــوا ن

ُ
ال

َ
، ق

َ
عْبُدُون

َ
وْمِهِ مَا ت

َ
بِيــهِ وَق

َ
ــالَ لِ

َ
 ق

ْ
 إِبْرَاهِيــمَ، إِذ

َ
بَــأ

َ
يْهِــمْ ن

َ
ــلُ عَل

ْ
ومنهــا قولــه ســبحانه:﴿ وَات

﴾ )سورة الشعراء 71-69(
َ

هَا عَاكِفِين
َ
لُّ ل

َ
ظ

َ
ن

َ
ف

لم یكتف قوم إبراهیم –عليه الســام- بأن یقولوا لإبراهیم نعبد أصناما، إجابة على ســؤاله: ما 

تهــم كاملة، وهــي قولهــم ) فنظــلّ لهــا عاكفین (،»  تعبــدون؟ ولكنّهــم ضموا إلیه زیادة على الجواب شــرحا لقصَّ

دوها إظهارا، لما في نفوسهم من الابتهاج والافتخار بعبادة الأصنام  « )الرازي،  ما ذكروا الزیادة وتقصَّ
ّ
وإن

ة الأولى وهي »عبادة الأصنام  تین، الحجَّ 2005، صفحة 128(   ففي هذا الملفوظ ساق قوم إبراهیم حجَّ

مة لها  ة الثانیة وهي نظل عاكفین مقیمین على الأصنام لعبادتها  ـــــ وهي أقوى من الأولى، ومدعِّ »، والحجَّ

ل للمسار الحجاجي لهذا الرابط 
ّ
ومتساوقة معها ومساندة لها )جربوعة، 2015-2016، صفحة 263(ــ نمث

وفق الشكل الآتي:

)ن )النتیجة الكفر برسالة إبراهیم – عليه السلام-

نظلّ لها عاكفین

الفاء

نعبد أصناما

2- العوامل الحجاجية:

ذكر ديكرو  صنفا ثانيا من المؤشرات اللغوية غرضه تثبيت الوظيفة الحجاجية للغة؛ وهو ما أسماه بـ 

» العوامل الحجاجية » ويُعرفها بما نصُه: »وأما النوع الثاني،فهو ما يكون داخل القول الواحد، من عناصر 

تدخل على الإســناد، مثل: الحصر والنفي أو مكونات معجمية تحيل في الغالب إحالة غير مباشــرة،مثل: منذ 

الظرفية  وتقريبا وعلى الأقل... إلخ،  ويسميه عوامل حجاجية » )صمود، صفحة 377(
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ها عز الدين الناجح عنصرا لسانيا » يصدق عليه  تعريف الصرفم، له وظيفة الحد من غموض  وعدَّ

الملفــوظ ومــن تعــدد نتائجــه، و ذلــك بتقديــم النتيجــة الملائمــة (للمتلقي) وبالقضاء على  كل اســتلزام لا يعضد 

النتيجة » ن«، وآلية ذلك إنما هو التوجيه الحجاجي لتكون النتيجة واحدة، وبذلك يكون هذا التوجيه 

بمثابــة الاختــزال...إذ تجعــل المتلقــي ينصــرف إلــى نتيجــة بعينهــا غير واقع في الاســتلزامات  اللاحنــة حجاجيا ومن  

هنا تظهر قيمة العامل في الحدّ من الغموض و تخصيص الملفوظ و تحديده.« )الناجح:، 2011، صفحة 61(

مَّ نســتنج أن العوامل الحجاجية  تختص بالجملــة ككل، مثــل إدخــال أســلوب الحصــر والنفي 
َ
ومــن ث

عليهما.   و فيما يأتي عرض لبعض العوامل الحجاجية و المتمثلة في القصر  و التكرار في الخطاب القرآني مع 

محاولة بيان مسارها الحجاجي:

- ما.. إلا: هو عامل » يوجه القول وجهة واحدة نحو الانخفاض » )الشهري، 2004، صفحة 520(، 

ُ مِنَ  جَاهُ اللَّ
ْ
ن

َ
أ

َ
وهُ ف

ُ
وْ حَرِّق

َ
وهُ أ

ُ
ل

ُ
ت

ْ
وا اق

ُ
ال

َ
 ق

ْ
ن

َ
 أ

َّ
وْمِهِ إِل

َ
 جَوَابَ ق

َ
ان

َ
مَا ك

َ
ومن نماذجه قول البارئ سبحانه: ﴿ف

﴾ العنكبوت: 24
َ

ون
ُ
مِن

ْ
وْمٍ يُؤ

َ
يَاتٍ لِق

َ
لِكَ ل

َٰ
ارِ ۚ إِنَّ فِي ذ

َّ
الن

ســيق هــذا الملفــوظ حكايــة مــن الله عــزّ وجــلّ علــى لســان قوم ســيدنا إبراهيم حين تيقنوا بــأن إبراهيم –

عليه السلام- هو من كسر أصنامهم و جعلها حطاما، وقد ساهم العامل الحجاجي »ما... إلا » في هذا الملفوظ 

فــي حصــر الإمكانــات الحجاجيــة فــي أقــوال القــوم و ترتيــب الحجج؛ وذلك باســتعمال العنف في الخطاب، فمن 

نة بالاعتماد على  الا عن العنف؛ إذ إنه یسعى لتحقیق نتیجة معیَّ المتعارف عليه أن  الحجاج يعدّ بدیلا فعَّ

الخطاب المقنِع بدل العنف و الإكراه.

و بالتالي يمكننا القول بأن العامل الحجاجي » ما...إلا » في هذا الملفوظ لم يضيق من احتمالات المحاجة 

وهُ ﴾، ولكنه قيّدها بمسارات تربط 
ُ
وْ حَرِّق

َ
وهُ أ

ُ
تُل

ْ
وا اق

ُ
ال

َ
نْ ق

َ
 أ

َّ
وْمِهِ إِل

َ
انَ جَوَابَ ق

َ
مَا ك

َ
المسجلة في المنطوق ﴿ ف

ب 
َ
بين الحجة والنتيجة؛ حيث تسير نحو تحقيق النتيجة المرجوّة؛ و هي سدّ منافذ الاحتجاج لدى المخاط

سيدنا إبراهيم، وجعلها محصورة بين تدعيم الحجّة الذي يتيحه القصر و بين النتيجة المقصودة من طرف 

م دون النظر إلى احتمالات أخرى )جربوعة، 2015-2016، صفحة 271(.
ّ
المتكل

- لا... إلا:

دها، ومن نماذجــه في 
ّ

هــو مــن العوامــل الحجاجيــة التــي تدعّم حجج المخاطِب لإقناع متلقيه وتؤك

الخطاب القص�صي القرآني قوله عز وجلّ:

ابَ يَوْمٍ 
َ

مْ عَذ
ُ

يْك
َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
ي أ ِ

ّ
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َ
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ْ
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ّ
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وحًا إِل

ُ
ا ن

َ
ن

ْ
رْسَل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
﴿وَل

لِيمٍ﴾   سورة هود: 26-25
َ
أ
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جاءت هذه الآيات في سياق يحكي فيه الله عزّوجلّ جانبا من قصة نوح -عليه السلام- مع قومه، الذي 

ف في هذا 
ّ
أعلمهم بأنه لهم نذير من عذاب الله الذي ســيحل بهم إن هم لم يعبدوا الله ولم يوحّدوه، فوظ

الخطاب عاملا حجاجيا يتمثل في)  لا... إلا  (، والذي ساهم في تدعيم الحجج وتقويتها؛ عن طريق النفي 

عْبُدُوا(، إذ نفى في هذا الملفوظ الحجة الأولى الضمنية )عبادة غير 
َ
 ت

َ
والحصر أي نفي حجة سابقة وهي )ل

الله حرام ( و حصر حجة أخرى تأتي بعد » إلا »  مضادة للأولى وهي ) وجوب عبادة الله وحده وطاعته في 

أوامره ونواهيه (.

- التكرار:

تنبــه القدمــاء للوظيفــة الحجاجيــة للتكرار؛حيــث ذكــر الزرك�شــي أن مــن عادات العرب فــي خطاباتها إذا 

أبهمت شيئا إرادة لتحقيقه و قرب وقوعه، أو قصدت الدعاء كررته توكيدا، وكأنها تقيم تكراره مقام المقسم 

عليه » )الزرك�شي، البرهان في علوم القرآن، صفحة 9( و بما أن القرآن الكريم نزل بلسان العرب فقد » كانت 

مخاطباته جارية فيما بين بعضهم و بعض، و بهذا المسلك تستحكم الحجة عليهم،في عجزهم عن المعارضة 

)الزرك�شــي، البرهان في علوم القرآن، صفحة 9(« و من هنا وجدنا في الذكر الحكيم تكرارا لقصصه و أنباءه 

و أوامره و نوهيه ومواعظه وغيرها، فعد التكرار  وجها من وجوه إعجازه.

وهذا ما أكدّت  علیه الدراسات الدائرة حول الدور الذي یضطلع به أسلوب التكرار؛ إذ » یعدُّ رافدا 

ر  ِ
ّ
نة، بمعنى أن التكرار یوف م لفائدة أطروحة أو دعوى معیَّ ِ

ّ
مها المتكل أساسیا یرفد الحجج و البراهین التي یقدِّ

ال في إقناعه أو حمله على الإذعان )دريدي،  طاقة مضافة تحدث أثرا جلیلا في المتلقي وتساعد  على نحو فعَّ

2008.، صفحة 168(

وفيمــا يأتــي تحليــل لبعض النماذج من الألفاظ والجمل التي تكرّرت فــي الخطــاب القص�صــي القرآني؛ 

وبيان لدورها الحجاجي ومساهمتها في إقناع المتلقي بالرأي المطروح:

- تكرار اللفظة:

إنّ التعبير عن معنى من المعاني يضع المتكلم أمام اختيارات لفظية متعددة، فيعمد إلى أحد هذه 

الاختيــارات ليــس اعتباطــا،و إنمــا لأنــه الأنســب والأنجــع لتحقيــق مقاصــد خطابه، لكن ذلك قــد لا يكون كافيا 

في بعض الأحيان؛ فيلجأ المتكلم إلى تكرار اللفظة ليضمن تقبلا أكبر من المتلقي )جربوعة، 2016-2015، 

صفحة 339( وبالتالي إقناعه فحوى خطابه، وهو ما يسمى في لسانيات النص بـ«إعادة العنصر المعجمي«.

و من أمثلته تكرار لفظة » يا قوم« في قوله سبحانه:
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مُوهَا 
ُ

زِمُك
ْ
ل

ُ
ن

َ
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﴾ سورة هود 30-28.
َ

رُون
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ف
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رَدْتُهُمْ أ

َ
 ط

ْ
ِ إِن

صُرُنِي مِنَ اللَّ
ْ
وْمِ مَنْ يَن

َ
ون، وَيَا ق

ُ
جْهَل

َ
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َ
مْ ق

ُ
رَاك

َ
ي أ ِ

ّ
كِن

َ
هِمْ وَل رَبِّ

نلحظ أن لفظة » ياقوم » تكررت ثلاث مرات في الملفوظ أعلاه، ولم نجد لهذه الكلمة المكررة مع ما 

 عن القیم المعنویة 
ً
 للنص القص�صــي فضلا

ً
 صوتیا

ً
 وروعــة، فقــد أعطــى هــذا التكــرار إیقاعا

ً
جاورهــا إلا حســنا

فنداء القوم بهذا التعبير یدل على التلطف والتحبّب في الكلام وینذر في لین، فهذا التكرار ليس من باب 

التكرار اللفظي أو الترف الكلامي، بل هو تكرار يقوي حجّته في كل مرة يتلفّظ بها، بالرغم من أن الألفاظ 

هــي هــي لــم تتغيــر و لكــن المتغيــر المصاحــب للتلفــظ هو الأثــر التداولي الذي يريد نوح تحقيقــه وهو إقناع قومه 

بعبادة الله وحده وأنه على بينة من ربه.

لذلك التكرار فى الآية يفيد صحة الحجة وتقويتها، وتأكيد النســبة فى المواضع الثلاثة للتســجيل عليهم 

بسوء المصير.

- تكرار الجملة:

على غرار تكرار الألفاظ نلفي  تكرارا لبعض الجمل في مدونة  الفصل أدى دورا حجاجيا بارزا منه قول 
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﴾ )سورة الأنعام: 78-76(.
َ

ون
ُ

رِك
ْ

ش
ُ
ت

حيث تكرّرت الجملة ) قال هذا ربي ( ثلاث مرّات في الملفوظ أعلاه،  المرة الأولى عندما رأى سيدنا 

إبراهیم –عليه السلام-  الكوكب وثانيها عندما أبصر القمر، في حين كانت المرة الثالثة عندما رأى الشمس؛

وتكمن حجاجية تكرار هذه الجملة ) هذا ربي(  في كونه وســيلة تنبيهية  تشــدّ فكر المتلقين ) القوم ( 

هم على التفطن لفســاد  ما ذهبوا إليه من عبادة هذه الكواكب التي لا تضر ولا تنفع، و لعلّ ســلوك 
ُ
وحمِل

إبراهيم هذه الطريقة مع قومه كان لغرض استمالة القوم تدريجيا و ليعرفوا تدريجيا حقيقة هذه الكواكب، 

ويكتشفوا خطأهم بأنفسهم، ومن ثمّ يؤمنوا بدعوة إبراهيم » فلو صدع بالحق من أول الأمر كما فعله في 

حق عبادة الأصنام لتمادوا في المكابرة و العناد و لجوا في طغيانهم يعمهون « )الزرك�شــي، البرهان في علوم 

القرآن، صفحة 153(

وهــذا التكرار الحجاجي يســاهم في اســتمرار قناة التواصل بيــن المخاطــب و المتلقــي التــي هــي  ضرورية 

للتلقي الفعال، إضافة إلى تأكيد المعنى الذي كرر به اللفظ ، والتأكيد قصد حجاجي واضح.
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وفي نهاية هذه الدراسة سجلنا الملاحظات الآتية:

-  الخطاب القص�صي القرآني خطاب حواري وحجاجي يرمي إلى الإقناع والتأثير العقلي والوجداني.

- الخطــاب القرآنــي بصفــة عامــة والقص�صــي منــه خاصــة؛ يتســم بدقة البنــاء الحجاجي اللغــوي ومتانته 

وإحكام آلياته،و تعد هذه الآليات اللغوية رافدا أساسيا من روافد الحجاج فيه.

- كان دور الروابط و العوامل الحجاجية في سياق الكلام التأثير والإقناع، وقد تم انتقاء مواضعها 

في الخطاب القرآني البليغ بدقة متناهية من أجل تحصيل هذه الغاية، وتوصيل المقاصد الحجاجية التي 

يريدها، لذلك أعطى الأســلوب القرآني هذه الروابط و العوامل اللغوية دورا كبيرا في تأدية المعنى، وانســجام 

الكلام لتبرز  وظيفتها الحجاجية  داخل اللغة؛ مما يمنح الخطاب دفعا قويا ومؤثرا.
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 الحجاج في الخطاب القص�صي القرآني 
قصة نوح -عليه السلام-أنموذجا

 أ.د.بن يحيى طاهر ناعوس*)    

Prof.dr.naous taher bin yahia

ملخص

حــوى القــرآن الكريــم كثيــرا مــن قصــص الأنبياء مع أقوامهم فــي مختلف العصور و البيئات،و قد اعتمد 

الأنبيــاء علــى جملــة مــن الحجج و البراهين  لإقناع أقوامهم بالإيمان، و  القرآن،كمــا نعلم،هــو الــكلام المنزل 

نة لصدق  على ســيدنا محمد صلى الله عليه وســلم يأمره فيه و به بأن يدعو الناس، وهو الحجة البالغة المبيِّ

نبوته، كما دعا الأنبياء قبله إلى ذلك رغم معاندة أقوامهم، وفي قصة نوح عليه السلام يظهر ذلك جليا إذ 

إنه أطول عمرا دعوة إلى الله.

استمر يدعوهم إلى الدين الحنيف فاتبعه قليل من الناس، واستمر الكفرة في طغيانهم فمنع الله عنهم 

المطر، و دعاهم نوح أن يؤمنوا حتى يرفع الله عنهم العذاب فآمنوا فرفع الله عنهم العذاب،و لكنهم رجعوا إلى 

كفرهم، و أخذ يدعوهم تســع مائة و خمســين )950( ســنة ثم أمره الله ببناء الســفينة، و أن يأخذ معه زوجا 

من كل نوع ثم جاء الطوفان فأغرقهم أجمعين.

- أ.د.بن يحيى طاهر ناعوس 	*

أستاذ اللسانيات جامعة أحمد زبانة غليزان -الجزائر

الهاتف:00213551180466
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فماهي الحجج التي اعتمد عليها نوح عليه الســام في دعوته لإنقاذ قومه من الشــرك ثم من عذاب الله 

تعالى؟ وما هي الحجج التي اعتمد عليها قومه في انكار دعوته والثبات على اعتقادهم؟ وماهي آليات التثبيت 

والتنفيذ لكلا الفريقين؟

و على العموم فإن البحث يهدف أساسا إلى إبراز أهم استراتيجيات الإقناع في الخطاب الحجاجي في 

القرآن من خلال محاورات النبي نوح عليه السلام مع قومه، وقد تتبعت قصة نوح عليه السلام كما ووردت 

غ رسالة الله تعالى إليهم من خلال ما ذكره أهل التفسير، و خاصة روح المعاني 
ّ
في القرآن آية آية، هو يبل

للألو�سي، و كتاب الحجاج في القرآن لعبد الله صولة وغيرها من الكتب التي تناولت الحجاج في اللغة،و 

البلاغة الجديدة لشاييم بيرلمان و تتيكا و استراتيجيات الخطاب.

Summary

Argument in the Qur’anic narrative discourse 
The story of Noah - peace be upon him - as a model

The Holy Qur’an contained many stories of the prophets with their people in dif-
ferent eras and environments, and the prophets relied on a number of arguments and 
proofs to convince their people of faith. He calls people, and it is the ultimate proof 
of the truthfulness of his prophethood, as he called the prophets before him to that 
despite the stubbornness of their people, and in the story of Noah, peace be upon 
him, this appears clearly because it has a longer life as a call to God. He continued to 
call them to the true religion, so a few people followed him, and the infidels contin-
ued in their tyranny, so God prevented them from rain, and Noah called them to be-
lieve until God removed the torment from them, so they believed, so God lifted the 
torment from them, but they returned to their unbelief, and he started calling them 
nine hundred and fifty (950). Then God commanded him to build the ship, and to 
take with him a pair of every kind, then the flood came and drowned them all. What 
are the arguments that Noah, peace be upon him, relied on in his call to save his peo-
ple from polytheism and then from the punishment of God Almighty? What are the 
arguments that his people relied on in denying his call and steadfastness in their be-
lief? What are the installation and implementation mechanisms for both teams? In 
general, the research aims mainly to highlight the most important strategies of per-
suasion in the argumentative discourse in the Qur’an through the conversations of 
the Prophet Noah, peace be upon him, with his people, and the story of Noah, peace 
be upon him, was traced as it was mentioned in the Qur’an verse by verse, he con-
veys the message of God Almighty to them through what he mentioned The people 
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of interpretation, especially the spirit of meanings by Al-Alusi, and the book Al-Hajjaj 
in the Qur’an by Abdullah Solah and other books that dealt with Al-Hajjaj in language, 
the new rhetoric of Shayim Perelman, Ttica and discourse strategies.

المقدمة

وهدفنا الأســمى هو تبيان أن الحجاج يعود إلى عمق تاريخ البشــرية باســتراتيجيات مدروســة في الاقناع 

لأن هدف التواصل البشــري عموما، وليس كما هو في البحوث الغربية ترى بأن اليونان هم أول من عرف 

الحجاج مع السفسطائيين وأرسطو وغيرهم، في إيصال الرسالة إلى المتلقي من خلال اللغة التي هي وسيلة 

ــم بالفطرة، هو الإقنــاع والتأثير فيه 
َّ
تواصــل عظيمــة وحاملــة لفكــر الإنســان منــذ بــدأ الإنســان يتكلم لأنه معل

من أجل إحداث تغيير أو زيادة في الـتأييد.

و قد اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي في مقاربة مادة هذا البحث حتى تكون بينة واضحة 

ناولت هذه القضية 
َ
لدى القارئ، وهو منهج دعت إليه المادة العلمية للبحث، كما سيلاحظه القارئ، وقد ت

جملة من الدراسات من قبل، رغم قلتها، مثل كتاب الحجاج في القرآن لعبد الله صولة ولكنها لم تركز على 

الجانب التطبيقي وهذه ميزة هذا البحث.

ماهية الحجاج

كثيرا ما نجد من البحوث التي عرفت الحجاج من الناحية اللغوية إلا إن هدفنا ههنا هو الربط بين 

التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي للحجاج حتى يتسنى الخروج بمعنى جامع بين الوظيفة التي يقوم 

بها الحجاج داخل الخطاب، والأصل اللغوي لمعناه الاصطلاحي، فنقول: »حاججته أحاجه حجاجا ومحاجة 

حتــى حججتــه أي: غلبتــه بالحجــج التــي أدليتهــا]...[ وحاجه محاجة وحجاجا: نازعه الحجة والحجة: الدليل 

والبرهان«.).ابن منظور،1995،ص27(

والذي يهمنا من ذلك المعنى الأخير، أي منازعة الحجة وهذا الذي نجده في القرآن الكريم حيث قال 
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ومعنى حاج في هذا السياق: »خاصم، وهو فعل جاء على زنة المفاعلة، ولا يعرف ل)حاج( في الاستعمال 

فعل مجّرد دال على وقوع الخصام، ولا تعرف المادة التي اشتق منها« )ابن عاشور،دت،ص32/31(، فنلاحظ 
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التلازم بين المعنى اللغوي و الاصطلاحي بحيث أن »الحجاج هو كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى 

مخصوصة يحق له الاعتراض عليها« )طه عبد الرحمن،1998،ص226(.

و على هذا الأساس يُعرف الحجاج بأنه »فعالية تداولية جدلية، فهو تداولي لأن طابعه الفكري مقامي 

واجتماعي، إذ يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال من معارف مشتركة ومطالب إخبارية وتوجهات ظرفية، 

ويهدف إلى الاشتراك جماعيا في إنشاء معرفة علمية إنشاءًا موجها بقدر الحاجة، وهو أيضا جدلي، لأن 

هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور اســتدلالية أوســع وأغنى من البنيات البرهانية الضيقة« ).طه عبد 

الرحمن،2007،ص65(.

ولا يتحقق الخطاب  الحجاجي و ينمو إلا في  الحقل الذي الذي يوفر له الشروط  و يمنحه الشرعية،و 

قد يكون هذا الحقل هو الحياة اليومية للناس،و قيمهم أوالفكر و التفكير من أبســط درجاته إلى أكثرها 

تعقيدا و تجريدا.و يترتب على ما سبق أن الحجاج لا ينحصر في استعمالات خطابية ظرفية،و إنما هو 

بعد ملازم لكل خطاب على وجه الإطلاق، والسبب في ذلك أن كل خطاب حال في اللغة تمنحه هذه الأخيرة 

العناصر الأولية و القاعدية لكل حجاج،أي عناصر الاستدلال و التدليل...حتى إن العديد من حقول المعرفة 

الإنسانية يسعى كل منها إلى ضم الحجاج إلى حظيرته الخاصة والاستفادة من إمكاناته.و هذا ما جعل مفهوم 

الحجاج يُطعم بمفاهيم ووظائف و تنظيرات مختلفة مازالت في تجديد مستمر«. )أعراب،2001نص100(.

وعموما فإن الخطاب الحجاجي يُعرف بأنه خطاب يستنفر كل الطاقات الإقناعية لدى المرسِل من 

أجل  الدفاع عن وجهة نظر ليجعل المتلقي يذعن لها، ولهذا يبقى  دور الخطيب منصبا على  ضرورة الاهتمام 

بجمهــوره حتــى يختــار لهــم الحجــج التــي تجعلهــم يؤيدون الفكــرة أو ينفي عنهم ما كان في ذهنهم من أوهام حول 

الموضوع المطروح للنقاش الذي بفضله جاء الحجاج،وعليه فإن »الخطيب الذي لا يلتفت إلى مطالب 

http://balagharachid. ( »المستمع هو شخص أناني أو أنه لا يتحدث إلا مع نفسه ويتنصت إلى هلا وسه

)blog-post_4540.html/04/blogspot.com/2014

قصة نوح عليه السلام في القرآن الكريم

عرض القرآن الكريم لقصة نوح عليه السلام بما يقتضيه السياق العام للسورة، أو السياق الموضعي 

على طريقتين اثنتين:

الطريقة الأولى: وفيها نوع من الإسهاب و التطويل تارة و الاختصار تارة أخرى،و في هذه  الآيات التي 

توضح القصة بجلاء واضح في الســور التســع)09( بحســب ما يقتضيه الســياق العام للســورة وموضوعها، إذ 

إن الحوار الدائر بين نبي الله نوح عليه السلام وقومه تبينه هذه الآيات:
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صَحُ ل

ْ
ن

َ
ي وَأ تِ رَبِّ

َ
مْ رِسَال

ُ
ك

ُ
غ ِ

ّ
بَل

ُ
ين61َ أ ِ

َ
عَال

ْ
رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ال

كِ 
ْ
فُل

ْ
ذِينَ مَعَهُ فِي ال

َّ
جَيْنَــاهُ وَال

ْ
ن

َ
أ

َ
بُوهُ ف

َّ
ذ

َ
ك

َ
رْحَمُون63َ ف

ُ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
قُوا وَل ــمْ وَلِتَتَ﻿ّ

ُ
ــمْ لِيُنْذِرَك

ُ
ــى رَجُــلٍ مِنْك

َ
ــمْ عَل

ُ
ك ــرٌ مِــنْ رَبِّ

ْ
ذِك

وْمًا عَمِين64َ﴾ ]الأعراف: 64-59[.
َ
وا ق

ُ
ان

َ
هُمْ ك بُوا بِآيَاتِنَا  إِنَّ

َّ
ذ

َ
ذِينَ ك

َّ
نَا ال

ْ
رَق

ْ
غ

َ
وَأ

 ِ
َّ

كِيرِي بِآيَاتِ الل
ْ

ذ
َ
امِي وَت

َ
مْ مَق

ُ
يْك

َ
بُرَ عَل

َ
انَ ك

َ
وْمِ إِنْ ك

َ
وْمِهِ يَا ق

َ
الَ لِق

َ
 ق

ْ
وحٍ إِذ

ُ
 ن

َ
بَأ

َ
يْهِمْ ن

َ
لُ عَل

ْ
سورة يونس:﴿وَات

إِنْ 
َ
نْظِرُون71ِ ف

ُ
 ت

َ
يَّ وَل

َ
ضُوا إِل

ْ
مَّ اق

ُ
 ث

ً
ة مَّ

ُ
مْ غ

ُ
يْك

َ
مْ عَل

ُ
مْرُك

َ
نْ أ

ُ
 يَك

َ
مَّ ل

ُ
مْ ث

ُ
اءَك

َ
رَك

ُ
مْ وَش

ُ
مْرَك

َ
جْمِعُوا أ

َ
أ

َ
تُ ف

ْ
ل

َّ
وَك

َ
ِ ت

َّ
ى الل

َ
عَل

َ
ف

يْنَاهُ وَمَنْ  نَجَّ
َ
بُوهُ ف

َّ
ذ

َ
ك

َ
سْلِمِين72َف

ُ ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ك

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
ِ  وَأ

َّ
ى الل

َ
 عَل

َّ
جْرِيَ إِل

َ
جْرٍ  إِنْ أ

َ
مْ مِنْ أ

ُ
تُك

ْ
ل

َ
مَا سَأ

َ
يْتُمْ ف

َّ
وَل

َ
ت

رِين73َ﴾ ]يونس: 
َ

نْذ
ُ ْ
 ال

ُ
انَ عَاقِبَة

َ
 ك

َ
يْف

َ
رْ ك

ُ
ظ

ْ
ان

َ
بُوا بِآيَاتِنَا  ف

َّ
ذ

َ
ذِينَ ك

َّ
نَــا ال

ْ
رَق

ْ
غ

َ
 وَأ

َ
ئِــف

َ
ل

َ
نَاهُــمْ خ

ْ
ــكِ وَجَعَل

ْ
فُل

ْ
مَعَــهُ فِــي ال

.]73-71

مْ 
ُ

يْك
َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
ي أ ِ

ّ
َ  إِن َّ

 الل
َّ

عْبُدُوا إِل
َ
 ت

َ
نْ ل

َ
ذِيرٌ مُبِين25ٌ أ

َ
مْ ن

ُ
ك

َ
ي ل ِ

ّ
وْمِهِ إِن

َ
ى ق

َ
وحًا إِل

ُ
نَا ن

ْ
رْسَــل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
ســورة هود:﴿وَل

ذِينَ هُمْ 
َّ
 ال

َّ
بَعَكَ إِل رَاكَ اتَّ

َ
نَا وَمَا ن

َ
ل

ْ
رًا مِث

َ
 بَش

َّ
رَاكَ إِل

َ
وْمِهِ مَا ن

َ
فَرُوا مِنْ ق

َ
ذِينَ ك

َّ
 ال

ُ َ
ل

َ ْ
الَ ال

َ
ق

َ
لِيم26ٍ ف

َ
ابَ يَوْمٍ أ

َ
عَذ

نَةٍ  ى بَيِّ
َ

نْتُ عَل
ُ

يْتُمْ إِنْ ك
َ
رَأ

َ
وْمِ أ

َ
الَ يَا ق

َ
اذِبِين27َ ق

َ
مْ ك

ُ
ك نُّ

ُ
ظ

َ
ضْلٍ بَلْ ن

َ
يْنَا مِنْ ف

َ
مْ عَل

ُ
ك

َ
رَى ل

َ
يِ وَمَا ن

ْ
أ نَا بَادِيَ الرَّ

ُ
رَاذِل

َ
أ

  
ً

يْهِ مَال
َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
ل

َ
سْــأ

َ
 أ

َ
وْمِ ل

َ
ارِهُون28َ وَيَا ق

َ
هَا ك

َ
تُمْ ل

ْ
ن

َ
مُوهَا وَأ

ُ
زِمُك

ْ
ل

ُ
ن

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
يَــتْ عَل عُمِّ

َ
 مِــنْ عِنْــدِهِ ف

ً
انِــي رَحْمَــة

َ
ــي وَآت مِــنْ رَبِّ

وْمِ مَنْ 
َ
ون29َ وَيَا ق

ُ
جْهَل

َ
وْمًا ت

َ
مْ ق

ُ
رَاك

َ
ي أ كِنِّ

َ
هِمْ وَل و رَبِّ

ُ
ق

َ
هُمْ مُل ذِينَ آمَنُوا  إِنَّ

َّ
ارِدِ ال

َ
ا بِط

َ
ن

َ
ِ  وَمَا أ

َّ
ى الل

َ
 عَل

َّ
جْرِيَ إِل

َ
إِنْ أ

ي  ِ
ّ
ولُ إِن

ُ
ق

َ
 أ

َ
يْبَ وَل

َ
غ

ْ
مُ ال

َ
عْل

َ
 أ

َ
ِ وَل

َّ
زَائِنُ الل

َ
مْ عِنْدِي خ

ُ
ك

َ
ولُ ل

ُ
ق

َ
 أ

َ
رُون30َ وَل

َّ
ك

َ
ذ

َ
 ت

َ
ل

َ
ف

َ
رَدْتُهُمْ  أ

َ
ِ إِنْ ط

َّ
يَنْصُرُنِي مِنَ الل

وا 
ُ
ال

َ
ين31َ ق الِِ

َّ
نَ الظ ِ

َ
ا ل

ً
ي إِذ ِ

ّ
فُسِهِمْ  إِن

ْ
ن

َ
مُ بِمَا فِي أ

َ
عْل

َ
ُ أ َّ

يْرًا  الل
َ

ُ خ َّ
نْ يُؤْتِيَهُمُ الل

َ
مْ ل

ُ
عْيُنُك

َ
زْدَرِي أ

َ
ذِينَ ت

َّ
ولُ لِل

ُ
ق

َ
 أ

َ
كٌ وَل

َ
مَل

ــاءَ 
َ

ُ إِنْ ش َّ
مْ بِهِ الل

ُ
تِيك

ْ
مَا يَأ الَ إِنَّ

َ
ادِقِين32َ ق نْتَ مِنَ الصَّ

ُ
ــا إِنْ ك

َ
عِدُن

َ
تِنَــا بِمَــا ت

ْ
أ

َ
نَــا ف

َ
ــرْتَ جِدَال

َ
ث

ْ
ك

َ
أ

َ
تَنَــا ف

ْ
ــدْ جَادَل

َ
ــوحُ ق

ُ
يَــا ن

يْهِ 
َ
مْ وَإِل

ُ
ك مْ  هُوَ رَبُّ

ُ
وِيَك

ْ
نْ يُغ

َ
ُ يُرِيدُ أ َّ

انَ الل
َ
مْ إِنْ ك

ُ
ك

َ
صَحَ ل

ْ
ن

َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
صْحِي إِنْ أ

ُ
مْ ن

ُ
 يَنْفَعُك

َ
تُمْ بِمُعْجِزِين33َ وَل

ْ
ن

َ
وَمَا أ

نْ 
َ
هُ ل نَّ

َ
وحٍ أ

ُ
ى ن

َ
وحِيَ إِل

ُ
جْرِمُون35َ وَأ

ُ
ا ت ا بَرِيءٌ مِمَّ

َ
ن

َ
يَّ إِجْرَامِي وَأ

َ
عَل

َ
رَيْتُهُ ف

َ
ت

ْ
لْ إِنِ اف

ُ
رَاهُ  ق

َ
ت

ْ
ونَ اف

ُ
مْ يَقُول

َ
رْجَعُون34َ أ

ُ
ت

اطِبْنِي 
َ

خ
ُ
 ت

َ
عْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَل

َ
كَ بِأ

ْ
فُل

ْ
ون36َ وَاصْنَعِ ال

ُ
وا يَفْعَل

ُ
ان

َ
بْتَئِسْ بِمَا ك

َ
 ت

َ
ل

َ
دْ آمَنَ ف

َ
 مَنْ ق

َّ
وْمِكَ إِل

َ
يُؤْمِنَ مِنْ ق

رُوا 
َ

سْخ
َ
الَ إِنْ ت

َ
وْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ  ق

َ
 مِنْ ق

ٌ َ
يْهِ مَل

َ
مَا مَرَّ عَل

َّ
ل

ُ
كَ وَك

ْ
فُل

ْ
ون37َ وَيَصْنَعُ ال

ُ
رَق

ْ
هُمْ مُغ مُوا  إِنَّ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
فِي ال

ابٌ مُقِيم39ٌ 
َ

يْهِ عَذ
َ
زِيهِ وَيَحِلُّ عَل

ْ
ابٌ يُخ

َ
تِيهِ عَذ

ْ
مُونَ مَنْ يَأ

َ
عْل

َ
 ت

َ
سَوْف

َ
رُون38َ ف

َ
سْخ

َ
مَا ت

َ
مْ ك

ُ
رُ مِنْك

َ
سْخ

َ
ا ن إِنَّ

َ
ا ف مِنَّ

وْلُ وَمَنْ آمَنَ  
َ

ق
ْ
يْهِ ال

َ
 مَنْ سَبَقَ عَل

َّ
كَ إِل

َ
هْل

َ
نَيْنِ وَأ

ْ
لٍّ زَوْجَيْنِ اث

ُ
نَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ ك

ْ
ل

ُ
ورُ ق نُّ ارَ التَّ

َ
ا وَف

َ
مْرُن

َ
ا جَاءَ أ

َ
ى إِذ حَتَّ

جْرِي بِهِمْ 
َ
فُورٌ رَحِيم41ٌ وَهِيَ ت

َ
غ

َ
ي ل ِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَــاهَا  إِنَّ رَبِّ

َّ
بُوا فِيهَا بِسْــمِ الل

َ
الَ ارْك

َ
لِيل40ٌ وَق

َ
 ق

َّ
وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِل

ى جَبَلٍ 
َ
الَ سَــآوِي إِل

َ
افِرِين42َ ق

َ
ك

ْ
نْ مَعَ ال

ُ
ك

َ
 ت

َ
بْ مَعَنَا وَل

َ
انَ فِــي مَعْــزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْك

َ
ــوحٌ ابْنَــهُ وَك

ُ
ــادَى ن

َ
جِبَــالِ وَن

ْ
ال

َ
فِــي مَــوْجٍ ك

رَقِين43َ 
ْ
غ

ُ ْ
انَ مِنَ ال

َ
ك

َ
وْجُ ف

َ ْ
 مَنْ رَحِمَ  وَحَالَ بَيْنَهُمَا ال

َّ
ِ إِل

َّ
مْرِ الل

َ
يَوْمَ مِنْ أ

ْ
 عَاصِمَ ال

َ
الَ ل

َ
اءِ  ق

َ ْ
يَعْصِمُنِي مِنَ ال

وْمِ 
َ

ق
ْ
جُودِيِّ  وَقِيلَ بُعْدًا لِل

ْ
ى ال

َ
مْرُ وَاسْتَوَتْ عَل

َ ْ
�ضِيَ ال

ُ
اءُ وَق

َ ْ
لِعِي وَغِيضَ ال

ْ
ق

َ
عِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أ

َ
رْضُ ابْل

َ
وَقِيلَ يَا أ
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وحُ 
ُ
الَ يَا ن

َ
حَاكِمِين45َ ق

ْ
مُ ال

َ
حْك

َ
تَ أ

ْ
ن

َ
حَقُّ وَأ

ْ
هْلِــي وَإِنَّ وَعْدَكَ ال

َ
ــالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِــي مِــنْ أ

َ
ق

َ
ــهُ ف ــوحٌ رَبَّ

ُ
ــادَى ن

َ
يــن44َ وَن الِِ

َّ
الظ

جَاهِلِين46َ  
ْ

ونَ مِنَ ال
ُ
ك

َ
نْ ت

َ
كَ أ

ُ
عِظ

َ
ي أ ِ

ّ
مٌ  إِن

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
نِ مَا ل

ْ
ل

َ
سْأ

َ
 ت

َ
ل

َ
يْرُ صَالِحٍ  ف

َ
هُ عَمَلٌ غ هْلِكَ  إِنَّ

َ
يْسَ مِنْ أ

َ
هُ ل إِنَّ

وحُ 
ُ
اسِرِين47َ قِيلَ يَا ن

َ
خ

ْ
نْ مِنَ ال

ُ
ك

َ
رْحَمْنِي أ

َ
فِرْ لِي وَت

ْ
غ

َ
 ت

َّ
مٌ  وَإِل

ْ
يْسَ لِي بِهِ عِل

َ
كَ مَا ل

َ
ل

َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
 بِكَ أ

ُ
عُوذ

َ
ي أ ِ

ّ
الَ رَبِّ إِن

َ
ق

كَ مِنْ 
ْ
لِيم48ٌ تِل

َ
ابٌ أ

َ
ا عَــذ ــهُمْ مِنَّ مَّ يَمَسُّ

ُ
عُهُمْ ث مَمٌ سَــنُمَتِّ

ُ
نْ مَعَكَ  وَأ مَــمٍ مِمَّ

ُ
ــى أ

َ
يْــكَ وَعَل

َ
اتٍ عَل

َ
ــا وَبَــرَك مٍ مِنَّ

َ
 بِسَــا

ْ
اهْبِــط

قِين49َ﴾ ]هود:  مُتَّ
ْ
 لِل

َ
عَاقِبَة

ْ
اصْبِرْ  إِنَّ ال

َ
ا  ف

َ
بْلِ هَذ

َ
وْمُكَ مِنْ ق

َ
 ق

َ
تَ وَل

ْ
ن

َ
مُهَا أ

َ
عْل

َ
نْتَ ت

ُ
يْكَ  مَا ك

َ
وحِيهَا إِل

ُ
يْبِ ن

َ
غ

ْ
بَاءِ ال

ْ
ن

َ
أ

.]49-25

اهُ 
َ
صَرْن

َ
عَظِيم76ِ وَن

ْ
رْبِ ال

َ
ك

ْ
هُ مِنَ ال

َ
هْل

َ
يْنَاهُ وَأ نَجَّ

َ
هُ ف

َ
اسْتَجَبْنَا ل

َ
بْلُ ف

َ
ادَى مِنْ ق

َ
 ن

ْ
وحًا إِذ

ُ
سورة الأنبياء:﴿وَن

جْمَعِين77َ﴾ ]الأنبياء: 77-76[.
َ
نَاهُمْ أ

ْ
رَق

ْ
غ

َ
أ

َ
وْمَ سَوْءٍ ف

َ
وا ق

ُ
ان

َ
هُمْ ك بُوا بِآيَاتِنَا  إِنَّ

َّ
ذ

َ
ذِينَ ك

َّ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
مِنَ ال

 
َ

ل
َ
ف

َ
يْــرُهُ  أ

َ
ــهٍ غ

َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ك

َ
َ مَا ل َّ

وْمِ اعْبُدُوا الل
َ
ــالَ يَا ق

َ
ق

َ
وْمِــهِ ف

َ
ــى ق

َ
وحًــا إِل

ُ
نَا ن

ْ
رْسَــل

َ
ــدْ أ

َ
ق

َ
ســورة المؤمنون:﴿وَل

زَلَ 
ْ
ن
َ َ
ُ ل َّ

اءَ الل
َ

وْ ش
َ
مْ وَل

ُ
يْك

َ
لَ عَل نْ يَتَفَضَّ

َ
مْ يُرِيدُ أ

ُ
ك

ُ
ل

ْ
رٌ مِث

َ
 بَش

َّ
ا إِل

َ
وْمِهِ مَا هَذ

َ
فَرُوا مِنْ ق

َ
ذِينَ ك

َّ
 ال

ُ َ
ل

َ ْ
الَ ال

َ
ق

َ
قُون23َ ف تَّ

َ
ت

صُرْنِي 
ْ
الَ رَبِّ ان

َ
ى حِين25ٍ ق صُوا بِهِ حَتَّ رَبَّ

َ
ت

َ
 ف

ٌ
ة  رَجُلٌ بِهِ جِنَّ

َّ
لِين24َ إِنْ هُوَ إِل وَّ

َ ْ
ا فِي آبَائِنَا ال

َ
 مَا سَمِعْنَا بِهَذ

ً
ة

َ
ئِك

َ
مَل

كْ فِيهَا مِنْ 
ُ
اسْل

َ
ورُ  ف نُّ ارَ التَّ

َ
ا وَف

َ
مْرُن

َ
ا جَاءَ أ

َ
إِذ

َ
عْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ف

َ
كَ بِأ

ْ
فُل

ْ
نِ اصْنَعِ ال

َ
يْهِ أ

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
أ

َ
بُون26ِ ف

َّ
ذ

َ
بِمَا ك

ا 
َ
إِذ

َ
ون27َ ف

ُ
رَق

ْ
هُمْ مُغ مُوا  إِنَّ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
اطِبْنِي فِي ال

َ
خ

ُ
 ت

َ
وْلُ مِنْهُمْ  وَل

َ
ق

ْ
يْهِ ال

َ
 مَنْ سَبَقَ عَل

َّ
كَ إِل

َ
هْل

َ
نَيْنِ وَأ

ْ
لٍّ زَوْجَيْنِ اث

ُ
ك

 
ً

زَل
ْ
نِي مُن

ْ
زِل

ْ
ن

َ
لْ رَبِّ أ

ُ
ين28َ وَق الِِ

َّ
وْمِ الظ

َ
ق

ْ
ا مِنَ ال

َ
ان جَّ

َ
ذِي ن

َّ
ِ ال

َّ
حَمْدُ لِ

ْ
قُلِ ال

َ
كِ ف

ْ
فُل

ْ
ى ال

َ
تَ وَمَنْ مَعَكَ عَل

ْ
ن

َ
اسْتَوَيْتَ أ

نَا 
ْ
رْسَــل

َ
أ

َ
رِين31َ ف

َ
رْنًا آخ

َ
ا مِنْ بَعْدِهِمْ ق

َ
ن

ْ
ــأ

َ
ش

ْ
ن

َ
مَّ أ

ُ
بْتَلِين30َ ث

ُ َ
ا ل نَّ

ُ
يَاتٍ وَإِنْ ك

َ
لِكَ ل

َ
زِلِين29َ إِنَّ فِي ذ

ْ
ن
ُ ْ
يْرُ ال

َ
تَ خ

ْ
ن

َ
ا وَأ

ً
مُبَارَك

بُوا 
َّ

ذ
َ

فَرُوا وَك
َ

ذِينَ ك
َّ
وْمِهِ ال

َ
 مِنْ ق

ُ َ
ل

َ ْ
الَ ال

َ
قُونَ 32 وَق تَّ

َ
 ت

َ
ل

َ
ف

َ
يْرُهُ  أ

َ
هٍ غ

َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ك

َ
َ مَا ل َّ

نِ اعْبُدُوا الل
َ
 مِنْهُمْ أ

ً
فِيهِمْ رَسُول

رَبُونَ 33 
ْ

ش
َ
ا ت رَبُ مِمَّ

ْ
ونَ مِنْهُ وَيَش

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ

َ
ا ت لُ مِمَّ

ُ
ك

ْ
مْ يَأ

ُ
ك

ُ
ل

ْ
رٌ مِث

َ
 بَش

َّ
ا إِل

َ
يَا مَا هَذ

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
نَاهُمْ فِي ال

ْ
رَف

ْ
ت

َ
خِرَةِ وَأ

ْ
اءِ ال

َ
بِلِق

رَجُون35َ 
ْ

مْ مُخ
ُ

ك نَّ
َ
امًا أ

َ
رَابًا وَعِظ

ُ
نْتُمْ ت

ُ
مْ وَك ا مِتُّ

َ
مْ إِذ

ُ
ك نَّ

َ
مْ أ

ُ
يَعِدُك

َ
اسِرُون34َ أ

َ
خ

َ
ا ل

ً
مْ إِذ

ُ
ك مْ إِنَّ

ُ
ك

َ
ل

ْ
رًا مِث

َ
عْتُمْ بَش

َ
ط

َ
ئِنْ أ

َ
وَل

حْنُ بِمَبْعُوثِين37َ﴾ ]المؤمنون: 37-23[.
َ
حْيَا وَمَا ن

َ
مُوتُ وَن

َ
يَا ن

ْ
ن نَا الدُّ

ُ
 حَيَات

َّ
وعَدُون36َ إِنْ هِيَ إِل

ُ
ا ت

َ
هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِ

ابًا 
َ

ينَ عَذ الِِ
َّ
ا لِلظ

َ
عْتَدْن

َ
 وَأ

ً
اسِ آيَة نَاهُمْ لِلنَّ

ْ
نَاهُمْ وَجَعَل

ْ
رَق

ْ
غ

َ
سُلَ أ بُوا الرُّ

َّ
ذ

َ
ا ك

َّ َ
وحٍ ل

ُ
وْمَ ن

َ
سورة الفرقان:﴿وَق

لِيمًا37﴾ ]الفرقان: 37[.
َ
أ

مْ رَسُــولٌ 
ُ

ك
َ
ي ل ِ

ّ
قُون106َ إِن تَّ

َ
 ت

َ
ل

َ
وحٌ أ

ُ
وهُمْ ن

ُ
خ

َ
هُمْ أ

َ
الَ ل

َ
 ق

ْ
رْسَــلِين105َ إِذ

ُ ْ
وحٍ ال

ُ
وْمُ ن

َ
بَتْ ق

َّ
ذ

َ
ســورة الشــعراء:﴿ك

 َ َّ
قُــوا الل اتَّ

َ
يــن109َ ف ِ

َ
عَال

ْ
ــى رَبِّ ال

َ
 عَل

َّ
جْــرِيَ إِل

َ
جْــرٍ  إِنْ أ

َ
يْــهِ مِــنْ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
ل

َ
سْــأ

َ
طِيعُون108ِوَمَــا أ

َ
َ وَأ َّ

قُــوا الل اتَّ
َ
مِين107ٌف

َ
أ

ى 
َ

 عَل
َّ

ون112َ إِنْ حِسَابُهُمْ إِل
ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان

َ
مِي بِمَا ك

ْ
الَ وَمَا عِل

َ
ون111َ ق

ُ
ل

َ
رْذ

َ ْ
بَعَكَ ال كَ وَاتَّ

َ
ؤْمِنُ ل

ُ
ن

َ
وا أ

ُ
ال

َ
طِيعُون110ِ ق

َ
وَأ

نَّ 
َ
ون

ُ
تَك

َ
وحُ ل

ُ
تَهِ يَا ن

ْ
ن

َ
مْ ت

َ
ئِنْ ل

َ
وا ل

ُ
ال

َ
ذِيرٌ مُبِينٌ 115 ق

َ
 ن

َّ
ا إِل

َ
ن

َ
ؤْمِنِينَ 114 إِنْ أ

ُ ْ
ارِدِ ال

َ
ا بِط

َ
ن

َ
عُرُون113َ وَمَا أ

ْ
ش

َ
وْ ت

َ
ي  ل رَبِّ

ؤْمِنِينَ 118 
ُ ْ
نِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ ال جِّ

َ
تْحًا وَن

َ
تَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ف

ْ
اف

َ
بُونِ 117 ف

َّ
ذ

َ
وْمِي ك

َ
الَ رَبِّ إِنَّ ق

َ
رْجُومِينَ 116 ق

َ ْ
مِنَ ال

رُهُمْ 
َ
ث

ْ
ك

َ
انَ أ

َ
  وَمَا ك

ً
يَة

َ
لِكَ ل

َ
بَاقِينَ 120 إِنَّ فِي ذ

ْ
نَا بَعْدُ ال

ْ
رَق

ْ
غ

َ
مَّ أ

ُ
حُونِ 119 ث

ْ
ش

َ ْ
كِ ال

ْ
فُل

ْ
جَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي ال

ْ
ن

َ
أ

َ
ف

حِيمُ 122﴾ ]الشعراء: 122-105[. عَزِيزُ الرَّ
ْ
هُوَ ال

َ
كَ ل مُؤْمِنِينَ 121 وَإِنَّ رَبَّ



123 ينآرقلصصي اقلا في حجاجية الخطاب تاسارد

نَا 
ْ
عَظِيمِ 76 وَجَعَل

ْ
رْبِ ال

َ
ك

ْ
هُ مِنَ ال

َ
هْل

َ
يْنَاهُ وَأ جَّ

َ
جِيبُونَ 75 وَن

ُ ْ
نِعْمَ ال

َ
ل

َ
وحٌ ف

ُ
ا ن

َ
ادَان

َ
دْ ن

َ
ق

َ
سورة الصافات:﴿وَل

حْسِنِينَ 80 
ُ ْ
جْزِي ال

َ
لِكَ ن

َ
ذ

َ
ا ك ينَ 79 إِنَّ ِ

َ
عَال

ْ
وحٍ فِي ال

ُ
ى ن

َ
مٌ عَل

َ
خِرِينَ 78 سَل

ْ
يْهِ فِي ال

َ
نَا عَل

ْ
رَك

َ
بَاقِينَ 77 وَت

ْ
تَهُ هُمُ ال يَّ رِّ

ُ
ذ

رِينَ 82﴾ ]الصافات: 82-79[.
َ

خ
ْ

نَا ال
ْ
رَق

ْ
غ

َ
مَّ أ

ُ
ؤْمِنِينَ 81 ث

ُ ْ
ا ال

َ
هُ مِنْ عِبَادِن إِنَّ

وبٌ 
ُ
ل

ْ
ي مَغ ِ

ّ
ن

َ
هُ أ دَعَا رَبَّ

َ
وا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ 9 ف

ُ
ال

َ
ا وَق

َ
بُوا عَبْدَن

َّ
ذ

َ
ك

َ
وحٍ ف

ُ
وْمُ ن

َ
هُمْ ق

َ
بْل

َ
بَتْ ق

َّ
ذ

َ
ســورة القمر:﴿ك

ــدِرَ 12 
ُ
دْ ق

َ
مْــرٍ ق

َ
ى أ

َ
ــاءُ عَل

َ ْ
ــى ال

َ
تَق

ْ
ال

َ
رْضَ عُيُونًــا ف

َ ْ
ا ال

َ
رْن جَّ

َ
ــمَاءِ بِمَــاءٍ مُنْهَمِرٍ 11 وَف بْــوَابَ السَّ

َ
فَتَحْنَــا أ

َ
تَصِــرْ 10 ف

ْ
ان

َ
ف

كِرٍ 15﴾  هَلْ مِنْ مُدَّ
َ
 ف

ً
نَاهَا آيَة

ْ
رَك

َ
دْ ت

َ
ق

َ
فِرَ 14 وَل

ُ
انَ ك

َ
نْ ك

َ
عْيُنِنَا جَزَاءً لِ

َ
جْرِي بِأ

َ
وَاحٍ وَدُسُرٍ 13 ت

ْ
ل

َ
اتِ أ

َ
ى ذ

َ
نَاهُ عَل

ْ
وَحَمَل

]القمر: 15-9[.

ومما سبق يتضح لنا بجلاء أنه دعاهم إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك وهي قضية جوهرية في الحوار 

بينــه وبيــن قومــه، لأنــه مــا علم لهم من إله غيره إذ إنه يخاف عليهم عذاب عظيــم، وأمــا رد القوم فإنهــم كانوا 

يرونه في ضلال مما هم فيه.

يجيبهم نوح عليه الســام قائلا: ليس بي ضلالة و لكني رســول رب العالمين أبلغكم رســالات ربي و أنصح 

و أعلم من الله ما لا تعلمون، أعجبتم أن جاءكم نذير من رجل منكم فكذبوه و أنجاه الله و من معه في 

الفلك،و أغرق الذين كذبوه بسبب عميناهم عن رؤية الحقيقة مبصرة.

و فــي ســورة يونــس تبيــن لنــا الآيــات تحــدي نوح لقومــه بأن يجمعوا أمرهم،ويفعلوا مــا بقدرتهم لأنه توكل 

على ربه فإن لم تفعلوا فقد انذرتكم، وما سألتكم من أجر لأن أجري على الله رب العالمين فأغرقهم الله 

تعالى،و جعل الذين اتبعوه  خلائف من بعدهم.

وفي سورة هود دخل الحوار إلى الأمور أكثر تفصيلا، إذ أخبرهم بأنه رسول ربهم، و أنذرهم عذابا أليما، 

كان جواب قومه بأنه بشر مثلهم، و أنه اتبعه الأراذل القوم بادي الأمر و ما نرى عليكم من فضل و تميز؛ بل 

نظنكم كاذبين هذا كلام الملأ الكافرين من قومه.

مُوهَا 
ُ

زِمُك
ْ
ل

ُ
ن

َ
فرد نوح عليه السلام قائلا: إن كانت هذه النبوة رحمة أعطاني الله إياها وعميت عليكم أ

وأنتم لها كارهون، أنا لا أسألكم مالا و إنما أجري على الله،و لأن أطرد الضعفاء المؤمنين و إن أجرهم إلا على 

الله تعالى، ومن ينصر من الله إن طرتهم ولكنكم قوما تجهلون.

ي ملك، و  ِ
ّ
و لا أقــول عنــدي خزائــن الله التــي تحــوي كل الخيــرات، ولا أقــول إنــي أعلــم الغيب، و لا أقول إن

لا أقول للذي تحتقرون لأن يؤتيهم الله خيرا الله عليم بما في أنفسهم، قال قومه: يا نوح قد اكثر جدالنا فأتينا 

بما تعدنا، وهنا نلاحظ أن قومه تحدوه تحديا صارخا  و النبي صابر ممتثل أمر الله تعالى.

ونراه يجيبهم بقوله: إنما يأتيكم به الله إن شاء و ما أنتم بمعجزين.أردت أن أنصحكم ولكن عنادكم 

جرى عليكم غضب ربكم فأرداكم فأصبحتم من الخاسرين،إذا قلتم:إني افتريته فإن كنت افتريته  فعلي 

افترائي و كذبي.
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جاء الخطاب من الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك 

و هنــا زاد عنادهــم وزادت ســخريتهم لــه،و اســتهزاء منــه رغم أنه مغرقون مهلكــون بكفرهــم. قال:ســخريتكم 

سترجع عليكم و سنسخر منكم كما تسخرون.

ولما جاء الموعد حمل فيها من كل زوجين و من آمن معه وما آمن معه إلا قليل،و هذه السفينة تجري 

وترســو بأمــر الله تعالــى، و نــادى نــوح ابنــه ولكــن الابــن كان مــن الإمعة التي تبعت المــأ المعاند و الجاحد. و قال: 

إني الذي يعصمني من الماء الجبل لعلوه.فقال الأب المشفق عليه: لا عاصم من أمر الله إلا من رحم ففرق 

بينها الموج فكان من المغرقين المهلكين.

وحاول نوح أن يدعو ربه من أجل ابنه، ولكن جاء الخطاب بأنه عمل غير صالح و لا تسألني ما ليس 

لك به علم فاستغفر ربه. وجاءه الأمر أن اهبط بسلام عليك و على أمم ممن معك، و أمم سنمتعهم ثم 

يمسهم منا عذاب أليم.

و في سورة المؤمنون نرى فيها بوضوح دحضا للحجج المعاندين و تبيان عاقبتهم و في هذا الاقتصار 

يلائم موضوع الســورة و طبيعتها،و أما في ســورة القرقان لخصت القصة في آية واحدة متمثلة في الإغراق 

وهذه هي نهاية الظالمين.

و في وسورة الشعراء ردٌ على حجج المعاندين واستهزائهم بالضعفاء المؤمنين، و تبيان نهاية الظالمين 

المعاندين.و في سورة الصافات بيان بأن الله يجيب دعوة عباده المخلصين الصابرين الثابتين،و يغرق الظالمين 

المعاندين، و يبقي الصالحين ويجعل ذرية النبي هم الباقين.أما في ســورة القمر فبينت،كذلك،اســتجابة الله 

لدعاء نبيه  و إهلاك الظالمين ليكونوا عبرة لغيرهم.

و نلاحظ أن هذه السور الخمس لخصت القصة تلخيصا إذ جعلتها في آية واحدة كحد أدنى،و رغم 

قتضب في جملة من الكلمات لتبين أن نهاية المعاندين، و خاتمتهم 
ُ
أنها قصة نبي أطول عمرا دعويا ولكنها ت

المظلمة لا تستدعي حديثا مطولا فهم أهون على الله.

الطريقــة الثانية:وفيهــا تظهــر الإشــارة الخاطفــة للقصــة أو للنبــي نــوح عليــه الســام بمــا يخــدم موضــوع 

السورة وفيما يلي عرض للسور التي ذكرت ذلك:

ى إِبْرَاهِيــمَ وَإِسْــمَاعِيلَ وَإِسْــحَاقَ 
َ
وْحَيْنَا إِل

َ
ينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأ بِيِّ ــوحٍ وَالنَّ

ُ
ى ن

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
مَــا أ

َ
يْــكَ ك

َ
وْحَيْنَــا إِل

َ
ــا أ }إِنَّ

يْنَا دَاوُودَ زَبُورًا{ ]النساء: 163[.
َ
يْمَانَ وَآت

َ
سَ وَهَارُونَ وَسُل

ُ
وبَ وَيُون يُّ

َ
سْبَاطِ وَعِي�سَى وَأ

َ ْ
وَيَعْقُوبَ وَال

تْهُمْ 
َ
ت

َ
اتِ أ

َ
فِك

َ
ؤْت

ُ ْ
صْحَابِ مَدْيَنَ وَال

َ
وْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأ

َ
مُودَ وَق

َ
وحٍ وَعَادٍ وَث

ُ
وْمِ ن

َ
بْلِهِمْ ق

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
 ال

ُ
بَأ

َ
تِهِمْ ن

ْ
مْ يَأ

َ
ل

َ
}أ

لِمُونَ{ ]التوبة: 70[.
ْ
فُسَهُمْ يَظ

ْ
ن

َ
وا أ

ُ
ان

َ
كِنْ ك

َ
لِمَهُمْ وَل

ْ
ُ لِيَظ َّ

انَ الل
َ
مَا ك

َ
نَاتِ ف بَيِّ

ْ
هُمْ بِال

ُ
رُسُل

وْمُ 
َ
وْمَ صَالِحٍ  وَمَا ق

َ
وْ ق

َ
وْمَ هُودٍ أ

َ
وْ ق

َ
وحٍ أ

ُ
وْمَ ن

َ
صَابَ ق

َ
لُ مَا أ

ْ
مْ مِث

ُ
نْ يُصِيبَك

َ
اقِي أ

َ
مْ شِق

ُ
ك  يَجْرِمَنَّ

َ
وْمِ ل

َ
﴿وَيَا ق

مْ بِبَعِيد89ٍ﴾ ]هود: 89[.
ُ

وطٍ مِنْك
ُ
ل
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ُ جَاءَتْهُمْ  َّ
 الل

َّ
مُهُــمْ إِل

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ مِــنْ بَعْدِهِــمْ ل

َّ
مُودَ وَال

َ
وحٍ وَعَادٍ وَث

ُ
وْمِ ن

َ
ــمْ ق

ُ
بْلِك

َ
ذِيــنَ مِــنْ ق

َّ
 ال

ُ
بَــأ

َ
ــمْ ن

ُ
تِك

ْ
ــمْ يَأ

َ
ل

َ
}أ

يْهِ 
َ
نَا إِل

َ
دْعُون

َ
ا ت كٍّ مِمَّ

َ
فِي ش

َ
ا ل تُمْ بِهِ وَإِنَّ

ْ
رْسِل

ُ
ا بِمَا أ

َ
فَرْن

َ
ا ك وا إِنَّ

ُ
ال

َ
وَاهِهِمْ وَق

ْ
ف

َ
يْدِيَهُمْ فِي أ

َ
وا أ رَدُّ

َ
نَاتِ ف بَيِّ

ْ
هُمْ بِال

ُ
رُسُل

مُرِيبٍ{ ]إبراهيم: 9[.

ورًا{ ]الإسراء: 3[.
ُ
ك

َ
انَ عَبْدًا ش

َ
هُ ك وحٍ إِنَّ

ُ
نَا مَعَ ن

ْ
 مَنْ حَمَل

َ
ة يَّ رِّ

ُ
}ذ

بِيرًا بَصِيرًا{ ]الإسراء: 17[.
َ

وبِ عِبَادِهِ خ
ُ
ن

ُ
كَ بِذ فَى بِرَبِّ

َ
وحٍ وَك

ُ
قُرُونِ مِنْ بَعْدِ ن

ْ
نَا مِنَ ال

ْ
ك

َ
هْل

َ
مْ أ

َ
}وَك

ةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ  يَّ رِّ
ُ
وحٍ وَمِنْ ذ

ُ
نَا مَعَ ن

ْ
نْ حَمَل ةِ آدَمَ وَمِمَّ يَّ رِّ

ُ
ينَ مِنْ ذ بِيِّ يْهِمْ مِنَ النَّ

َ
ُ عَل َّ

عَمَ الل
ْ
ن

َ
ذِينَ أ

َّ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
}أ

ا{ ]مريم: 58[. دًا وَبُكِيًّ وا سُجَّ رُّ
َ

حْمَنِ خ يْهِمْ آيَاتُ الرَّ
َ
ى عَل

َ
تْل

ُ
ا ت

َ
نْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذ وَمِمَّ

مُودُ{ ]الحج: 42[.
َ
وحٍ وَعَادٌ وَث

ُ
وْمُ ن

َ
هُمْ ق

َ
بْل

َ
بَتْ ق

َّ
ذ

َ
دْ ك

َ
ق

َ
بُوكَ ف ِ

ّ
ذ

َ
}وَإِنْ يُك

ادِ{ ]ص: 12[.
َ
وْت

َ ْ
و ال

ُ
وحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذ

ُ
وْمُ ن

َ
هُمْ ق

َ
بْل

َ
بَتْ ق

َّ
ذ

َ
}ك

بَاطِلِ 
ْ
وا بِال

ُ
وهُ وَجَادَل

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
ةٍ بِرَسُــولِهِمْ لِيَأ مَّ

ُ
لُّ أ

ُ
تْ ك حْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّ

َ ْ
وحٍ وَال

ُ
وْمُ ن

َ
هُمْ ق

َ
بْل

َ
بَتْ ق

َّ
ذ

َ
}ك

ابِ{ ]غافر: 5[.
َ

انَ عِق
َ
 ك

َ
يْف

َ
ك

َ
تُهُمْ ف

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
حَقَّ ف

ْ
لِيُدْحِضُوا بِهِ ال

عِبَادِ{ ]غافر: 31[.
ْ
مًا لِل

ْ
ل
ُ
ُ يُرِيدُ ظ َّ

ذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا الل
َّ
مُودَ وَال

َ
وحٍ وَعَادٍ وَث

ُ
وْمِ ن

َ
بِ ق

ْ
لَ دَأ

ْ
}مِث

مُودُ{ ]ق: 12[.
َ
سِّ وَث صْحَابُ الرَّ

َ
وحٍ وَأ

ُ
وْمُ ن

َ
هُمْ ق

َ
بْل

َ
بَتْ ق

َّ
ذ

َ
}ك

.]46 ]الذاريــات:  اسِــقِينَ{ 
َ
ف وْمًــا 

َ
ق ــوا 

ُ
ان

َ
ك هُــمْ  إِنَّ بْــلُ 

َ
ق مِــنْ  ــوحٍ 

ُ
ن ــوْمَ 

َ
 }وَق

ى{ ]النجم: 52[.
َ
غ

ْ
ط

َ
مَ وَأ

َ
ل
ْ
ظ

َ
وا هُمْ أ

ُ
ان

َ
هُمْ ك بْلُ إِنَّ

َ
وحٍ مِنْ ق

ُ
وْمَ ن

َ
}وَق

تَاهُمَا 
َ
ان

َ
خ

َ
ا صَالِحَيْنِ ف

َ
حْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِن

َ
تَا ت

َ
ان

َ
وطٍ ك

ُ
تَ ل

َ
وحٍ وَامْرَأ

ُ
تَ ن

َ
فَرُوا امْرَأ

َ
ذِينَ ك

َّ
 لِل

ً
ل

َ
ُ مَث َّ

}ضَرَبَ الل

اخِلِينَ{ ]التحريم: 10[. ارَ مَعَ الدَّ  النَّ
َ

ل
ُ

يْئًا وَقِيلَ ادْخ
َ

ِ ش
َّ

نِيَا عَنْهُمَا مِنَ الل
ْ
مْ يُغ

َ
ل

َ
ف

نلاحظ أن القرآن قد تحدث عن نوح عليه الســام  و قومه في كثير من الســور  زيادة على التي ذكرناها 

فوجدناه في اثنتي عشــرة )12(سورة،الســابقة، يتحدث عن نوح و قومه في إشــارات خاطفة  مرة يتحدث عن 

نوح ووظيفته الرســالية،و تأديته لها، ووصفه بأنبل الصفات منها الشــكر،وموقف قومه من تلك الرســالة 

بالتكذيب و الشك و الظلم و الريب ومحاولة  الاعتداء عليه  و على الذين اتبعوه مثلما فعلوا مع بقية 

المرســلين فأخذهم الله بذنوبهم فأهلكهم،و أنجى عباده المرســلين، و الذين آمنوا معهم وذكر الذين يســيرون 

خلف الملأ دون أن يكون لهم رأي في ذلك مثل زوجة نوح التي لم تسلك مسلك زوجها فأهلكها الله مثلما 

أهلك الكافرين.

يمكن لنا في نهاية المطاف أن نجمل أهم صفات قوم نوح عليه السلام كما بينت في هذه السور السابقة:
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س ِّ وَثَمُودُ{ ]ق :  .س صْحَابُ الرَّ
َ
بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأ  [. 12}كَذَّ

هُمْ كَانُوا قَوْمًا  .ش نَّ نْ قَبْلُ إِّ ينَ{ ]الذاريات : }وَقَوْمَ نُوحٍ مِّ قِّ  [. 46فَاسِّ
طْغَى{ ]النجم : 

َ
ظْلَمَ وَأ

َ
هُمْ كَانُوا هُمْ أ نَّ نْ قَبْلُ إِّ  [.52}وَقَوْمَ نُوحٍ مِّ

نَا صَالِّ  .ص بَادِّ نْ عِّ تَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِّ مِّ
َ
تَ نُوحٍ وَامْرَأ

َ
ينَ كَفَرُوا امْرَأ ذِّ

لَّ ُ مَثَلًا لِّ اهُمَا فَلَمْ  حَيْنِّ فَخَانَتَ }ضَرَبَ �َّ
ينَ{ ]التحريم :  لِّ اخِّ ارَ مَعَ الدَّ يلَ ادْخُلَا النَّ ِّ شَيْئًا وَقِّ

نَ �َّ يَا عَنْهُمَا مِّ  [ . 10يُغْنِّ

نلاحظ أن القرآن قد تحدث عن نوح عليه السلام  و قومه في كثير من السور  زيادة على التي ذكرناها فوجدناه في اثنتي       
يتحدث عن نوح و قومه في إشارات خاطفة  مرة يتحدث عن نوح ووظيفته الرسالية ،و تأديته  (سورة ،السابقة، 12عشرة )

لها ، ووصفه بأنبل الصفات منها الشكر ،وموقف قومه من تلك الرسالة بالتكذيب و الشك و الظلم و الريب ومحاولة   
 بذنوبهم فأهلكهم ،و أنجى عباده المرسلين،  الاعتداء عليه  و على الذين اتبعوه مثلما فعلوا مع بقية المرسلين فأخذهم الله 

و الذين آمنوا معهم وذكر الذين يسيرون خلف الملأ دون أن يكون لهم رأي في ذلك مثل زوجة نوح التي لم تسلك مسلك  
 زوجها فأهلكها الله مثلما أهلك الكافرين. 

 ينت في هذه السور السابقة  : يمكن لنا في نهاية المطاف أن نجمل أهم صفات قوم نوح عليه السلام كما ب
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من خلال هذا المخطط يتضح لنا على أن هؤلاء القوم اتصفوا بصفات جعلتهم ينالوا عذاب الله الأليم 

الذي جاء نوح عليه الســام ليحذرهم منه، ولكنهم لعنادهم و جدالهم بالباطل و تكذيبهم بما جاء به من 

حق، وتغطية الحق بالباطل و تكبرهم عن ســماع كلام الله تعالى على لســان نبيه الذي أرســله إليهم ليخرجهم 

من الظلمات إلى نور الحقيقة،نالوا ما استحقوا من عذاب المتمثل في الإغراق و الهلاك.

ولو حاولنا أن نجمل طريقة عرض القرآن الكريم لقصة نوح عليه الســام، و تبيان النســبة المئوية 

لذكر القصة في القرآن الكريم فلن نجد أبين من هذا المخطط الذي  يوضح لنا كيف عرض القرآن لقصة 

نوح قومه :

 
9 

من خلال هذا الْخطط يتضح لنا على أن هؤلاء القوم اتصفوا بصفات جعلتهم ينالوا عذاب الله الأليم الذي جاء نوح    
عليه السلام ليحذرهم منه ، ولكنهم لعنادهم و جدالهم بالباطل و تكذيبهم بما جاء به من حق، وتغطية الحق بالباطل و  

اع كلام الله تعالى على لسان نبيه الذي أرسله إليهم ليخرجهم من الظلمات إلى نور الحقيقة،نالوا ما  تكبرهم عن سم
 استحقوا من عذاب المتمثل في الإغراق و الهلاك. 

ولو حاولنا أن نجمل طريقة عرض القرآن الكريم لقصة نوح عليه السلام، و تبيان النسبة المئوية لذكر القصة في القرآن  
 الكريم فلن نجد أبين من هذا الْخطط الذي  يوضح لنا كيف عرض القرآن لقصة نوح قومه  : 

 

 .هذه الكيفية التي تحدث القرآن الكريم فيها عن قصة نوح وقومه 

 أطراف الحوار في قصة نوح عليه السلام:  

ة كان بين نوح عليه السلام   كما هو معلوم فإن الحوار، هو نقاش عن وعي في قضية تهم شخصين وأكثر، في هذه القص 
 قومه،إلا إن قومه أنقسموا إلى أقسام:

يلٌ{]هود: :المؤمنون و هم قلة . أ  لاَّ قَلِّ  [.40}وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِّ

الجاحدون كان يقودهم كبار القوم أو الملأ كما يصطلح عليهم القرآن الكريم، وغالبية الحوار كان   .ب
 معهم. 

الإمعة: وهم المتبعون للملأ المعاند دونما أن يكون لهم رأي في ذلك، وهذه حال غالبية الناس في جميع  .ت
 العصور. 

 فما القضية الجوهرية التي دار عليها الحوار بين نوح وقومه طيلة مدة الدعوة ؟ 

7%

9%

84%

ذكر قصة نوح

قصة نوح بالتفصيل إشارة خاطفة إلى القصة عدد سور القرآن

هذه الكيفية التي تحدث القرآن الكريم فيها عن قصة نوح وقومه.

أطراف الحوار في قصة نوح عليه السلام:

كمــا هــو معلــوم فــإن الحــوار، هــو نقــاش عن وعي في قضية تهم شــخصين وأكثر، في هذه القصة كان بين 

نوح عليه السلام  قومه،إلا إن قومه أنقسموا إلى أقسام:

لِيلٌ{]هود:40[.
َ
 ق

َّ
المؤمنون و هم قلة: }وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِل

الجاحدون كان يقودهم كبار القوم أو الملأ كما يصطلح عليهم القرآن الكريم، وغالبية الحوار كان 

معهم.

الإمعــة: وهــم المتبعــون للمــأ المعانــد دونمــا أن يكــون لهم رأي في ذلك، وهذه حال غالبية الناس في جميع 

العصور.
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فما القضية الجوهرية التي دار عليها الحوار بين نوح وقومه طيلة مدة الدعوة ؟

الدعوى: لا يسمى الخطاب خطابا حجاجيا إلا إذا »كل منطوق به يتوقف وصفه بالخطاب على أن 

يقترن بقصد مزدوج يتمثل في تحصيل الناطق لقصد الادعاء و تحصيل المنطوق له لقصد الاعتراض، 

بالإضافة  الى تحصيل الأول لقصد التوجه الى الثاني، و قصد إفهامه معنى ما «.) المرجع نفسه، ص226(

و في هذا الإطار،ـتأكيدا على  ما سبق،نجد في الحوار بين سقراط و جورجيوس يوضح أساسيات 

الخطاب و الخطيب إذ إنه  »كي تجعل من الشــخص خطيبا جيدا لامناص من معرفة العدل والظلم، ســواء 

أتحصلت المعرفة عنده من قبل أم حصل عليها منك فيما بعد.« ) آن ريبول وجاك موشلير،ص223.(

يبين لنا القرآن الكريم في السور السابقة على أن القضية التي دعا إليها نوح عليه السلام توحيد الله في 
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الأعرف،الآيات من 59 إلى 64.(

و كل الآيات في جميع السور التي ذكرت فيه قصة نوح عليه السلام  تبين على أن دعوى نوح عليه 

ي  ِ
ّ
يْرُهُ إِن

َ
هٍ غ

َٰ
نْ إِل م مِّ

ُ
ك

َ
َ مَا ل َّ

وْمِ اعْبُدُوا الل
َ
الَ يَا ق

َ
ق

َ
وْمِهِ ف

َ
ىٰ ق

َ
وحًا إِل

ُ
نَا ن

ْ
رْسَل

َ
دْ أ

َ
السلام هي التوحيد و نبذ الشرك }َق

ابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ )59(.) سورة الأعراف،الآية 59.(
َ

مْ عَذ
ُ

يْك
َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
أ

دعوى قومه:

نا، فقســم آمن بما جاء به نوح وهم  الشــرك و نبذ التوحيد: إن قوم نوح انقســموا إلى أقســام،كما بيَّ

 مِن 
ُ َ
ل

َ ْ
الَ ال

َ
الفقراء و المساكين،و قسم كفر و عاند وهم الأغنياء و الكبراء و الوجهاء سموا في القرآن بالملأ }ق

بِينٍ )60( { ) سورة الأعراف،الآية 60.(، وقسم هم التبع لهم. لٍ مُّ
َ

رَاكَ فِي ضَل
َ
ن
َ
ا ل وْمِهِ إِنَّ

َ
ق

ومن هذا المنطلق كانت قصة نوح عليه السلام  مجالا للعرض والاعتراض، وتقديم الأدلة على وحدانية 

الله وإثبــات ذلــك فــي كل مراحل الحوار وعبر كل الأحداث والأزمــان والأماكــن، فكانــت الســمة البارزة فــي هذه 

القصة هي التنفيذ والإثبات.

يبين لنا هذا المخطط البياني تلك الدعوى و الدعوى المضادة بين نوح عليه السلام وقومه:
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 التنفيذ والإثبات: . آليات 3

يرتكز الحجاج في الخطاب القرآن الكريم   على جملة من الآليات من أجل تنفيذ وإثبات قيام دعوى ورفضها فماهي تلك  
 الآليات؟

 آليات التنفيذ: -1

ح  يقوم الحجاج في القرآن الكريم على ثلاثة طرائق هي أن يكون بالحكمة أو بالموعظة أو بالجدال فعلى أي نوع أقام نو 
 عليه السلام دعوته لقومه؟ 

إن المتمعن في الآيات التي ذكرت لنا قصة نوح عليه السلام يلاحظ على أنه اعتمد على الطرائق الثلاث بحسب الحال التي  
ي لَكُمْ  ِّ

ن    يكون عليها الُْخَاطَب، فقد بينت لنا سورة نوح ،مثلا،تلك الطرائق الثلاث وموقف القوم من ذلك ﴿قَالَ يَا قَوْمِّ إِّ
ينٌ  يرٌ مُبِّ يعُونِّ  2 نَذِّ طِّ

َ
قُوهُ وَأ َ وَاتَّ نِّ اعْبُدُوا �َّ

َ
ذَا جَاءَ لَا   3 أ ِّ إِّ

جَلَ �َّ
َ
نَّ أ ى  إِّ جَلٍ مُسَمًّ

َ
لَى أ رْكُمْ إِّ ِّ

كُمْ وَيُؤَخ  نْ ذُنُوبِّ رْ لَكُمْ مِّ يَغْفِّ
رُ  لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  ي لَ  4 يُؤَخَّ ي دَعَوْتُ قَوْمِّ ِّ

ن  رَارًا   5 يْلًا وَنَهَارًاقَالَ رَب ِّ إِّ لاَّ فِّ ي إِّ رَ لَهُمْ   6 فَلَمْ يَزِّدْهُمْ دُعَائِّ تَغْفِّ مَا دَعَوْتُهُمْ لِّ ي كُلَّ ِّ
ن  وَإِّ

كْبَارً  وا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِّ صَرُّ
َ
يَابَهُمْ وَأ مْ وَاسْتَغْشَوْا ثِّ هِّ ي آذَانِّ عَهُمْ فِّ صَابِّ

َ
هَارًا  7 جَعَلُوا أ ي دَعَوْتُهُمْ جِّ ِّ

ن  عْلَنْتُ لَهُمْ   8  ثُمَّ إِّ
َ
ي أ ِّ

ن  ثُمَّ إِّ
سْرَارًا  سْرَرْتُ لَهُمْ إِّ

َ
ارًا 9 وَأ هُ كَانَ غَفَّ نَّ كُمْ إِّ رُوا رَبَّ دْرَارً  10 فَقُلْتُ اسْتَغْفِّ مَاءَ عَلَيْكُمْ مِّ لِّ السَّ ينَ   11ا يُرْسِّ مْوَالٍ وَبَنِّ

َ
أ دْكُمْ بِّ وَيُمْدِّ

نْ 
َ
اتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أ ِّ وَقَارًا 12 هَارًاوَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّ

َّ
طْوَارًا 13  مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلِّّ

َ
ُ     14 وَقَدْ خَلَقَكُمْ أ لَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ �َّ

َ
أ

بَاقًا  رَاجًا 15 سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِّ مْسَ سِّ نَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّ يهِّ   16 وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِّ
َ
نَ الْأ نْبَتَكُمْ مِّ

َ
ُ أ يهَا   17 رْضِّ نَبَاتًاوَ�َّ يدُكُمْ فِّ ثُمَّ يُعِّ

خْرَاجًا سَاطًا 18 وَيُخْرِّجُكُمْ إِّ رْضَ بِّ
َ
ُ جَعَلَ لَكُمُ الْأ جَاجًا 19 وَ�َّ نْهَا سُبُلًا فِّ تَسْلُكُوا مِّ بَعُوا   20 لِّ ي وَاتَّ هُمْ عَصَوْنِّ نَّ قَالَ نُوحٌ رَب ِّ إِّ

3. آليات التنفيذ والإثبات:

يرتكز الحجاج في الخطاب القرآن الكريم   على جملة من الآليات من أجل تنفيذ وإثبات قيام دعوى 

ورفضها فماهي تلك الآليات؟

1-آليات التنفيذ:

يقــوم الحجــاج فــي القــرآن الكريــم علــى ثلاثــة طرائــق هي أن يكون بالحكمــة أو بالموعظة أو بالجدال فعلى 

أي نوع أقام نوح عليه السلام دعوته لقومه؟

إن المتمعن في الآيات التي ذكرت لنا قصة نوح عليه السلام يلاحظ على أنه اعتمد على الطرائق الثلاث 

ب، فقد بينت لنا ســورة نوح،مثلا،تلك الطرائق الثلاث وموقف القوم 
َ
اط

َ
خ

ُ
بحســب الحال التي يكون عليها الم

مْ 
ُ

رْك ِ
ّ

خ
َ

مْ وَيُؤ
ُ

وبِك
ُ
ن

ُ
مْ مِنْ ذ

ُ
ك

َ
فِرْ ل

ْ
طِيعُونِ 3 يَغ

َ
قُوهُ وَأ َ وَاتَّ َّ

نِ اعْبُدُوا الل
َ
ذِيرٌ مُبِينٌ 2 أ

َ
مْ ن

ُ
ك

َ
ي ل ِ

ّ
وْمِ إِن

َ
الَ يَا ق

َ
من ذلك ﴿ق

مْ 
َ
ل

َ
 وَنَهَارًا 5 ف

ً
يْل

َ
وْمِي ل

َ
ي دَعَوْتُ ق ِ

ّ
الَ رَبِّ إِن

َ
مُونَ 4 ق

َ
عْل

َ
نْتُمْ ت

ُ
وْ ك

َ
رُ  ل خَّ

َ
 يُؤ

َ
ا جَاءَ ل

َ
ِ إِذ

َّ
جَلَ الل

َ
ى  إِنَّ أ جَلٍ مُسَمًّ

َ
ى أ

َ
إِل

وا  صَرُّ
َ
وْا ثِيَابَهُمْ وَأ

َ
ش

ْ
انِهِمْ وَاسْتَغ

َ
صَابِعَهُمْ فِي آذ

َ
وا أ

ُ
هُمْ جَعَل

َ
فِرَ ل

ْ
مَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغ

َّ
ل

ُ
ي ك ِ

ّ
 فِرَارًا 6 وَإِن

َّ
يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِل

فِرُوا 
ْ
تُ اسْــتَغ

ْ
قُل

َ
هُمْ إِسْــرَارًا 9 ف

َ
سْــرَرْتُ ل

َ
هُمْ وَأ

َ
نْتُ ل

َ
عْل

َ
ي أ ِ

ّ
مَّ إِن

ُ
ي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا 8 ث ِ

ّ
مَّ إِن

ُ
بَارً 7 ث

ْ
بَرُوا اسْــتِك

ْ
وَاسْــتَك

اتٍ وَيَجْعَلْ  مْ جَنَّ
ُ

ك
َ
مْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ ل

َ
مْ بِأ

ُ
مْ مِدْرَارًا 11 وَيُمْدِدْك

ُ
يْك

َ
مَاءَ عَل ارًا 10 يُرْسِلِ السَّ فَّ

َ
انَ غ

َ
هُ ك مْ إِنَّ

ُ
ك رَبَّ

ُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ  َّ
قَ الل

َ
ل

َ
 خ

َ
يْف

َ
رَوْا ك

َ
مْ ت

َ
ل

َ
وَارًا 14  أ

ْ
ط

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
دْ خ

َ
ارًا  13 وَق

َ
ِ وَق

َّ
رْجُونَ لِ

َ
 ت

َ
مْ ل

ُ
ك

َ
نْهَارًا 12 مَا ل

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
ل

مْ 
ُ

مَّ يُعِيدُك
ُ
بَاتًا 17 ث

َ
رْضِ ن

َ ْ
مْ مِنَ ال

ُ
بَتَك

ْ
ن

َ
ُ أ َّ

ــمْسَ سِــرَاجًا 16 وَالل ورًا وَجَعَلَ الشَّ
ُ
مَرَ فِيهِنَّ ن

َ
ق

ْ
ا 15 وَجَعَلَ ال

ً
طِبَاق
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هُمْ  وحٌ رَبِّ إِنَّ
ُ
الَ ن

َ
 فِجَاجًا 20 ق

ً
وا مِنْهَا سُــبُل

ُ
ك

ُ
سْــل

َ
ا 19 لِت

ً
رْضَ بِسَــاط

َ ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
ُ جَعَلَ ل َّ

رَاجًا 18 وَالل
ْ

مْ إِخ
ُ

رِجُك
ْ

فِيهَا وَيُخ

رُنَّ 
َ

ذ
َ
 ت

َ
مْ وَل

ُ
 آلِهَتَك

رُنَّ
َ

ذ
َ
 ت

َ
وا ل

ُ
ال

َ
ارًا 22 وَق بَّ

ُ
رًا ك

ْ
رُوا مَك

َ
سَارًا 21 وَمَك

َ
 خ

َّ
دُهُ إِل

َ
هُ وَوَل

ُ
مْ يَزِدْهُ مَال

َ
بَعُوا مَنْ ل عَصَوْنِي وَاتَّ

24﴾ ]نوح: 24-2[.
ً

ل
َ

 ضَل
َّ

ينَ إِل الِِ
َّ
زِدِ الظ

َ
 ت

َ
ثِيرًا  وَل

َ
وا ك

ُّ
ضَل

َ
دْ أ

َ
سْرًا 23 وَق

َ
 وَيَعُوقَ وَن

َ
وث

ُ
 يَغ

َ
 سُوَاعًا وَل

َ
ا وَل وَدًّ

إذا كان نوح عليه السلام اعتمد على الطرائق الثلاث في دعوة قومه كما بينت لنا سورة نوح،فإن هدفه 

الأســمى هــو اقنــاع قومه بدعوته بغرض نجاتهم من عــذاب الله تعالــى، لأننــا إذا تحدثنا عــن الحجــاج نقصد 

بذلك عموما محاولة الإقناع بشتى وسائل.

و على هذا اتفق منظرو الحجاج فعندما نتحدث » عن الحجاج عند أرسطو باعتباره فن الإقناع أو 

مجموعة التقنيات التي تحمل المتلقي على الاقتناع أو الإذعان« )سامية دريدي،2001،ص18/17(.ومن هنا 

كان  من الضروري لممة جميع التقنيات »و هو حديث يستدعي ضرورة مصطلحا أخر هو الجدل الذي عرفه 

أرسطو بكونه علم الاستدلال المنطقي« )سامية دريدي،2001،ص18/17(..

والجــدال بالتــي أحســن كمــا بينه القرآن الكريم هو طريقة من طرائــق الحجــاج التــي تتطلــب نوعا من 

الحجاج المنطقي » والجدل عند أفلاطون منتهى العلم و كمال المعرفة و هو الوسيلة لبلوغ الحقيقة« )عادل 

بين.
َ
عبد اللطيف، 2013، ص44(،التي يراها المرسل أنها تصلح حال المخاط

والمعاند يستند دائما في حجاجه على دحض حجج الطرف الآخر لأن السمة المميزة للحجاج أن »كل 

حجــة تفتــرض حجة مضادة و لا وجود البتة لحجاج دون حجــاج مضــاد باعتبــار أنّ الحقيقــة متــى تنزلت في 

إطار العلاقات الانسانية والاجتماعية صعب ادراكها و أضحت محل نزاع و جدال في غياب الحجج المادية 

و الموضوعية « )سامية دريدي 2011ص24(.

رغم أن البلاغة الجديدة حاولت أن تفرق بين الحجاج و بين غيره،ولذلك فان مفهومه عند برلمان و 

تيتيكا »يستند إلى صناعة الجدل من ناحية و صناعة الخطابة من ناحية أخرى بكيفية تجعل الحجاج شيئا 

ثالثا لا هو بالجدل ولا هو بالخطابة.لنقل معهما انه خطابة جديدة » )صولة،2007،ص27(.

لهذا إذا نظرنا في سر نجاح » البلاغة الحالي يرجع إلى الاهتمام بوسائل الإقناع التي فرضتها طبيعة 

المجتمــع الإعلامــي المعاصــر فقــد ارتبطــت البلاغــة المعاصــرة،و خصوصــا منها نظرية الحجــاج و ما تعلق بها من 

بحوث.بمختلف الميادين الإعلامية المعاصرة سواء منها السمعي او البصري أو هما معا،لذا أصبح مفهوم 

الإقناع مطلبا أساسيا في كل عملية فكرية،سواء كانت هذه العملية فكرة أو مقالة آو حركة،و هذا ما جعل 

هذه النظرية في استتراء متواصل« )الشهري،2004ص459(

فإذا عدنا إلى الحجاج عند نوح عليه السلام و هو يحاول أن يقنع قومه بكل الطرائق ألفيناه يعتمد 

 فِرَارًا6﴾ 
َّ

مْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِل
َ
ل

َ
 وَنَهَارًا 5 ف

ً
يْل

َ
وْمِي ل

َ
ي دَعَوْتُ ق ِ

ّ
الَ رَبِّ إِن

َ
كل الوسائل الإقناعية المتاحة في زمنه ﴿ق

]نوح: 6-5[.
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فنلاحظ أن نوحا عليه السلام اعتمد كل التقنيات التي يراها تقنع قومه، رغم عنادهم، لهذا فأيّ 

»إقناع يتوسّل حتما بآليات متعددة يتفاوت أدراكها و الوعي بها من قبل المعنيين بل يستعين المتكلم بعناصر 

يعلمها المخاطبون، لكنهم لا يتوقعون حضورها في مقامهم الخاص «.)الشهري،2004ص470 (وهذا ما جعل 

نوحا عليه السلام يغري قومه بالنعم التي تتنزل عليهم أنهم استقاموا.

ــمَاءَ  ارًا 10 يُرْسِــلِ السَّ فَّ
َ
انَ غ

َ
هُ ك مْ إِنَّ

ُ
ك فِرُوا رَبَّ

ْ
تُ اسْــتَغ

ْ
قُل

َ
هُمْ إِسْــرَارًا 9 ف

َ
سْــرَرْتُ ل

َ
هُمْ وَأ

َ
نْتُ ل

َ
عْل

َ
ي أ ِ

ّ
مَّ إِن

ُ
﴿ ث

ارًا  
َ
ِ وَق

َّ
رْجُونَ لِ

َ
 ت

َ
مْ ل

ُ
ك

َ
نْهَارًا 12 مَا ل

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
اتٍ وَيَجْعَلْ ل مْ جَنَّ

ُ
ك

َ
مْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ ل

َ
مْ بِأ

ُ
مْ مِدْرَارًا 11 وَيُمْدِدْك

ُ
يْك

َ
عَل

ورًا وَجَعَلَ 
ُ
مَرَ فِيهِنَّ ن

َ
ق

ْ
ا 15 وَجَعَلَ ال

ً
ُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاق َّ

قَ الل
َ
ل

َ
 خ

َ
يْف

َ
رَوْا ك

َ
مْ ت

َ
ل

َ
وَارًا 14  أ

ْ
ط

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
دْ خ

َ
13 وَق

مُ 
ُ

ك
َ
ُ جَعَلَ ل َّ

رَاجًا 18 وَالل
ْ

مْ إِخ
ُ

رِجُك
ْ

مْ فِيهَا وَيُخ
ُ

مَّ يُعِيدُك
ُ
بَاتًا 17 ث

َ
رْضِ ن

َ ْ
مْ مِنَ ال

ُ
بَتَك

ْ
ن

َ
ُ أ َّ

مْسَ سِرَاجًا 16 وَالل الشَّ

 فِجَاجًا 20 ﴾ ]نوح: 20-9[.
ً

وا مِنْهَا سُبُل
ُ
ك

ُ
سْل

َ
ا 19 لِت

ً
رْضَ بِسَاط

َ ْ
ال

فكل هذه الآيات توضح بجلاء الحجج التي اعتمدها نوح عليه السلام من أجل إقناع قومه للعدول عن 

شركهم الذي كما راينا أمر طارئ،لأن من عادة المرسل يراعي »في خطابه الحجاجي أمرين هما الهدف الذي 

يريد تحقيقه والحجج التي يمكن أن يعارضه بها المرسل إليه، و التي يضعها في الحسبان في أثناء بناء خطابه، 

و يمحصهــا عنــد اســتحضار حججــه فيفندهــا و يعارضهــا بالحجــج التي يتوقعها من المرســل إليه، فلا يتمســك 

بها إلا إذا أدرك أنّها تؤول بخطابه الى القبول والتسليم « )الشهري،2004ص473(.ويفهم من هذا أنّ المرسل 

يراعي الاقناع و يراعي الحجج المفترضة التي يمكن أن يعارضها المرسل إليه في خطابه الحجاجي.

وهذا ما لمسناه عند نوح عليه السلام في كثير من الآيات التي قصت علينا نبي الله مع قومه، ﴿وَمَا 

طِيعُــون110ِ﴾ ]الشــعراء: 110-109[ 
َ
َ وَأ َّ

قُــوا الل اتَّ
َ
يــن109َ ف ِ

َ
عَال

ْ
ــى رَبِّ ال

َ
 عَل

َّ
جْــرِيَ إِل

َ
جْــرٍ  إِنْ أ

َ
يْــهِ مِــنْ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
ل

َ
سْــأ

َ
أ

فهو لا يسألهم أجرا وقد  علم بأن قومه يؤمنون بالماديات.

 ثانية ينزلها منزلة المعترض 
ً
فهو ليثبت دعوته استند على قدرة الاستدلال عنده بأن جرّد من نفسه« ذاتا

على دعواه، بل يتعدّى ذلك إلى النظر في فعل التلقي باعتباره هو نفسه أوّل متلقي لما يلقي، فيبني أدلته أيضا 

على مقت�ضى ما يتعين على المستدل له أن يقوم به مستبقا استفساراته و اعتراضا له و مستحضرا  مختلف 

الاجوبة عليها و مستكشفا امكانات تقبلها واقتناع المخاطب بها « )الشهري،2004ص473(.

وقد سمّى  » ايميرن و جروتندورست« هذا النوع من الحجاج التقويمي الذي يراجع المرسل فيه نفسه 

ع من المرسل إليه و يتجسد هذا في بعض 
ّ
قبل إرسال الحطاب، » بالحوار الضمني، وغرضه درء الشك المتوق

أصناف الخطابات التي يستثمر فيها المرسل مقولات تدل على أنّ المرسل يستبق اعتراضات المرسل إليه، ثم 

يدحضها بحجج في الخطاب نفسه، وبنائه على سعة معرفته بالموضوع « )الشهري،2004ص473(.

رٌ مِنْ 
ْ

مْ ذِك
ُ

نْ جَاءَك
َ
وَعَجِبْتُمْ أ

َ
والآيات توضح ذلك بوضوح قال تعالى على لســان نوح عليه الســام ﴿أ

نَا 
ْ
رَق

ْ
غ

َ
كِ وَأ

ْ
فُل

ْ
ذِينَ مَعَهُ فِي ال

َّ
جَيْنَاهُ وَال

ْ
ن

َ
أ

َ
بُوهُ ف

َّ
ذ

َ
ك

َ
رْحَمُون63َ ف

ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
قُوا وَل مْ وَلِتَتَّ

ُ
مْ لِيُنْذِرَك

ُ
ى رَجُلٍ مِنْك

َ
مْ عَل

ُ
ك رَبِّ

وْمًا عَمِين64َ﴾ ]الأعراف: 64-63[.
َ
وا ق

ُ
ان

َ
هُمْ ك بُوا بِآيَاتِنَا إِنَّ

َّ
ذ

َ
ذِينَ ك

َّ
ال
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ويُفهــم مــن ذلــك  أنّ »المنطــوق بــه لا يكون خطابا حقا حتى يحصل من الناطق صريــح الاعتقــاد لما 

يقوله من نفسه، وتمام الاستعداد لإقامة الدليل عليه عند الضرورة، ذلك لأنّ الخلوّ عن الاعتقاد يجعل 

 باعتقاد غيره ولأنّ الخلوّ عن 
ً
الناطق إمّا ناقلا لقول غيره، فلا يلزمه اعتقاده وإمّا كاذبا في قوله، فيكون عابثا

 بقول غيره، فلا 
ً
 بالســلطان وإمّا مؤمنا

ّ
ما بقوله، فلا يتوسّــل إلا

ّ
الاســتعداد للتدليل، يجعل الناطق إمّا متحك

 إذا كان للناطــق اعتقــاد 
ّ
 إلا

ً
يحتــاج إلــى برهان«)الشــهري،2004ص473(. أي أنّ الخطــاب لا يكــون خطابــا حقــا

صريح يجعله مستعدا لإقامة الدليل.

، حتــى يكــون للمنطوق لــه حــقّ مطالبة 
ً
يقت�ضــي قصد الاعتراض» أنّ المنطوق به لا يكون خطابــا حقــا

قدُ المنطوق له لهذا الحق يجعله، إمّا دائم التســليم بما يدّعيه 
َ
الناطق بالدليل على ما يدّعيه، ذلك لأنّ ف

الناطق، فلا سبيل إلى تمحيص دعاويه، وإمّا عديم المشاركة في مدار الكلام «.)الشهري،2004ص473(.

»ففي الأولى نعتبر الخطاب بمثابة متوالية من الجمل أو الملفوظات ، وأن الإشكال يكمن ببساطة في 

بيان تأويل متوالية تلك الجمل المتتابعة أو الملفوظات. وفي الثانية نعتبر أن الخطاب لا يختزل في متوالية من 

الجمل والملفوظات« ) آن ريبول وجاك موشلير،2014،ص199(.

 
14 

البة الناطق بالدليل على  يقتض ي قصد الاعتراض» أن  المنطوق به لا يكون خطابا حقاً، حتى يكون للمنطوق له حق  مط     
عيه الناطق، فلا سبيل إلى تمحيص   ا دائم التسليم بما يد  عيه، ذلك لأن  فَقدُ المنطوق له لهذا الحق يجعله ، إم  ما يد 

ا عديم المشاركة في مدار الكلام «.  . (473ص2004)الشهري،دعاويه، وإم 

 

الملفوظات  ، وأن الإشكال يكمن ببساطة في بيان تأويل متوالية  "ففي الأولى نعتبر الخطاب بمثابة متوالية من الجمل أو 
آن ريبول   ) تلك الجمل المتتابعة أو الملفوظات. وفي الثانية نعتبر أن الخطاب لا يختزل في متوالية من الجمل والملفوظات"

 (. 199،ص2014،وجاك موشلير

    
 آليات الإثبات: -2

 دة هو الإله الواحد الذي يجيب دعوة معبوديه.الذي يستحق العبا الإله المقدمة الكبرى: 

المقدمة الصغرى: ربي هو الإله الواحد الذي يسمع دعوتي و عليه توكلي فأجمعوا أمركم النتيجة: ربي هو ربكم و رب   
 العالمين المستحق للعبادة وحده.

 وجوه المغالطة في احتجاج المشركين:  -4

)الرنجة الحمراء(} قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا   الجوهر عن طريق مغالطةتحويل النقاش إلى قضايا بعيدة عن  . أ 
ينَ  قِّ ادِّ نَ الصَّ نْ كُنْتَ مِّ دُنَا إِّ مَا تَعِّ نَا بِّ تِّ

ْ
دَالَنَا فَأ كْثَرْتَ جِّ

َ
 {]سورة هود[.32فَأ

نْ  (إهانة أتباعه ووصفهم بأبخس الأوصاف )أراذل .ب ينَ كَفَرُوا مِّ ذِّ
 الَّ
ُ
ثْلَنَا وَمَا  }فَقَالَ الْملََأ لاَّ بَشَرًا مِّ هِّ مَا نَرَاكَ إِّ قَوْمِّ

نْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّ  يِّ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِّ
ْ
أ يَ الرَّ لُنَا بَادِّ رَاذِّ

َ
ينَ هُمْ أ ذِّ

لاَّ الَّ بَعَكَ إِّ ينَ نَرَاكَ اتَّ بِّ  {]سورة هود[. 27كُمْ كَاذِّ

آليات 
التنفيذ

الحوار الضمني 

قبول دعوى الخصم 
ا ثم كشف ما يعتريه

من تناقض

دفع الخصم إلى 
الإقرغر بما يبطل 

دعواه

الإنكار

2-آليات الإثبات:

المقدمة الكبرى: الإله الذي يستحق العبادة هو الإله الواحد الذي يجيب دعوة معبوديه.

المقدمة الصغرى: ربي هو الإله الواحد الذي يسمع دعوتي و عليه توكلي فأجمعوا أمركم النتيجة: ربي 

هو ربكم و رب  العالمين المستحق للعبادة وحده.
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4- وجوه المغالطة في احتجاج المشركين:

دْ 
َ
وحُ ق

ُ
وا يَا ن

ُ
ال

َ
تحويل النقاش إلى قضايا بعيدة عن الجوهر عن طريق مغالطة )الرنجة الحمراء(} ق

ادِقِين32َ{]سورة هود[. نْتَ مِنَ الصَّ
ُ

ا إِنْ ك
َ
عِدُن

َ
تِنَا بِمَا ت

ْ
أ

َ
نَا ف

َ
رْتَ جِدَال

َ
ث

ْ
ك

َ
أ

َ
تَنَا ف

ْ
جَادَل

رًا 
َ

 بَش
َّ

رَاكَ إِل
َ
وْمِهِ مَا ن

َ
فَرُوا مِنْ ق

َ
ذِينَ ك

َّ
 ال

ُ َ
ل

َ ْ
الَ ال

َ
ق

َ
إهانة أتباعه ووصفهم بأبخس الأوصاف )أراذل( }ف

اذِبِين27َ{
َ
مْ ك

ُ
ك نُّ

ُ
ظ

َ
ضْلٍ بَلْ ن

َ
يْنَا مِنْ ف

َ
مْ عَل

ُ
ك

َ
رَى ل

َ
يِ وَمَا ن

ْ
أ نَا بَادِيَ الرَّ

ُ
رَاذِل

َ
ذِينَ هُمْ أ

َّ
 ال

َّ
بَعَكَ إِل رَاكَ اتَّ

َ
نَا وَمَا ن

َ
ل

ْ
مِث

]سورة هود[.

الَ 
َ
افتراض نتائج النقاش مسبقًا وهو نوع من الاستدلال الدائري يدعى أيضًا )البدء من السؤال(..} وَق

ا  لُ مِمَّ
ُ
ك

ْ
مْ يَأ

ُ
ك

ُ
ل

ْ
رٌ مِث

َ
 بَش

َّ
ا إِل

َ
يَا مَا هَذ

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
نَاهُمْ فِي ال

ْ
رَف

ْ
ت

َ
خِرَةِ وَأ

ْ
اءِ ال

َ
بُوا بِلِق

َّ
ذ

َ
فَرُوا وَك

َ
ذِينَ ك

َّ
وْمِهِ ال

َ
 مِنْ ق

ُ َ
ل

َ ْ
ال

مْ  ا مِتُّ
َ
مْ إِذ

ُ
ك نَّ

َ
مْ أ

ُ
يَعِدُك

َ
اسِرُون34َ أ

َ
خ

َ
ا ل

ً
مْ إِذ

ُ
ك مْ إِنَّ

ُ
ك

َ
ل

ْ
رًا مِث

َ
عْتُمْ بَش

َ
ط

َ
ئِنْ أ

َ
رَبُون33َ وَل

ْ
ش

َ
ا ت رَبُ مِمَّ

ْ
ونَ مِنْهُ وَيَش

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ

َ
ت

حْيَا وَمَا 
َ
مُوتُ وَن

َ
يَا ن

ْ
ن نَا الدُّ

ُ
 حَيَات

َّ
وعَدُون36َ إِنْ هِيَ إِل

ُ
ا ت

َ
رَجُون35َ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِ

ْ
مْ مُخ

ُ
ك نَّ

َ
امًا أ

َ
رَابًا وَعِظ

ُ
نْتُمْ ت

ُ
وَك

حْنُ بِمَبْعُوثِين37َ{]سورة المؤمنون[.
َ
ن

نَاهُمْ 
ْ
رَف

ْ
ت

َ
خِرَةِ وَأ

ْ
اءِ ال

َ
بُوا بِلِق

َّ
ذ

َ
فَرُوا وَك

َ
ذِينَ ك

َّ
وْمِهِ ال

َ
 مِنْ ق

ُ َ
ل

َ ْ
الَ ال

َ
وجود قفزات في الاستدلال المنطقي..} وَق

رًا 
َ

عْتُمْ بَش
َ
ط

َ
ئِنْ أ

َ
رَبُون33َ وَل

ْ
ش

َ
ا ت رَبُ مِمَّ

ْ
ونَ مِنْهُ وَيَش

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ

َ
ا ت لُ مِمَّ

ُ
ك

ْ
مْ يَأ

ُ
ك

ُ
ل

ْ
رٌ مِث

َ
 بَش

َّ
ا إِل

َ
يَا مَا هَذ

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
فِي ال

ا 
َ
رَجُون35َ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِ

ْ
مْ مُخ

ُ
ك نَّ

َ
امًا أ

َ
رَابًا وَعِظ

ُ
نْتُمْ ت

ُ
مْ وَك ا مِتُّ

َ
مْ إِذ

ُ
ك نَّ

َ
مْ أ

ُ
يَعِدُك

َ
اسِرُون34َ أ

َ
خ

َ
ا ل

ً
مْ إِذ

ُ
ك مْ إِنَّ

ُ
ك

َ
ل

ْ
مِث

حْنُ بِمَبْعُوثِين37َ{]سورة المؤمنون[.
َ
حْيَا وَمَا ن

َ
مُوتُ وَن

َ
يَا ن

ْ
ن نَا الدُّ

ُ
 حَيَات

َّ
وعَدُون36َ إِنْ هِيَ إِل

ُ
ت

ى حِين25ٍ {]سورة المؤمنون[. صُوا بِهِ حَتَّ رَبَّ
َ
ت

َ
 ف

ٌ
ة  رَجُلٌ بِهِ جِنَّ

َّ
تحديد سبب وتأثير وهمي. ِ}إنْ هُوَ إِل

التأكيد على أن الجميع يوافقون على أحد المواضيع بشــكل مســبق.وهذه حجة الكافرين والمعاندين في 

كل مكان وزمان.

بَعَكَ  كَ وَاتَّ
َ
ؤْمِنُ ل

ُ
ن

َ
وا أ

ُ
ال

َ
خلق معضلة وهمية )مغالطة( يتم فيها تبســيط الموضوع بشــكل كبير. }ق

ون111َ {
ُ
ل

َ
رْذ

َ ْ
ال

نَاهُمْ 
ْ
رَف

ْ
ت

َ
خِرَةِ وَأ

ْ
اءِ ال

َ
بُوا بِلِق

َّ
ذ

َ
فَرُوا وَك

َ
ذِينَ ك

َّ
وْمِهِ ال

َ
 مِنْ ق

ُ َ
ل

َ ْ
الَ ال

َ
استخدام الحقائق بشكل انتقائي.} وَق

رًا 
َ

عْتُمْ بَش
َ
ط

َ
ئِنْ أ

َ
رَبُون33َ وَل

ْ
ش

َ
ا ت رَبُ مِمَّ

ْ
ونَ مِنْهُ وَيَش

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ

َ
ا ت لُ مِمَّ

ُ
ك

ْ
مْ يَأ

ُ
ك

ُ
ل

ْ
رٌ مِث

َ
 بَش

َّ
ا إِل

َ
يَا مَا هَذ

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
فِي ال

ا 
َ
رَجُون35َ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِ

ْ
مْ مُخ

ُ
ك نَّ

َ
امًا أ

َ
رَابًا وَعِظ

ُ
نْتُمْ ت

ُ
مْ وَك ا مِتُّ

َ
مْ إِذ

ُ
ك نَّ

َ
مْ أ

ُ
يَعِدُك

َ
اسِرُون34َ أ

َ
خ

َ
ا ل

ً
مْ إِذ

ُ
ك مْ إِنَّ

ُ
ك

َ
ل

ْ
مِث

حْنُ بِمَبْعُوثِين37َ {]سورة المؤمنون[.
َ
حْيَا وَمَا ن

َ
مُوتُ وَن

َ
يَا ن

ْ
ن نَا الدُّ

ُ
 حَيَات

َّ
وعَدُون36َ إِنْ هِيَ إِل

ُ
ت

فَرُوا مِنْ 
َ

ذِيــنَ ك
َّ
 ال

ُ َ
ل

َ ْ
الَ ال

َ
اجــراء مقارنــات كاذبــة أو مضللــة )مثــل التكافــؤ الخاطــئ والتشــبيه الخاطــئ(}َ ق

ا فِي آبَائِنَا 
َ

 مَا سَمِعْنَا بِهَذ
ً
ة

َ
ئِك
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]سورة المؤمنون[.

5- حجاجية الأسلوب:يلاحظ على أن الأسلوب المعتمد في جميع الخطابات في الحوار الدائر بين نوح 

عليه السلام وقومه اعتمد على جملة من الخصائص جعلته ينماز بها.
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5-1- الاســتفهام:﴿أ
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]الأعــراف: 63-64[﴿ق

ارِهُون28َ﴾ ]هود: 28[
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5-1-1- التقريـــر: وهــو »حملــك المخاطــب علــى الإقــرار بأمــر اســتقر عنــده« ) الزرك�شــي،1980، 

ج331/2(.بالحجــة المبينة لحقيقة الدعوى المثبتــة بالبيــان القاطــع للشــك، وتبيــان علــى أن دعــوى الخصم 

المحاجــج أصبحــت  » مكشــوفة ومثبتــة التبنــي يســهل علــى المناظــر إبراز تفاهتها وكشــف تناقضها« )عادل عبد 

اللطبف،دت،ص140(
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الآيات وغيرها  تأكد لنوح عليه السلام أن قومه أصيب بالصمم فهم لا يستطيعون و لا يردون أن يسمعزا 

لكلامه و لا لنصحه فقط حكم الله عليه بالغواية بسبب ذلك.
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سُلَ أ بُوا الرُّ

َّ
ذ

َ
ا ك

َّ َ
وحٍ ل

ُ
وْمَ ن

َ
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5-1-2- التوريـــط::﴿ل
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َ
وا ق

ُ
ان

َ
هُمْ ك بُوا بِآيَاتِنَا  إِنَّ

َّ
ذ

َ
ذِينَ ك

َّ
نَا ال

ْ
رَق

ْ
غ

َ
وَأ

امِي 
َ

مْ مَق
ُ

يْك
َ
بُرَ عَل

َ
انَ ك

َ
وْمِ إِنْ ك

َ
وْمِــهِ يَــا ق

َ
الَ لِق

َ
 ق

ْ
وحٍ إِذ

ُ
 ن

َ
بَــأ

َ
يْهِــمْ ن

َ
ــلُ عَل

ْ
5-1- -3 اللــوم والتوبيخ::﴿وَات
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5-2- التوكيـد: أسلوب من الأساليب التي نلجأ إليها من أجل تقوية الحجج، فقد جاء في الطراز ><أعلم 

أن التأكيد تمكين ال�شــيء من النفس وتقوية أمره، وفائدته إزالة الشــكوك وإماطة الشــبهات لما أنت بصدده، 

وهو دقيق المآخذ كثير الفوائد ><)الإبراهيمي،1997 ج1 ص 366(.. ونفهم من هذا أن التوكيد فوائده كثيرة 

فهو يزيل الشــك والإبهام والأمور المشــتبهة التي نحن بصدد البحث عنها، وقد قســم الســكاكي التوكيد إلى:  

><الخبــر الإبتدائــي، الخبــر الطلبــي، والخبــر الإنــكاري >< )الســكاكي،1987 م ص 170(، وهــذا يعني أنــه >< لا 

يســتعمل المرســل في الخبر الإبتدائي أي نــوع مــن أنــواع التوكيــد، لأن المرســل إليه خالــي الذهــن مــن أي حكم 

سابق، إذ يكتفي لذلك ما يعمله من أن المرسل واثق من صدق خطابه، أما الخبر الطلبي فيلقي الخبر إلى 

المرســل إليــه مؤكــدا بأداة واحدة....وفي الأخيــر الإنــكاري يســتعمل أكثــر مــن أداة توكيــد، ليثبــت صدقــه حين 

يتصور أن المرسل إليه قد يكون منكرا >< )الشهري،  2004،ص524(نحن نعلم بأن التوكيد هو »معنى 

يستفاد من صيغ وأساليب لغوية معينة معروفة في العربية، وغرض تواصلي يستخدمه المتكلم لتثبيت 

ال�شيء في نفس المخاطب« )صحراوي،2005، 206ص(

يقسم العلماء التوكيد إلى ثلاثة أساليب أبتدائي وطلبي و إنكاري وكل من هذه الأساليب يستخدم في 

سياق معين و محدد فإلى الأساليب التوكيدية إعتمد نبي الله نوح في محاجة قومه؟

مــن خــال تتبعنــا للآيــات نلاحــظ أن نــوح عليه الســام اعتمد على الأســلوبين الطلبي والإنكاري لأن قومه 

كانوا معاندين يرون الآيات و ينكرونها بل زاد فوق ذلك استهزاء و سخرية و من أمثلة ذلك:
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نلاحظ في هذه الآيات اعتماد الشرط )إن كان... فعلى الله توكلت(وأسلوب القصر )إن أجري إلا على 

الله(و لم يخرج نوح عليه السلام في تعبيراته عن القاعدة التي يستند عليها و هي قاعدة التوحيد.
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َ
وَأ

رُون30َ{]هود: 30-72[.
َّ

ك
َ

ذ
َ
 ت

َ
ل

َ
ف

َ
رَدْتُهُمْ  أ

َ
ِ إِنْ ط

َّ
وْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ الل

َ
ون29َ وَيَا ق

ُ
جْهَل

َ
وْمًا ت

َ
مْ ق

ُ
رَاك

َ
ي أ كِنِّ

َ
هِمْ وَل رَبِّ

ونلاحظ أن قومه اعتمدوا أسلوب التوكيد الإنكاري باعتمادهم على بعض أدوات التوكيد مثل القصر و 

لكنهم يخرجوا هم أيضا عن القاعدة التي يستند عليها المتمثل في الشرك و الإيمان بالماديات و تغليبهم على القيم.
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وْلُ 
َ

ق
ْ
يْهِ ال

َ
 مَنْ سَبَقَ عَل

َّ
كَ إِل

َ
هْل

َ
نَيْنِ وَأ

ْ
لٍّ زَوْجَيْنِ اث

ُ
نَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ ك

ْ
ل

ُ
ورُ ق نُّ ارَ التَّ

َ
ا وَف

َ
مْرُن

َ
ا جَاءَ أ

َ
ى إِذ }حَتَّ

فُورٌ رَحِيم41ٌ وَهِيَ 
َ
غ

َ
ي ل ِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا  إِنَّ رَبِّ

َّ
بُوا فِيهَا بِسْمِ الل

َ
الَ ارْك

َ
لِيل40ٌ وَق

َ
 ق

َّ
وَمَنْ آمَنَ  وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِل

الَ 
َ
افِرِينَ 42 ق

َ
ك

ْ
نْ مَعَ ال

ُ
ك

َ
 ت

َ
بْ مَعَنَا وَل

َ
انَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْك

َ
وحٌ ابْنَهُ وَك

ُ
ادَى ن

َ
جِبَالِ وَن

ْ
ال

َ
جْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ ك

َ
ت

انَ مِنَ 
َ
ك

َ
وْجُ ف

َ ْ
 مَنْ رَحِمَ  وَحَالَ بَيْنَهُمَا ال

َّ
ِ إِل

َّ
مْرِ الل

َ
يَوْمَ مِنْ أ

ْ
 عَاصِمَ ال

َ
الَ ل

َ
اءِ  ق

َ ْ
ى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ ال

َ
سَآوِي إِل

رَقِين43َ{]هود: 43-40[.
ْ
غ

ُ ْ
ال

وهذه الآيات تعطينا نتيجة الجدال و أن الغلبة لأهل القيم سواء أكان المحاججين من المعاندين أو 

الإمعة المتمثل ههنا في ابن نوح عليه السلام.

الخاتمة:

ص البحث بعد التطواف العلمي في حوارات النبي نوح عليه الســام مع قومه في إبلاغ رســالة ربه إلى 
ُ
خل

أنه اعتمد هذه الاستراتيجيات:

استراتيجية تغيير الزمن في الخطاب )الليل، النهار...(. التأثير النف�سي للزمن

استراتيجية تغيير أسلوب الخطاب )السر، جهرا(.التأثير الإدراكي لنبرة الصوت.

استراتيجية تغيير المتلقي أو الهدف )فرادى، جماعة(. الثقافة الاجتماعية وتأثيراتها.

استراتيجية تغيير المكان )السوق، البيوت، النوادي...(. الثقافة الاجتماعية وتأثيراتها.

استراتيجية الإغراء ونزول الخيرات )المال، البنون، الجنات، الأنهار...(. تأثير المادة في سلوك الفرد.

أسلوب الترغيب والترهيب

رغــم ذلــك مــع آمــن معــه إلا قليــل، وذلــك يهــدي إلى أن طبــاع الناس مبنية على العناد و النكور و الجحود 

و ليس شرطا أن يقتنع الجميع.

توصيات:

من أهم توصيات البحث:

مواصلة البحث في الخطاب الحجاجي في القرآن الكريم.

تتبع حوارات القرآن الكريم.

التركيز على استراتيجات الإقناع في الخطاب القص�صي القرآني.

بلاغة الصورة القرآنية في الخطاب القص�صي.

بلاغة المشهد في الخطاب القص�صي القرآني.
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حجاجية التشبيه في القصص القرآني 

 د. محمد علي الدلجاوي*)   

Dr. Mohamed Ali Al-Diljawi

الملخص:

للخطاب القص�صي القرآني غايات متعددة يأتي في صدارتها الغاية الحجاجية؛ لكونه برهانًا على 

صدق رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كانت الآليات الحجاجية من أهم إستراتيجيات هذا 

الخطاب.والحجاج لا غنى له عن البلاغة وتقنياتها القادرة على التأثير في المتلقي؛ ولذا جاء هذا البحث؛ لتبئير 

الرؤيــا حــول الأبعــاد الحجاجيــة للتقنيــات البلاغيــة، ودورهــا فــي الإمتاع والإقناع، ممثلة في التشــبيه الذي كان 

ا، ومع ذلك ظل مغبون الحق في الدراسات التي تناولت  ا حجاجيًّ له دور لافت في القصة القرآنية بوصفها نصًّ

القصص القرآني بوجه عام، والمقاربات الحجاجية والتداولية لهذا القصص بوجه خاص.

ويهدف البحث إلى بيان الدور الحجاجي للتشــبيه في الخطاب القص�صي القرآني، وكيفية توظيفه في 

أنواع الحجاج المختلفة، وإبراز تآذره مع غيره من آليات الحجاج في توجيه المتلقي واستمالته، ودعم طاقة 

القــول الحجاجــي، وإثــراء قدرتــه الإقناعية، إضافة إلى رصــد القيمــة الحجاجيــة والجماليــة لأنــواع التشــبيه 

المختلفة، ودورها في تحقيق غايات القصة القرآنية، وتحقيق عنصر الإمتاع فيها علاوة على الإقناع.

الكلمات المفتاحية: القصص القرآني، التشبيه، الحجاج، التداولية.
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Simile of argumentations in the Quranic stories

Summary:

The Quranic stories have multiple goals, foremost of which is the argumenta-
tive goal. Because it is proof of the sincerity of the message of the Prophet, peace be 
upon him, and from here the argumentative mechanisms were one of the most im-
portant strategies of this message. The arguments are indispensable for rhetoric and 
its techniques capable of influencing the recipient; Therefore, this research came; To 
focus the vision on the argumentative dimensions of rhetorical techniques, and their 
role in pleasing and persuading, represented in the simile that had a remarkable role 
in the Quranic story as an argumentative text. Nevertheless, the studies that dealt 
with Quranic stories in general, and the argumentative and deliberative approaches 
to these stories in particular, have remained unaccounted for.

The research aims to explain the argumentative role of simile in the Quranic 
stories, and how to employ it in the different kinds of arguments, and to highlight 
its interaction with other mechanisms of the arguments in guiding and coaxing the 
recipient, supporting the power of argumentative speech, and enriching its persua-
sive ability, in addition to monitoring the argumentative and aesthetic value of the 
different kinds of simile. And its role in achieving the goals of the Quranic story, and 
achieving the element of entertainment in addition to persuasion.

Keywords: Quranic stories , simile, argumentation, Pragmatique

المقدمة:

القــرآن الكريــم خطــاب عالمــي، ومعجــزة خالدة، وإعجازه ممتد عبر الزمان، يتحدى البشــر على تعاقب 

رَع، ومفتوح لجميع الأجيال، يستثير طاقاتهم نحو قراءته، وتأمله، للبحث عن الطريق 
ْ

أجيالهم، فهو باب مُش

الهادي إلى الصراط المستقيم، والوقوف على بعض مظاهر إعجازه في شتى المجالات، وكلما ارتقت النظريات 

النقدية، وتطورت دراسات تحليل الخطاب، كلما سنحت الفرصة أكثر لتدبر القرآن الكريم من نواح 

جديدة بأدوات منهجية حديثة؛ ولهذا رأيت الولوج إلى عالم القصص القرآني من مدخل قرائي جديد يتمثل 

في المقاربة الحجاجية لبعض التراكيب التشبيهية التي وردت في هذا القصص.

ر 
َّ

ووقــع الاختيــار علــى النظريــة الحجاجيــة؛ لأن الخطــاب القرآنــي خطــاب حجاجي إقناعي بامتيــاز، يتجذ

ل الإقناع في بنيته النصية- بوجه عام- وبنيته القصصية بوجه خاص، حيث لم يأت  الحجاج، ويتأصَّ

القصــص القرآني لمجرد الإمتاع، بل هو يهدف في الأســاس إلــى الإقناع مــن خــال الإمتاع؛ ولــذا فــإن القصة 
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القرآنية، والخطاب القرآني عامة “يجعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني، فيخاطب حاسة 

الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية”)قطب،2002م،ص171(.

ووقع الاختيار على التراكيب التشــبيهية؛ لأن التشــبيه يأتي في طليعة الوســائل، والآليات، والتقنيات 

الخطابية القادرة على تحقيق الإمتاع والإقناع- الذي هو الغاية من الحجاج- في آن واحد:

أما قدرته على تحقيق الغاية الإمتاعية الجمالية؛ فلأنه من أشرف كلام العرب، وعليه تقوم الصناعة 

الإبداعية، وهو ركن من أركان البلاغة، تظهر فيه الفطنة والبراعة، يُخرج ‌الخفي إلى ‌الجلي، ويدني البعيد 

مــن القريــب )العلوي،1423هـــ،ج1،ص136(، وهــو مــع هــذا كلــه أداة فعّالــة، ولمحة دالة قــادرة على أداء المعنى 

بطريقة مختصرة.

وأما قدرته على تحقيق الغاية الإقناعية؛ فلأن للتشبيه طاقة كبيرة في إحداث التواصل بين المرسل 

والمتلقي بطريقة موجزة، تعتمد على آليات تضمن النجاح لهذا الخطاب، ناهيك عن أن الإمتاع الذي يحققه 

التشبيه يكون له وقعه في قلب المتلقي، ويؤثر في نفسه، وعقله، ويستميله لقبول المضمون الفكري، الذي 

دل عليه التعبير المشتمل على التشبيه، ومن ثم اعتقاده، والعمل به؛ ومن هنا فاق التشبيه غيره من الآليات 

الحجاجية في الاستعمال والتداول )مطير،2019م،ص9، 10(.

ومن هذا يظهر أن وظيفة التشــبيه في الخطاب- لا ســيما الخطاب القرآني المعجز، لا تنحصر في 

التزييــن، والزخرفــة، والبعــد الفنــي الجمالــي، بــل تتجــاوز ذلك إلى غاية أكبــر، وميدان أرحب، هو ميدان الإقناع 

الذي يفتح أبوابه على مصراعيها أمام التشبيه؛ ليدخل آفاقه الواسعة، ويجول في ساحاته الفسيحة بما 

يمتلكه من مقومات حجاجية أصيلة، وبناء على ذلك جاء هذا البحث عن حجاجية التشبيه في القصص 

القرآني؛ ليبرز كيف استطاع التشبيه في القصص القرآني أن يقوم بوظيفتي الإمتاع، والإقناع، بوصفه آلية 

حجاجيــة تعمــل علــى التأثيــر فــي المتلقــي وحملــه على الاقتناع بما يُعرَض عليه مــن دعاوى وأطروحات، وتوجيه 

سلوكه وجهة محددة، علاوة على تأثيره في السياق العام للقصة القرآنية، وتتميمه لمعانيها اللطيفة، وحبكتها 

القصصية.

ولتحقيق هذه الغاية سيناقش البحث القضايا الآتية:

1- مفهوم الحجاج.

2- التشبيه والنظرية الحجاجية.

3- إستراتيجية التشبيه في الحجاج البرهاني المستقيم.

4- إستراتيجية التشبيه في الحجاج المغالط.

ويمكن مقاربة هذه القضايا على النحو الآتي:
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1- مفهوم الحجاج:

الحجاج: بزنة الفِعال، يستخدم في اللغة على وجهين:

أحدهما: جمع الحجة، شأنه في ذلك شأن الحجج، وثانيهما: مصدر من الفعل الثلاثي 

، وجادله )ابن 
َ
ة ازَعَهُ الحُجَّ

َ
 ‌وحِجاجًا، أي: ن

ً
ة ه ‌مُحاجَّ ( بزنة فاعل، يقال: حاجَّ المزيد بالألف )حاجَّ

منظور،1414هـ،ج2،ص228(.

وعلى كلا الوجهين يكون الحقل الدلالي للحجاج هو حقل الجدل والخصومة والإقناع، حيث تمس 

الحاجــة إلــى البراهيــن والأدلــة والحجــج التــي تؤكــد لصاحبهــا الغلبــة والظفــر، وتثبــت دعواه، وتفند دعوى 

خصمه، وتهدمها.

وأمــا فــي الاصطــاح، فقد اندرج مصطلح الحجاج في الفكــر التراثــي ضمــن إطــار البلاغــة، والخطابة، 

وفن الإقناع، وكثيرًا ما ورد في الثقافتين الغربية والعربية بمعنى الجدل والتناظر والإلقاء)رفيق، 

ا بين الجدل، والخطابة، 
ً
2022م،ص439(، وهو في الفكر  اليوناني لا ســيما عند أرســطو يعد قاســمًا مشــترك

ا للجدل، ثــم أخذ هــذا المصطلــح في الاســتواء شــيئًا 
ً
ومــن القدمــاء وبعــض المحدثين العرب من يجعله مرادف

 عن صناعة الجدل من 
ًّ

ا قائمًا بذاته، مســتقل ا ولغويًّ ا فلســفيًّ
ً
فشــيئًا في العصر الحديث؛ ليصير مبحث

ناحيــة، وعــن صناعــة الخطابــة مــن ناحيــة أخــرى )صولة،2007م،ص8، 9(، بيد أنه مع ذلك ليس من الســهل 

بمكان تحديد معناه الدقيق النهائي في الفكر المعاصر؛ نظرًا لأنه “تتجاذبه مناطق علمية ومجالات معرفية 

عــدة: فلســفية،منطقية، بلاغيــة، لســانية )الديالكتيــك، التداوليــة...(، وحتى النفســية والاجتماعية ونظريات 

التواصل الحديثة، وكل موقع من هذه المواقع يتناول جانبًا معينًا من الحجاج على حسب منطلقاته الفكرية 

وتطبيقاته المنهجية”)رفيق، 2022م،ص439(.

ولذلك لن يشــتت البحث هنا جهوده في تتبع  الدلالة الاصطلاحية للحجاج في هذه المجالات المتعددة، 

وأكتفي بتبئير الرؤية وتركيزها على المجال البلاغي والتداولــي، حيــث اصطبــغ الحجــاج بالصبغــة التداولية؛ 

لأن طابعه الفكري مقامي، واجتماعي “يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال من معارف مشتركة، ومطالب 

ا في إنشاء معرفة عملية إنشاءً موجهًا بقدر الحاجة”  إخبارية، وتوجهات ظرفية، ويهدف إلى الاشتراك جماعيًّ

)عبد الرحمن، 2000م، 65(.

والصيغــة اللغويــة للحجــاج تؤكــد هــذه الصبغــة التداوليــة الاجتماعيــة؛ لأنــه مأخــوذ من صيغــة )فاعَل( 

ا يقوم  على  ا اجتماعيًّ وهي بحكم دلالتها الصرفية تشــتمل على معنى المشــاركة، ومن ثم يكون الحجاج تداوليًّ

تقديم الحجج وعلى مقابلة الحجة بالحجة )بن عبد الله،2021م،ص29(.

)عبــد  إقناعــي،  هدفــه  لأنّ  الجدليّــة؛   الاجتماعيــة  بالصبغــة  الحجــاج  يصطبــغ  كمــا 

الرحمن،2000م،ص65(،وهو يقوم على صور استدلالية أوسع وأغنى من البنيات البرهانية الضيقة؛ لأنّ 
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البرهان منحصر في قواعد معروفة، تجعله أشبه بآلة  يقتصر دورها على إعادة هذه القواعد فحسب، 

ي يمتاز ببنيات واسعة، ويتيح كثيرًا من المقدمات للتوصل إلى العديد من النتائج 
ّ

بخلاف الحجاج الذ

)صولة،2007م،ص9، ومحداب،2015م،ص16(.

وبهذا تختلف المقاربة اللغوية التداولية، والمقاربة البلاغية للحجاج عن المقاربة المنطقية له؛ من حيث 

ا، وانشغلت بالمنطق الحجاجي  إن المقاربة المنطقية أعطت الحجاجَ سمة عقلانية وأكسبته مظهرًا منطقيًّ

ورسم حدوده وآلياته عن الاهتمام بالخطاب الحجاجي ذاته )رفيق،2022م،ص440(.

وهــذه الصبغــة الاجتماعيــة الجدليــة، وتلــك الغاية الإقناعية هما الأساســان اللــذان بنيــت عليهما 

التعريفات الاصطلاحية المختلفة للحجاج، ومنها:

- تعريــف برلمــان وتيتيــكاه للحجــاج بأنه »درس تقنيات الخطــاب التي مــن شــأنها أن تــؤدي بالأذهــان إلى 

التسليم بما يُعرض عليها من أطروحات، أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم« )صولة،2011م،ص13(.

- ويعرف جاك موشلر، وآن ريبول الحجاج بأنه »سلسلة من الأدلة تف�ضي إلى نتيجة واحدة. أو هو 

طريقة لعرض الأدلة وتقديمها« )طلحة،2012م،ص103(.

- ويشــير لاند جونســون في كتاب »العقلانية الواضحة والنظرية التداولية للحجاج« إلى أن الحجاج 

»نوع من الخطاب يقوم على عملية الاعتراض على القضايا بقصد الوصول إلى صحة أو كذب القضايا 

المطروحــة للنقــاش، يقــوم فيهــا المدعــي »العــارض« بالتدليــل علــى وجهة نظــره بإقناع الطرف الآخــر »المعترض« 

بصحــة الأدلــة التــي يقوم بإنتاجها، ويكون هذا التدليل هو خلاصة التطبيق لعمليــة الحجــاج« )لكحل، 

2016م، ص 482(.

- ويعرف جميل صليبا الحجاج بأنه »جملة من الحجج التي يؤتى بها؛ للبرهان على رأي أو إبطاله. أو هو 

طريقة تقديم الحجج، والاستفادة منها«)صليبا، 1994م، ج1،ص446(.

ومن هذه التعاريف يتضح ما يلي:

 ومعنى مُســتمدّين من دلالته اللغوية، وهو 
ً
أ- أنّ مضمون الحجاج في دلالته الاصطلاحية يحمل دلالة

ما يؤشر إلى أنّ الشرط التخاطبي للحجاج يتمثلُ في التخاصم، والتنازع، والسعي إلى الغلبة، والوصول إلى 

الإقناع بواسطة الأدلة، والبراهين، والحجج)علي،2020م،ص103(.

ب- أنّ مفهــوم الحجــاج لا يقتصــر علــى الأدلــة، والبراهيــن، والحجج، وإنما يتجاوزها إلى كيفية 

تقديمها، وتنظيمها، وترتيبها على الوجه الأنسب لإظهار الحق، والأقدر على إثبات الرأي، وإقناع المخاطب 

به، واستمالة نفسه إليه، واطمئنان عقله له )عبد الحميد،2019،ص281(، فإن من يمتلك الحجة، ولا 

يُجيــد عرضهــا، ولا يحســن إبرازهــا، لا يــكاد يختلــف حالــه كثيرًا عند الحجاج والجدل، عن حــال مــن يفتقد 
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الحجة، بل قد يصل صاحب الحجة الباطلة بحسن عرضها إلى ما لا يصل إليه صاحب الحجة الصحيحة 

مَا  والبرهان المستقيم، إذا لم يحسن الإبانة عنها، وهو ما يشير إليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ

حْوِ مَا 
َ
ى ن

َ
هُ عَل

َ
�ضِيَ ل

ْ
ق

َ
أ

َ
تِهِ مِنْ بَعْضٍ. ف حَنَ ‌بِحُجَّ

ْ
ل

َ
ونَ ‌أ

ُ
نْ يَك

َ
مْ أ

ُ
عَلَّ بَعْضَك

َ
ل

َ
، ف يَّ

َ
تَصِمُونَ إِل

ْ
خ

َ
مْ ت

ُ
ك رٌ. وَإِنَّ

َ
ا بَش

َ
ن

َ
أ

ارِ«   مِــنَ النَّ
ً
عَــة

ْ
هُ قِط

َ
ــعُ ل

َ
ط

ْ
ق

َ
مَــا أ إِنَّ

َ
ــيْئًا، ف

َ
نَّ مِنْــهُ ش

َ
ــذ

ُ
خ

ْ
 يَأ

َ
ــا

َ
خِيهِ، ف

َ
هُ بِ�شَــيْءٍ مِنْ حَقِّ أ

َ
ضَيْتُ ل

َ
مَنْ ق

َ
سْــمَعُ مِنْهُ، ف

َ
أ

)الشافعي،1400هـ،ص150(

‌فقوله: »ألحن ‌بحجته«، يعني: يكون أفطــن بحجتــه، وأجــدل فــي كلامــه مــن صاحبــه الــذي يخاصمه؛ 

فيسحر القوم ببيانه؛ فيذهب بالحق )الخطابي، 1932م، ج4،ص137(.

ولعل ما يستفاد من التعريفات السابقة من أن مفهوم الحجاج لا يقتصر على الأدلة، والبراهين، 

والحجج، وإنما يتجاوزها إلى كيفية تقديمها، وتنظيمها، وترتيبها على الوجه الأنسب لإظهار الحق- يجعلنا 

بحاجة إلى وضع بعض المقولات التي تتهم الدراسات البلاغية والتداولية بعدم الالتفات إلى هذا الجانب في 

مفهوم الحجاج- موضع المراجعة، كما في قول د. أمينة رفيق: » لقد ركزت المقاربة البلاغية )بشقيها التقليدية 

والجديدة( في مفهومها للحجاج على الغاية والهدف لا على الفن والتقنية« )رفيق، 2022م،ص440(.

حاجِج عليه أن يكون مؤمنًا بموضوعه 
ُ
ج- أن البعــد الذاتــي فــي الحجــاج يلتقــي بالبعــد الموضوعــي؛ لأن الم

 في تبادل الأفكار والمشاعر مع متلقّي الخطاب الحجاجي هي  
ُ
على نحو جاد، كما يجب أن تكون الرغبة

المهيمنةعلى أي �شيء آخر )علي، 2020م، ص103(.

د- جرى العرف لدى الباحثين على إدراج المباحث الحجاجية في إطار التصورات العامة للتداولية، 

والتداولية ترتبط بفكرة الاستعمال، وهي فكرة على جانب كبير من الأهمية في مناهج تحليل الخطاب، 

ى مظاهر التأويل   عليه شــتَّ
ُ

علاوة على أن التداولية تهدف إلى دراســة اســتعمال اللغة في الســياق الذي تتوقف

اللغوية)قدوم، 2020،ص619(.

وبناء على ذلك يمكن القول بأن المفهوم التداولي للحجاج يجمع بين ثلاثة أنشطة رئيسة:

أحدها: النشــاط اللغوي اللســاني: وفي هذا النشــاط تتحقق القواعد الأساســية لاســتعمال اللغة، التي 

تشمل القواعد التركيبية والدلالية والتداولية.

ثانيهــا: النشــاط الاجتماعي: وهو النشــاط التفاعلي الــذي يســتند إلــى قاعــدة المباشــرة التــي مــن خلالها 

تتحقق عملية التواصل والتفاعل بين أطراف الحجاج، أو الاتصال.

ثالثها: النشــاط العقلي: وهو النشــاط القائم على إعمال العقل والفكر، وهو يكون نتاجًا لمجموعة من 

المعتقدات والمعارف، وتحقيقًا لها.
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2- التشبيه والنظرية الحجاجية:

غلب على الدرس البلاغي العربي القديم للتشبيه التركيز على وظيفته الجمالية الإمتاعية، ومع الإقرار 

بوجود بعض اللمحات المتناثرة في ثنايا المصنفات البلاغية القديمة- لا سيما عند عبد القاهر الجرجاني، 

- للدور الحجاجي للتشــبيه )مطير،2019م،ص-9 24( - فإن 
ً

والجاحظ، والباقلاني- تشــير إلى الانتباه- إجمال

الاهتمام بهذا الدور لم ينل الحظ اللائق به من العناية إلا في ظل الدراسات التداولية التي جنحت إلى دراسة 

الوظيفة الحجاجية للصورة البلاغية بالتعامل معها على أســاس نفعي، يوضح  مدى أهميتها وفاعليتها في 

الخطابات المتنوعة؛ ومن ثم ركزت هذه الدراسات على الدور الذي يقوم به التشبيه في التأسيس للأفكار، 

والــدلالات التــي يبتغي المرســل إيصالهــا إلــى ذهــن المتلقي؛ لتربط بذلك بيــن العنصــر الجمالــي والتأثيــري في 

التشبيه، وعنصر الدلالة والإقناع  بالمراد من الخطاب )أوموادن،2019م،ص29(.

فالتشــبيه كما عرفه علماء البيان هو »إلحاق أمر بأمر ‌في ‌معنى ‌مشــترك ‌بينهما بإحدى أدوات التشــبيه 

ا، أو تقديرًا لغرض.ويســمى الأمر الأول: »مشــبهًا«، والثاني: »مشــبهًا به«، والمعنى المشــترك: »وجه شــبه« 
ً
لفظ

)عونــي، د. ت، ج1،ص46(، ومعنــى هذا: أن التشــبيه لا ينفــك عــن مشــبه، ومشــبه بــه، بينهمــا علاقة تســوغ 

 
ً

إلحاق الأول بالثاني؛ ومن ثم فإن المتلقي حين يستقبل الرسالة اللغوية في ثوب التشبيه، يجد ذهنه مشغول

بالبحث عن هذه العلاقة، ومتأثرًا بما تحويه في طياتها من طاقات إيحائية وتأثيرية، تستميله، وتهدف إلى 

تكوين قناعات معينة عنده، تصب في صالح المرســل وإثبات دعواه؛ ومن ثم تســفر عملية التشــبيه عن نتاج 

إبداعي حجاجي بامتياز، يشحن النص بالطاقة الإقناعية، والثراء الدلالي، اللذين يعملان على تحريك العقل 

ى لدى المحاجج، ســواء أكان هــذا المقصــد إثباتًــا لفكــرة، أو نقضًــا وتفنيــدًا لها؛ 
َ
بتغ

ُ
وتوجيهــة نحــو المقصد الم

ولهذا دخل التشبيه »ضمن النظرية الحجاجية كأسلوب فعال لا غنى عنه، يعطي للكلام سلطة إقناعية، 

وقــدرة علــى الإيمان بالأفكار المعروضة، والســكوت أمامهــا، فهــو إذعــان، واعتقــاد بفكــرة خارجة عــن الإطار 

اللغوي، مكتشفة بإعمال العقل«)مطير،2019م،ص10(.

وعندما دخل التشبيه ميدان النظرية الحجاجية، انضم تحت لواء الحجج المؤسسة لبنية الواقع، 

 وثيقة، لكنها لا تتأسس عليه، ولا تنبني على بنيته، إنما هي تؤسس 
ٌ
وهي »الحجج التي تربطها بالواقع صلة

ع أو يُنتظر بين 
ّ
ي ما لم يُتَوق

ّ
جل

ُ
هذا الواقع وتبنيه، أو هي التي تقوم بإبراز ما خفي من علاقاتٍ بين أشيائه، أو ت

ة التشــبيه، فهو 
َّ
عناصــره ومكوناتــه« )عبــادة،2017م،ص73(، بمعنــى: أن النــاص عندمــا يســوق خطابه في حل

يبغي بذلك أن يؤسس واقعًا جديدًا يحمل الفكرة التي يبتغي إيصالها إلى ذهن المتلقي؛ ليؤثر من خلالها على 

عقله وقلبه؛ من أجل الوصول إلى الغاية المضمرة خلف الخطاب.

ويؤدي التشبيه دوره الحجاجي من خلال الوظائف الآتية:



145 ينآرقلصصي اقلا في حجاجية الخطاب تاسارد

أ- الوظيفة الجمالية:

التشبيه يُكسب اللفظ حلاوة وطلاوة، ويملؤه بالطاقة الإيحائية، ويمنح التركيب قدرة تصويرية معبرة، 

ز عملية التخيل لدى المتلقي فيما يقرأ، أو يسمع؛ و  ويعطيه من الروعة ما يبهر القلب، ويأسر اللب، ويحفِّ

بهذا تحصل لديه متعة القراءة و الاســتماع، وتزداد قوة تأثير المقروء، أو المســموع في النفس، ويتعاظم مبلغ 

أسره في القلب )عوني،د.ت،ج3،ص91(.

وهــذه القيمــة الجماليــة للتشــبيه تجعله ذا تأثير عظيم في الحجــاج، وغيــره من فنــون القــول، وهــو ما 

: »واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه، أن التمثيل إذا جاء في أعقاب 
ً

يوضحه عبد القاهر الجرجاني قائل

المعاني، أو برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها أبهة، وكسبها 

منقبــة، ورفــع مــن أقدارها، وشــب مــن نارهــا، وضاعــف قواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب إليها، 

واستثار لها من أقا�صي الأفئدة صبابة وكلفًا، وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفًا:

فإن كان مدحًا، كان أبهى وأفخم، وأنبل في النفوس وأعظم... وإن كان حجاجًا، ‌كان ‌برهانه ‌أنور، 

وسلطانه أقهر، وبيانه أبهر« )الجرجاني، د.ت،ص115، 116(.

ب- الوظيفة القياسية:

التشبيه ليس مجرد ثوب جميل يكت�سي به الكلام، أو مجرد واقعة نصيّة وأدائية ممتعة يقتصر 

دورهــا علــى المظهــر الجمالــي للــكلام، وســطح الإمتــاع التشــكيلي للعلامــات في مســتوى تنضيدها، بــل هو مفهوم 

عقلي يتعلق بإنتاجية الدّلالة، وصناعة الفكرة، ومنطق التفكير بالكلام وفيه، فهو صناعة عقلية؛ تقوم 

علــى تعالــق الأشــباه، واســتنباط الأحــكام والمعــارف، )دريــدي،2020م،ص272(، وهــذا ما يؤشــر إليه قول عبد 

سْــتَفتَى فيه 
ُ
دركــه العقــول، وت

ُ
القاهــر الجرجاني:«‌والتشــبيه ‌قيــاس، والقياس يجــري فيمــا تعيــه القلــوب، وت

الأفهامُ والأذهان، لا الأسماع والآذان« )الجرجاني،د.ت،ص20(.

ويُبرز الجرجاني هذه الوظيفة القياسية للتشبيه في موضع آخر، فيقول: »التشبيه أن تثبت لهذا ‌معنًى 

ور، في أنك تفصل بها  ‌من ‌معاني ‌ذاك، أو حُكمًا من أحكامه، كإثباتك للرجل شجاعة الأسد، وللحُجة حكم النُّ

بين الحق والباطل، كما يُفصل بالنور بين الأشياء« )الجرجاني،د.ت،ص87(.

وبناء على ذلك عُنيت بعض تعريفات التشبيه بإبراز وظيفته القياسية، وقيل: »التشبيه: ‌قياس 

بأسلوب متميز« )الجربوع، 2003م،ج1،ص101، 102(.

والقياس علاقة يعقدها العقل، و«آلية من آليات الذهن البشري، تقوم بالربط بين شيئين على 

أساس جملة من الخصائص المشتركة بينهما للوصول إلى استنتاج ما« )عشير،2005م،ص91(؛ ومن ثم فإن 

الوظيفة القياسية للتشبيه تجعله منفتحًا على فضاء دلالي واسع واع، يستثمر الطاقة التصويرية والقوة 
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البيانية في التشــبيه؛ لدعم  المعاني والدلائل المعقولــة لــدى الــذات، ورفــع كفــاءة النــص فــي الأداء التداولي؛ 

ا من فنون التعقّل و«المنطقة«، يضفي على النصّ صفة القوّة في الفنية، وصفة  وبذلك يصير التشبيه فنًّ

الوجاهة في التداول، ويعزّز مشروعية التفاهم في بلوغ مقصد القول لدى المتلقي؛ الذي يستوعب من 

ا في مدركاتــه المخزونــة، ويُحقّــق الفهــم الذي يتأســس  التشــبيه مــراد الدلالــة ممّا يتداوله، ويتصل به عضويًّ

ا فــي أذهــان المخاطبيــن، فالأمر 
ً
ــا مــدرك

ً
عليــه الفعل والتجاوب، والإقناع، والاقتناع في ضــوء مــا يكــون معروف

فــي التشــبيه هــو تقريــب وتصوير وتحديد المراد بالدلالة في إســقاطه علــى صفــة المعلــوم فــي ذاكــرة المتداولين 

ق بما تسميه السيميائيات الحديثة بـ )المؤوّل  Interprétant (، والذي هو التصوّر 
ّ
للكلام، وهكذا فالأمر متعل

الموجود في خزانة الذهن عن �شــيء ما، فالمعلوم هو ما يقاس عليه المراد فهمه في لحظة الكلام، وهكذا يكون 

التشــبيه هو اســتخدام ذاكرة العلامات في توصيف ما نقصد حصوله في تدلالنا«)دريدي،2020م،ص272، 

.)273

ج- الوظيفة الإيضاحية:

الأصل في حسن ‌التشبيه: أن يمثل الخفي بالجلي، والأسْتر بالأظهر، وغير المعتاد بالمعتاد، والمجهول 

بالمعــروف، ويكــون هــذا حســنًا لأجل ‌إيضــاح المعنــى المقصــود، وبيان المراد )الخفاجي،1982م،ص246(. 

وإيضــاح المعنــى. وبيــان المــراد من الأمــور الأساســية في الحجاج، فالمحاجج دائمًا بحاجة إلى بيــان دعــواه، 

وإيضاحهــا؛ لإقنــاع المتلقي بهــا؛ ومــن ثم يكون التشــبيه خير معين له على ذلــك، يقــول العلــوي: »الغرض 

بالتشــبيه ومقصــوده، إنمــا هــو الإبانــة والإيضــاح، ثــم إمــا أن يكــون بيانًا لحكم مجهول، أو يكــون بيانًا لمقداره، 

فهذان وجهان:

الوجه الأول: أن يكون بيانًا لحكم مجهول، وهذا نحو أن يكون المدعي يدعي ما لا يتصور ثبوته/ ولا 

يعقل إمكانه، فيأتي بالتشبيه لبيان إمكانه...

الوجه الثاني: أن يكون بيانًا لمقداره، وهذا نحو أن يحاول نفي الفائدة عن فعل بعض الناس، وأن 

يدعي فيه أنه لا يحصل منه طائل، فيقول فيه: فلان كالقابض على الماء، ويخط في الهواء، فالتشبيه فيما 

ا لبيان الإمكان، بل إنما ســيق لمعرفة المقدار؛ لأن الفعل في نفســه- بالإضافة إلى 
ً
هذا حاله لم يكن مســوق

ل مــا ذكرنــاه مــن المحســوس 
ّ
مــا يفيــده- علــى مراتب مختلفــة في الإفراط، والتفريط، والتوســيط، فإذا مث

عرف قدره، ولهذا قد يقال: حجة واضحة كالشمس، وجهل أظلم من الليل، ومداد كحدقة الغراب...« 

)العلوي،1423هـ،ج1،ص176، 177(.

وبهذه الوظيفة الإيضاحية للتشبيه يزيد المحاجج من وضوح حجته، وبيانها؛ فيكون ذلك أجدر بأن 

يقتنع المتلقي بها )محداب، 2015م، ص 73(
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د- الوظيفة التجسيمية:

للتشبيه قدرة على تجسيم المعاني المجردة، وتجسيدها، وتشخيصها، وبهذا يتعاظم دوره الحجاجي؛ لأن 

في التجســيم والتجســيد والتشــخيص إظهارًا للمعقول المجرد في صورة المحســوس، وإلف النفس بالمحســوس 

أكثر؛ ومن ثم يكون اقتناعها به أيسر، والسر في هذا »أن الصورة في التشبيه تبرز المعنى الخفي في صورة 

محسوسة واضحة جلية تطمئن إليها النفس وتأنس لها؛ لأنها بذلك قد خرجت من الخفي إلى الجلي، ومن 

المعقول إلى المحسوس، ومما تعلمه إلى ما هي به أعلم، بل ومما لم تألفه إلى ما ألفته، فمهما عبرت عن المعنى 

بعبارة تؤديه، وتبالغ فيه، فإنك لن تبلغ به ما تبلغه عن طريق التشبيه« )عبد الرازق،2006م،ص20(.

ويذكر العلوي ثلاثة أوجه تتضح بها القيمة الحجاجية لهذه الوظيفة التجسيمية التي يؤديها التشبيه، 

فيقول: »إن المعانى العقلية وإن كانت ثابتة مقطوعًا بها متيقنة، خلا أن التمسك بالمحسوسات والتعويل 

عليها فى المشابهة أولى وأحق؛ لكونها تفيد زيادة قوة ومزيد إيضاح، وإنما كان الأمر كما قلنا لأوجه ثلاثة:

: فلما يحصل بها من الوثاقة واطمئنان النفس إليها، وانشراح الصدر بها، وقد أشار الله إلى ما 
ً

أما أول

بِيۖ ﴾ ]البقرة: 260[.
ۡ
ل

َ
مَئِنَّ ق

ۡ
يَط ِ

ّ
كِن ‌ل

َٰ
ىٰ وَل

َ
الَ بَل

َ
قلناه بقوله تعالى: ﴿ ق

وأما ثانيا: فلأنك إذا كنت بجانب نهر وأنت تريد أن تخبر بأن فعل صاحبك لا ثمرة له، ولا يحصل منه 

على فائدة، فوضعت كفك فى الماء ورفعتها، وقلت: )انظر إلى كفى، هل حصل فيه �شىء من الماء؟ فهكذا أنت 

فيما تفعله وتعالجه(- كان فى ذلك ضرب من التأثير والقوة والتأكيد أكثر مما فى النطق والقول، وما ذاك إلا 

من أجل تعقله بالإدراك.

وأما ثالثا: فلأنك لو أردت ضرب مثال فى تباين الشــيئين وتنافيهما، فأشــرت إلى الماء والنار، فقلت: هل 

هذان يجتمعان؟ فإنك تجد فى نفسك- لتمثلك- من التأثير ما لا تجده إذا أخبرت عن ذلك بالقول، فقلت: 

هل يجتمع الماء والنار؟«)العلوي، 1423هـ،ج1،ص178(.

وهذا يعني: أن الوظيفة التجسيمية تمنح التشبيه طاقة حجاجية عن طريق تحويل المعاني المجردة 

إلى معان حسية، تجعل الخطاب موجهًا إلى الحواس، التي تتكفل بنقل الفكرة إلى العقل بسهولة ويسر، 

فيحــدث بذلــك تقريــب للمعنــى إلــى الذهــن، وتكثيف للدلالة في العقل،ومــن ثــم اســتمالته، وقيادتــه نحو 

التسليم بالفكرة، والإذعان لها، وتحقيق اقتناعه بها.

3- إستراتيجية التشبيه في الحجاج البرهاني المستقيم:

الحجــاج البرهانــي المســتقيم، هــو الحجــاج القائــم علــى مقدمات صحيحة، تؤدي إلى نتائج ســليمة، وهو 

ضد الحجاج المغالط، الذي ســيأتي الحديث عنه فيما بعد، ولهذا الحجاج المســتقيم إســتراتيجيات، وآليات 

متعددة، يهمنا منها هنا التشبيه الذي أدى في القصص القرآني أدوارًا حجاجية تخدم سياقه العام، وتتمم 
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معانيه اللطيفة وألفاظه المتماسكة وحبكته القصصية، وبرز ذلك في مواضع متعددة من القصص القرآني، 

ينٗا  ِ
ّ

نۡهُن سِك حِدَةٖ مِّ
ٰ

لَّ وَ
ُ
تۡ ك

َ
ا وَءَات

ٗٔ
ـ
َ

ك هُنَّ مُتَّ
َ
عۡتَدَتۡ ل

َ
يۡهِنَّ وَأ

َ
تۡ إِل

َ
رۡسَل

َ
رِهِنَّ أ

ۡ
ا ‌سَمِعَتۡ ‌بِمَك مَّ

َ
ل

َ
منها: قوله تعالى: ﴿ ف

رِيمٞ ﴾ 
َ

كٞ ك
َ
 مَل

َّ
 إِل

ٓ
ا

َ
ذ

ٰ
ــرًا إِنۡ هَ

َ
ا بَش

َ
ذ

ٰ
ِ مَا هَ

َّ
شَ لِ

ٰ
نَ حَ

ۡ
ل

ُ
يۡدِيَهُنَّ وَق

َ
عۡنَ أ

َّ
ط

َ
هُ ۥوَق

َ
بَرۡن

ۡ
ك

َ
يۡنَهُ ۥٓأ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل

َ
 ف

يۡهِنَّۖ
َ
رُجۡ عَل

ۡ
تِ ٱخ

َ
ال

َ
وَق

]يوسف: 31[  وهذا ‌تشبيه تخييلي؛ لأن النسوة لم يرين الملائكة، ولا يعرفن صورتها الحقيقية، لكنهن- 

كشأن غيرهن من البشر- يعتقدن في الملك أنه خير محض لا شر فيه، ولذلك شبهن يوسف بالملك لما رأين 

فيه من جمال الصورة، وحسن المنظر، والهيئة، ولما توسمن فيه من الخير، والبعد عن الشر )الزمخشري، 

ر في الطبائع أنَّ أحسن الأشياءِ، هو الملكُ، فلما أرادت  1407هـ، ج4، ص 46(، وفي هذا يقول ابن عادل: »تقرَّ

رِيمٞ﴾»)ابن 
َ

كٞ ك
َ
 مَل

َّ
 إِل

ٓ
ا

َ
ذ

ٰ
هنهُ بالملك، وقلن: ﴿ إِنۡ هَ  المبالغة في وصفِ يوسف في الحسنِ، لا جرم شبَّ

ُ
النسوة

عادل،1998م،ج11، ص92(.

وهذا التشبيه قام بوظيفة حجاجية تدعم عذر امرأة العزيز من جهة، ومن جهة ثانية تدعم براءة 

يوسف عليه السلام.

أمــا حجاجيــة هــذا التشــبيه  فــي دعم عذر امرأة العزيز؛ فلأن النســوة جعلــن صــورة يوســف كصورة 

الملك، الذي يتخيلن جمال صورته على أبهى ما يكون، وهذه الصورة تســتدعي التماس العذر للمرأة التي 

نَّ 
ُ

لِك
َٰ

ذ
َ
تقع في عشقها، ولا تتمالك نفسها أمامها. وفي هذا يقول الرازي: »ولقائل أن يقول: إن قول المرأة﴿ ف

رِيمٞ ﴾تعظيم حال 
َ

كٞ ك
َ
 مَل

َّ
 إِل

ٓ
ا

َ
ذ

ٰ
نِي فِيهِۖ ﴾ ]يوســف: 32[ كالصريح في أن مراد النســاء بقولهن: ﴿إِنۡ هَ تُنَّ

ۡ ُ
ذِي ل

َّ
ٱل

يوسف في الحسن والجمال... لأن ظهور عذرها في شدة عشقها، إنما يحصل بسبب فرط يوسف في الجمال« 

)الرازي،1420هـ،ج2،ص436(.

رِيمٞ ﴾يقلن لامرأة العزيز: أنت معذورة فيما فعلت معه 
َ

كٞ ك
َ
 مَل

َّ
 إِل

ٓ
ا

َ
ذ

ٰ
فكأن النسوة بقولهن: ﴿ إِنۡ هَ

لروعة جماله، وقوة تأثيره على النساء)مجموعة من العلماء،1993م،ج4،ص318(.

وأما حجاجية هذا التشبيه  في دعم براءة يوسف؛ فلأن النسوة شبهنه بالملك الكريم، »والملك إنما 

يكون كريمًا بســيرته المرضية، لا بمجرد صورته، فثبت أن المراد تشــبيهه بالملك في نفي دواعي البشــر من 

الشهوة والحرص على طلب المشتهى، وإثبات ضد ذلك، وهي حالة الملك، وهي غض البصر، وقمع النفس 

عن الميل إلى المحرمات« )الرازي،1420هـ،ج2،ص436(.

رون عن بواعثِ الشــهوةِ، وحوادث الغضب، ونوازع الوهم،  وفي هذا يقول ابن عادل: »الملائكة مطهَّ

والخيال، فطعامهم توحيد الله، وشــرابهم الثناءُ على الله، ثم إنَّ النســوة لما رأين يوســف، لم يلتفتْ إليهن، 

هوة، ولا شيئًا من  هارة، قلن: ما رأينا فيه أثرًا من الشَّ
َّ
بوةِ، وهَيْبة الرسالةِ، وسيما الط ورأين عليه هيبة النُّ

البشرية، ولا صفة من الإنسانيةِ، ودخل في الملائكة«)ابن عادل،1998م،ج11،ص92(.
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وهذا الدور الحجاجي المزدوج للتشبيه هنا، يزيد من الصراع في القصة، ويساعد في الكشف عن 

النوايا المضمرة لدى امرأة العزيز، ويستشرف الحال التي سيكون عليها يوسف في المستقبل؛ لأن امرأة العزيز 

لما ظفرت من النسوة بالِإقرار بشبه يوسف بالملك في الحسن والصورة، وهو الإقرار الذي يحمل في طياته 

نَّ 
ُ

لِك
َٰ

ذ
َ
الاعتــراف بأنهــا معــذورة فيما صنعت، اجترأت علــى المصارحة بمــا لم تصــرح بــه مــن قبــل، فقالــت: ﴿ ف

غِرِين﴾ 
نَ ٱلصَّٰ ا مِّ

ٗ
ون

ُ
يَك

َ
نَّ وَل

َ
يُسۡجَن

َ
 ءَامُرُهُۥ ل

ٓ
مۡ يَفۡعَلۡ مَا

َّ
ئِن ل

َ
ٱسۡتَعۡصَمَۖ وَل

َ
فۡسِهِۦ ف هُۥ عَن نَّ وَدتُّ دۡ رَٰ

َ
ق

َ
نِي فِيهِۖ وَل تُنَّ

ۡ ُ
ذِي ل

َّ
ٱل

تْ نفسها فيما قالته لزوجها من أنه أراد بها سوءًا، واعترفت بأنها هي التي  ]يوسف: 32[، وبذلك التصريح تحدَّ

راودتــه، وأنــه هــو الــذي امتنــع أشــد الامتنــاع، وجاهد في ســبيل التخلص منهــا، وزادت على ذلك أنها مصرة على 

تحقيق رغبتها فيه من المخالطة، لا يصرفها عنها لوم العوازل، ولا إعراض الحبيب )يوسف( عنها، فقالت 

غِرِينَ ﴾؛ ليعلم يوسف من ذلك أنها ليست 
نَ ٱلصَّٰ ا مِّ

ٗ
ون

ُ
يَك

َ
نَّ وَل

َ
يُسۡجَن

َ
 ءَامُرُهُۥ ل

ٓ
مۡ يَفۡعَلۡ مَا

َّ
ئِن ل

َ
مهددة له: ﴿ وَل

في أمرها معه على خفية، ولا خيفة من أحد، فتضيق عليه الحيل، ولكى ينصحه أولئك النسوة بموافقتها. 

يۡهِۖ 
َ
نِيٓ إِل

َ
ا يَدۡعُون يَّ مِمَّ

َ
حَبُّ إِل

َ
جۡنُ أ وإزاء هذا كله ماذا صنع يوسف؟ هذا ما يجيب عنه قوله تعالى: ﴿قال رَبِّ ٱلسِّ

هِلِينَ﴾ ]يوســف: 33[،  أي: »قال يوســف بعد هذا التهديد 
ٰ

جَ
ۡ

ــنَ ٱل ــن مِّ
ُ

ك
َ
يۡهِــنَّ وَأ

َ
صۡــبُ إِل

َ
يۡدَهُــنَّ أ

َ
ــي ك  عَنِّ

ۡ
صۡــرِف

َ
 ت

َّ
وَإِل

ســهل وأهــون مــن المخالطــة التــي يدعوننــى إِليهــا« )مجموعــة من 
َ
والوعيــد: يــا رب دخول الســجن آثر عندى وأ

العلماء،1993م،ج4، ص318، 319(.

وقد جاء التشبيه هنا في صورة التشبيه البليغ الذي حُذف منه وجه الشبه، وأداة التشبيه، وهو أقوى 

مــن التشــبيه المرســل الذي تذكر فيه أداة التشــبيه، والمفصل الــذي يُذكر فيــه وجــه التشــبيه- فــي إثــارة وعي 

المتلقي، وهذا يزيد من طاقاته الحجاجية )عبادة،2017م،ص75(.

وفي قصة مو�ســى عليه الســام جاء التشــبيه ليقوم بدوره الحجاجي على أكمل وجه، حين تأزم الموقف 

سۡجُونِينَ﴾ 
َ ۡ
كَ مِنَ ٱل نَّ

َ
جۡعَل

َ َ
يۡرِي ل

َ
هًا غ

َٰ
تَ إِل

ۡ
ذ

َ
خ ئِنِ ‌ٱتَّ

َ
الَ ‌ل

َ
بين مو�سى، وفرعون، وأخذ فرعون يتهدده ويتوعده،﴿ ق

]الشعراء: 29[، وصار مو�سى بحاجة إلى حجة قوية، تؤيده، وتقيه شر هذا الوعيد، وتدرأ عنه العذاب 

بِين﴾ ]الشعراء:  وۡ جِئۡتُكَ بِ�شَيۡءٖ مُّ
َ
وَل

َ
: ﴿أ

ً
المنتظر، فقام باستدراج فرعون؛ لكيلا يتمادى في غيّه وجبروته، قائل

دِقِينَ ﴾ ]الشعراء: 31[، وبهذا نجحت عملية الاستدراج، 
نتَ مِنَ ٱلصَّٰ

ُ
تِ بِهِۦٓ إِن ك

ۡ
أ

َ
30[، فقال فرعون: ﴿ ف

وجاء دور الحجة؛ لتكتمل المهمة، في إطار ما هو معروف من أخلاق الناس من السكون للإنصاف، والإجابة 

بِينٞ﴾ ]الشعراء: 32[. عۡبَانٞ مُّ
ُ
ا هِيَ ث

َ
إِذ

َ
ى مو�سى  عَصَاهُ ﴿ ف

َ
ق

ْ
ل

َ
أ

َ
إلى الحق بعد البيان،  ف

وصيغت الحجة في قالب التشــبيه، الذي يبرز المشــبه )العصا(، في صورة )الثعبان( المشــبه به، بيد 

أن هــذه الصــورة لــم تبــق ثابتــة فــي الســياقات المختلفة لقصة مو�ســى في القرآن، بــل يجدها المتلقي تختلف من 

سۡعَىٰ﴾ ]طه: 20[، وفي سياق ثالث 
َ
 ‌ت

ٞ
ة ا هِيَ ‌حَيَّ

َ
إِذ

َ
ىٰهَا ف

َ
ق

ۡ
ل

َ
أ

َ
سياق لآخر، فهي هنا ثعبان، وفي سياق آخر حية ﴿ ف

﴾ ]النمل: 10[
ٞ

نّ
ٓ
هَا جَا نَّ

َ
أ
َ
زُّ ‌ك

َ
ا رَءَاهَا ‌تَهۡت مَّ

َ
ل

َ
جان﴿ ف
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وهذا التحول في صورة المشــبه به من ســياق لآخر من ســياقات القصة، يبرز عنصر الإمتاع بجانب 

عنصر الإقناع في حجاجية التشبيه في القصة، ويزيد من قيمتها الفنية، وحبكتها القصصية؛ لأن هذا 

التمظهر للعصا في أشكال مختلفة، يضعنا أما رؤى متغايرة، وأحاسيس متباينة نابعة من وجدان مشاهدي 

الحدث، ويبرز كيف تنوع تلقيهم وتفاعلهم مع ما شــاهدوه، فبعضهم لفت انتباهه ضخامة هذا ال�شــيء 

الذي انقلبت إليه العصا، فصارت عنده بمثابة الثعبان، وفريق ثان سيطر على مخيلته خفة هذا ال�شيء، 

وسرعته، ونشاطه، فتراءى أمامه في صورة الحية. وفريق ثالث أصابه هذا التحول للعصا بالرعب، وامتلأ 

قلبــه بالرهبة، فارتســمت في وجدانه العصا في صــورة الجــان، بــكل مــا تحملــه صورتــه المتخيلــة المســتقرة في 

أذهان البشر من إيحاءات الخوف، ومشاعر الفزع والهلع.

ئِه من السحرة وغيرهم 
َ
وبهذا كله نجد أنفسنا حين يستعمل مو�سى عصاه في مقام التحدي لفرعون ومَل

قد صرنا أمام مشــهد تتحول فيه العصا إلى ثعبان بالغ الضخامة، وهو مع ذلك هائل الســرعة، شــنيع الهيئة 

والمنظر، يتحرك حركة اهتزازية مضطربة بسرعة عجيبة؛ فيمتلك بذلك كل مقومات الغلبة، والإبهار، 

بحيث لا يمكن لسحر السحرة، ولا لكل حيل فرعون وأتباعه أن تصمد أمامه، وقد انعكس ذلك كله على 

مضمون الحجة، فزاد من قوتها، وشحنها بطاقات إقناعية خارقة، فآتت أكلها، وأثمرت ثمرتها، واقتنع سحرة 

حَقُّ 
ۡ

عَ ‌ٱل
َ
وَق

َ
فرعون وجمهور المشاهدين، أنهم ليسوا أمام مدع لئيم، وإنما هم أمام رسول من رب العالمين،﴿ ‌ف

مِينَ. 
َ
ل عَٰ

ۡ
ا بِرَبِّ ٱل  ءَامَنَّ

ْ
وٓا

ُ
ال

َ
جِدِينَ. ق  سَٰ

ُ
حَرَة قِيَ ٱلسَّ

ۡ
ل

ُ
غِرِينَ. وَأ  صَٰ

ْ
بُوا

َ
ل

َ
 هُنَالِكَ وَٱنق

ْ
لِبُوا

ُ
غ

َ
ونَ. ف

ُ
 يَعۡمَل

ْ
وا

ُ
ان

َ
لَ مَا ك

َ
وَبَط

رُونَ﴾ ]الأعراف: -118 122[.
ٰ

رَبِّ مُو�سَىٰ وَهَ

وكما تنوعت الصورة التي برز فيها المشــبه به في الســياقات المختلفة لقصة مو�ســى- عليه الســام- تنوع 

ا 
َ
إِذ

َ
بِيــنٞ﴾،﴿ ف عۡبَانٞ مُّ

ُ
ا هِيَ ث

َ
ــإِذ

َ
أيضًــا تشــكيل الصــورة التشــبيهية نفســها فجــاء تــارة فــي صورة التشــبيه البليغ﴿ ف

زُّ 
َ
سۡــعَىٰ﴾، وجاء تارة أخرى في صورة التشــبيه المرســل المفصل الذي يســتوفي كل أركان التشــبيه﴿ ‌تَهۡت

َ
 ‌ت

ٞ
ة هِيَ ‌حَيَّ

﴾، فاســتوفى التشــبيه أركانه الأربعة: المشــبه: العصا، والمشــبه به: جان، وأداة التشــبيه: كأن، ووجه 
ٞ

نّ
ٓ
هَا جَا نَّ

َ
أ
َ
‌ك

الشــبه: الاهتزاز، والحركة، والاضطراب )تهتز(، وهذا التنوع في التشــكيل يقدم للمتلقي مذاقات مختلفة من 

الجمــال؛ تتناســب مــع اختــاف أذواق المتلقيــن، وتدفــع عــن المتلقي الملل، وتزيد من عناصر الإثارة، والتشــويق 

في القصة؛ مما يصب في النهاية في صالح تحقيق غايتي المتعة والإقناع.

 تعالى 
ّ

ى فيه قدرة الل
ّ

وفي قصة عي�سى- عليه السلام- كان حدث مولده أعجوبة من الأعاجيب، تتجل

الذي خلقه من غير أب، فأوجد ذلك لدى بعض الناس شــبهة تأليهية في شــخصيّة عي�ســى: فهناك من قال 

ه وأمّه إلهين، وأمام هذا اللغط تمس الحاجة إلى حجة ساطعة، 
ّ
، وبأن

ّ
ه ابن الل

ّ
بألوهيتيه، وهناك من قال بأن

توضح حقيقة عي�سى دون إفراط، أو تفريط، وقد جاءت هذه الحجة في قالب التشبيه، حيث قال الله تعالى: 

ونُ﴾ ]آل عمران: 59[.
ُ
يَك

َ
ن ف

ُ
هُۥ ك

َ
الَ ل

َ
مَّ ق

ُ
رَابٖ ث

ُ
هُۥ مِن ت

َ
ق

َ
ل

َ
لِ ءَادَمَۖ خ

َ
مَث

َ
ِ ك

َّ
لَ ‌عِي�سَىٰ عِندَ ٱلل

َ
﴿  إِنَّ ‌مَث
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والتشــبيه هنــا تشــبيه تمثيلــي، وهــو من أنواع التشــبيه التي تمتلك طاقــات حجاجيــة كبيــرة، تجعل له 

دورًا بارزًا في الإقناع، وتمنحه منزلة رفيعة  في سرعة التفهيم، وإزالة الإشكال، وفي هذا يقول أبو السعود: 

 ‌ذريعةٍ إلى تسخير الوهم للعقل، واستنزالِه من مقام الاستعصاء عليه، وأقوى وسيلةٍ إلى 
ُ

»إن ‌التمثيلَ ‌ألطف

تفهيم الجاهل الغبي، وقمع ســورة الجامح الأبي، كيف لا وهو رفعُ الحجاب عن وجوه المعقولات الخفية، 

وإبــرازٌ لهــا فــي معــرض المحسوســات الجليــة، وإبــداءٌ للمنكر في صورة المعروف، وإظهارٌ للوح�شــي في هيئة 

المألوف«) أبو السعود،د.ت،ج1،ص50(.

ا لطيفًــا، وحكمــة عاليــة؛ اذ بــه يصيــر الوهــم مغلوبًا للعقل،  ويقــول النور�ســي:«إن فــي التمثيــل ســرًّ

والخيال مجبورًا للانقياد للفكر، وبه يتحول الغائب حاضرًا، والمعقول محسوسًا، والمعنى مجسمًا، 

حًا« 
ّ

، والأعزل مسل
ً

وبه يُجعل المتفرق مجموعًا، والمختلط ممتزجًا، والمختلف متحدًا، والمنقطع متصل

)النور�سي،2002م،ص113(.

والتشبيه هنا ي�ضيء الطريق لمن أراد أن يبصر حقيقة عي�سى عليه السلام، فشأنه في مولده بلا أب 

كشأن آدم في ذلك، بل شأن آدم أعجب؛ لأنه بلا أب، ولا أم، ومع ذلك لم يدع أحد لآدم شيئًا من الألوهية، 

 على 
ّ

ل هذا، علم أن عي�ســى أحد الرّســل الكرام الذين أظهر الل فلماذا يدعيها المدعون لعي�ســى؟! ومن تعقَّ

أيديهم خوارق العادات، وليس له �شــيء من أوصاف الألوهية، فهو يســتحق التّكريم، والتّعظيم في حدود 

ه عبد الله وكلمته، ولا ينبغي أبدًا أن يخرج التّعظيم عن شروطه، أو  
ّ
، وعلى شرط الاعتقاد بأن

ً
كونه رسول

هُوَ 
َ
ا ل

َ
ذ

ٰ
يتجاوز التّكريم حدوده، ولعلّ ذلك ما يفسّر ختام القصّة بتلك النّهاية المعبّرة عن الحقيقة﴿ إِنَّ هَ

حَكِيمُ﴾ ]آل عمران: 62[.
ۡ

عَزِيزُ ٱل
ۡ
هُوَ ٱل

َ
َ ل َّ

 وَإِنَّ ٱلل
ُۚ َّ
 ٱلل

َّ
هٍ إِل

َٰ
 وَمَا مِنۡ إِل

حَقُّۚ
ۡ

صَصُ ‌ٱل
َ

ق
ۡ
‌ٱل

وهكذا كان التشبيه هنا بما تضمّنه من دلائل منطقيّة بعيدة عن الغموض والتّضارب، فيه قوّة إقناع 

نابعة من سلامة المنطق ووضوح الرّؤية ) الوناس، 2018م، ص336، 337(.

وتشير أسباب النزول إلى أن الغاية الحجاجية من تشبيه عي�سى بآدم في هذه الآية الكريمة، كانت 

هــي الســبب الجوهــري فــي نزولهــا، حيــث أجمــع أهل التفســير أن هــذه الآية نزلت في محاجة نصــارى وفد نجران 

م، فقالوا: ما شأنك تذكر صاحبنا؟ فقال: من هو؟ قالوا: عي�سى، 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
الذين قدموا على النبي صل

 أو أنبئت به؟ ثم خرجوا من عنده، 
ً

تزعم أنه عبد الله، فقال: أجل، إنه عبد الله، فقالوا له: فهل رأيت له مثل

رَابٖ﴾.
ُ
هُۥ مِن ت

َ
ق

َ
ل

َ
لِ ءَادَمَۖ خ

َ
مَث

َ
ِ ك

َّ
لَ ‌عِي�سَىٰ عِندَ ٱلل

َ
فجاءه جبريل عليه السلام، فقال: قل لهم إذا أتوك: ﴿ إِنَّ ‌مَث

م قــال لهــم: إنه عبد الله ورســوله وكلمته ألقاها إلى مريــم العذراء 
ّ
ــى الله عليــه وســل

ّ
وقيــل: إن النبــي صل

ل ‌عِي�سَىٰ عِندَ 
َ
البتول، فغضبوا، وقالوا: يا محمد، هل رأيت إنسانًا قط من غير أب؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّ ‌مَث

﴾ )الخازن، 1415هـ،ج1،ص253(. ِ
َّ

ٱلل
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وخلاصة الحجة من التشبيه هنا: أن من أقر بأن الله خلق آدم من التراب بلا أب، ولا أم- وهو أبلغ في 

القدرة- يلزمه أن يقر بأن الله خلق عي�سى من أم بلا أب، وأن كليهما من خلق الله، كرمهما برسالته، وليس في 

أحدهما �شيء من الألوهية، بل الألوهية لله وحده.

ونماذج التشبيهات التي اضطلعت بمهام حجاجية في القصص القرآني كثيرة، لا يتسع المقام هنا 

لتحليلها كلها، فأكتفي بالنماذج السابقة؛ ففيها دلالة على الدور الحجاجي لما سواها، علاوة على ما فيها 

من طبقات الحسن وأنواعَ الزينة البيانية، فهي تقْنِع العقل بواسطة الدليل، و تلقي في الوجدان صورًا، 

ا من أن »الكلام 
ً
ومعاني تحرك القلب، وتهيئُه لقبول الحجة، فيسعد بذلك العقل والوجدان جميعًا؛ انطلاق

البليــغ مــا اســتفاد منــه العقــل والوجــدان معًــا، فكما يتداخل الى العقل يتقطر الى الوجدان أيضا«)النور�ســي، 

2002م،ص117(.

ا سليمًا، لا يقوم على  بيد أن التشبيه غير قادر على إحداث ذلك  إلا إذا كان الحجاج حجاجًا برهانيًّ

مغالطة أو تدليس، أما إن قام  الحجاج على �شيء من ذلك؛ فسيعجز التشبيه عن الإقناع، وتتلا�شى منه 

آيات الإمتاع، ويتحول إلى سفسطة، وقياس واهم، ومناورة هزيلة، لا تسمن ولا تغني من جوع في مجال 

الحجاج، كما يتضح مما يلي

4- إستراتيجية التشبيه في الحجاج المغالط:

تعود جذور مصطلح »الحجاج المغالط« إلى المصطلح اليوناني)paralogismos(، وهو مصطلح يتألف 

من جزأين: أحدهما:   )Para( بمعنى:  مجانب-خاطئ. وثانيهما: )logismos( بمعنى: الحجة )رفيق، 2022، 

ص 441(. وتعني الكلمة بجزئيها: الحجاج الخاطئ )عبد الصمد، 2020، ص 406(.

وتعود الجذور الفكرية والعملية لهذا النوع من الحجاج إلى السفســطائيين- في الفلســفة اليونانية- 

الذين مارسوا “السفسطة” التي كانت تعني في أول الأمر نوعًا من الحكمة القولية التي يتعين تعليمها وتلقينها 

وتدريســها، ثــم تطــور معناهــا مــع مــرور الزمــن، فاكتســبت دلالات ســلبية تحت تأثير النقــد الأفلاطوني؛ ليصير 

معناها الاستدلال الفاسد أو الخاطئ الذي يبدو وكأنه صحيح.

وصــارت هــذه الطريقة منهجًا  للتضليل ونشــر الأوهــام والأغاليــط بيــن النــاس؛ للوصــول إلــى المصالح 

الضيقة بأقصر الطرق عن طريق أساليب التهييج العاطفي، وشحن المشاعر بشكل تغيب معه كل ملكات 

التفكير الهادئ والمتزن، ويغيب الحس النقدي تحت تأثير المخادعة والمباراة الكلامية التي لا تحتكم إلى 

ضوابــط، أو مرجعيــات موضوعيــة، وإنمــا يُتــرك فيها المجال للقدرات الكلامية؛ ومن ثم يصير الحســم لســلطة 

اللغة والكلام )لكحل، 2016م، ص 483(.
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وامتد منطق المغالطات عبر تاريخ الفكر الإنساني حتى الآن، وفي هذا يقول د. عادل مصطفى: »لمنطق 

المغالطات آباء قدامى يأتي في مقدمتهم أفلاطون في محاورة يوثيديموس )Euthydemus(، وأرســطو في كتابه 

)on sophistical refutations(، ويلحق بهما في القرون التالية فلاســفة كثيرون، من أبرزهم: جون لوك، 

وواتلي، وشوبنهاور، وجون ستيوارت مل، وجريمي بنتام” )مصطفى،2007م،ص17(.

هــذا عــن جــذور مصطلح”الحجــاج المغالــط” وامتــداده فــي الثقافــة غيــر العربية، أما فــي الثقافة العربية، 

فالمغالط: اســم فاعل من الفعل )غالط(، مأخوذ من الغلط، وهو ضد الصواب، وعلى هذا تدور الدلالة 
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ا بين الغلط في الحجاج، والمغالطة فيه، فالأول يقع 
ً
وهذه المعطيات اللغوية تؤشر إلى أن هناك فرق

دون قصــد، أمــا الثاني فهو متعمد مقصود، ينبني على الإخفــاء والتدليــس؛ بغيــة تضليــل المتلقــي بالتمويه، 

والتعتيــم عليه،)الباهــي، 2004م،ص165(، وإيــراد مــا يبــدو في ظاهره صحيحًا من الحجــج، والأســانيد، 

م به، ويركن إليه إلى طريــق الضلال، ويبعده  ِ
ّ
والبراهيــن، لكنــه فــي باطنــه وحقيقتــه خطــأ وغلــط، يأخــذ من يســل

عن الحق والصواب.

وبناء على هذا عُرفت المغالطة في الحجاج اصطلاحًا بما يلي:

ا على  ا، لا منطقيًّ -  المغالطة »استدلال فاسد، أو غير صحيح، يبدو كأنه صحيح؛ لأنه مقنع سيكولوجيًّ

الرغم مما به من غلط مقصود«)علوي،2010،ج 3،ص272(.
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-  المغالطة » نوع من الحجاج يحاول فيه المحاجج إخفاء مقاصده الحقيقية، ويسعى للإيقاع العمدي 

بالمتلقي حتى يقبل دعواه المعروضة« )عبد الصمد،2020م،ص406(.

- المغالطة »درجات من الخفاء والانكشاف، منه ما يلتبس بالأقيسة المنطقية، لا يتوصّل إلى كشف 

زيفه إلا بالنّظر السّديد العميق، ومنه ما هو فجّ ظاهر العطب يقوم على الاستخفاف بالمتلقّي، وهو أقرب 

إلى الإعنات نيّته التضليل«)عزوزي،2018م،ص330(.

- المغالطــات »هــي تلــك الأنمــاط مــن الحجــج الباطلــة التــي تتخــذ مظهــر الحجــج الصحيحــة« 

)مصطفى،2007م،ص17(.

ومن هذه التعريفات يتضح أن الحجاج المغالط فن من فنون الحجاج، يحتل الموضع المقابل للحجاج 

البرهانــي )بــن زحــاف،2019م،ص49(، أو  الحجــاج المســتقيم ويناقضــه؛ لأنه يقوم على التوظيــف الخاطئ 

للحجة؛ بقصد تضليل المتلقي)عبد الحميد،2019،ص281(، وصرفه عن الحق، وإيقاعه في براثن الباطل.

ويتسم هذا النوع من الحجاج بالخصائص الآتية:

أ- أنه حجاج يتسم بجمال الظاهر وفساد الباطن؛ لأنه يبدو صحيحًا سليمًا، وفي الحقيقة هو سقيم 

فاسد.

ا)علوي،2010م،ص273، وعزوزي،2018م،ص330(. ا لا منطقيًّ ب- أنه حجاج مقنع سيكولوجيًّ

ج- أنه حجاج يقوم على الحيلة، والاستدراج.

د- تعمــد الغلــط، والقصــد إليــه غالبًــا، حيــث يســتثمر الحجــاج المغالــط القواعــد الضابطــة للحجــة 

المســتقيمة، والآليــات، والوســائل، والمكونــات التي تســتند إليها في صياغتهــا- فيتقمــص بذلــك دور الحجة 

المستقيمة وصلاحيتها، في حين أنه يضمر  غايات تدليسية احتيالية، ومقاصد تغليطية )يحي، 2016م، 

ا)بن زحاف، 2019م، -49 
ً
ص8(، بيد أنه ليس بالضرورة أن يكون الغلط مقصودًا ليكون الحجاج مغالط

ع المعنى اللغوي الذي يحصر المغالطة فيما هو  51(، وهو ما يؤشر إلى أن المعنى الاصطلاحي للمغالطة قد وسَّ

متعمد مقصود، وجعله يشمل المقصود وغيره، وإن كان المقصود المتعمد هو الغالب.

هـــ- لا تتبيــن حقيقة الحجاج المغالط- في كثير من الأحيــان- إلا بالفحــص الدقيــق؛ لكونــه يعتمــد على 

التمويــه، والتعتيــم، والإقنــاع الســيكولوجي، ويتخفى وراء الغموض اللغوي، ويتســتر بالإثــارة العاطفية 

والانفعالية.

ا لقواعد الحوار والتواصل )عبد الصمد، 2020م، ص 406(؛ فالمغالطات 
ً
و-  يعد الحجاج المغالط خرق

ــا عــن القواعــد الضمنيــة التي تحكم مختلف ضروب التداول الحــواري، وفنونه)مصطفى، 
ً
تمثــل انحراف

غوي- 
ّ
2007م، ص 18(؛ نظرًا لأن الأصل في الحجاج المستقيم- بوصفه مظهرًا من أبرز مظاهر التّفاعل الل

أن يهدف إلى التّواصل، عن طريق التّحاور الذي يقوم على الانتصار لرأي، أو الدّفاع عن فكرة، بأنواع كثيرة 
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مــن الحجــج العقليــة، وبوســائل الإقنــاع والإفحــام والغلبة، التي تحتكم إلى العقل الســليم، والفكر الصحيح، 

رفين؛ 
ّ
مات المشتركة بين الط

ّ
بيد أن الحجاج المغالط ينحرف عن ذلك، ويحيد عن الأساليب المنطقية والمسل

ليرتمي في أحضان المشاحنة، والعنف، والمغالطة، والتّمويه، والتضليل، والتّعتيم، والإيهام، والمكيدة، 

غوية، وفي هذا كله خروج على 
ّ
ه إلى عنف يمارس بطرق شتّى، وخاصّة الوسائل الل

ّ
فينقلب الحجاج بذلك كل

قواعد الحوار السليم، وخرق لقواعد التّواصل)عزوزي، 2018م، ص 330(.

ب عليها 
ّ
ز- يعد الحجاج المغالط منطقًا معكوسًا؛ لأن المنطق السليم ينطلق من المقدمات ثم يرت

ب 
ّ
النتائــج، لكــن المحاجــج في الحجاج المغالط يفعل عكس ذلك، فهــو  ينطلــق مــن النتائــج والغايات، ثــم يرت

لها المقدمات اللازمة، وهو لا يتأسس على المنطق العقلي الصوري، وإنما على المنطق العاطفي الذي التفتت 

إليه الدراســات النفســية والعصبية المعاصرة، فأبرزت كيفية تفاعل الذات الإنســانية مع غيرها من الذوات 

والأشياء )بن زحاف، 2019م، 49، 50(.

ويستعمل المحاجج في الحجاج المغالط جملة من الإستراتيجيات، وأساليب التعمية والتعتيم 

والتضليــل، منهــا: الكــذب، والســؤال الملغوم، والهجوم الشــخ�صي، والســلطة، والصمت... وغيــر ذلــك من 

الأســاليب التــي عنيــت الأدبيــات التــي تناولــت الحجــاج المغالط بإيضاحها، وبيان دورهــا وتطبيقاتها في المغالطة 

)عــزوزي، 2018م، ص -331 341، وعبــد الحميــد،2019، ص-281 290، وعبــد الصمــد، 2020م، ص -410 

413، ورفيق، 2022م، ص 441(  والذي يهمنا من هذه الإســتراتيجات هنا هو إســتراتيجية قياس الشــبه؛ 

لكونهــا إســتراتيجية قائمــة علــى التشــبيه، وكان لهــا دور بــارز فــي الحجــاج المغالط في القصــص القرآني على وجه 

الخصوص.

بنــاء علــى مفهومــه  تناولــه الأصوليــون والفقهــاء، واختلــف موقفهــم منــه  قــد  الشــبه  وقيــاس 

عند كل فريق من مؤيديه، ومعارضيه، وأكثروا القول في ذلك بما لا يتسع المجال لتفصيله 

هنا)الســمعاني،1999م،ج2،ص164(، بيــد أنــه مــن الضــروري أن أنبــه إلــى أن قياس الشــبه هنــا ليس المراد به 

ــهُ فريــق كبيــر مــن أهل العلم، وأطلقــوا عليه هذا المصطلح كما وســموه أيضًا 
َ
بِل

َ
هــذا النــوع مــن القيــاس الــذي ق

بقياس غلبة الأشباه)الشنقيطي،2001م،ص-316 321(، وعرفوه بأن يَتردد فرعٌ بين أصلين له شبه بكل 

، فإنه يُرد إليه« )ابن عقيل، 1999م،ج2،ص53(.
ً
بهًا وآكد تأثيرا

َ
واحد منهما، وشبهه بأحدهما أكثر أو أقيس ش

وإنما المراد بقياس الشبه هنا: القياس القائم على مجرد شبه صوري لا ينهض علة لإثبات الحكم، 

وفــي هــذا يقــول ابــن القيــم: »القيــاس بالصــورة المجــردة عــن العلة المقتضية للتســاوي، هو قياس فاســد« )ابن 

القيم،1991م،ج1،ص115(.

وتشير بعض الدراسات التي تناولت الخطاب المغالط إلى أن هذا النوع من الخطاب كثيرًا ما يقوم على 

القياس الفاسد )عبد الصمد،2020م،ص411(، وفساد القياس يتأتى من أسباب متعددة، منها المصادرة 
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ه سبب لها 
ّ
على المطلوب بجعل المقدّمة في القياس هي نفسها النّتيجة، أو أخذ ما ليس سببًا للنّتيجة على أن

)عــزوزي،2018م،ص334(، أو التفكيــر التشــبيهي القائم على مجــرد الشــبه الصــوري الــذي لا صــدى له في 

 في المباحث الأصولية والشــرعية بقياس الشــبه المذموم، والذي قال فيه 
َ

معاني الأحكام وعللها، وهو ما عُرِف

ابن القيم: »وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين«)ابن القيم،1991م،ج1،ص115، 

 هذا القياس في الدراســات التداولية والحجاجية بالقياس الفاســد)عبد 
َ

وعزوزي،2018م،ص334(، و عُرِف

الصمــد،2020م،ص411(، أو التفكيــر التشــبيهي، أو الأنالوجــي الزائف)مصطفى،2007، ص153(، وفي هذا 

يقول عادل مصطفى: »يفيد الأنالوجي- )المماثلة( analogy - بحد ذاته وجود مماثلة جزئية بين ملامح شيئين 

ين أو تصورين تســمح بمقارنةٍ ما بينهما. ويمكن تجريد الصورة المنطقية لقياس الأنالوجي كالتالي: )أ( 
َ
أو حدث

يشبه )ب(. و)ب( هو )ج(. إذن )أ( هو )ج( مثل )ب(.

ويقع المرء في مغالطة الأنالوجي الزائف false analogy أو الضعيف عندما يعقد مقارنة بين أمرين 

ليس بينهما وجه للمقارنة،  أو أمرين بينهما مجرد تشابه سطحي، وليس بينهما وجه شبه يتصل بالشأن المعنيِّ 

الذي تريد الحجة أن تثبته”)مصطفى،2007،ص153(.

وقد حكى القصص القرآني كثيرًا من نماذج هذه الأنولوجات الزائفة، وأقيسة الشبه الباطلة، القائمة 

على التفكير التشبيهي الزائغ عن الحق في حجاج الكفار لرسلهم، ومن ذلك:

 
َّ

ن ل
َ
بِينٌ. أ ذِيرٞ مُّ

َ
مۡ ن

ُ
ك

َ
ي ل ِ

ّ
وۡمِهِۦٓ إِن

َ
ىٰ ‌ق

َ
وحًا ‌إِل

ُ
نَا ‌ن

ۡ
رۡسَل

َ
دۡ أ

َ
ق

َ
-  في قصة نوح- عليه السلام- قال تعالى: ﴿ وَل

لِيمٖ﴾ ]هود: 25-26[ فلما دعاهم إلى عبادة الله، وأنذرهم، 
َ
ابَ يَوۡمٍ أ

َ
مۡ عَذ

ُ
يۡك

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
يٓ أ ِ

ّ
 إِن

َۖ َّ
 ٱلل

َّ
 إِل

ْ
عۡبُدُوٓا

َ
ت

وأوضح لهم خوفه عليهم أن ينزل بهم العذاب الأليم- لجئوا إلى المغالطة في الحجاج، والتمسوا حجتهم من 

رٗا 
َ

 بَش
َّ

رَىٰكَ إِل
َ
وۡمِهِۦ مَا ن

َ
 مِن ق

ْ
فَرُوا

َ
ذِينَ ك

َّ
 ٱل

ُ َ
ل

َ ۡ
الَ ٱل

َ
ق

َ
التشبيه، مستندين إلى مشابهة الرسل لهم في البشرية ﴿ف

نَا﴾ ]هود: 27[.
َ
ل

ۡ
ث مِّ

قُونَ.  تَّ
َ
 ت

َ
ل

َ
ف

َ
يۡرُهُۥٓۚ أ

َ
هٍ غ

َٰ
نۡ إِل م مِّ

ُ
ك

َ
َ مَا ل َّ

 ٱلل
ْ
وۡمِ ٱعۡبُدُوا

َ
ق الَ يَٰ

َ
ق

َ
وۡمِهِۦ ف

َ
ىٰ ‌ق

َ
وحًا ‌إِل

ُ
نَا ‌ن

ۡ
رۡسَل

َ
دۡ أ

َ
ق

َ
- وقال تعالى: ﴿وَل

 
ٗ
ة

َ
ئِك

َٰٓ
نزَلَ مَل

َ َ
ُ ل َّ

ءَ ٱلل
ٓ
ا

َ
وۡ ش

َ
مۡ وَل

ُ
يۡك

َ
لَ عَل ن يَتَفَضَّ

َ
مۡ يُرِيدُ أ

ُ
ك

ُ
ل

ۡ
ث رٞ مِّ

َ
 بَش

َّ
 إِل

ٓ
ا

َ
ذ

ٰ
وۡمِهِۦ مَا هَ

َ
 مِن ق

ْ
فَرُوا

َ
ذِينَ ك

َّ
 ٱل

ْ
ؤُا

َ
ل
َ ۡ
الَ ٱل

َ
ق

َ
ف

ىٰ حِينٖ﴾ ]المؤمنون:25-23[.  بِهِۦ حَتَّ
ْ
صُوا رَبَّ

َ
ت

َ
 ف

ٞ
ة  بِهِۦ جِنَّ

ۢ
 رَجُلُ

َّ
لِينَ. إِنۡ هُوَ إِل وَّ

َ ۡ
ئِنَا ٱل

ٓ
ا فِيٓ ءَابَا

َ
ذ ا سَمِعۡنَا بِهَٰ مَّ

- وصار هذا التفكير التشبيهي الزائغ ديدن الكفار بعد قوم نوح، فجاء قوم عاد وثمود، وغيرهم من 

ذِينَ مِنۢ 
َّ
مُودَ وَٱل

َ
وحٖ وَعَادٖ وَث

ُ
وۡمِ ن

َ
مۡ ق

ُ
بۡلِك

َ
 الذِينَ مِن ق

ْ
بَؤُا

َ
مۡ ن

ُ
تِك

ۡ
مۡ يَأ

َ
ل

َ
الأقوام، وحاجوا رسلهم بالحجة ذاتها﴿ أ

تُم بِهِۦ 
ۡ
رۡسِل

ُ
 أ

ٓ
ا بِمَا

َ
فَرۡن

َ
ا ك  إِنَّ

ْ
وٓا

ُ
ال

َ
هِهِمۡ وَق وَٰ

ۡ
ف

َ
يۡدِيَهُمۡ فِيٓ أ

َ
 أ

ْ
وٓا رَدُّ

َ
تِ ف

َٰ
ن بَيِّ

ۡ
هُم بِٱل

ُ
ءَتۡهُمۡ رُسُل

ٓ
 جَا

ُۚ َّ
 ٱلل

َّ
مُهُمۡ إِل

َ
 يَعۡل

َ
بَعۡدِهِمۡ ل

م 
ُ

ك
َ
فِرَ ل

ۡ
مۡ لِيَغ

ُ
رۡضِۖ يَدۡعُوك

َ ۡ
تِ وَٱل وَٰ مَٰ اطِرِ ٱلسَّ

َ
 ف

ٞ
كّ

َ
ِ ش

َّ
فِي ٱلل

َ
هُمۡ أ

ُ
تۡ رُسُل

َ
ال

َ
يۡهِ مُرِيبٖ. ق

َ
 إِل

ٓ
نَا

َ
دۡعُون

َ
ا ت مَّ كّٖ مِّ

َ
فِي ش

َ
ا ل وَإِنَّ

ا 
َ
ن

ُ
ؤ

ٓ
انَ يَعۡبُدُ ءَابَا

َ
ا ك ا عَمَّ

َ
ون صُدُّ

َ
ن ت

َ
رِيدُونَ أ

ُ
نَا ت

ُ
ل

ۡ
ث رٞ ‌مِّ

َ
 ‌بَش

َّ
نتُمۡ إِل

َ
 إِنۡ أ

ْ
وٓا

ُ
ال

َ
ىۚ ق

ٗ
سَمّ جَلٖ مُّ

َ
ىٰٓ أ

َ
مۡ إِل

ُ
رَك ِ

ّ
خ

َ
مۡ وَيُؤ

ُ
وبِك

ُ
ن

ُ
ن ذ مِّ

بِينٖ﴾ ]إبراهيم: 10-9[. نٖ مُّ
َٰ
ط

ۡ
ا بِسُل

َ
ون

ُ
ت

ۡ
أ

َ
ف



157 ينآرقلصصي اقلا في حجاجية الخطاب تاسارد

ا 
َ
ن

ۡ
أ

َ
نش

َ
مَّ أ

ُ
- وفي سورة الأنبياء بعد أن قص القرآن الكريم عناد قوم نوح وما حل بهم، يقول سبحانه: ﴿ ث

 
ُ َ
ل

َ ۡ
الَ ٱل

َ
قُونَ. وَق تَّ

َ
 ت

َ
ل

َ
ف

َ
يۡرُهُۥٓۚ أ

َ
هٍ غ

َٰ
نۡ إِل م مِّ

ُ
ك

َ
َ مَا ل َّ

 ٱلل
ْ
نِ ٱعۡبُدُوا

َ
نۡهُمۡ أ  مِّ

ٗ
نَا فِيهِمۡ رَسُول

ۡ
رۡسَل

َ
أ

َ
رِينَ. ف

َ
رۡنًا ءَاخ

َ
مِن بَعۡدِهِمۡ ق

ونَ 
ُ
ل

ُ
ك

ۡ
أ

َ
ا ت لُ مِمَّ

ُ
ك

ۡ
مۡ يَأ

ُ
ك

ُ
ل

ۡ
ث رٞ مِّ

َ
 بَش

َّ
 إِل

ٓ
ا

َ
ذ

ٰ
يَا مَا هَ

ۡ
ن حَيَوٰةِ ٱلدُّ

ۡ
هُمۡ فِي ٱل

ٰ
نَ

ۡ
رَف

ۡ
ت

َ
خِرَةِ وَأ

ٓ ۡ
ءِ ٱل

ٓ
ا

َ
 بِلِق

ْ
بُوا

َّ
ذ

َ
 وَك

ْ
فَرُوا

َ
ذِينَ ك

َّ
وۡمِهِ ٱل

َ
مِن ق

رَابٗا 
ُ
نتُمۡ ت

ُ
مۡ وَك ا مِتُّ

َ
مۡ إِذ

ُ
ك نَّ

َ
مۡ أ

ُ
يَعِدُك

َ
سِــرُونَ. أ

َٰ
خ

َّ
ا ل

ٗ
مۡ إِذ

ُ
ك مۡ إِنَّ

ُ
ك

َ
ل

ۡ
ث ــرٗا مِّ

َ
عۡتُم بَش

َ
ط

َ
ئِنۡ أ

َ
ــرَبُونَ. وَل

ۡ
ش

َ
ا ت ــرَبُ مِمَّ

ۡ
مِنۡهُ وَيَش

حۡنُ بِمَبۡعُوثِينَ. إِنۡ 
َ
حۡيَا وَمَا ن

َ
مُوتُ وَن

َ
يَا ن

ۡ
ن نَا ٱلدُّ

ُ
 حَيَات

َّ
وعَدُونَ. إِنۡ هِيَ إِل

ُ
ا ت

َ
رَجُونَ. ‌هَيۡهَاتَ ‌هَيۡهَاتَ لِ

ۡ
خ م مُّ

ُ
ك نَّ

َ
مًا أ

َٰ
وَعِظ

هُۥ بِمُؤۡمِنِينَ﴾ ]المؤمنون: 38-31[.
َ
حۡنُ ل

َ
ذِبٗا وَمَا ن

َ
ِ ك

َّ
ى ٱلل

َ
رَىٰ عَل

َ
ت

ۡ
 رَجُلٌ ٱف

َّ
هُوَ إِل

 
َ

ل
َ
لِحٌ أ وهُمۡ صَٰ

ُ
خ

َ
هُمۡ أ

َ
الَ ل

َ
 ق

ۡ
رۡسَلِينَ. إِذ

ُ ۡ
مُودُ ٱل

َ
-  وفي قصة صالح- عليه السلام- قال تعالى: ﴿ كذبت ث

مِينَ. 
َ
ل عَٰ

ۡ
ىٰ رَبِّ ٱل

َ
 عَل

َّ
جۡرِيَ إِل

َ
جۡرٍۖ إِنۡ أ

َ
يۡهِ مِنۡ أ

َ
مۡ عَل

ُ
ك

ُ
ل
َٔ
سۡـ

َ
 أ

ٓ
طِيعُونِ. وَمَا

َ
َ وَأ َّ

 ٱلل
ْ
قُوا ٱتَّ

َ
مِينٞ. ف

َ
مۡ رَسُولٌ أ

ُ
ك

َ
ي ل ِ

ّ
قُونَ. إِن تَّ

َ
ت

رِهِينَ. 
َٰ
ا ف

ٗ
جِبَالِ بُيُوت

ۡ
نۡحِتُونَ مِنَ ٱل

َ
عُهَا هَضِيمٞ. وَت

ۡ
ل
َ
لٖ ط

ۡ
خ

َ
تٖ وَعُيُونٖ. وَزُرُوعٖ وَن

 ءَامِنِينَ. فِي جَنَّٰ
ٓ
هُنَا

ٰ
ونَ فِي مَا هَ

ُ
رَك

ۡ
ت
ُ
ت

َ
أ

نتَ مِنَ 
َ
 أ

ٓ
مَا  إِنَّ

ْ
وٓا

ُ
ال

َ
 يُصۡلِحُــونَ. ق

َ
رۡضِ وَل

َ ۡ
ذِيــنَ يُفۡسِــدُونَ فِــي ٱل

َّ
سۡــرِفِينَ. ٱل

ُ ۡ
مۡــرَ ‌ٱل

َ
 ‌أ

ْ
طِيعُــوٓا

ُ
 ت

َ
طِيعُــونِ. وَل

َ
َ وَأ َّ

 ٱلل
ْ
قُــوا ٱتَّ

َ
ف

دِقِينَ ﴾ ]الشعراء: 154-141[.
نتَ مِنَ ٱلصَّٰ

ُ
ايَةٍ إِن ك

َٔ
تِ بِـ

ۡ
أ

َ
نَا ف

ُ
ل

ۡ
ث رٞ مِّ

َ
 بَش

َّ
نتَ إِل

َ
 أ

ٓ
رِينَ. مَا سَحَّ

ُ ۡ
ٱل

 
َ

ل
َ
عَيۡبٌ أ

ُ
هُمۡ ش

َ
الَ ل

َ
 ق

ۡ
رۡسَلِينَ. إِذ

ُ ۡ
ةِ ٱل

َ
يۡك

َٔ
ـ
ۡ
بُ ل

ٰ
صۡحَ

َ
بَ أ

َّ
ذ

َ
-  وفي قصة شعيب - عليه السلام- قال تعالى: ﴿ ك

مِينَ. 
َ
ل عَٰ

ۡ
ىٰ رَبِّ ٱل

َ
 عَل

َّ
جۡرِيَ إِل

َ
جۡرٍۖ إِنۡ أ

َ
يۡهِ مِنۡ أ

َ
مۡ عَل

ُ
ك

ُ
ل
َٔ
سۡـ

َ
 أ

ٓ
طِيعُونِ. وَمَا

َ
َ وَأ َّ

 ٱلل
ْ
قُوا ٱتَّ

َ
مِينٞ. ف

َ
مۡ رَسُولٌ أ

ُ
ك

َ
ي ل ِ

ّ
قُونَ. إِن تَّ

َ
ت

 فِي 
ْ
وۡا

َ
عۡث

َ
 ت

َ
ءَهُمۡ وَل

ٓ
يَا

ۡ
ش

َ
اسَ أ  ٱلنَّ

ْ
سُوا

َ
بۡخ

َ
 ت

َ
سۡتَقِيمِ. وَل

ُ ۡ
اسِ ٱل

َ
قِسۡط

ۡ
 ‌بِٱل

ْ
وا

ُ
سِرِينَ. وَزِن

ۡ
خ

ُ ۡ
 مِنَ ٱل

ْ
وا

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
يۡلَ وَل

َ
ك

ۡ
 ٱل

ْ
وا

ُ
وۡف

َ
أ

نَا 
ُ
ل

ۡ
ث رٞ مِّ

َ
 بَش

َّ
نتَ إِل

َ
 أ

ٓ
رِينَ. وَمَا سَحَّ

ُ ۡ
نتَ مِنَ ٱل

َ
 أ

ٓ
مَا  إِنَّ

ْ
وٓا

ُ
ال

َ
لِينَ. ق وَّ

َ ۡ
 ٱل

َ
ة

َّ
جِبِل

ۡ
مۡ وَٱل

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
 ٱل

ْ
قُوا رۡضِ مُفۡسِدِينَ. وَٱتَّ

َ ۡ
ٱل

ذِبِينَ﴾ ]الشعراء: 186-176[
َٰ

ك
ۡ
نَ ٱل ِ

َ
كَ ل نُّ

ُ
ظ وَإِن نَّ

 
ۡ
ونَ. إِذ

ُ
رۡسَل

ُ ۡ
ءَهَا ٱل

ٓ
 جَا

ۡ
رۡيَة إِذ

َ
ق

ۡ
بَ ٱل

ٰ
صۡحَ

َ
 أ

ً
ل

َ
ث هُم مَّ

َ
-  وفي قصة أصحاب القرية قال تعالى: ﴿وَٱضۡرِبۡ ل

نزَلَ 
َ
 أ

ٓ
نَا وَمَا

ُ
ل

ۡ
ث رٞ مِّ

َ
 بَش

َّ
نتُمۡ إِل

َ
 أ

ٓ
 مَا

ْ
وا

ُ
ال

َ
ونَ. ق

ُ
رۡسَل م مُّ

ُ
يۡك

َ
 إِل

ٓ
ا  إِنَّ

ْ
وٓا

ُ
ال

َ
ق

َ
الِثٖ ف

َ
ا ‌بِث

َ
زۡن عَزَّ

َ
بُوهُمَا ‌ف

َّ
ذ

َ
ك

َ
نَيۡنِ ف

ۡ
يۡهِمُ ٱث

َ
 إِل

ٓ
نَا

ۡ
رۡسَل

َ
أ

ذِبُونَ﴾ ]يس: 15-13[
ۡ

ك
َ
 ت

َّ
نتُمۡ إِل

َ
نُ مِن �شَيۡءٍ إِنۡ أ حۡمَٰ ٱلرَّ

 
َّ

حۡدَثٍ إِل هِم مُّ بِّ ن رَّ رٖ مِّ
ۡ

ن ذِك تِيهِم مِّ
ۡ
عۡرِضُونَ * مَا يَأ ةٖ مُّ

َ
فۡل

َ
اسِ حِسَابُهُمۡ وَهُمۡ فِي غ رَبَ ‌لِلنَّ

َ
ت

ۡ
- وقال تعالى: ﴿‌ٱق

حۡرَ  ونَ ٱلسِّ
ُ
ت

ۡ
تَأ

َ
ف

َ
 أ

ۖ
مۡ

ُ
ك

ُ
ل

ۡ
ث رٞ مِّ

َ
 بَش

َّ
 إِل

ٓ
ا

َ
ذ

ٰ
 هَلۡ هَ

ْ
مُوا

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
جۡوَى ٱل  ٱلنَّ

ْ
وا سَرُّ

َ
 وَأ

ۗ
وبُهُمۡ

ُ
ل

ُ
 ق

ٗ
هِيَة

َ
عَبُونَ * ل

ۡ
ٱسۡتَمَعُوهُ وَهُمۡ يَل

بۡصِرُونَ﴾ ]الأنبياء: 3-1[.
ُ
نتُمۡ ت

َ
وَأ

فهؤلاء الكفار برسلهم عجزوا عن الحجاج البرهاني المستقيم، فعدلوا عنه إلى الحجاج المغالط، 

والتفكير التشبيهي الأنالوجي الزائف الذي يفترض أن وقوع التشابه بين الأشياء أو الأشخاص في بعض 

وجوه الشبه، يقت�ضي تشابهها في سائر الوجوه، “فما دام شيئان )أ(، و)ب(، متماثلين في جانب من الجوانب، 

فإنهما إذن متماثلان في جوانب أخرى، أو في جميع الجوانب”)مصطفى،2007،ص154(.

وبناء على هذا اعتبر هؤلاء الكفار  صورة مجرد الآدمية وشبه المجانسة فيها بين الرسل وبينهم، وجعلوا 

ذلك حجة على أن أحد الشبيهين  يأخذ حكم الآخر، ويجري مجراه، وصاغوا حجاجهم على النحو الآتي: نحن 
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 أيضًا؛ لأننا 
ً

، كذلك لا تكونوا أنتم رسل
ً

وأنتم متشابهون من حيث إننا جميعًا بشر،  فكما لا نكون نحن رسل

 لرب العالمين وأنتم تأكلون كما 
ً
تساوينا في الشبه فتكونون مثلنا، لا مزية لكم علينا، ولا نقبل أن تكونوا رسلا

نأكل، وتشربون مما نشرب، وتمشون في الأسواق التي نم�شي فيها. ونص الله على هذا المانع في قوله: ﴿ وَمَا مَنَعَ 

﴾ ]الإسراء: 94[،  فشبهوا البشر بالبشر 
ٗ

سُول رٗا رَّ
َ

ُ ‌بَش َّ
 ‌ٱلل

َ
بَعَث

َ
 أ

ْ
وٓا

ُ
ال

َ
ن ق

َ
 أ

ٓ َّ
هُدَىٰٓ إِل

ۡ
ءَهُمُ ٱل

ٓ
 جَا

ۡ
 إِذ

ْ
ن يُؤۡمِنُوٓا

َ
اسَ أ ٱلنَّ

قياس شبه، واستنتجوا من ذلك أنه لا تكون للرسل أفضلية على البشر )الشنقيطي،2001م،ص422(.

والحجاج هنا في غاية التهافت؛ لأن الواقع المشاهد يؤكد أن تشابه الآدميين في كونهم بشرًا لم يمنع 

من تخصيص بعضهم ببعض السمات والخصائص والصفات التي لا تكون في غيرهم ممن يتساوى معهم في 

ا،  البشرية، كما أن ذلك لم يمنع من تفضيل بعض البشر على بعض، وجعل بعضهم شريفًا وبعضهم دنيًّ

ا وبعضهم ســوقة، فللتســامي مناقل، وللترقي منازل؛ وقد 
ً
وبعضهم مرءوسًــا وبعضهم رئيسًــا، وبعضهم ملك

تجتمــع الصفــات، وتختلــف الموصوفات، و«مــا كل معنــى يضــح، ولا كل دعــوى تصــح« )الشــنتريني،1978م، 

 
ۚ

كَ هُــمۡ ‌يَقۡسِــمُونَ رَحۡمَــتَ رَبِّ
َ
ج2، ص697(، وكل هــذا يبطــل ذلــك الحجــاج، وهــو ما أشــار إليه قوله تعالى: ﴿ ‌أ

 
ۗ
ا

ٗ
رِيّ

ۡ
 بَعۡضُهُم بَعۡضٗا سُخ

َ
خِذ يَتَّ ِ

ّ
تٖ ل

ٰ
وۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَ

َ
عۡنَا بَعۡضَهُمۡ ف

َ
 وَرَف

ۚ
يَا

ۡ
ن حَيَوٰةِ ٱلدُّ

ۡ
تَهُمۡ فِي ٱل

َ
عِيش سَمۡنَا بيۡنَهُم مَّ

َ
حۡنُ ق

َ
ن

ا يَجۡمَعُونَ﴾ ]الزخرف: 32[. مَّ يۡرٞ مِّ
َ

كَ خ وَرَحۡمَتُ رَبِّ

َ يَمُنُّ  َّ
كِنَّ ٱلل

َٰ
مۡ وَل

ُ
ك

ُ
ل

ۡ
ث رٞ ‌مِّ

َ
 ‌بَش

َّ
حۡنُ إِل وكذلك أجابت الرسل عن هذا الحجاج من أقوامهم بقولهم: ﴿ إِن نَّ

تَهُ﴾ 
َ
 ‌يَجۡعَلُ رِسَال

ُ
مُ ‌حَيۡث

َ
عۡل

َ
ُ أ َّ

ءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ﴾ ]إبراهيم: 11[، وأجاب الله سبحانه عنه بقوله: ﴿ ٱلل
ٓ
ا

َ
ىٰ مَن يَش

َ
عَل

]الأنعام: 124[، فدل ذلك على أن اعتبار المساواة في البشرية وما هو من خصائصها من الأكل والشرب، هو 

مجرد قياس شبه وجمع صوري، لا يصلح للحجاج، ولا تقوم به حجة )ابن القيم،1991م،ج1،ص115(.

ومــن صــور الحجــاج المغالط، القائم على التفكيــر التشــبيهي الأنالوجــي الزائــف فــي القصــص القرآني- 

 ﴾
ۚ

بۡلُ
َ
هُۥ مِن ق

َّ
خٞ ل

َ
دۡ ‌سَرَقَ أ

َ
ق

َ
أيضًا- ما جاء في قصة يوسف- عليه السلام- على لسان إخوته: ﴿ إِن يَسۡرِقۡ ‌ف

]يوســف: 77[، فقد رأى إخوة يوســف- عليه الســام- أن الســرقة قد ثبتت على أخيهم بنيامين، باســتخراج 

نَ 
َّ
ذ

َ
مَّ أ

ُ
خِيهِ ث

َ
 فِي رَحۡلِ أ

َ
ايَة

َ
ــق زَهُم بِجَهَازِهِمۡ جَعَلَ ٱلسِّ ا جَهَّ مَّ

َ
ل

َ
صــواع الملــك مــن رحلــه، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: ﴿ ف

ءَ بِهِۦ 
ٓ
ن جَــا

َ
لِــكِ وَلِ

َ ۡ
فۡقِدُ صُــوَاعَ ٱل

َ
 ن

ْ
ــوا

ُ
ال

َ
فۡقِدُونَ. ق

َ
ا ت

َ
اذ يۡهِم مَّ

َ
 عَل

ْ
وا

ُ
بَل

ۡ
ق

َ
 وَأ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ونَ. ق

ُ
ــرِق سَٰ

َ
مۡ ل

ُ
ك عِيــرُ إِنَّ

ۡ
تُهَــا ٱل يَّ

َ
نٌ أ ِ

ّ
ذ

َ
مُــؤ

هُۥٓ 
ُ

ؤ
ٰٓ

مَا جَزَ
َ
 ف

ْ
وا

ُ
ال

َ
رِقِينَ. ق ا سَٰ نَّ

ُ
رۡضِ وَمَا ك

َ ۡ
ا جِئۡنَا لِنُفۡسِدَ فِي ٱل دۡ عَلِمۡتُم مَّ

َ
ق

َ
ِ ل

َّ
ٱلل

َ
 ت

ْ
وا

ُ
ال

َ
 بِهِۦ زَعِيمٞ. ق

۠
ا

َ
ن

َ
حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأ

ءِ 
ٓ
بۡلَ وِعَا

َ
وۡعِيَتِهِمۡ ق

َ
 بِأ

َ
بَدَأ

َ
لِمِينَ. ف

َّٰ
جۡزِي ٱلظ

َ
لِكَ ن

َٰ
ذ

َ
هُۥۚ ك

ُ
ؤ

ٰٓ
هُوَ جَزَ

َ
هُۥ مَن وُجِدَ فِي رَحۡلِهِۦ ف

ُ
ؤ

ٰٓ
 جَزَ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ذِبِينَ. ق

َٰ
نتُمۡ ك

ُ
إِن ك

 
ُۚ َّ
ءَ ٱلل

ٓ
ا

َ
ن يَش

َ
 أ

ٓ َّ
لِكِ إِل

َ ۡ
اهُ فِي دِينِ ٱل

َ
خ

َ
 أ

َ
ذ

ُ
خ

ۡ
انَ لِيَأ

َ
 مَا ك

َۖ
ا لِيُوسُف

َ
لِكَ كِدۡن

َٰ
ذ

َ
خِيهِۚ ك

َ
ءِ أ

ٓ
رَجَهَا مِن وِعَا

ۡ
مَّ ٱسۡتَخ

ُ
خِيهِ ث

َ
أ

مٍ عَلِيمٞ﴾ ]يوسف: 70-76[ عندئذ رأى إخوة يوسف أنه قد سقط 
ۡ
لِّ ذِي عِل

ُ
وۡقَ ك

َ
 وَف

ۗ
ءُ

ٓ
ا

َ
ش

َّ
ن ن تٖ مَّ

ٰ
عُ دَرَجَ

َ
رۡف

َ
ن

في أيديهم، وأن الملك سيحتفظ بأخيهم، فأرادوا أن يتنصلوا من فعل بنيامين وسرقته، ويقنعوا الملك أنهم 

﴾وعرَّضوا بكلامهم هذا بأن أمه ليست بأمهم ) ملا 
ۚ

بۡلُ
َ
هُۥ مِن ق

َّ
خٞ ل

َ
دۡ ‌سَرَقَ أ

َ
ق

َ
ليسوا مثله، فقالوا: ﴿إِن يَسۡرِقۡ ‌ف
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حويش،1965م،ج3،ص242(، ومن ثم فإنهم ليسوا على شاكلته في السرقة، وإنما هو في ذلك على شاكلة 

أخيه من أمه الذي سرق من قبل، يعنون يوسف، حيث يُروى أنه وهو صغير فعل ما يشبه السرقة حين 

أخذ صنم جده لأمه وكسره، وألقاه في الطريق، فعَدَّ إخوته ذلك منه سرقة، وعيروه به، وشبهوا سرقة 

بنيامين بسرقته؛ ليقنعوا الملك أن ذلك من عِرْق أمهما وخلقها، أما أبوهما الذي يجتمعون معهما فيه، 

دۡ 
َ

ق
َ
 إِن يَسۡــرِقۡ ‌ف

ْ
وٓا

ُ
ال

َ
فليــس فيــه هــذا العــرق )الحجــازي، 1431هـ.،ج2،ص198(، وفي هذا يقول القاســمي: »﴿ ق

 ﴾هذا تنصل منهم إلى العزيز ‌بالتشبيه به أي: إن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل، 
ۚ

بۡلُ
َ
هُۥ مِن ق

َّ
خٞ ل

َ
‌سَرَقَ أ

يعنون به يوسف« )القاسمي،1418هـ،ج6،ص205(.

وهذا منهم مغالطة في الحجاج؛ لأنهم أثبتوا الســرقة على الأخ  بحجة أن أخاه ســرق قبله، 

والأخ شبيه بالأخ؛ فيلزم من مشابهتهما أن يكونا متشابهين في الأفعال، وأن هذا سرق كما سرق ذلك 

)المنياوي،2011م،ص500(.

ــبَه باطــل )الشــنقيطي،2019م،ج3،ص141، 142(، وأنالوجــي زائــف؛ لأنهــم لــم يجمعــوا 
َ

وهــذا قيــاس ‌ش

بين الفرع والأصل بعلة ولا دليلها، وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه 

الجامع بين الأخ وأخيه، فقالوا: أحدهما مقيس على الآخر؛ لما بينهما من وجوه الشــبه العديدة، وذلك قد 

ســرق، فكذلك هذا )الشــنقيطي، 1995م، ج4، ص 189(، وهذا – كما يقول ابن القيم-«هو الجمع بالشــبه 

الفــارغ، والقياس بالصورة المجردة عن العلــة المقتضيــة للتســاوي، وهــو قيــاس فاســد، والتســاوي فــي قرابة 

ا، ولا دليل على التساوي فيها؛ فيكون الجمع لنوع شبه  الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو كانت حقًّ

خال عن العلة ودليلها« )ابن القيم،1991م،ج1،ص115(.

فالأشخاص، والأشياء، والمواقف والأحداث والتصورات، قد تتشابه، لكنها »لا يمكن أن تتماثل تمامًا، 

 ينهار عندها 
ٌ
 بينها علاقة »هوية« identity، لا مجرد »تماثل« analogy، فهناك دائمًا نقطة

ُ
وإلا لكانت العلاقة

التماثل، ويبدأ تدفق الاختلافات، ثمة دائمًا نقطة فراقٍ ما دام أعضاء كل فئة إنما يجمعهم التماثل لا 

الهوية، هنالك يكون التمادي بالتماثل حيث لا تماثل هو ضرب من السخف والامتناع والعته الصميم، أشبه 

بمحاولة الكتابة على الماء، أو محاولة تشييد الصروح على الرمال المتحركة”)مصطفى،2007،ص155(.

وصدق أبو العلاء المعري إذ يقول]من البسيط[:

ابِهُهُ
َ

يءُ ‌من ‌�شَيءٍ ‌يُش د ‌يَبعُدُ ‌ال�شَّ
َ
رقِ )الشري�شي،2006م،ج3،ص121(ق اءِ في الزَّ

َ
ظيرُ الـــ

َ
إنَّ السماءَ ن

ويقول المتنبي ]من الوافر[:

ا دْ ‌يَتَقارَبُ ‌الوَصفَانِ ‌جِدًّ
َ
وَمَوصُوفاهُمَا مُتَبَاعِدَانِ )المتنبي، د.ت،ج4،ص255(وَق

فالأوصاف قد تتدانى هيئتها وتتشاكل، ومع ذلك تكون أعيان الموصوفات بها متباينة بالنوع، ومتنائية 

 “ 
ً
مْرَة

َ
لُّ سَوْدَاءَ ت

ُ
 ك

َ
، ول

ً
حْمَة

َ
لُّ ‌بَيْضَاء ‌ش

ُ
بالجوهر، وبعيدة  في حقائقها وهويتها؛ ولذلك قالوا  في المثل: “مَا ك

)النيســابوري، د.ت،ج2،ص281(، ومن جعل التشــابه في بعــض الصفــات حجتــه علــى اتفــاق الموصوفات، 
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واتحاد الذوات، “لم يعلم أن بيت القدس، غير بيت المقدس، وأن ‌بقيع ‌الغرقد، غير رقيع ‌الفرقد، وأن شجر 

المرخ، غير شــجر الورخ، وأن الزنبور غير البازي وإن شــاركه في الخفق والطيران، وإن ورد الســلم غير ورد 

البستان” )البربير،2000م،ص40(.

إن من يتمســك بحجاجية التشــبيه القائم على مجرد قياس الشــبه الصوري، يتوهم أنه بما يقدمه 

من تشبيهات قد فرغ من عبء البرهان، وأثبت دعواه، وهو في الحقيقةيغالط في الحجاج، ولا يثبت شيئًا إلا  

أنه ما زال سادِرًا في التفكير البدائي قبل المنطقي  pre-logical من حيث الولوع بمجرد الشبه، وأخذه مأخذ 

نة. الحجة، والبَيِّ

إن التشــبيه الذي ينهض بالحجية هو التشــبيه القائم على معنى مؤثر في الحكم المراد إثباته، وليس 

ــبَه كيفما اتفق وجده بين أي شــيئين مهما  بَ الشَّ
َ
ل
َ
مطلق التشــبيه القائم على أي شــبه كيفما اتفق؛ لأن من ط

تباينت حقيقتهما وهويتهما، فثمة “دائمًا وجه شبهٍ بين أي شيئين من أشياء العالم مهما تباينا واختلفا، وإذا 

.
ً

ض لكل �شيءٍ مثل أدمن المرءُ التفكير التشبيهي فلن يُعجِزَه أبدًا أن يجد لكلِّ �شيءٍ شبيهًا وأن يُقيِّ

ا لا معنى له: ما وجه الشــبه بين الغراب  م لقُرائه لغزًا عبثيًّ ومن طرائف ذلك أن لويس كارول قدَّ

ائه من وجدوا أوجه شبهٍ كثيرة! منها ما كتبه إليه أحدُ القُراء من أن  رَّ
ُ
والمكتب؟! غير أنه لم يعدم من بين ق

 ”)wrote on both( !وجه الشــبه بين الغراب والمكتب هو أن “إدجار ألان بو” كتب عن الأول، وعلى الثاني

)مصطفى،2007، ص162(.

الخاتمة:

قدم هذا البحث مقاربة حجاجيّة لبعض الصور التشبيهية في القصص القرآني، اتضح منها مايلي:

- التشــبيه وســيلة بلاغيــة وآليــة حجاجيــة تضطلــع بوظيفــة إقناعيــة، وتوفــر للرســالة اللغويــة جماليــة 

قــادرة علــى تحريك وجدان المتلقي، وترويض مشــاعره، والنفــاذ إلــى عوالــم فكــره؛ تمهيــدًا لتعديــل مواقفه، 

وآرائه، وحمله على الاقتناع بما يُعرَض عليه من دعاوى وأطروحات.

- تضافرت المهام الحجاجية والجمالية للتشــبيه في القصص القرآني مع المهام الســردية، والقصصية، 

حيث ظهر من النماذج المدروســة أن التشــبيهات كان لها دور واضح في إثراء عناصر الحكي، وخدمة الســياق 

العام للقصة، وتتميم معانيها اللطيفة، وما تحويه من دلالات، وتوجيهات بأسلوب مؤثر ومقنع.

- تنوعت قوالب التشبيهات الحجاجية في القصص القرآني، حيث تمظهرت بعض التشبيهات في صورة 

التشــبيه التمثيلي، وبعضها في صورة التشــبيه غير التمثيلي، وهذا البعض بدوره، تعددت أشــكاله، فمنه ما 

؛ ليكت�ســي الحجاج التشــبيهي بذلك أثوابًا 
ً

، أو مفصل
ً

تشــكل في صورة التشــبيه البليغ، ومنه ما جاء مرســا

متنوعة؛ تعطي للقصص القرآني مذاقات متنوعة، تر�ضي الأذواق المختلفة للمتلقين.
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-  وظف القصص القرآني التشــبيه  في الحجاج البرهاني المســتقيم، كما وظفه في الحجاج المغالط؛ 

فأبرز بذلك أن حجاجية التشبيه سلاح ذو حدين: فهي تارة وسيلة إضاءة وتنوير، تهدي إلى الطريق القويم، 

وتبني الفكر السليم، وهي تارة أخرى وسيلة تعتيم وتدليس، تهدف إلى التضليل والتلبيس.
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 إرساء منظومة القيم السيادية بواسطة التوجيه الحجاجي 

مقاربة حجاجية-أسلوبية لأفعال الكلام في سورة يوسف

إعداد:

د/ نعيمة زواخ)   *

الملخص:

ســنحاول فــي هــذه الورقــة البحثيــة، الوقــوف عند أهــم القيم الأخلاقية التي نوهت بهــا الأفعال الكلامية 

في سورة يوسف، واستجلاء أبعادها الاجتماعية والسياسية، ولم لا الجمالية، ولا شكّ أنها وثيقة الصلة 

صص الذي ورد في 
َ

 عمومَ الق
ٌ
صّ القرآني، الذي تتوزعه غايتان كونيتان؛ الأولى شاملة

َ
بالمقاصد العليا للق

صَص 
َ

هم بالحقّ﴾  )الكهف/ 13( ﴿إنّ هذا لهُو الق
َ
القــرآن الكريــم وهــي: إحقــاق الحــق: ﴿نحــنُ نقُصّ عليك نبأ

 لله يقصُّ الحقَّ وهو خيرُ الفاصلين﴾ )الأنعام/ 57(. والثانية 
ّ
الحقّ﴾ )آل عمران/ 62(، ﴿إن الحُكمُ إلا

اختصت بذكرها سورة يوسف، ألا وهي«تثبيت الأحسن« علاوة على توكيد الحق،:﴿ نحنُ نقصّ عليك 

صــص﴾ )يوســف/3(.  وقد تمّ لنا ذلك مــن خــال رصد جملــة مــن الأفعــال  اللغويــة القائمــة على 
َ

أحسَــنَ الق

الاستلزام الحواري، إلى جانب تتبع المقتضيات المعجمية لأبرز الكلمات الدالة على القيم الأخلاقية المضمّنة 

فيها، وذلك استنادا إلى استيراتيجيات التخاطب التداولي، وآليات المحاجة القيمية التي أتاحتها لنا النصوص. 

أستاذة محاضرة)أ(، المدرسة العليا للأساتذة- بوزريعة –الجزائر العاصمة 	*

nzouakh@hotmail.fr :البريد الإلكتروني

رقم المحمول: 0560977091 +213
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ولــم يكــن هنالــك بــدّ فــي تقديرنا من تعليقهــا بالمنظور الأســلوبي، الذي تقتضيه الخطابات البيانيــة )علما 

أن الحجاج والأســلوب متقاطعان(،  متّخذين -بناء على ذلــك- مــن بعــض الحــوارات عينــة لمقاربــة حجاجية 

-أسلوبية، غايتها تعزيز الفرضية القائلة بقيام الخطاب في سورة يوسف عليه السلام، على مجموعة من 

التوجيهات التقويمية المضمرِ معظمُها، تهدف إلى زرع المبادئ الأخلاقية السيادية ذات الصبغة الوجوبية 

بما هي معايير ضابطة لحركة الأفراد والجماعات، ومفضية إلى إقامة التوازن الاجتماعي، مهيّئة لها أسباب 

التعايش في السلام، كالصدق والعدل والعفة، ولكنها أيضا ترمي وبصورة أبلغ تأثيرا، إلى تسليط الضوء على 

فضيلة ســيادية عليا ليس من جهة وجوبيتها أو إلزاميتها، بل من جهة منحاها التطوعي، إذ تأســس على إنكار 

الذات، والتجاوز والتفضّل، وهي فضيلة الإحســان، القيمة التي اســتطاعت أن تلقي بظلالها على أحداث 

ت عليها شهادة النص له بمقاميْ 
ّ
القصة، وأمكننا استلهامها من خطابات يوسف الحجاجية، فيما دل

الإحسان والصديقية.

Abstact

In this document, we will try to trace the most important moral values ​​that have 
been noted in the verbal acts of Surah Yusuf, and reveal their social, political and aes-
thetic dimensions, which are closely related to the higher objectives of the Quranic 
Narrative, which aims to establish two issues: The first includes all the Quranic sto-
ries, namely: the truth Al-Haqq, The second is specific to Sura Yusuf, which is the as-
sertion of the best Al-Ihssan in addition to the assertion of the truth. To this end, we 
have extracted a set of speech acts based on the implicit, and the presuppositions 
revealing the ethical values ​​anchored therein, focusing on the strategies of prag-
matic discourse and the mechanisms of argumentative values ​​revealed by the texts. 
It was necessary to link this to the stylistic approach, which is required by rhetori-
cal speeches. aimed at fixing sovereign moral principles that must be observed, since 
they are norms that control the movement of individuals and societies and lead to 
the establishment of social balance, but at the same time they aim to achieve a su-
preme sovereign value and voluntary, because it is based on abnegation, transcend-
ence and benevolence, which is the virtue of benevolence, and we were able to draw 
inspiration from it from the argumentative speeches of Yusuf and the verses which 
described him as benefactor and sincere.
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I. �تعزيز القيم الإنسانية وتفعيلها في الإسلام:

ل في جوهرها مبادئ قيميــة  عامة 
ّ
القيــم هــي عبــارة عــن مفاهيــم مجردة Abstract Concepts  تمث

General  Value Principles يقيّــم بموجبها ســلوك النــاس الاعتقــادي والعملــي،  كالحريــة والعدالــة والصبر 

م أفعالنا 
ّ
والأمانة والصدق...  وهم يجتهدون في تجسيدها ويتوقعون من الآخرين الأمر نفسه، فنحن نعظ

ف إلى أخلاقيــة وجماليــة وعمليــة وعقلانية  وقناعاتنــا ونرغــب فــي تحقيقهــا بناء على هذه القيم التي تصنَّ

واجتماعية. )يس، 2015، ص 228،229( فهي أحكام شخصية تتطابق بوجه أو بآخر مع ما يراه المجتمع 

خيرا مطلقا وهو ما ينسحب على مفهوم القيم المثالية التي من شأنها أن توجه النشاط الاخلاقي للأفراد 

والمجتمعات.)غنيمــات، 2008، م20، ص 383( كذلــك فــإنّ القيــم من المنظــور الإســامي هــي جملــة المبادئ 

ف –عن طريق الوحي- معرفتَها 
َّ
والمعايير التي ثبّتها الشرع أو صححها أو جاء بها ثم أشاد بها، وأوجب على المكل

ى وظيفتها في ضبط حركات الأفراد 
ّ

وإدراك أبعادها ومن ثم تبنّيها في الحياة وتقديرها والاعتزاز بها، وتتجل

والمجتمعات وتوجيه سلوكاتها ضمن معيارين رئيسين، وهما الحلال والحرام وما يتموقع بينهما من درجات 

كالمنــدوب والمستحســن والمكــروه؛ فمفهــوم القيــم وفــق هــذا المنظــور يخضع لحكم النص، ذلك أن الحسَــن ما 

حسّنه والقبيح ما قبحه وذمّه.)ينظر:الرازي، المحصول، د.ت، ص 108(

أمــا المقصــود بمنظومــة القيــم فتلــك البنيــة المفهوميــة التي تضمّ  مجموعة متكاملة ومتعالقة من 

فجّر قوتين 
ُ
ر تحليلها وفهمها خارج إطار هذه البنية. ومن شأن هذه القيم أن ت

ّ
المقولات القيَمية  التي يتعذ

متجاذبتين: »قوة دافعة« و«قوة مانعة« )ينظر:الخطيب، 1431، ص 24(؛ الأولى تهّيئ لنهوض الأمة في ظل 

اسِ﴾  ــهَدَاءَ على النَّ
ُ

وا ش
ُ
ون

ُ
 لتَك

ً
 وَسَــطا

ً
مْ أمّة

ُ
ذلِكَ جعلناك

َ
حُكم الشــهادة –على الأمم-  الذي أســند إليها ﴿ وك

عْروفِ 
َ

خرجَتْ للنّاسِ تأمُــرُون بِال
ُ
)البقــرة/143( تحــت شــعار الخيريــة والقيّوميــة الحضاريــة:﴿ كنتُم خيــرَ أمّةٍ أ

ل الحصن الحاصن من الاضمحلال 
ّ
ؤْمِنُونَ بِالِله﴾)آل عمران/120( بيد أن الأخرى تشــك

ُ
رِ وت

َ
نْك

ُ
نْهَوْنَ عَنِ الم

َ
وت

ر في شبكة المعايير الغربية المزيّفة في حال الضعف والوهن.
ّ
والذوبان في الآخر ومن التعث

ولا بدّ في هذا المقام من التنويه بأن المقصد الأسمى من سنّ العبادات في الإسلام، هو رعاية القيم، 

إذ لم يشرّع التعبّد »لذاته أو لرسمه وشكله، بل شرع لتوجيه مشاعر الإنسان توجيها سليما طاهرا«. 

بة على أفعال العبادة من 
ّ
)المبيض، 2011، ص244( ويكفي لإثبات صدق هذا المقصد، النظرُ إلى الآثار المترت

راعَى الحقوق وتشيع العدالة ويعمّ التعايش في تراحم وتآخٍ، وما إلى ذلك من 
ُ
سلوكات تستقيم بها العلاقات وت

 من شوائب النّفاق 
ً
 خالصة

ُ
السلوكات التي تحقّق الحياة الطيبة للفرد والجماعة، شريطة أن تؤدّى الشعيرة

والريّاء والإكراه. ولقد نصّ القرآن الكريم بما لا يدع مجالا للتأويل،)   * على هذه العلاقة الحتمية الماثلة بين 

تب على الذين من قبلكم 
ُ

تب عليكم الصيام كما ك
ُ

*	 وليس أدلّ على ذلك من اقتران الصوم مثلا بالتقوى )يا أيّها الذين آمنوا ك

كم تتّقون( البقرة/ 183.   وتعليق الصلاة بترك الفحشاء والمنكر: ) إن الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكرُ الله أكبر( 
ّ
لعل
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الحركــة الإيمانيــة التعبّديــة المتوجّهة صعودا إلى الخالــق، والحركــة الأفقيــة المتبادلــة المحكومــة بالضوابط 

الأخلاقية التي تتجسّد فعليا في التداول الاجتماعي والسيا�سي والاقتصادي وفي مختلف المعاملات الإنسانية، 

حيــث تتفاعــل القيمــة مــع الواقــع؛ ولعــلّ هــذا مــا نبّه إليــه الأصوليون قديما وأقرّه ابن قيــم الجوزية في قوله: » 

فهاهنــا نوعــان مــن الفقــه لا بــدّ للحاكــم منهمــا: فقــه في أحكام الحوادث الكليّة، وحكــم في نفس الواقع وأحوال 

ــز بــه بيــن الصــادق والــكاذب، والمحــقّ والمبطل، ثمّ يطابِق بين هذا وهــذا، فيُعطي الواقع حكمَه من  النــاس، يُميِّ

الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع.« )الجوزية، 1428، م1، ص7(

من أجل ذلك نجد أن القيم الأخلاقية في الإسلام مبنية على ثلاثة مبادئ جوهرية تتمثل في (:ينظر: 

غنيمات، 2008، ص404(

• �التلازم بين الأخلاق والدين، بما أن القيم في الإســام نابعة من روح العقيدة الســماوية، لا من 

الفلسفات البشرية.

• �التلازم بين القيم الأخلاقية والقيم السياسية.

• �التلازم بين القيم الأخلاقية والممارسات الاجتماعية.

فيظهر جليا أن البعد الغائي من ممارسة الشعائر التعبدية التي أوجبها الإسلام، هو النظر في المقاصد 

والمآلات؛ أي القدرة على كشــف عمق العلاقة القائمة  بين حركاتنا وبين الحكمة منها، ومن ثمّ شــجب كل 

حركة في الحياة لا تستقيم وهذا البعد في المهمّة الحضارية الموكلة إلى الإنسان، وهي الاستخلاف في الأرض 

د النص الكريم في محاجّة قوية تحمل إعلانا 
ّ

واســتعمارها بما يتناســب ومناط التكريم الإلهي له. ولقد أك

صادحا بالحق الذي لا مراء فيه، عن الهدف الحيوي الذي تســعى إلى بلوغه رســالة الإســام، ألا وهو تدعيم 

ي إلــى صِراطٍ  نــي هَدانــي ربِّ
ّ
لْ إن

ُ
القيــم الروحيــة والأخلاقيــة ورعايتها بما يضمن مصالح العباد وصلاحهم: ﴿ ق

ــرِكِينَ﴾.)الأنعام/161( فيلاحظ أن لفظ )قِيَما( هو 
ْ

ش
ُ

انَ مِنَ الم
َ
 وَمَــا ك

ً
 إبْراهيــمَ حَنِيفــا

َ
ــة

ّ
)   * مل

ً
 قِيَمــا

ً
مُســتقيمٍ دينــا

 ذا قِيَم«،)الــرازي، 1977، ج14، ص 12( وجاء في اللســان: » 
ً
بســبيل مــن القيَميــة؛ قــال الــرازي: »والتأويــل دينــا

والمعنــى جعلهــا الله قِيمــة الأشــياء فبهــا تقــوم أموركــم«، )ابــن منظــور، د.ت، م5، ج42، ص3783( ولا بدّ لقيام 

هذا الدين مقترن بحضور قيمة بالغة الأهمية وهي الإخلاص، إذ إنها لأجل قبول السلوكات التعبدية شرط 

العنكبوت/ 45. والنهي عن الرفث والفسوق والجدال في الحج: ) فمن فرض فيهن الحجّ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ( 

البقرة/ 197.وإبطال مفهوم الصدقة إذا ما منّ المتصدّق على المتصدّق عليه لما يلحقه هذا السلوك من أذى نف�سي  ) يا أيّها 

بطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى( البقرة/ 264..
ُ
الذين آمنوا لا ت

ما (  بفتح  يِّ
َ
قرئت)قِيَمًا(: بكسر القاف وفتح الياء غير المضاعفة برواية عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وخلف.،  وقرئت ) ق 	*

القاف وكسر الياء مع تشديدها نسبة إلى نافع وابن كثير وأبي عمرو وغيرهم. )ينظر: الطاهر بن عاشور1984، ج 8، ق1، ص 

.)199
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لا غنى عنه، » وهذا يدلّ على أنه لا يكفي في العبادات أن يُؤتى بها كيف كانت بل يجب أن يُؤتى بها مع تمام 

الإخلاص«. )الرازي، 1977، م ن(

ق قيّم أي مستقيم حسن، )ينظر: 
ُ
قيم والمستقيم، وخل

ُ
(- فمعناه الم

ً
ما يِّ

َ
م« –في قراءة )ق أمّا كلمة »القيِّ

ابن منظور، م ن( ومنه يُستعار »القيام للكفاية بما يحتاج إليه والوفاء بما فيه صلاح المقوم عليه، فالإسلام 

قيّمٌ بالأمّة وحاجتها«.)ابن عاشور، 1984، ج8، ص199(

ويواصل الخطاب الإلهي إمعانا في تقرير وتوكيد مفهوم الاستقامة –اعتقادا وسلوكا- التنصيصَ في 

أكثــر مــن موضع،)   *علــى أن وظيفــة كلماته إنما هي إرشــاد النــاس إلــى الديــن الأصــوب والعمــل الأصلح وهــو ما 

يوجب النفع الأكبر لمن آمن به، وفي المقابل الضرر الأكبر لمن ترك الاعتقاد بمضمونه،)ينظر: الرازي، 1977، 

ؤْمِنينَ الذينَ يَعمَلونَ الصّالِحاتِ أنَّ لهُم 
ُ

رُ الم ِ
ّ

تي هيَ أقومُ ويُبَش
ّ
ج20، ص 162()   ** ﴿إنّ هذا القُرآنَ يَهدي لل

 ﴾.)الإسراء/9،10(
ً
 ألِيما

ً
ابا

َ
 كبيرا وأنّ الذين لا يُؤمِنونَ بالآخرة أعتدنا لهم عذ

ً
أجرا

ولم تخل سورة يوسف مناط هذه الدراسة، من إشارة إلى هذا المعنى في الحوار الذي أجراه يوسف 

عليه السلام مع رفيقيه في السجن، وهو يبرهن لهما متدرجا في الاستدلال بجملة العلل التي أوردها تباعا، 

ة التوحيد )ينظر: الزمخشري، 
ّ
ة الصحيحة القويمة هي مل

ّ
على فساد ملل الشرك، إلى أن بلغ إلى إثبات أن المل

يــنُ  2009، ج 12، ص-516 الأندل�ســي، 1992، ج5، ص403، ابــن عاشــور، م س، ج12، ص277( ﴿ذلــكَ الدِّ

ــمُ ﴾)يوســف/40( بــكلّ مــا يقتضيــه هــذا التوصيف)القيّــم( مــن دلالات الاســتقامة –الاعتدال-والحســن،  يِّ
َ

الق

والقيّومية –السيادة-   والتقويم -الإصلاح- والقيم)   *** )ينظر: ابن منظور، م ن، ص 3782-3786( المثلى 

جميعا.

يظر: على سبيل المثال الآيات التي تنص على الاستقامة:الفاتحة/ 6، البقرة/ 142، 213، آل عمران/ 51، 101، التوبة/ 36،  	*

الروم/ 30، 43،  الكهف/ 2،

يوضح الرازي استخدام اسم التفضيل )أقوم ( في قوله تعالى ﴿إنّ هذا القُرآن يَهدي للتي هي أقوم﴾ بقوله: " قولنا هذا ال�شيء  	**

أقوم من من ذاك، إنما يصح في شيئين يشتركان في معنى الاستقامة، ثم كان حصول معنى الاستقامة في إحدى الصورتين أكثر 

وأكمل من حصوله في الصورة الثانية، وهذا محال لأن المراد من كونه مستقيما كونه حقا وصدقا، ودخول التفاوت في كون 

 أن لفظ الأفعل قد جاء بمعنى الفاعل كقولنا: الله أكبر أي الله 
ّ

ال�شيء حقا وصدقا محال، فكان وصفه بأنه أقوم مجازا، إل

كبير.. ". م ن، ص 161، 162.

" القيمة واحدة القيَم...والقيمة: ثمن ال�شيء بالتقويم..وفي الحديث، قالوا يا رسول الله لو قوّمت لنا، فقال: الله هو المقوّم،  	***

أي لو سعّرت لنا، وهو من قيمة ال�شيء، أي حدّدت لنا قيمتها.." )ابن منظور، اللسان، م 5، ج42، ص 3783(..
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II. �البعد التوجيهي- التقويمي للخطاب القرآني

م من 
ّ
تتطلب طبيعة الخطاب وجود متلق ولا �شيء –كما يرى باختين – أكثر رعبا بالنسبة للمتكل

غياب الجواب، )ينظر: تودوروف، 1996، ص204( بل إن ســمة الخطابية مرهونة بهذا التجاوب، ويتأكد 

ما وسامعا وسياقا تخاطبيا 
ّ
هذا الشرط في افتراض الخطاب آليات اشتغال في مقام تواصل تستوجب متكل

يحدّده السلوك اللغوي الذي ينشئه المتكلم، والذي يتغيّا بواسطته التأثير على المتلقي، وقد أشار بنفنيست 

Benveniste إلى أن هذا السلوك المزدوج )الخطاب- الأثر(، يتمحور حول ثلاث قضايا تتمظهر في شكل 

ى مــن الأولى 
ّ

هــا إلــى الحمــل والتوجيــه، فيُتوخ
ّ
عبارات توكيدية وعبارات اســتفهامية وعبارات طلبيــة تســعى كل

إرادة تبليغ مادة معرفية، ومن الثانية الحيازة على المعلومة، ومن الأخيرة إصدار أمر، أو طلب عمل، وهي 

فــي حقيقتهــا الوظائــف التخاطبيــة التــي تؤديهــا موجّهات ضمن الوحدات التركيبية المذكورة، فلا تنهض وظيفة 

)voir:Benveniste,1966,t1,p.130( .م
ّ
 وهي محيلة على موقف يقفه المتكل

ّ
بمهمتها إلا

إذن كل كلام توفرت فيه العناصر الخطابية يقت�ضي أن يكون موجّها، بما أنه يســتلزم متكلما ومتلقيا 

يُقصد إلى التأثير فيه )حتى وإن كان هذا التأثير لايعدو الإخبارأو الإفهام(؛ حيث ين�شئ المتكلم بواسطة 

الملفوظات صلة معينة بكلامه الخاص وبذوات أخرى، وتشير هذه الصلة إلى موقف الذات المتكلمة إزاء 

بهــا وإزاء محتــوى ملفوظهــا، ومــن ثــم فإن الجِهيّة)ينظر: شــارودو، منغنو، 2008،ص 372( 
َ
نفســها وإزاء مخاط

هي السمة التي يضفيها المتكلم على خطابه، والتوجيه modalisation بناء على هذا الوصف، هو فعل إيصال 

ن محوره باعتبار أنها هي التي توضّح ما   جزءا من ظاهرة التلفظ، ولكنّها تكوِّ
ّ
الحجة إلى الآخر ولا يكون »إلا

بها وإليها هي نفسها وإلى قولها.«) شارودو، منغنو، م ن، ص371( 
َ
هي مواقع الذات المتكلمة بالنسبة إلى مخاط

ا لم يخرج القــرآن عن كونه خطابا – بما أنه 
ّ
ــم القصــوى بمقاصــده وبطــرق تبليغها. ولـــ

ّ
حيــث تبــرز عنايــة المتكل

أنزل بلغة طبيعية متواضع عليها مع أنه موجّه إلى كافة البشر على اختلاف ألسنتهم وثمة تكمن المفارقة- 

فإنه يستند إلى مبادئ تعاون حوارية تجعل المتلقي طرفا ذا حضور وفاعلية في الخطاب، ومعنى هذا أنه 

يجانب ممارسة سلطة الاستدلال المحض على العقول، كما أنه يترفع عن أسلوب المغالطات الفلسفية أو 

ا كان القرآن 
ّ
»الخزعبلات الصائدة« كما ينعتها عبد الله صولة. )ينظر: صولة، 2006، ص 610( ولكن، لـــ

-في الآن نفسه- مفارقا لكافة الخطابات مهما ارتقت في مدارج الفنية والإغراب– لانتظامه ملامح بلاغية 

 
ً
خذ لحواريته آلياتٍ أسلوبية

ّ
ومداخل حجاجية أفردت له مقام العلوّ على عرش البيان المطلق- فإنه  ات

مخصوصة، تعضد دعواه التي تأخذ على عاتقها مجابهة أصناف المخاطبين الفعليين )الشهود( والكونيين 

كين ومتقوّلين... آليات تسوق إليهم 
ّ

)المحتملين أو الغائبين في المستقبل(، من منكرين ومعارضين ومشك

القضايا تارة بواســطة واســمات صريحة، وتســلك تارة أخــرى طريــق الإضمــار، وفــي كلتيهمــا تحقيــق لوجهات 

حجاجية تغلب عليها صبغة اليقينية والقطعية،) ينظر: صولة، 2007 ص 319.( نظرا لوجود ما يصدّقها في 
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مات، ومــع القيــم العامــة المتعــارف عليها، ما يحمــل المخاطبين 
ّ
الواقــع، ونظــرا لانســجامها مــع المعقــولات والمســل

خفى علامــات الاقتنــاع بحيث يظــلّ في 
ُ
عــادة علــى التســليم بالقضيــة المعروضــة والاقتناع بها، علما أنه قد ت

ب 
ّ
قرارة النفس، فيُعمد حينها إلى إبداء الرفض ومقابلة الحجة لا بالحجة المناقضة ولكن بردّة فعل فيها تصل

وتعنّــت ينتصــران للهــوى أكثــر مــن انتصارهمــا لوجهة نظر فكرية مخالفة. إنّ خصوصيــة الخطــاب القرآني 

ب أن يخرج من دائرة قصدية 
َ
م في تأويل حججه، وليس في مكنة المخاط

ّ
تتجلى في كونه خطابا ناجزا يتحك

النص التقويمية والقيَمية والعقدية، إذ يتعيّن عليه أن يتقيّد بقرائن تأويل مراده، وأن يتأمّل الســياقات 

التي تقتضيه.

دات السلوكية والمعايير  وإذا كانت القيم الأخلاقية في الإسلام هي كما ألمحنا سابقا » المبادئ والمحدِّ

مة للســلوك الإنســاني والتي يحدّدها الوحي لتنظيم حياة الإنســان  ِ
ّ
والقواعد المتعلقة بالســجايا والطباع المنظ

تنظيما خيّرا على نحو يحقق الغاية من وجوده في العالم على أكمل وجه«،) المبيض،  2011م،ص 237(  فإن 

القيم الســيادية - أو أمهات القيم - تتميّز بالقدرة على اســتيعاب كل تلك الفضائل بطريقة حيوية تجعلها 

* ومؤثرة تأثيرا فعّالا في العلاقات الاجتماعية وفي حياة الأمة عموما، وهي  شاملة مختلف مجالات الحياة،)   

بذلك تعدّ من المطالب الإنسانية المحورية والشاملة التي تتفق حولها الأمم على تنوع مشاربها العقدية 

والثقافية؛ » فالإنســان يفكر، ويهمه أن يكون تفكيره صائبا. ويفعل ويســعى لأن يكون فعله أخلاقيا. ويتذوق 

الفنّ ويريده آيات إبداع وجمال. وبذلك توجد فوق ســلوكياته ونشــاطاته المختلفة قيمٌ عليا هي الخير والحق 

والجمال.« )غنيمات، م ن، 382(

وغالبــا مــا يؤتــى بهــذه القيــم مضمنّة في الحجاج -غير منصوصة - بحيث تتلبّــس بصــور تعبيريــة بعينها 

ق بما يجب أن يكون،)   ** 
ّ
ل أحكاما قيمية خاصة Particular Value Judgments   وهي أحكام تقديرية تتعل

ّ
تمث

إذ تقيّــم تميّــزَ أو أفضليــة أو صوابيــة أو اســتحقاقية أو وجــوب أو رغبويــة أو أولويــة أو جماليــة أو نفعيــة أو 

ملاءمة حالة من الحالات.)يس، 2015،ص 229،230.( وما أكثر ما ترد في النص القرآني الكلمات ذات 

المحتوى التقويمي التقديري المشتقة من الحسن والقبح والطيبة والخبث والصلاح والفساد، وتترجِم هذه 

م أثناء التفاعل بينه وبين أطراف التخاطب الأخرى، وهي تبطن ضربا من التوجيه 
ّ
الملفوظات موقف المتكل

 نتيجة 
ّ
يسمى التوجيه التقويمي، وهو »توجيه الطرف المقابل إلى فعل ما وعمل ما وليس هذا التوجيه إلا

حتمية لتوجيه القول والمقول.« ) صولة، 2007، ص324(

 إيّاهُ 
ّ
 تعبُدُوا إلا

َّ
كَ ألا �ضَى رَبُّ

َ
ق برّ الوالدين الذي يندرج ضمن قيمة عليا هي الإحسان ومنه قوله تعالى: ﴿ وق

ُ
مثال ذلك خل 	*

 ﴾.الإسراء/ 23.
ً
وبِالوالِدَيْن إحسَانا

تقابلها الأحكام التقريرية التي ترتبط بما هو كائن، ينظر: مصطفى عبد القادر غنيمات، القيم الغربية المعاصرة من منظور  	**

فلسفي، ص 381.
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وما من شك في أن الحجة تكون أنفذ وأبلغ تأثيرا إذا ما سُلكت إليها طرائق غير مباشرة، فلا يصرّح بها، 

ولا يواجه بها المخاطب في شكل دعوى ولا تعرض عليه في مقدمات جاهزة تخلص إلى نتائج منطقية، ولكن 

تســرّب إليه تســريبا لاســيما إذا افتنّ في تســريبها بأســلوب أدبيّ رائق يُعمد فيه إلى الســرد القص�صي المشــوّق 

وإلى توظيف عناصر التخييل والمحاكاة بواســطة التمثيل والصور الاســتعارية والكنائية المبدعة،  وبواســطة 

ضرب الأمثال وما إلى ذلك من الأساليب التي تسوق الدلالات والمقاصد المرادة في صور مضمرة، أو تقدمها 

مات ضمن خطاب يظهر من الوهلة الأولى أنه يحمل رسائل غير تلك المبطنة والمقصودة بذاتها...
ّ
على أنها مسل

III. �المقاصد العليا للسرد القص�صي القرآني:

بمــا أن القصــص ومنذ تاريخ الحضارات الأولى، نظــام قيــادي متيــن ومتماســك بمــا يملكه من ســلطان 

علــى قلــوب البشــر وعقولهم، يتجلى أثره في تغييــر أوضــاع المجتمعــات ومصائرهــا، فقــد اتخــذه القــرآن نهجا 

لمقارعــة المتلقيــن أمييــن وأهــلَ كتــاب بالحجــة القاطعــة تلويحــا وتصريحا، إلــى جانب المناظــرة والتحدي والوعد 

والوعيد وغيرها من الآليات الحجاجية، بغية حمل المخاطبين على الإذعان لمضمون الرســالة التي يتصدرها 

التوحيد وتتخللها القيم العليا؛ وهكذا تســتخدم القصة القرآنية بوصفها نموذجا إنســانيا تقدّم فيه معايير 

عرض فــي الأثنــاء  وفــي قالــب بياني 
َ
معيّنــة لحــلّ القضايــا الاجتماعيــة المتكررة عبر الأزمنة المختلفة، وهي ت

موجــز، أهــمّ المراحل التي مرت بها المجموعات البشــرية المتأرجحة بيــن الرقــي والانحطــاط الفكــري والعقدي 

والأخلاقــي، واقفــة عنــد مراكــز القــوى المحرّكة لتلك المجموعات كســلطة الحكم وســلطة المال وســلطة الدين، 

فلا غرو أن تعدّ بعد هذا » ركيزة قوية من ركائز الدعوة الإسلامية القائمة على الإقناع العقلي والاطمئنان 

القلبي، بما تدعو إليه من الإيمان بالله، ورسله، وكتبه واليوم الآخر، وبما تحمل من مُثل في مجال الجهاد 

والكفاح والبذل والتضحية والفداء، في سبيل الدعوة إلى الحق، والتوجيه إلى الخير والهدى، والتنكر للباطل 

والضلال، والصمود في وجه الظلم والطغيان.« )الخطيب، 1431، ص8(

فــا يمكــن أن يخامــر المتدبــرَ شــكّ فــي أن الغــرض مــن القصص الوارد في القــرآن الكريم ليس هو التأريخ 

للأحداث، ولا نفخ الحياة في شخصيات غابرة وبعثها من مرقدها، بعثا فنيا يُبتغى من خلاله التشويق والتخييل 

والتعجيب، بل إضاءة مكامن العظة والعبرة التي تنطوي عليها أبرز الأحداث والمواقف التي ينتقيها النص من 

ف في النفوس أثرا قويّا، وأن تنمّي في الضمائر 
ّ
تاريخ البشرية مع الأنبياء والمرسلين، والتي من شأنها أن تخل

وازعــا أخلاقيــا رادعــا، حتــى إذا تفتحــت العقــول انشــرحت القلوب لاســتقبال فحــوى الرســالة)التوحيد(. وكان 

لأسلوب الحوار الذي يغلب على القصّ القرآني  الأثر البعيد » في إحياء المشاهد التي ضمّ عليها الحدث 

القص�صي، وفي إقدارها على التأثير بالكلمة تأثيرا لا يبلغه التأثير بالصورة أو الحركة في العمل السينمائي 

أو المســرحي...« )الخطيــب، م ن، ص130( ومــن ثــمّ  يمكــن القــول بــأن الســرد القص�صــي في القرآن يكشــف عن 

منهج تربويّ قويم يهدف إلى إتمام الأخلاق وإرســاء القيم العليا وترســيخها في المجتمعات بواســطة بنى نظمية 

متسقة ودلالات منسجمة، جمعت بين واقعية الحدث وجمالية الصورة، في سحر بياني معجز.
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وتأسيســا على ما ســبق، يمكننا الوقوف على مقصدين رئيســين نهضت من أجلهما القصة القرآنية، لا 

تفوم لأحدهما قائمة إلا بوجود الآخر، وهما:

• �المقصد الأسمى: إحقاق الحق/التوحيد: لا خلاف في أن الخطاب الإبداعي لا يلقى قبولا ما لم ينجح 

في تحريك مشاعر المتلقي من خلال الإثارة الفنية التي تتخذ من الوهم معيارا للأدبية، حتى وإن كان 

الغــرض وراءهــا نبيــا كالعبــرة والتربيــة والموعظــة. غيــر أن مــا يميّز القصّ القرآني أنــه يجنح إلى الصدق 

المحــض فــي روايتــه الأحداث، التي تنتمي إلى صميــم الواقــع والتاريــخ ويصوغهــا في نظــم أدبــيّ متفــرّد، 

تحدوه غاية الغايات وهي الدعوة إلى التوحيد بمثابته الحق المطلق، الحق الذي يمتاح منه الإنسان 

م به وصدّقه. ولذلك عادة ما نجد ذكر القصص يستصحب تقرير دلالة 
ّ
حقوقه كاملة إن هو سل

﴾ )آل عمران/62( صَصُ الحَقُّ
َ

هُو الق
َ
الحقية ﴿ إنَّ هذا ل

• �-ترســيخ القيم العليا/ أرقاها الإحســان: لئن عمد الخطاب الســردي في القرآن إلى حكاية قصص 

الأنبياء مع أقوامهم وعرض مآلاتهم الدنيوية والأخروية في وضعي الإيمان بالرسالة وإنكارها 

كليهمــا، ولئــن كان التركيــز فيه على  موضــوع الدعــوة إلــى التوحيــد باعتبــاره أهــم قضيــة كانت تشــغل 

حياة الأنبياء، فإنه يشدّد من خلال استيراتيجياته الحجاجية المتنوعة –من حوار وسرد وترغيب 

وترهيب وتقويم...– على أن الســبيل إلى القيام بهذه المهمة لا تســتقيم إلا بضرورة امتلاك المرسَــل 

ل من رصيد أخلاقي ثقيل 
ّ
)الموحى إليه(– إلى جانب الكفاية الخطابية- كفاية إيمانية وعملية تتشك

ل له عملية التواصل مع جموع المتلقين وتوجيههم نحو الخير والصلاح. ولعلّ هذا 
ّ
من شأنه أن يذل

م القيم تلك التي أطلق عليها النص 
ّ
غون بصورة متفاوتة، أعلى مرتبة في سل

ُ
ما جعل الأنبياء يبل

لفظ »الإحسان«. وفق هذا المنظور لزم عن المقصد الأول -أي الإقرار بحق وحدانية الألوهية 

والربوبية- المقصد الثاني، وهو ترسيخ القيم المثلى- التي تكفل للإنسان حقوقه الدينية والاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية... ويمكن اختزال هذه المسألة التي تتمحور حول )الحق( في المخطط الآتي:

القصص القرآني/ الحقّ الواقع

التوحيد / الحق المطلق                                                                            القيم العليا/  حقوق الإنسان
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IV. �خصوصية الخطاب القص�صي في سورة يوسف

تجدر الإشارة إلى أن سورة يوسف انفردت بخصائص شكلية وموضوعية نجملها فيما يلي:

صَصِ﴾، )يوســف/ 3( وإن لم يكن هذا 
َ

صّت بذكر عبارة ﴿ نحنُ نقُصُّ عليْكَ أحْسَــنَ الق
ُ

-أنها خ

التخصيص مدعاة للقول بعدم أحسنية القصص الأخرى التي جاءت على لسان الوحي؛ فهي كلها أحسن 

ر سماتها، وهي بذلك  غيَّ
ُ
القصص، على وجه النظم البياني وعلى ما تحمله من وقائع وغايات وشخصيات لم ت

تنقض المرويات الإسرائيلية التي اعتراها الكثير من التشويه والتزييف. غير أن تصدير قصة يوسف بهذه 

العبــارة )أحســن القصــص(، يمنحهــا شــرف منتهــى الحســن وتمامــه. وليس أدلّ على ذلك مــن دوران معجم)أو 

معينم(  lexème »الحسن« ومشتقاته في النص كامله من مبدئه إلى منتهاه.)   *

-أنهــا تتميّز بالوحدة الموضوعية، فقد تفرّدت باحتوائهــا على قصــة طويلــة كاملــة متسلســلة الحلقات 

تنمو فيها الأحداث وتتحرك بحركة الزمن ونموه، تبدأ برؤيا وتنتهي بتأويلها، وهي لم تتكرر في مواضع أخرى، 

بيد أن القصص الأخرى توزعت مشــاهدَها الســور بحســب ما يتطلبه ســياق النص والمنهج القرآني، وإذا ورد 

بعضها كاملا )ســورة نوح( فبإيجاز، )ينظر: الخطيب، م ن، ص 396( حتى وإن ســميت بعض الســور بأســماء 

الأنبياء )هود، إبراهيم...( فهي لم تكن خالصة للحديث عن هؤلاء الأنبياء دون غيرهم.)ينظر: الخطيب، م ن(

-مجمــل القصــص القرآنــي يعالــج قضيــة الظلــم بآفاقــه الروحيــة والأخلاقية والاقتصادية والسياســية، 

ز على دور الأنبياء في إصلاح مجتمعاتهم 
ّ

باعتبارها قضية مشــتركة لا تحدها حدود زمنية ولا مكانية، ويرك

برز تعنّت المدعوّين وتكذيبهم من خلال جدالهم، فتنتهي قصة النبي مع قومه في 
ُ
وسوقها نحو الخير، وت

الغالب بصبّ العقاب على الكفار لتضع حدّا لتطاولهم وغرورهم، وهكذا تنبئ بمصير كل المكذبين في الزمان 

والمكان المطلقين... بينما تضعنا قصة يوسف في سياق نوع مخصوص من الظلم المعاقب المتأتي من أقرب 

النــاس وهــم الإخــوة أولا، وكان مصــدره الغيــرة والحســد والجهــل، ثــم الوســط الذي ترعرع وشــبّ فيه، من قِبل 

عزيز لامبال وزوجه اللعوب، بسبب الفساد الأخلاقي السائد في القصر والانفتاح على المغريات وانعدام 

 جرّاء اســتعصامه، بالزجّ به 
ً
الرقيب الديني، حيث يتجلى الظلم الثاني في التحرش الجن�ســي، فيما يظلم ثالثة

في السجن. والجميل في القصة أنها بخلاف كل القصص تختتم بنهاية سعيدة  يلتئم فيه شمل الأسرة ويرجع 

فيها كل ظالم عن ظلمه في مشهد تتصدّره قيمة العفو والصفح.

ينظر: الآيات: 3، 22، 23، 36، 56، 78، 90، 100.من سورة يوسف 	*
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V. �حجاجية القيم السيادية في قصة يوسف وآليات توجيهها:

فما هي أبرز القيم التي تضمنتها قصة يوســف والتي اســتحقت درجة »الســيادية«؟  وما هي مقاييس 

تصنيفهــا فــي هــذه الرتبــة؟ ومــا هــي الآليات الحجاجية اللغوية والأســلوبية التي عملت علــى التمكين لهذه القيم 

أيّما تمكين؟

ســنُخلص هذا المبحث للحديث عن القيم المجردة التي تشــبّعت منها ســورة يوســف عليه الســام، علما 

قة –وفق ما ثبت لدينا في إشارة مضت- بالقيم الإيمانية المتمخضة عن التوحيد، وهي القيمة التي 
ّ
أنها معل

تواتــرت فــي القصــص القرآنــي عمومــا. وقــد بــدا لنــا أن هذه القيم على الرغم من كونها قيما ســيادية، فإنها دون 

قيمة تحمل لواء القيادة وهي )الإحسان( بما هي المرتبة الأعلى في مراتب التديّن، المتدرجة من الإسلام إلى الإيمان 

عِموا 
َ
ينَ آمَنُوا وعَمِلوُا الصّالِحاتِ جُناحٌ فيما ط

ّ
إلى التقوى فالإحســان بدليل الآية الكريمة: ﴿ليسَ على الذ

حسِنينَ﴾)المائدة/93(، 
ُ
وْا وَأحسَنُوا واُلله يُحِبُّ الم

َ
ق وْا وَآمَنُوا ثمَّ اتَّ

َ
ق

ّ
وْا وآمَنُوا وعمِلوا الصّالِحاتِ ثمَّ ات

َ
ق إذا مااتَّ

وبمــا هــي أرقــى فضيلــة شــاملة لمعانــي الخيــر التــي تتجاوز مبــدأ الوجوب إلى مبدأ التفضــل؛ كالإيثار وكتم الغيظ 

والعفو والكرم والرفق في المعاملة...)ينظر: المبيض، 2011ص319( وهذا ما يتوافق مع المنظور الذي يصنف 

م بها جماهير 
ّ
القيم في هرمية، يرى أصحاب النظرية الحجاجية أنها أهم من القيم نفسها »وإن كانت تسل

ســامعين عدّة، فإنّ درجة تســليمها بها تكون مختلفة من جمهور إلى آخر. وهذا ما يعني أن القيم درجات، 

ها في مرتبة واحدة.« )صولة،2011، ص26( وبناء على هذا الأساس سنعمد إلى رصد أبرز التقنيات 
ّ
وليست كل

الأسلوبية والخطابية الداعمة للمحاجة القيمية، انطلاقا من قيمة الإحسان:

1. �قيمة الإحسان:

الخصائص الاقتضائية لمعجم )أحسن(: 	2.1

تحمــل بعــض الوحــدات المعجميــة طاقــة إيحائيــة وفعاليــة تأثيريــة تجعلانها تتجاوز وظيفــة التدليل على 

معنى،إلى وظيفة التوجيه التقويمي بواسطة المقت�ضى. وتتجلى هذه الكلمات على وجه التحديد في الأسماء 

والصفات ذات التقويم الأخلاقي بما تقتضيه من توجيه نحو العمل والدفع إليه )ينظر: صولة، م ن، ص 174(. 

 Voir,Ducrot,1984(لــدى ديكــرو )أو المســكوت عنــه فــي اصطــاح الأصولييــن présupposé  ويتحــدّد المقت�ضــى

مة لا تقبل المناقشة، بحيث إن إيراد فكرة في شكل اقتضاء 
ّ
p.19( في كونه مضمونا يقدّم على أنه مسل

يجعل وكأن المتخاطبين لا يمكنهما إلا أن يقبلا به كمشترك عام، ومن ثم فهو عنصر تواطؤ أسا�سي يربط 

بين الفاعلين في العملية التواصلية، ويتميز بعلاقته الوطيدة بالملفوظ؛ إذ يحيل عليه من خلال المكونات 

اللسانية والعلاقات التركيبية.
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ولئن كانت مادة ) ح س ن( معبأة بالدلالات الإيجابية، فإنها تظلّ حبيسة الذات المتصفة بالحسن، 

ما لم تدخل عليها همزة التعدية )أحسن( -التي تصير ميما في اسم الفاعل )محسن( وياء في الحدث الدال 

ل مقتضاها الدلالي من مجرد إثارة الإعجاب أو المتعة أو التأمل... إلى عمل  على الاستمرار)يُحســن(- فتحوِّ

متضمن في القول acte illocutoire تظهر آثاره الفعلية في الواقع الخارج-لغوي، ويسلك في سبيل تحقيق 

مهمته التوجيهية والتربوية كل المسالك الحجاجية والبلاغية الممكنة.

1- �الكمالية والصدقية:

صَصَ بما أوْحَيْنَا إِليْكَ هذا القرْآنَ﴾ )الآية/3(
َ

حسَنَ الق
َ
المثال1: ﴿ نحنُ نقصُّ عليْكَ أ

تحيل هذه العبارة التي اختصت بها السورة )أحسن القصص( إلى حكم الأحسنية الذي أسند إلى 

القصــص القرآنــي، وإلــى كماليــة فعــل القــصّ)أو الاقتصاص()ينظر:الزمخشــري،2009 ج12، ص 503()   * 

القرآنــي، وصدقيــة القصــة فيــه أي تنزيههــا مــن الخرافــات والأســاطير )الإســرائيلية(، )الفا�ســي، 1991، ص99، 

فوا بنشرها، فهذا الحكم، 
ّ
100( ومن كل ما يمكن أن ي�سئ إلى صورة أبطالها، أويشوّه محتوى الرسالة التي كل

فضلا عن مطابقته الواقع، فهو معجز بنظمه البياني المتعالي.

ولا ريب في أن سورة يوسف حوت كلّ محاسن القصة فقامت مثالا لذلك الكمال ولهذه الصدقية، 

د من خلال تحليل المزيد من مقتضيات 
ّ

بالنظر إلى الاعتبارات التي كنا ذكرناها آنفا، والتي سوف تتأك

الإحسان فيها.

• �بالغيرية والشمولية:

يعدّ الإحسان من المنظور الإسلامي أرقى فضيلة سيادية بما تشتمل عليه من معاني الخير الذي 

يتجاوز فعله إطار الواجب، فهو يعبّر عن أحســن نهج يتوخاه الشــخص في ســلوكه الفكري النابع من مراقبة 

الله في الســر والعلانية، وفي ســلوكه العملي الذي يتجلى في مقابلة الإســاءة بالتجاوز لا بالمعاملة بالمثل، 

وكذا ســلوكه القولي الذي ينتقي من الكلام أحســن ما من شــأنه حســم العنف وإشــاعة الســام والأمان في 

المجتمعات. فمفهوم التجاوز الذي تؤشــر إليه همزة التعدية )أحسن-إحســانا(، هو ما يضفي على الإحســان 

بُعده الحجاجي، بما يستدعيه من قيم أخلاقية وروحية أخرى ذات منحى غيري، ينظر: المبيض، م س، 

ص-316 325( كالعفــو والحلــم والكــرم والإيثار وما إلى ذلك من الســلوكات التــي تتعــدىّ الــذات المحســنة 

إلــى التأثيــر الإيجابي على الصعيدين الاجتماعــي والحضــاري. الإحســان قيمــة اكتســبت حيويتهــا مــن طبيعتها 

المركبــة )مــن عدة قيم( ومن وظيفتها التواصلية )تجاوز العمل الحســن الــذات إلــى الآخــر(. ولا جــرم أن ذلك 

صص..")ابن 
َ

صّ: فعل القاصّ إذا قصّ القِصص...وقصصت ال�شيء إذا تتبعت أثره شيئا بعد �شيء...والقصّة: الخبر وهو الق
َ

و"الق 	*

منظور، باب القاف، ج 40، ص 3650، 3651.(
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يموقعها في هرم السلم الحجاجي، بما هي القيمة »المثال« التي تتكثف لديها السمات الإيجابية الفائضة عن 

م القيم 
ّ
تلك المشــتركة، ما يجعلها أكثر العناصر قدرة على التوجيه مقارنة بالعناصر الأخرى المشــكلة لســل

الحجاجي )الناجح،2011، ص125(.

2.2  التوجيه إلى قيمة الإحسان:

ه من يتّقِ ويصبِــرْ فــإنَّ اَلله لا يُضيــعُ أجرَ 
ّ
 وهــذا أخي قــدْ مَــنَّ اُلله عليْنا إن

ُ
المثــال2: ﴿قــالَ أنــا يوسُــف

حسِنين﴾)الآية/90(
ُ
الم

يتكــون هــذا النمــوذج مــن مقدمــات تعتمــد فــي محاجتها القيمية على الاستشــهاد بالقرائــن الحالية 

والمقاميــة، مــا يدرجها ضمن الحجج المؤسســة على بنيــة الواقــع، تخلــص إلــى نتائــج بعضها جزئــي يحيــل على 

وضع بعينه، والبعض الآخر عام يقوم مقام الحكم المطلق، ووجدنا أن هذه الحجج قد ساقتها شبكة من 

الآليات التداولية والأسلوبية المتداخلة:

1- �بواسطة الآليات التداولية:

• �إضمار implication العظة:

ارتكزت الاستيراتيجية التداولية لمحاجة الإخوة على التلميح، إذ كان القصد من هذا الحوار هو تلقينهم 

درســا مفعما بالقيم، درســا مســتمدا من الحقائق الجلية والوقائع المعاينة، وهو أن التحلي بالصبر والتقوى-

وهما قيمتان أصيلتان متلازمتان في باب الإحسان الوسيع- يف�ضي إلى زوال الهمّ بل والتحوّل إلى السعادة 

 principe de coopération والنعيــم. والجديــر بالتأمــل هــو أن هــذا الأســلوب يحتفــي بمبــدإ التعــاون الحــواري

ه الأكبر منه سنا، قمة التأدب والاحترام.
َ
م )وهو المحسن( بأن يلتزم  في مخاطبته إخوت

ّ
الذي يحتّم على المتكل

لقد استند يوسف حتى يصدّق ظنّ إخوته، إلى حجة الواقع المحسوس، وهي تزيد على مجرّد الجواب، 

بأن تضمنت دلالات السلامة والنعمة والرخاء، فليس أدلّ على ذلك –كما يُفهم من منطوق النص)أنا 

يوسف وهذا أخي(- من )المثال الحيّ المشاهد الذي تعاينونه بأنفسكم، وهو ما أنا فيه وأخي من خير وفضل(. 

ونلاحظ أن هذه العلل المؤسسة على بنية الواقع، ساعدت على إقامتها تقنية الوصل السببي التي تعدّ من 

أنجع طرق المحاجّة بما لها من تأثير في توجيه سلوك المتلقي )ينظر: صولة،2011، ص50(؛ حيث ترمي هذه 

الوســيلة إلى الربط بين حدثين متتابعين أو إلى اســتخلاص نتيجة من حدثين كان أحدهما ســببا في تحقيقها، 

عها مستقبلا.)ينظر: صولة، م ن(  ويبدو أن هذه الوسائل اجتمعت برمتها في هذا المثال يمسك 
ّ
أو إلى توق

بعضها برقاب بعض وفق ما سنراه:
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* -وهو العلة المضمرة-     (

القضية 1: يرتبط فيها الحدث الأول المتمثل في مكيدة الإخوة )حادثة الجب( 

بالحدث الثاني )حال يوســف وشــقيقه(- وهو النتيجة المظهرة- حيث يكتفي يوســف بالإيحاء بالعلة ضمن 

إعلانه:

 وهذا أخي﴾
ُ

-﴿أنا يوسُف

تؤكدها إشارة سابقة في سياق سؤاله الاستنكاري:

 وأخيه إذ أنتم جاهلون﴾؟ )الآية/ 89(،
َ

-﴿هل علمتُم ما فعلتُم بيوسف

وحيث تقدّم تلك العلة للنتيجة الحالية:

-﴿ قدْ مَنَّ اُلله عليْنا﴾

وهــي: النجاة والانتقال من الضيق إلى الفرج، بل ومــن الــذل إلــى العــزّ )التقلب فــي النعــم وتبــوؤ المكانة 

المرموقة(.

وجدير بالملاحظة أن تسلسل الحدثين )الحدث الما�ضي والحدث القائم المؤول إليه( انتهى إلى عكس 

المتوقع، أو إلى ما يسمى في الاصطلاح الأسلوبي »كسر أفق الانتظار«، ويمكن تلخيص شكل الوصل الحجاجي 

الذي انطوى عليه المثال في هذا المخطط:

المقدمة المضمرة          النتيجة المتوقعة #  النتيجة الحاصلة                 الحجج المسوقة

 

	

 

	

 

	

 

 الهلاك                  #           النجاة +الحياة المنعمة                   الإحسان)التقوى+الصبر(

 

الكيد 

القضية2: وهي مقترنة أصالة بالقضية1 وتتضمن حجتين ونيتجتين تشــكل في مجموعها علة قيام 

القضية الأولى:

 ن1: فإنه ســيحصل علــى درجة 

 

ح 1: مــن يتــق الله ويصبــر علــى المكاره والابتلاءات 

الإحسان.

علما أن رابط العطف عمل على تجنب التكرير بذكر علتين لنتيجة واحدة، حيث أدمجهما في تركيب 

واحد، إذ إنّ الأصل:

-من يتق )الله، الشبهات...(  فسينال مقام الإحسان

إلى جانب المعاملة المهينة التي كان الإخوة يعاملون بها أخاهم الآخر من أبيهم  ) ينظر: بن عاشور 1984م،ج 13، ص47(. 	*
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-من يصبر )على المكاره والشهوات والابتلاءات(  فسينال مقام الإحسان

 ن2:  يقت�ضي  تأكيد حصول الثواب 

 

ح2: حصول المتقي الصابر على مقام الإحسان 

له ولكافة المحسنين بنفي حدوث عكسه )أي ترك الجزاء( نفيا قاطعا: ﴿فإنه لا يضيع أجر المحسنين﴾.

يلاحظ أن النتيجة الضمنية )ن1( للحجة )ح1(، تحوّلت إلى حجة )ح2( للنتيجة )ن2(.

وبما أن ثمة ترابطا غير مصرّح به بين تينك القضيتين –كما يتبيّن لنا ضمن استيراتيجية الإضمار- 

م حجاجي échelle argumentative تتضافر فيه الحجج المتدرجة في أسلوب 
ّ
فإنهما تتوضّعان في شكل سل

الإقناع، وتتفاعل فيه دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم هكذا:

المنطوق1: )أنا يوسف وهذا أخي(

المفهوم1: )نعم أنا يوســف وهذا أخي نحن من قاســينا ســوء صنيعكم وتحملنا منكم ما يفعله الأعداء 

بأعدائهم، مع أننا كلنا إخوة تربطنا صلة الأبوة(.)   *

إذ يُستشعَر من منطوق كلامه ملامة وتعريض بأخوّتهم المزعومة )ينظر: بن عاشور،1984، ج13، 

 يكون المقصود من عبارة )وهذا أخي( تقديمه لهم -فقد عاش في وسطهم، وهم من أتوا به 
ّ
ص47(. وبديهي ألا

ليكتال نصيبه من المؤونة- ولكن القصد هو التعجيب )ينظر: م ن، ص 49.( من إحسان الله بهما إذ جمعهما 

بعد أمد طويل من الفرقة التي كانوا السبب المباشر في حصولها.

المنطوق2: )قد منّ الله علينا(

ق بالإعلان السابق )وهذا أخي(؛ ومن ثمّ فقد دلّ على ما هو 
ّ
المفهوم 2: هذا الفعل الإخباري متعل

مضمر فيه وكنا ذكرنا ذلك في المفهوم1، لكنه تضمّن في الأثناء نتيجة مرادها: )إننا سالمان معافان وفي نعمة 

ة لاحقة مفادها الالتزام بالتقوى والصبر.
ّ
كما تلاحظون(، لقيام عل

والنتيجة المســتخلصة من حجة الوصل الســببي: هي أن حركة الأقدار تســير وفق إرادة الله، وأنها قد 

تتجه عكس حركة منطق التفكير البشري وعكس توقعاته، وأن الفعل وإن كان بشريا فإن التدبير إلهيّ في 

جميع الأحوال.

حسنين(، ولعلّ استقراء هذا المنطوق المركب 
ُ
المنطوق 3: )إنه من يتّقِ ويصبرْ فإنَّ اَلله لا يُضيعُ أجرَ الم

من الشرط وجزائه يكشف عن دلالات هي:

المفهوم-3أ: )اتقينا الله وصبرناعلى المكاره فكنّا من المحســنين، ودخولنا في زمرة المحســنين تعليل لما 

نحن فيه من فضل الله وكرمه؛ لأن الحقيقة الثابتة هي: ما من محسن إلا ويؤجر على إحسانه(.

*	 قال الرازي في تأويل )وهذا أخي(: " فكأنه قال: أنا الذي ظلمتموني على أعظم الوجوه والله تعالى أوصلني إلى أعظم المناصب، أنا 

ذلك العاجز الذي قصدتم قتله وإلقاءه في البئر ثم صرتُ كما ترون، ولهذا قال )وهذا أخي(مع انه كانوا يعرفونه لأن مقصوده أن 

يقول: وحذا أيضا كان مظلوما كما كنت ثم غنه صار منعما عليه من قبل الله تعالى كما ترون". )الرازي: 1977، ج 18، ص 208.(
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المفهوم -3ب: )لو أنكم اتقيتم الله في أخويْكم لما أسأتم إليهما بتآمركم عليهما ولما ألقيتموني في البئر 

غلاما صغير ضعيفا، ولما ألحقتم بوالدنا الأذى وتسببتم في فقدان بصره، ولو أنكم كنتم من المتّقين لتغلبتم 

علــى ذميمــة الحســد، ولصبرتــم علــى مــا تجدونــه ولرضيتــم بمقســوم الله لي ولكم، ولكنتم من طائفة المحســنين 

ولجزاكم الله على صبركم خير الجزاء.

المفهــوم -3ت: إن تضميــن المنطــوق )3( المفهــومَ )-3ب(، وهــو التحسّــر ممــا كان مــن جانب الإخــوة، لا 

قّنوه لا يلتفت إلى ما�ضي الإنسان إذا ما تاب عن 
ُ
يعني أبدا تيئيسهم من رحمة الله، إذ إن الدرس الذي ل

أخطائه وأصلح عمله. ومن ثمّ فإن المقت�ضى الأبلغ إلى الذهن هو العظة: )توبوا إلى الله –وأنتم الموحّدون- عن 

أخطائكم، واجعلوا التقوى والصبر أهمّ دعائم وجودكم، تبلغوا مقام الإحســان فتنالوا من الله الجزاء وهل 

جزاء الإحسان إلا الإحسان(؟

النتيجة: إن مواجهة المخاطبين بالأمر الواقع، أدّى بهم إلى التسليم لإرادة الله وتحوّلهم إلى السلوك 

اطِئين﴾ )الآية/91(، وردود الفعل هذه 
َ

خ
َ

نّا ل
ُ

يْنا وإنْ ك
َ
رَك اُلله عل

َ
دْ آث

َ
وا تالِله لق

ُ
القويم وهو الاعتذار﴿قال

دليــل علــى أن تقريــر حكــم )إنــه مــن يتّــق...( المســتند إلى الحجة  المؤسســة على الواقــع، كان فعلا إنجازيا ناجحا  

acte illocutoire accompli؛ فقد ألزمهم الحجة وحملهم على التغيّر من السخط إلى الر�ضى ومن الحسد 

إلى التبجيل. ويتعيّن علينا في هذا السياق، التنويه بأن نجاح الفعل الإقناعي في عملية التوجيه التقويمي، 

م– المقوّم - بالقيم التي يدعو إليها –قولا 
ّ
ي المتكل

ّ
منوط بمبدأ جوهري وهو البعد الأخلاقي ويتجسد في تحل

ر منها. ويبدو أن يوســف اســتوفى –في الكلمة التي ألقاها على إخوته- إلى 
ّ

وعملا- وتنزّهه عن المفاســد التي يحذ

جانــب كونــه قــدوة عناصــر الخطــاب الحجاجــي مــن لغة متماســكة البنية منظمــة الأفكار)اللوغــوس(، وأخلاق 

عالية انطبعت في أسلوب عظته الخالي من التجريح )الإيتوس(، وتوفيقه في إيقاع الانفعال والأثر على إخوته 

)الباتوس(، فاستحق بذلك حقا التربع على عرش الإحسان.

2- �بواسطة الآليات اللغوية والأسلوبية:

م البلاغي l’echelle argumentative المف�ضي للجزاء:
ّ
• �السل

يشــتمل المثــال الســابق – كمــا رأينا-علــى سلســلة ملفوظــات متعالقــة تتعاضد لخدمة حجــة واحدة وهي 

ق الإحسان، وهي إلى جانب تسلسلها الزمني، تتحرك في اتجاه تصاعدي، يسهم 
ُ
القيمة الروحية والنفعية لخل

ن:
ّ

في انتقالها التراتبي عامل التوكيد من جهة غيابه وحضوره وحضوره الممك

 )ن1( قد منّ الله علينا.

 

)ح1( أنا يوسف وهذا أخي 

 )ن2( فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

 

)ح2( إنه من يتق ويصبر 

ويمكن تفصيل وظيفة التوكيد في التوجيه الحجاجي لقيمة الإحسان في هذا المقام تحديدا، كما يلي:
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أ- التمهيد للقضية النهائية بفعل إخبار تقريري assertif بواســطة جملتين اســميتين معطوفتين، علما 

أن الجملــة الاســمية أقــوى مــن الجملــة الفعليــة مــن حيــث القيمة الإخباريــة ) ينظر:صولــة،2007،ص 435.(، 

وقــد جــاء ابتدائيــا أي خاليــا مــن أي مؤكدات)أنــا يوســف وهــذا أخي(؛ إذ لم يعوز يوســف في ســياق هذا الوضع 

ه بأكثر من أداة ) إنّ+ لام التوكيد+ الضمير المنفصل المؤكد لما 
ُ
ده وثبّته آنفا إخوت

ّ
إلا التصديق على ما أك

بعده(، ضمن استفهام تقريري استوجب منه تأييد المعلومة فحسب- ولعلّ الهمزة هنا أن تكون مشوبة 

ك لأنت يوسف؟؟!!(حيث كان الجواب: نعم أنا يوسف...مع تقدير لفظ 
ّ
ه الصدمة-)أإن

ُ
ؤ وتلعثم مبعث

ّ
بتلك

الإيجاب المحذوف.

باعــه بفعل إخبار تقريري مشــحون بطاقــة حجاجيــة تفــوق طاقــة الفعــل الأول، لأنــه خبــر طلبيّ 
ْ
ب-إت

د )قد(: )قد منّ الله علينا(، ِ
ّ

يشتمل على عامل مؤك

ت-ثم الاختتام بفعل إخبار إنكاري جاء أنفذ وأقوى من السابقيْن، بفضل احتوائه على مؤكدين اثنين 

مة التي لا تقبل 
ّ
)إنه-فإنّ( إلى جانب الرابط الحجاجي المتمثل في الشرط وجوابه، ما طبع الحجة بطابع المسل

ه من يتّقِ ويصبرْ فإنّ الله لا يضيع أجر المحسنين(. ويمكن توضيح هذا المسار الحجاجي في الشكل 
ّ
الردّ: )إن

الآتي:

ن1:)قد( منّ الله علينا(            ن2:)إن( الله لا يضيع أجر    تعرضنالأنعم الله                               المحسنين( 

لأن التقوى والصبر من الإحسان

ونلنا الجزاء

)ف(  الرابط الحجاجي

ح2:  )إنه( من يتّق ويصبر ح1:أنا يوسف وهذا أخي�

)كل من يتق  ويصبر( )اتقينا وصبرنا فكنا من�

المحسنين(

• �استراتيجية النهايات:

وتقــوم هــذه الاســتيراتيجية علــى فن التذييل )الزرك�شــي، 2006-م، ص548-684. وابــن أبــي الأصبع، 

1957 ق2، ص 74، 155(، وهو عبارة عن عدول أسلوبي كمي ) ينظر: صولة، 2007، ص 243، 337.( يُعمد 

فيه إلى الخروج عن أصل الكلام من خلال البسط فيه، ويتمّ ذلك بإضافة تركيب مكتمل الأركان الإسنادية 

يقع موقع الخلوص، يؤتى به عادة في صورة تعقيب يعلل أو يوكد أو يفسر الكلام السابق. وبهذا تتحدّد 

وظيفته في إحداث إيقاع يقوم على الرجع الدلالي، وكثيرا ما يجيء في الخطاب القرآني مزدوج التأثير نتيجة 



181 ينآرقلصصي اقلا في حجاجية الخطاب تاسارد

رجع دلالي يتضافر مع رجع صوتي، وينشأ ذلك من خلال علاقتيْ المنطوق والمفهوم اللتين تنمّان عن شدة 

لة من جهة، وعن البعد النف�ســي والحجاجي والجمالي الذي لهذا الضرب من  اتســاق التذييل بالجملة المذيَّ

الإيقاعات الراجعة من جهة أخرى )ينظر: زواخ،2019م، ص 359.(.

وقد جاء التذييل في المثال الســابق:﴿إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحســنين﴾ على ســبيل 

التعليل لكل ما م�ضى من الكلام، حيث وُضع الظاهر أي المتّقون والصابرون )من يتق ويصبر(، موضع 

المضمر الذي يحتاج إلى توضيح، فجيء بكلمة )المحســنين( بدل الضمير)هم( المحيل على الســابق أي بدل 

القول:)فإن الله لا يضيع أجره أو أجرهم( العائد على )من(. ويتجلى أثر العدول من الضمير إلى كلمة 

)محسنين( في قوتها الحجاجية التي استمدتها من سيماتها الدلالية sèmes التي تضم جميع المتّصفين بخلقيْ 

)التقوى والصبر(، إلى جانب خصائص أخرى روحية وأخلاقية النابعة -كما أومأنا من قبل-من مقتضاها 

ه حكما عاما، فلا 
َ
المعجمي كثيف الدلالة ذي البُعد الغيري. وأبرز ما يراد من هذا التذييل أن يصيّر محمول

ينحصــر فــي يوســف وأخيــه. وجديــر بالملاحظــة، التــوازن الإيقاعي النا�شــئ عن توافق كلمة)المحســنين( بوصفها 

فاصلة، مع فواصل الآيات السابقة واللاحقة )المتصدقين-جاهلون-خاطئين...( وما من شك في أن الغاية 

من هذه الظاهرة الأسلوبية، ليس الحرص على إحداث الوقع الجر�سي)أو ما يسمى مراعاة الفواصل(، بقدر 

ما هو الحرص على حسن تبليغ المرادات )أحسن الحديث(، تعرض خلالها المقابلات )خاطئين#محسنين- 

جاهلون# محســنين( والتناظرات )المتصدقين// المحســنين- جاهلون// خاطئين..( في نظم تتعانق فيه حركة 

ه.
ّ
الأصوات بحركة الدلالات، وذلك باب واسع ليس هذا البحث محل

مة 
ّ
النتيجة: خلصت القضية المقدمة إلى إثبات حكم التبس بالإطلاق وبالعالمية؛ ورد على سبيل المسل

التي لا تقبل الردّ، فليســت النتيجة خاصة بشــخصيات محددة كيوســف وإخوته، أو مرتبطة بقصة تاريخية 

بعينها، بل هي قانون كوني عام يسري على جميع الناس ويصلح لكل زمان ومكان:

-كل من يتقي الله )الخشية( وكل من يتقي الشهوات والشبهات )العفة( ويصبر على المكاره والابتلاءات، 

فإنه حقيق بوسم الإحسان

- وكلّ من هو محسن لا بدّ أن يجازى على إحسانه.

-وفي هذا الحكم )فإن الله لا يضيع أجر المحسنين( تبرز سلطة النفي الحجاجية في  توجيه الملفوظ 

إلــى النتيجة التي يجب أن يصدّقها المتلقي، فالنفي فــي هذا النمــوذج عامــل إكــذاب )ينظــر: الناجــح، 2011، 

ص47،48( للقضية المخالفة )وهي إضاعة أجر المحسنين(، وإثبات لعكسها )مجازاة المحسنين(. على قاعدة 

نفي ال�شيء إثبات لضده. وهكذا نجد أن آلية النفي أسهمت في  تعزيز قيمة الإحسان وتقوية وطئها، من خلال 

التشديد على قيمة الجزاء.

• �من القيم الداخلة في الإحسان: نورد على سبيل التمثيل لا الحصر:
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• �أدب التسامح: وهو من الأخلاق التي تدور في فلك الإحسان، ويدخل صاحبه في الحب الإلهي  ﴿

حسِنينَ﴾ )المائدة/13(
ُ
 عنْهُم واصْفَحْ إنّ اَلله يُحِبُّ الم

ُ
فاعف

يرقّ قلب يوسف لما آل إليه إخوته من استعطاف واسترحام ابتغاء المؤونة وقد أضرت بهم المجاعة، 

فتدعــوه علاقــة الــدم التي تربطه بأبيه، إلى أن يمهّد الســبيل إلى ذلك بتمهيــد فيــه عتــاب جميــل خــال من 

رهم فيه بما فعلوه به وبأخيه بنيامين بأسلوب رفيع يكتفي فيه بإرجاع إساءتهم له إلى 
ّ

التفاصيل المؤلمة، يذك

ون﴾؟ )الآية/ 89(
ُ
تُم بيوسف وأخيه إذ أنتُم جَاهِل

ْ
عَل

َ
علة الجهل: ﴿قالَ هلْ علِمتُم ما ف

ولم يأت الردّ جوابا عن سؤال، لأن الاستفهام لم يكن على وجهه الحقيقي المطلوب به معرفة مجهول، 

را إيّاهم بالظلم الذي مارســوه عليــه )وعلــى شــقيقه(، بواســطة فعل قــول إنشــائي خــرج عن 
ّ

ولكــن جــاء مذك

مقت�ضــى ظاهــره إلى خبر لازم الفائدة مفاده: )أنتم جنيتم على يوســف وأخيــه وفعلتــم مــا فعلتم بهمــا وكنتم 

رَكَ اُلله عليْنا 
َ
ــد آث

َ
ظالميــن(، والقصــد غيــر المعلــن هــو انتــزاع اعترافهــم بالذنــب وإعلان توبتهم وقد كان:﴿تاالله لق

خاطِئين﴾ )الآية/91(، فيكون ذلك ذريعة معقولة للتجاوز والصفح عنهم:
َ

نّا ل
ُ

وإنْ ك

لقد تجلت قيمة الإحسان في مقابلة يوسف إساءة إخوته بالعفو والصفح الجميل داعيا لهم بالمغفرة 

ــم وهــو أرْحــمُ الرّاحِمينَ﴾ )الآية/ 92( وفي اســتغفار أبيهم لهم ﴿
ُ

فِــرُ اُلله لك
ْ
ــم اليَــوْمَ يَغ

ُ
يْك

َ
ريــبَ عل

ْ
ث
َ
والرحمــة ﴿لا ت

سوف أستَغفِرُ لكم ربّي﴾)الآية/ 98 (

2. �قيمة العدل:

2.1 الخصائص الاقتضائية لمعجم )عدل(: تدور معاني العدل اللغوية على الحكم بالحق  والمساواة 

بين الشيئين أو الشخصين، وتقويم ال�شيء بال�شيء من غير جنسه حتى يكون مثيلا له، وعلى دلالة الاستقامة 

بما أن »العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم« )ابن منظور، م س،باب العين، ج 32، ص 2838(. وتدخل في 

دلالات العدل الاصطلاحية فكرة  »مساواة هذا ال�شيء بذاك«) خدوري، 1998، ص22(. وإعطاء كل ذي حق 

حقــه، )ينظــر: المبيــض،2011، ص275( وتضيــف الشــريعة الإســامية إلــى تلــك المقاصد، مقصد »الاســتقامة 

علــى طريــق الحــق باجتناب المحظور«)الجرجاني، 2004،ص124.( فاقتراف المحرّمات مــن هــذا المنظور هو 

انتهاك لمبدإ العدل. وتبرز النصوص القطعية خطورة هذا المبدأ من وجهين وهما: مطابقته الحكم الشرعي، 

وْا في الميزان وأقِيمُوا الوَزْنَ بِالقِسْطِ ولا 
َ
غ

ْ
 تط

َّ
وانتظام الكون بموجبه: ﴿والسماءَ رفعَها وَوضعَ الميزانَ ألا

سِروا الميزان﴾ )الآية/7-9 ( فلقد أنشأ الخالق الإنسان والأفلاك وكل مظاهر الطبيعة بما يتوافق والميزان 
ْ

خ
ُ
ت

الإلهي الدقيق، وأنزل »الفرقان« عنوانا لهذا الميزان؛ وقد أشار ابن تيمية في معرض تفسيره الآية الكريمة 

نَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسْط﴾ )الحديد/25( إلى تلازم 
َ
ناتِ وأنزلنا معَهُمُ الكتابَ والميزا نا بِالبَيِّ

َ
نا رُسُل

ْ
رسَل

َ
د أ

َ
﴿ لق
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الشرع والعدل في الإسلام حيث قال:«فالكتاب يقوم به العلم والدين. والميزان به تقوم الحقوق في العقود 

المالية والقبوض.« ) ابن تيمية، 2004-،  م35، ص 36(

إذن فالاستقامة في السلوك والاعتدال في الحكم على الأشخاص والأحداث، والتسوية بين المتساويات 

وغيرهــا، ســيمات دلالية sèmes تقت�ضي أن أيّ إخــال بهــا يلــزم عنــه الإخــال بنظــام الحيــاة، وبســنن الكون 

القائمة على قانون التوازن، وهذا ما يفسّر وجوب أو إلزامية إقامة العدل: ﴿إنّ الله يأمر بالعدلِ والإحسانٍ 

رُون﴾) النحل/ 90(. ولعلّ تقدّم الأمر 
َّ

ك
َ

ذ
َ
م ت

ُ
ك

َ
مْ لعَل

ُ
ك

ُ
ي يَعِظ

ْ
رِ والبَغ

َ
نْك

ُ
اءِ والم

َ
وإيتاءِ ذي القُربى ويَنْهَى عَنِ الفَحْش

بالعدل في تراتب القيم المتلاحقة في السياق الن�صي، يحيل على قطعية الحكم باعتباره مقدورا عليه، مقارنة 

بالإحســان الــذي لا يتضمّــن مفهــوم الوجــوب ولكــن الاســتحباب بما هو تفضل وزيادة في إيتــاء الخيرات)ينظر: 

المبيض، م س،ص 278()   *، لأن ذلك لا يتأتى إلا لثلة مخصوصة من الناس. بيد أن العدل يتفوّق على قائمة 

من الفضائل المثلى من جهتين:

عــه عــن الاعتبــارات الذاتية 
ّ
1- �الموضوعيــة: حيــث يتميّــز بالســمو على القيم الأخرى بالنظر إلى ترف

والعاطفية والعائلية؛ فإذا ما تعارضت فضيلة برّ الوالدين مثلا مع إقامة العدل فإنه ينسفها.)   **

2- �الشــمولية: بحيــث يتعيّــن علــى جميع البشــر التقيّد بالعدل ضمــن ممارســات وقوانيــن، دون تمييز 

جن�سي ولا عرقي ولا تمييز ديني ولا طبقي... )   ***وبذلك فهو يعمّ مختلف مناحي الحياة الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية.

وإذا لم يكن لمعجم »العدل« ولا للمصطلحات القريبة وجود صريح في النص الذي بين أيدينا، فإنه 

بالإمكان استيحاء دلالاته من التراكيب التي تعبر عن المواقف التقويمية التي من شأنها تنبيهنا إلى ضرورة 

إرســاء دعائم قضاء يقوم على مبدإ العدالة الاجتماعية، مبدأ يتحقق بفضل إجراءات موضوعية تبتدئ 

بالتحقيــق والتحــري، وتنتهي بإرجاع الحقوق لأصحابها، وهــو مــا نتبيّنــه مــن خــال تحليــل النمــوذج اللاحق 

تحليلا حجاجيا:

وقد صنف الباحث العدل في أعلى مراتب القيم بناء على فقه الوجوب واستنادا إلى ترتيبه في أجمع آية كما قال الفقهاء:  	* 

رون﴾.النحل/90
َ

ك
َّ

ك
َ

ذ
َ
م ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ك ل

ُ
ك

ُ
ي يَعِظ

ْ
رِ والبَغ

َ
﴿إنَّ اللهَ يأمُرُ بالعدلِ والإحسان وإيتاءِ ذي القُربَى وينْهى عنِ الفَحْشاءِ والمُنْك

رَبينَ﴾ 
َ
ق

َ
م والوالِديْنِ والأ

ُ
وْ على أنفُسِــك

َ
ــهداءَ للهِ ول

ُ
وا قوّامين بالقسْــطِ ش

ُ
ون

ُ
ين آمنُوا ك

ّ
من أدلة ذلك قوله تعالى: ﴿يا أيّها الذ 	**

الأنعام/58

أوجب الشرع الحكيم تطبيق العدل على جميع الناس بغض النظر عن مؤمنهم وكافرهم وأبيضهم وأسودهم بنص قوله تعالى:  	***

مُوا بالعدل﴾النساء/58.
ُ

حك
َ
متُم بينَ النّاسِ أنْ ت

َ
﴿ وإذا حَك
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2.2. التوجيه إلى قيمة العدل بواسطة الآليات التداولية:

 l’interogation  طلــب التحــري فــي قضيــة المــراودة باســتخدام الاســتفهام الحجاجــي� •

:argumentative

عنَ أيْديَهُنَّ إنّ ربّي بكيْدِهِنَّ عليمٌ﴾ 
َّ
ط

َ
تي ق

ّ
سوةِ الل ِ

ّ
المثال3: ﴿قالَ ارجِعْ إلى ربّك فاسأله ما بالُ الن

)الآية/ 50(

 من الأساليب الاستفهامية، تكمن قيمته الحجاجية في بعده 
ٌ
يندرج ضمن أفعال الكلام نمط

الاقتضائي الذي يمليه سياق التخاطب، ويتمثل ذلك في خرق قاعدة جهل السائل بالمطلوب فهمُه، بحيث 

يعــدل بــه مــن وظيفتــه الأصليــة، إلــى وظيفــة إثبــات خبر أو نفيــه )الخروج عن مقت�ضى الظاهــر وفق الاصطلاح 

البلاغي(، ما ينبئ أنه يحمل افتراضا مسبقا )غير مصرّح به(  يلزم المتلقي بالإعلان عنه في إجابة محددة. 

)ينظر: صولة، 2011، ص98(

لقد كان للابتلاءات والأحداث الصعبة التي عاشها يوسف في قصر العزيز، دور محوري في فضح 

خلفيــة تقطيع أؤلئك النســوة –اللواتي دعتهن امــرأة العزيــز- أيديهــن، ومن ثــم لم تعــوز يوســف الحاجــة إلى 

الاستعلام عن حادثة يدرك جيدا أسبابها ومراميها؛ فلم يكن السؤال إذن الذي توجّه به إلى العزيز سؤالا 

* )ما بال النســوة اللاتي قطعن أيديهن(؟ فضلا عن أنّ ســياق الحبس ظلما وتعســفا بكل ملابســاته  لذاته:)   

وحيثياتــه، يبعــد هــذا الاحتمــال إبعــادا. فقــد أراد بهــذا الاســتفهام التقريــري، تبليغ مقصد عظيــم الأهمية وهو 

وجوب إقامة ميزان العدل: إنه يطالب بتطبيق العدالة واستظهار كل الأدلة والقرائن والشهادات التي أثبتت 

مــن قبــل براءتــه )مــن تهمــة التحــرش بامرأة العزيز( ولم يؤخذ بها، وها هو الآن يحــاجّ الملــك بهــا، ويدعــوه إلى 

معاودة التحقيق في القضية، إحقاقا للحق، وإبطالا للظلم المزدوج الذي وقع عليه: كيد نساء القصر، ثم 

انقضاء جزء من عمره في السجن. وقد فضل أن يتحلى بمزيد من الصبر داخل السجن حتى تبطل إدانته 

وتبرأ ساحته، على إطلاق سراحه. من السياق ذاته يمكن تفريع مقصد جليل آخر وهو الدفاع عن النفس 

وعن شرفها، »فإن تبرئة العرض من التهم الباطلة مقصد شرعي«. )ابن عاشور، 1984، ص288(

ل هذا التوجيه الحجاجي لقيمة العدل بواسطة الاستفهام كما يلي:
ُّ
ويمكن تمث

عن أيديهن؟
ّ
الاستفهام الحجاجي: )س( ما بال النسوة اللاتي قط

الافتراض الضمني: )ج(إن ثمة داعيا قويا دعاهن لتقطيع أيديهن وله علاقة بكيدهن وببراءتي.

المقصد 1من الاستفهام: )ق1( إقامة ميزان العدل والإعلان عن براءتي على الأشهاد.

الحجة المضمرة: وتتمثل في الشرط غير المعلن: خروجي من السجن مشروط بإثبات براءتي.

يقول ابن عاشور في تفسير الآية: "والسؤال: مستعمل في التنبيه دون طلب الفهم، لأن السائل عالم بالأمر المسؤول عنه وإنما  	*

يريد السائل حث المسؤول عن علم الخبر")ابن عاشور، 1984،، ج 12، ص 289.(
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المقصد 2 من الاستفهام: )ق2( حق الدفاع عن النفس

النتيجة: كشف الاستفهام الحجاجي )ما بال النسوة..؟( عن جملة من المقاصد والحجج التي توجه 

نحــو قيمــة العــدل فيمــا تبــدو أنهــا تســهم علــى وجه التحديد في تنزيه يوســف عليه الســام من الأفعال المســيئة 

لنبوته ولمنزلته في المحسنين.

• �الإعلان عن العدل الإلهي باستخدام الجملة الاسمية المثبتة:

المثال4:﴿ إنّ ربي بكيدهنّ عليم ﴾

الذي يعزّز إيمان النبيّ يوســف بســيادية مبدأ العدالة، يقينه المطلق بأن الله مُظهر لا محالة الحقيقة 

التــي ســتعيد للأمــور توازنهــا، لذلــك أعقــب ســؤاله بفعــل كلام إخبــاري مثبت )إعلان(، جاء كجــواب عام ينهض 

بحكم مطلق: )إنّ ربي بكيدهنّ عليم( يتأسس على مسلمة أن )الله ذو علم بالمكائد وأنه لا محالة مجازٍ 

الكائدين على كيدهم، كما هو مجاز النساء اللواتي كدن لي(. فاجتمع في هذا التوكيد وظيفتان:

الأولى- وظيفة أســلوبية: إذ اســتقر في نهاية الكلام فجاء حســنَ خلوص أو تذييلا لما ســبق من القضايا، 

يحمل ما يحمل من الحجج والمقاصد التي ستتوضح لاحقا.

والثانية- تداولية: على اعتبار أنه فعل إنجازي آخر جاء مؤازرا للأول )التقرير بالاستفهام(، بقيامه 

مقام تدعيم ما أضمر آنفا، بيد أن الذي قوى من سلطته التأثيرية هو صبغة الوعيد الذي اصطبغ به؛ 

وره، أو استشــهد بعلم الله على أنهن كدنه وأنه 
َ
 الله لبعد غ

ّ
قال الزمخشــري:«أراد أنه كيد عظيم لا يعلمه إلا

بريء ممّا قرف به، أو أراد الوعيد لهنّ أي: هو عليم بكيدهن فمجازيهن عليه« )الزمخشري: 2009، ج 12، 

ص 519.(.

ولعــل لهــذه النهايــة مقصديــة عميقــة بالغة الأثر، مفادها أن عدالة الســماء ســبقت عدالة البشــر، وهي 

ك يَقْ�ضِي بينهم بحُكمِه وهو العزيز العليمُ﴾. )النمل/78( مقصدية تحيلنا إلى صريح الآية الكريمة: ﴿إنّ ربَّ

ولنوضــح كيفيــة تحــوّل تلــك المقتضيــات الناشــئة عن الاســتفهام والتوكيد إلى حجــج قيمية دامغة ليس 

من سبيل للاعتراض عليها، وكيفية سيرها باتجاه نتائج منها ما هو خاص، ومنها ما هو عام:

- �النتائج الخاصة )المقامية( المرتبطة بسياق قصة يوسف عليه السلام:

 )المفهوم(ثمة سبب قويّ حملهن 

 

عن أيديهن؟ 
ّ
1- ح خ: )المنطوق( ما بال النسوة اللاتي قط

 ن خ1: هو دليل على براءتي )براءة يوسف(.

 

على تقطيع أيديهن 

 )المفهوم( سيكشف الله الحقيقة

 

-ح خ: )المنطوق( إن ربي بكيدهن عليم 

 ن خ: سيجازَين على كيدهن
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- �النتائج العامة المقترنة بقيمة العدل:

 ن ع1: الحق 

 

 المقت�ضى: طلب التحقيق في القضية 

 

1-ح ع: ما بال النسوة اللاتي...؟ 

 ن ع2: الحرص على إقامة العدل
 

في الدفاع عن النفس 

 المقت�ضى العام:  وجود عدل إلهي يحكم بالحق.

 

2-ح-ع: إن ربي بكيدهن عليم 

الحاصل: من تلك المقدمات التي عكست الموقف الأبيّ الذي وقفه يوسف عليه السلام ثلاث نتائج 

ذات طابع شمولي وهي:

الأولى: التحقيق في دعوى ما يؤدي إلى التثبت في الحكم، والتثبت في الحكم يقيم أركان العدالة في 

المجتمع، فينتفي الفساد.

الثانية: المطالبة بإحقاق الحق والدفاع عن النفس مقصد إنساني حثت عليه الشرائع. الثالثة: وجود 

ميزان عدل إلهي من شأنه الحكم لصاحب الحق ومحاسبة الظالم.

• �تقرير العدل في المعاملة التجارية بواسطة الاستفهام الحجاجي:

نزِلين 
ُ
يْلَ وأنا خيْرُ الم

َ
وفي الك

ُ
ي أ

ّ
رَوْنَ أن

َ
 ت

َ
لا

َ
م أ

ُ
م من أبيك

ُ
تُوني بِأخٍ لك

ْ
ا جهّزَهُم بِجَهازِهِم قالَ ائ

ّ
المثال5: ﴿ولـــ

قرَبون﴾ )الآيات/ 60-58(
َ
م عندي ولا ت

ُ
فإن لم تأتوني به فلا كيلَ لك

مــن المواضــع التــي تضمنــت التوجيــه إلــى قيمــة العدل بواســطة الاســتفهام، نورد على ســبيل المثال 

هذه الآيات التي يحاور فيها يوسف عليه السلام إخوته مشترطا عليهم دليلا ماديا يثبت عدد أفراد العائلة 

-بعدما ماحكوه من أن لهم أبا مسنّا، وأخا تركوه معه ليرعاه )ينظر: الرازي، د.ت، ج 13، ص170.(حتى 

تتــم عمليــة المقايضــة بحســب القانــون، فيوفــي لــكل فــرد منهم نصيبــه المفروض؛ »لأن التزويد مــن الطعام كان 

يراعى فيه عددُ الممتارين« )ابن عاشور، م ن، ج13، ص12(، فبعيدا عن الحيلة التي احتالها يوسف من 

أجــل اســتجلاب شــقيقه بنياميــن- يدعونــا خطابــه الــذي يتّخــذ من الاســتفهام غير الحقيقي) ألا تــرون أني أوفي 

الكيــل؟( اســتيراتيجية إقنــاع مثلــى- إلــى الوقــوف مــرة أخــرى علــى معلم من معالــم تفعيل العدالــة الاجتماعية، 

التي تستوجب إعطاء كل ذي حق حقه من الميرة، لا سيما في زمن عمّ فيه القحط وشحّت المؤونة؛ »قال ابن 

عطية: ويظهر أن ما فعله يوســف من صلتهم وجبرهم في تلك الشــدة كان واجبا عليه، إذ هو ملك عادل وهم 

أهل إيمان ونبوة.« )الأندل�سي، د.ت ج5، ص417(

ونتوصل إلى أن العمل الذي أنجز بواسطة هذا الاستفهام الحجاجي، هو حمل المخاطبين على الإقرار 

بكون الذي يقوم به هو عين العدل، بل حصرهم في إطار الاحتمال الأوحد الذي لا يترك لهم فرصة الاختيار، 

ولا يــدع لهــم مجــالا لإنــكار الحجــة، ولكــن يجعلهــم علــى النقيض من ذلك يســهمون في إنتاجهــا، وهذا هو المراد 

الذي لا يمكن تبليغه في حال سيق إليهم الخبر في جملة مثبتة: )أنا أوفي الكيل(. وقد أضمر الاستفهام إلى 
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جانب ذلك عملا غير قوليّ آخر تمثل في )الوعد( بأداء حقوقهم كاملة، على أن ذلك كما قال المفسرون كناية 

عن ترغيبهم في العودة إليه )ينظر: بن عاشور، م ن، ج 13، ص 13.(.

 تقريــر المعنى)عوضــا عــن الجملــة الخبرية المثبتــة(: أنا أوفي الكيل 

 

يْــلَ(؟ 
َ

وفــي الك
ُ
ــي أ

ّ
ــرَوْنَ أن

َ
 ت

َ
لا

َ
)أ

)أنا عادل( + الوعد + الترغيب في العودة.

يقول عبد الله صولة تأكيدا لعمل الاستفهام الحجاجي ضمن قانون الأنفع بلاغيا: »إن المعنى الثاني 

الزائــد علــى أصل المعنى المســتفاد من الاســتفهام، هو الذي يعمّــق درجــة الإقنــاع بالنتيجــة التــي يتوجّــه إليها 

الملفوظ. إن البحث في كيفية اشتغال مبدإ الأنفع بلاغيا وحجاجيا، من شأنه أن يدفعنا إلى البحث في الغاية 

من تطبيق المتكلم له )المبدأ( في كلامه، وهذه الغاية هي دائما تبليغ المعنى )...( والمحاجة به أي أنها في نهاية 

الأمر تقوية التوجيه نحو النتيجة )ن( التي يروم الخطاب تحقّقها« )صولة، 2011، ص 99،100(.

• �الحكم الصارم والتهديد بواسطة العدول النوعي: الشرط:

قرَبون﴾)الآية/ 60(
َ
م عندي ولا ت

ُ
المثال6: ﴿فإن لم تأتوني به فلا كيلَ لك

إنّ تحري العدل هنا –كما في المثال السابق- ينخرط في باب المعاملات التجارية، ويتناص مع آيات 

وا الكيْلَ والميزان بالقِسْــطِ ﴾ 
ُ
كثيــرة تشــتمل علــى صريــح الأمــر بالعــدل فــي الكيــل والميــزان منها قوله تعالــى:﴿ وَأوف

)الأنعام/153(.

ــب إلــى المعنــى الغائــب فــي الملفــوظ، أي 
َ
ويأتي رابط الشــرط عاملا حجاجيا مســؤولا عن توجيــه المخاط

المفهوم، وهو ما يشير إليه التحديد الأصولي القائل: » هو ما يلزم من عدمه عدمُ المشروط ولا يلزم من 

وجــوده وجــود المشــروط ولا علمــه لذاتــه« )زهيــر،1991،ج1،ص99(. وهو التحديد الذي يحقــق مفهوم 

النقيــض الــذي يســتلزمه المفهــوم le sous-entendu، حيــث إن عبــارة: )إن يُقبــلْ زيــد يرحــل عمــرو( تقت�ضــي 

المفهــوم المضمــر: )إن لــم يقبــل زيــد لن يرحل عمرو(. voir:Ducrot,1984,p11,18( ( يقول عبــد الله صولة: 

»افتراض التعبير بالفعل هو القاعدة في الشرط، من شأنه أن يقود إلى اعتبار جمل شرطية كثيرة في القرآن 

قائمة على العدول عن تلك القاعدة خصوصا في مستوى جملة الجواب التي كثيرا ما ترد اسمية« )صولة: 

2007، ص436(، وهــو مــا يســمح لنا بإدراج هذا المثال ضمــن الانزيــاح الأســلوبي النوعــي الــذي ينقــل الكلام 

من البنية الأصل إلى بنية ذات فعالية حجاجية أكبر. وتأتي هذه الجملة الشرطية زيادة تقرير لما أرسته 

الجملــة الاســتفهامية مــن دعائــم العدالــة الاجتماعيــة، ففي المقدمة الأولى )الاســتفهام الحجاجــي( نفى المتكلم 

)يوسف(عن نفسه الإخسار في الميزان نفيا قاطعا، لترد المقدمة التالية تعليلا لما سبق توكيده ضمنيا من قيم 

العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية:)ما دمت مسؤولا عادلا فلن يضيع حقكم في الكيل(، ويأتي 

الرابط الســببي فاء الجزاء)فإن لم تأتوني به...( ليحمل في ذاته تعليلا ســببيا مترتبا على البنية الشــرطية، التي 

تشدّد على تطبيق القانون تطبيقا صارما، يمنع فيه المحاباة لقرابة ولا لأي اعتبارات أخرى ذاتية، وهو ما 
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كان يحرص عليه يوسف بنفسه، يقول الطاهر بن عاشور: »ودخولهم عليه يدلّ على أنه كان يراقب أمر 

بيــع الطعــام بحضــوره ويــأذن بــه فــي مجلســه خشــية إضاعة الأقــوات لأن بها حياة الأمة.« )بن عاشــور، 1984، 

ج13، س12،( وكان قد دأب –كما جاء في بعض التفاسير- على إعطاء كل ممتار حمل بعير من الطعام لا 

أزيــد ولا أنقــص. )ينظــر: الــرازي، 1977،ج13، ص170( ولمــا كان الذيــن أقبلــوا عليه من إخوته عشــرة وســألوه 

زيادة نصيبين لأبيهم وأخيهم، طلب إليهم الإثبات، وقد ســبقت الإشــارة إلى هذه الجزئية.  ويمكن رصد الوجه 

التعليلي  للمثال المتقدم هكذا:

 ن:  فلا كيل لكم عندي

 

ح:إن لم تأتوني به 

وهو تركيب منزاح عن الأصل)الكلام في درجة الصفر(:

 )لن يُكال لكم( )ينظر: بن عاشور، م ن، ص13(.

 

إن لم تأتوني 

فلقــد اشــتملت القضيــة علــى مقدمــة منفيــة )عــدم اســتحضار الأخ( تبعتهــا نتيجــة منفية )عــدم الكيل(. 

مايستلزم نقيض القضية وهي:

 يُكلْ لكم )أو سوف يُكال لكم، وهو المفهوم المنطقي الضمني(.

 

إن تأتوني به 

حيث إن نفي الحجة في التركيب الشرطي يلزم عنه نفي النتيجة، كما يلزم عنه صحة النقيض وهو أن 

إثباتها في المقابل يستلزم إثبات النتيجة.

أما الإنجاز المتضمن في قوله: )إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي(، فهو التهديد بعدم الحصول على الميرة 

في حال إخلالهم بالشرط المصرح به. ويظهر أنه جاء مباشرة بعد إنجاز فعل الوعد بحصولهم على هذا الحق، 

تان نافذتان: الترغيب والترهيب، )ينظر: الرازي، 
ّ
في علاقة سببية كنا وضحناها. فيكون قد اجتمع في الحوار خط

يْناهُ 
َ
ا بلغ أشدّه آت

ّ
م ن، ص 171( كشفتا عن كفاءة يوسف الخطابية المتشبعة من العلم والحكمة الإلهيين﴿ولـــ

ما﴾) الآية/22(، والتي دعّم سلطتها الحجاجية موقعه السيا�سي، باعتباره على رأس أهم الوزارات 
ْ
مًا وعِل

ْ
حُك

»خزائن الأرض« في مصر. كلّ ذلك عبّأ الحوار بطاقة توجيهية مكثفة قادت المقاصد إلى منتهاها، وقد تجلت 

في قوتها التأثيرية التي جرّت الإخوة المخاطبين إلى الإذعان لسلطتيْ الوزير )الآمر( والملفوظ )الأمر(، عكسته 

راود عنه أباه وإنا لفاعلون«، استجابة لا أثر فيها لتردد أو تلجلج، بل فيها عزم وتصميم 
ُ
استجابتهم الفورية: »سن

علــى التنفيــذ دلّ عليهمــا التكريــر التوكيــد.)   * لا ســيما أنهــم لم يكن بيدهــم خيار آخر، فما كان يمكنهم تحصيل 

 من عند يوسف) ينظر: الرازي، م ن، ج 13، ص 171(.
ّ
الطعام الذي هم في أشد الحاجة إليه إلا

ولعل لتلك المقاصد التي تضمنتها هذه الخطة الحجاجية، أن تنبهنا إلى أهمية التأليف بين الرحمة 

)الوعد بإيفاء الكيل( والشــدة )التهديد بعدم الكيل(، فــي تطبيــق العدالــة في بعــض المقامــات، فقــد يقت�ضي 

الوضع التوفيق بينهما، كما قد يقت�ضي استدعاء إحداهما دون الأخرى.

إذ إن قولهم )إنا لفاعلون( تطابق قولهم )سنراود عنه أباه(. 	*
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3. �قيمة الصدق:

3.1. الخصائص الاقتضائية لمعجم )صدق(:

يقت�ضي الصدق مطابقة الحكم للواقع، ومطابقة القول للحقيقة، ) ينظر: سانو، 2000، حرف 

الصــاد، ص 256( فهــو نقيــض الكــذب )ينظــر: ابــن منظور، د.ت، باب الضاد، ج 28، ص2417.( الذي 

يقت�ضي مخالفة الحكم أو القول للواقع. وقد يوصف المرء بالمصدر فيقال رجل صِدْق وامرأة صدق، إذا 

جمــع الأوصــاف المحمودة، وبالصدّيق إذا صدّق بــكل أمــر الله لا يتخالجــه في �شــيء منــه شــكّ وصــدّق النبيّ، 

ه بالعمل. )ينظر: ابم منظور، م ن.(
َ
والصِدّيق هو المبالغ في الصدق، وهو الذي يصدّق قول

يعتبــر الصــدق الأصــل الــذي تتفرع عنه عديد الخلال ذات الأثــر الحيــوي فــي الحيــاة الماديــة والفكرية 

للمجتمعات، ومنها قيم ســيادية كالعدل الذي مرّ ذكره، والإخلاص والأمانة والعفة والاعتراف بالذنب وعدم 

الخوف من قول الحق، والتي يظل وجودها مرتهنا بوجوده، وبها يُتوصّل لمعرفة الحقيقة المطابقة للواقع، 

وأيّ تغييــب للصــدق يعــدّ تغييبــا لمعرفــة الحقيقــة. )ينظر:المبيض، م س، ص 326( ومنه يمكن إجمال أهم ما 

يرتبط ذهنيا بمصطلح الصدق فيما يلي:

-الإحالة على الواقع.

-يشمل الفعل القولي والفعل الحقيقي )القول والعمل(

-ومن ثم يوصف به المرء من جهات ثلاث: القول والعمل والنية.

- يرتبط به العديد من القيم ارتباط الفرع بالأصل، كالامانة والعفة والشجاعة...

-وهو قيمة ذاتية وغيرية.

3.2.الخصائص التداولية للصدق:

يعد الصدق أهم قاعدة في العملية التخاطبية، ويتحدّد وظيفته في تنظيم هذه العملية، بل هو 

شرط أساس من شروط نجاحها. يتعاضد الصدق مع مبادئ أخرى تبليغية وتهذيبية، كالتعاون والتواجه 

والتأدّب، للعمل على تقوية أواصر التقارب بين المتخاطبين من جهة الرقي بقيمتيْ الصدق والتصديق، وليس 

على وجه التقارب القائم على الحدّ من الوعيد والتهديد كما هو شان مبدإ التواجه. )ينظر: عبد الرحمن، 

ــل تعريــف الحــدث الكلامــي »بوجــه عام بانه تأليف بين مقصد وعمل.« 
ّ
1998م، ص 251، 252.( وهــذا مــا يعل

) فان دايك، 2001م، ص 122.(

• �مرتبة الصدّيقية:

يكتســب الصــدق درجــة عليــا فــي منظومــة القيــم يجعلــه في هرم  ســلم القيم الســيادية، لأن الصدق أداة 

تزكيــة النفــوس مقصــدا وســلوكا، »ولهــا ينتســب أرقى البشــر بعــد الأنبياء وهم الصديقــون، فدرجة الصديقية 
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التي تنتسب لقيمة الصدق هي الدرجة الأكمل بعد النبوة؛ لذا نسبت للقيمة الأرقى في ميزان الفضيلة وهي 

قيمة الصدق.« )المبيض، م ن(.

وقــد شــهد النــص الــذي بيــن أيدينــا علــى تبوّأ يوســف عليه الســام مقام الصديقية الــذي يتعزز به مقام 

 أيّها الصدّيقُ﴾  يعتبر 
ُ

النبوة، على أنهما متلازمان، لكن إلحاق هذه الصفة باسمه إلحاق الكنية ﴿يوسُف

حجة مؤسســة على الواقع، لتوفر القرائن الدالة على ملازمة هذه الصفة يوســف عليه الســام، علما أن 

كلمة )الصدّيق( محمّلة بثراء دلالي ذي صبغة حجاجية، يفيد تقويما أخلاقيا، نشأ عن كونها صفة، وعن 

مجيئها في صيغة مبالغة تتكثف فيها أحسن الخلال وأكملها، فقد »غلب استعمال وصف الصديق  اللقب 

 لمن قوي صدقه في الوفاء 
ّ
الجامع لمعاني الكمال واستقامة السلوك في طاعة الله، لأن تلك المعاني لا تجتمع إلا

بالدين« )بن عاشور، م س، ج12، ص 284(، وهذا ما ثبت في ذهن الساقي )صاحب السجن القديم الذي 

صدقــه فــي تعبيــر رؤيــاه( بعــد أن تحقــق منــه بالمعاينــة والمعاشــرة، فلم يجرب إلا صادقا بلــغ الصدق منه منتهاه 

كلمة وسلوكا، ولا بأس ها هنا من التنويه بمبدإ التأدب التخاطبي الذي صاحب هذا النداء )أيها الصديق( 

والذي يوجه إلى قيمة فضلى تتمثل في توقير من نقصده لأخذ العلم، ويجب أن يتمظهر هذا التوقير في ألفاظ 

التبجيل والتعظيم، وهو ما أشار إليه الرازي في قوله: » وهذا يدل على أن من أراد أن يتعلم من رجل شيئا 

فإنه يجب عليه ان يعظمه/ وان يخاطبه بالألفاظ المشعرة بالإجلال..« )الرازي، م س، ج12، 152(.

3.3. الآليات التداولية:

• �الإعلان عن الحقيقة بواسطة الخبر الابتدائي )الخروج عن مقت�ضى الظاهر(:

ف�سي﴾ ) الآية/ 25(
َ
ني عنْ ن

ْ
المثال7: ﴿قال هي راوَدَت

ونريــد بهــذا العنوان اســتغناءَ مقصد الصدق -لا ســيما فــي مواقــف الاتهــام- عــن كل ما مــن شــأنه تقوية 

الكلام، واكتفاءَه بالتصريح المباشر الذي لا يشوبه لبس: فحينما تنصّلت امرأة العزيز من جرمها وألصقته 

 أنْ 
ّ

رادَ بِأهلِكَ سُوءًا إل
َ
بيوسف بل واقترحت أن يسجن ويعاقب على فعلة لم يقترفها بقولها:﴿ ما جَزاءُ مَنْ أ

ليمٌ﴾ )الآية:/25(، ما كان من يوسف إلا أن يقابل الجرأة بالجرأة -ولئن كانت الأولى وقاحة 
َ
يُسجَنَ أو عذابٌ أ

فالثانية شــجاعة- مدافعا عن نفســه مبرئا ســاحته من هذه التهمة التي لا تليق بصالح فكيف بنبي صديق؟ 

ف�ســي﴾! وهو ملفوظ يضمر كذبها وصدقه. »قال العلماء: لما برّأت 
َ
ني عنْ ن

ْ
مصرحا بفعلتها وكله ثقة: ﴿هي راوَدَت

نفسها؛ ولم تكن صادقة في حبه-لأن من شأن المحب إيثار المحبوب- قال ﴿هي راودتني عن نف�سي﴾ نطق يوسف 

بالحق في مقابلة بهتها وكذبها عليه. قال نوف الشامي وغيره: كأن يوسف عليه السلام لم يَبِن عن كشف القضية، 

ــت بــه غضــب  وقــال الحــق«. )القرطبــي، 2003، ج9، ص171( فمــن أين اكتســب الفعل المتضمن في هذا 
ً
فلمــا بغ

القول )وهو الإعلان عن كذب امرأة العزيز( قوته الإنجازية؟ سنحاول تبيّن ذلك فيما سنعرضه حالا:
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المنطوق: )ح( هي راودتني عن نف�سي             المفهوم: ) ن( هي كاذبة

وإثبات كذبها يستلزم إثبات صدقه، أو نفي الصدق عنها يثبته لشخصه.

قد يقول قائل إن مقام الاتهام عادة ما يتطلب من المتهم التعلق بكل الوسائل التوكيدية من أدوات 

وقسم وتصريح وتكرير...فهي الكفيلة بإقناع المتلقي وجعله يصدقه، لكن يوسف عليه السلام، لم يحفل 

بها، في حين لجأ إلى وسائل حجاجية منطقية تسوق بسلاسة إلى النتيجة المرجوة أهمها:

-التصريح بما عرّضت به المرأة: فلئن أضمر كذبَها ولم ينسبه إليها صراحة- مع أنه مفهوم لا يحتاج 

إلى الإظهار- فإن ما ســمعه من افترائها )إرادة الســوء بها(، اســتفزّه لاســتخدام حجة تضرب بادعائها عرض 

الحائــط، وتفضح ما اســتتر في تعريضها، تمظهرت فــي الإعــان بصريح اللفــظ عــن فعلتها المشــينة »المــراودة« 

)هي راودتني عن نف�سي(، أما وإن كان مذنبا فإنه لن يقدر على التصريح من شدة الخوف والحرج.)الرازي، 

م ن، ص126( من هنا جاءت المقابلة بين ادعاءين؛ سلك الأول حججا توهم بصدق صاحبتها، حيث نجد 

المدعية تستنجد بعاملين: الاستفهام التقريري والقصر، مشحونين بالاتهام المنتهي إلى التهديد والوعيد، بيد 

أن الثاني لم يحتج إلى ما يعلل صدقه ويقويه، لثقة صاحبه بنفسه، ولولا مجيئه في هذه الصورة لما كانت 

حجته نافذة:

-تعليل نفاذ الحجة )هي راودتني عن نف�سي(:

-التصريح بحقيقة ما جرى: بواسطة كلام خبري، يتضمن عملا غير قولي متمثلا في الإعلان.

- تنزيــل المخطابيــن منزلــة غيــر المنكرين: ذلك أن كل العلامات المقامية التي ترشــد إلــى الحقيقــة المغيّبة 

في كلام المرأة قد بُسطت أمام أعينهم )منها تبرّجها لإغوائه، وتغليق الابواب، واستباقهما إلى الباب محاولا 

الهروب ومحاولة الإمساك به مما أدى إلى قدّ قميصه من الخلف...(،)   * فاستدعى هذا الوضع توظيف خبر 

ابتدائي بسيط مكون من: مبتدأ+ خبر.

ه ليس ثمة أوضح ولا أبكت من العلامة العينية والقرائن الحالية لمنكري 
ّ
النتيجة: يظهر مما سبق أن

القرائن العقلية والمقالية، فقد تصطحب الحقَّ أمارات ودلائل محسوسة تتكشف للرائي فيعجز عن إنكارها.

وما يمكننا ملاحظته من خلال المثال المعطى هو:

- تمظهر الصدق في قول الحقيقة

- قول الحق يقت�ضي الشجاعة

- الحق لا يخالطه اللبس، فهو أمر بيّن وقطعي، يســتلزم ســلوكا واضحا لا يداخله الشــك وهو الصدق 

قولا وفعلا وطوية.

-يوجد سبيل واحد يؤدي إلى الحقيقة وهو الصدق.

ذكر الرازي: " أن علامات كذب المرأة كانت كثيرة بالغة مبلغ اليقين..."،) الرازي، 1977، ج 12، ص 128(. 	*
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-ليس للصدق أبلغ حجة من الإبانة والتصريح.

هُ لِمنَ الصّادِقينَ﴾ )الآية/51(
ّ
فسِهِ وإن

َ
هُ عنْ ن

ُ
وَدْت

َ
المثال: ﴿الآنَ حَصْحَصَ الحقُّ أنا را

• �-الإقرار بصدق يوسف بواسطة الخبر الإنكاري:

ن عن 
َ
 بعد أن يعل

ّ
 يبــرح الســجن الذي زجّ فيــه ظلما إلا

ّ
رأينــا فــي مبحــث العــدل، أن كرامــة يوســف أبــت ألا

، فقد نزّهنه عن مساوئ 
ً
براءته، وما إن تستجوب النسوة حتى ينتهي الأمر بالإسفار عن الحقيقة ساطعة

نَ حاش لِله ما علِمْنا عليهِ مِن سُوءٍ﴾ )الآية/ 51 ( وكان لا مناص للجانية 
ْ
ل

ُ
الأخلاق، ونطقن بذلك صدقا ﴿ ق

–بعد أن تكشــفت الحقيقة مرّة أخرى على لســان الصويحبات، اللواتي كان تقطيعهن أيديهن دليلا ماديا 

 العَزِيــزِ الآنَ 
ُ
* مــن الاعتــراف بذنبهــا -والاعتــراف ســيّد الأدلــة- والإقــرار بصدقــه: ﴿قالت امــرَأة كافيــا لإدانتهــن-)   

هُ لِمنَ الصّادِقينَ﴾، فاحتشدت ليوسف الشهادات الثلاث الدّالة 
ّ
فسِهِ وإن

َ
هُ عنْ ن

ُ
حَصْحَصَ الحَقُّ أنا راوَدْت

علــى صدقــه، الأولــى: عبارة عن القرينة المادية التي أرشــد إليها شــخص قريــب لامــرأة العزيز)وعلاقــة القرابة 

هذه ترجح الكفة لصالح يوسف( بعد حادثة المراودة مباشرة، ولكن لم يُعتدّ بها وأغفلت عمدا، ليبرز ها هنا 

دليلان متأخران وهما شهادة النسوة على براءته وطهارته بما رأينه وعلمْنه ﴿ما علمنا عليه من سوء﴾، تبعتها 

شــهادة إقــرار امرأة العزيز بذنبها، في عبارات صريحــة تحقــق فيهــا المضمــون القضوي )صــدق يوســف( ثلاث 

مرات: وذلك من خلال إنجازات غير قولية actes illocutoires ثلاثة:

-فعل الإعلان déclaration عن موعد انبلاج الحقيقة: )الآن حصحص الحق(

-فعل إثبات affirmation الحقيقة: )أنا راودته عن نفسه(

-فعل إثبات صدق يوسف: )وإنه لمن الصادقين(.

ويلاحظ أن الخطاب تدرج في الإعلان عن النتيجة القاطعة وفق آلية السلم الحجاجي لنسق البلاغة 

العربية:

وإنه لمن الصادقين)خبر في الدرجة2: مثبت                               3-

بمؤكدين »إن-اللام«+ جملة اسمية (

أنا راودته عن نفسه )خبر في الدرجة 1:                                      2-

جملة اسمية )أقوى من الفعلية(

الآن حصحص الحق )خبر في الدرجة الصفر0                         1-

)جملة فعلية ابتدائية(

يبدو كما نبه إلى ذلك الددكتور بسام جرار، أنه لا علاقة بين تقطيع النسوة المدعوات أيديهن، وبين الطعام،،فقد يكن قمن  	*

بالتقطيع، إراديا كنوع من الاعتذار عن التجريح في امرأة العزيز، في إطار تحدي امرأة العزيز لهن أو مقامرتهن على عقاب أنفسهن 

اعترافا بخطأ تقديرهن  إذا تبيّن  لهن انها معذورة على شغفها بالرجل، ولربما كان هذا السلوك من الأعراف التي سادت في  

https://youtu.be/URQBuqpXdkY :المجتمع المصري القديم.ينظر
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• �بعض القيم اللازمة عن الصدق:

من أبرز القيم أســفر عنها الصدق القولي والعملــي، والتــي قــادت إليهــا النصــوص التــي استشــهدنا بها، 

الشــجاعة، وعدّها الغزالي مــن القيــم الأربعة الكبرى التي صنفها ضمن أمهــات الفضائــل، )وهــي الحكمة 

والشــجاعة والعفــة والعدالــة( وســماها »فضيلــة القــوة الغضبيــة«، وأدرج تحتهــا العديــد مــن القيــم، ككبــر 

النفــس والحلم والثبات والوقار... وكذلك العفة أو ما أطلق عليهــا »فضيلــة القــوة الشــهوانية« ويتفــرع عنها 

الحياء والمســامحة والصبر والدماثة والورع وما إلى ذلك من الفضائل... )ينظر: الغزالي1964م، ص 264 وما 

بعدها( التي تجسدت فعليا في شخصية يوسف عليه السلام، فكان هو نفسه حجة أخلاقية:

الشــجاعة: وقد تجلت شــجاعة يوســف في عدد من المواقف ذكرناها منها موقفين هما: الأول- قول 

الحق الذي واجه به شخصية ذات سلطة قيادية )العزيز( كان عبدا لديها- في كلمات ثابتة صريحة تدين 

زوجتــه وتبرئــه، والثانــي- رفضــه الانصياع لأمر الملك الــذي أراد تقريبــه منــه واســتخلاصه لنفســه، ما لــم تبرّأ 

ذمته. أما العفة فتمثلت في صدق الطوية وطهارتها من الخبث، والإخلاص التام لمن أكرم مثواه.

العفة:  تعتبر شخصية يوسف عليه السلام أعظم مثال لفضيلة العفة في تاريخ البشرية، فبالرغم 

من امتلاكه كافة العناصر الفيزيائية المثيرة من شباب وصحة وقوة، وبالرغم من استيفاء الشروط المعنوية 

والمادية الداعية للوقوع في الرذيلة؛ من إغراء كامل ومراودة ملتهبة وتهديد صريح وخلوة تامة وتغليق للأبواب، 

ه ما كان ليتعرّض لمروءته بانتقاص أو ليزعزع ركن الورع والتقوى لديه، لقد كانت العفة ضابطا 
ّ
فإنّ ذلك كل

ن بفضلها من الانتصار على الشهوة ومغالبة أسبابها ومقاومة ملابساتها.
ّ

مانعا تمك

خاتمة:

كانت جملة القيم العليا التي أحصيناها وما دخل في بابها مما لم نحصه، هي التي صقلت هذا الأنموذج 

نا ليوسف في الأرض﴾) الآية/21(؛ لما عَرض عليه الملك 
ّ

نا في الأرض ﴿وكذلك مك
ّ

الإنساني الراقي وجعلته ممك

ك لدينا مكينٌ أمينٌ﴾)الآية/ 54( أي نجعلك في مكانة أنت مؤتمن عليها،  اختار أن يتولى 
ّ
منصبا في الحكم:﴿إن

وزارة الاقتصاد والمالية ﴿قال اجعَلني على خزائنِ الأرضِ﴾ وعلل ذلك بما يمتلكه من مؤهلات وإمكانات 

 أمين﴾، فالحفظ محقق للائتمان، والعلم للمحقق للمكانة )ينظر، بن 
ُ
تناســب هذه المســؤولية ﴿إني حفيظ

عاشور، ج3، ص9(.  ولا بأس أن ندعّم هذه النتيجة المتعلقة بالتمكين، بما وصلت إليه بعض الدراسات 

النفســية مــن أن ثمــة علاقــة قويــة وواضحــة بيــن قدرات الفــرد الإبداعية وتوجهاته القيمية فــي الحياة. )ينظر: 

خليفة عبد اللطيف محمد،1992م، ص 18(

نخلص في الأخير، إلى القول بأن ســورة يوســف منبع ثرّ تنبجس منه ترســانة من القيم الإيمانية 

والأخلاقيــة والعمليــة،لا يمكن الإحاطــة بهــا برمتها ضمن عمل بحثي ضيق، ناهيك عــن مقاربتهــا حجاجيا 

وأســلوبيا، ومــا رصدنــاه يعــدّ مجــرد نبــذة تمثيليــة محــدودة اعتبرناهــا قيمــا ســيادية نظــرا لتميّزهــا بالشــمولية 
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والانســانية والعالميــة -وهي خصائص فصلناها في مبحــث القيــم- فالإحســان والعــدل والصــدق انطلاقا من 

هذه الخصائص، قيم سيادية عليا، تتفرع عنها وتتداخل معها وتدور في فلكها قيم عديدة، أومأنا إلى بعضها، 

ص لكل قيمة منها بحث قائم بذاته ينهض  كالمسامحة والشجاعة والعفة، وهي تتطلب في واقع الأمر، أن يخصَّ

بتحليلها وفق أحد المناهج العلمية المتاحة في تحليل الخطاب.
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لام ــــ  ي في سورة )يوسف( ــــ عليه السَّ
ْ

ف
َّ
دَوَاتِ الن

َ
ة أ  حِجَاجِيَّ

ة ـــــ ـــــ مقاربة تداوليَّ

The pilgrimage to the tools of negation in Surat (Yusuf)

- A pragmatic approach -

*  ط.د: فاطمة غراب)   

** د: علي زيتونة مسعود)   

الملخص:

صَصِ في القرآنِ الكريمِ؛ تعبيرًا عن عناصر الحُبِّ 
َ

ــام ــــــ من أحســنِ الق دنا يوســف ــــــ عليه السَّ  ســيِّ
ُ
ة قصَّ

دم، والعفو... ومن  هوة، والنَّ الأبويّ، والغيرة، والحسدِ بين الإخوة، والمكر والخيانة، والكذب، والخداع، والشَّ

ــة، وتعبيرًا عــن صدق   بُرهــان، وحُجَّ
َ
، ونصاعــة

ً
 للصّراع بين الحق والباطل، وعبــرة

ً
أحســن القصــص؛ تمثيل

ة والعفو، والعلم  ن والمحن، والطهارة، والصدق، والإخلاص والوفاء، والعفَّ
َ
ل الِمن

ّ
ة. فســيّدنا يوســف يُمث النبوَّ

وِّ شــأنه 
ُ
ها حُجَجٌ على عُل

ُّ
مَ، والعِلم، وتأويل الأحاديث... وهي كل

ْ
ل الحُك ِ

ّ
ة الإرادة. كما يُمث بر وقوَّ والحكمة، والصَّ

لام ـــــ. تِهِ ـــــ عليه السَّ بُوَّ
ُ
ون

في )لا، ما، لم، إِنْ(  ة لأدوات النَّ اثيريَّ ة والتَّ  هذه الدّراسة إلى الكشف عن المقاصد الإقناعيَّ
ُ

تهدف

ا، وفق المنهج  في فيها حِجاجِيًّ ــام ـــــ من خلال مقاربة أدوات النَّ ة ســيّدنا يوســف ـــــ عليه السَّ فة في قصَّ
َّ
الموظ

ة  ة، التي تعمل على توجيه الملفوظ نحو نتيجة حِجَاجِيَّ في من أبرز الأفعال الكلاميَّ داوليّ؛ وذلك باعتبار النَّ التَّ

.gherabfatma21@gmail.com .قسم اللغة والأدب العربي، كلية الآداب واللغات جامعة الوادي، الجزائر 	*

.ali-zitouna@univ-eloued.dz .قسم اللغة والأدب العربي، كلية الآداب واللغات جامعة الوادي، الجزائر 	**
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أثير في مشاعره، وسلوكه تأثيرا  لة في إقناع المتلقي، أو التَّ
ّ
غة، المتمث

ُّ
ة لل مقصودة، وتحقيق الوظيفة الحِجَاجِيَّ

ا. وهذا ما ستحاول الدراسة تسليط الضوء عليه. ا أو سلبيًّ إيجابيًّ

ة. دَاوُلِيَّ  يُوسَف، القرآن الكريم، التَّ
ُ
ة فْيُ؛ قِصَّ ة: الحِجَاجُ؛ النَّ الكلمات المفتاحيَّ

المقدمة:

ة  اِهتــمَّ النحاة، والبلاغيون قديما وحديثا بمبحث النفي،فعرّفــوه وعــدّدوا حروفــه، ووظائفــه النّحويَّ

ه في الدّراسات اللسانيّة الحديثة 
َ
قِي النفيُ الاهتمامَ ذات

َ
ة في مختلف الخطابات التواصليّة. ول وأغراضه البلاغيَّ

ة. كما  والمعاصرة. فقدْ اهتمّ بدراسته المشتغلون على أفعال الكلام من خلال حديثهم عن الأفعال الإنجازيَّ

ة. تناوله أصحاب نظريّة الحجاج اللغوي ديكرو وأنسكومبر من خلال دراستهما للعوامل الحجاجيَّ

ة )الإقناع  ة، التي تحقّق وظيفة اللغة الحجاجيَّ عدُّ أدوات النفي من أبرز العوامل الحجاجيَّ
ُ
وت

ة في لغتها حروفا  والتأثير(، وذلك من خلال توجيه الملفوظ إلى النتيجة المقصودة )ن(. ولقدْ حصَرَتْ العربيَّ

فــي مــن قبيل: )لا، لن، لم، ما( يصدق عليهــا قــوْل أنســكومبر )Anscombre(: »يوجد فــي اللغة  متمحّضــة للنَّ

ة تشدُّ الملفوظ وتوجّه أقسام النتائج المرتبطة بالجملة« )الناجح، 2011م، ص47(. عوامل حجاجيَّ

 بــإدراك النتيجة التي يريد الباث توجيه جمهوره إليها، 
َّ

ــة لا يمكــن إدراكهــا إل ــة النفــي الحجاجيَّ إنَّ عامليَّ

في، يركن دائما إلى رائز المفهوم، وهو: لماذا قال المتكلم ما قال؟  لذلك كان ديكرو في معرض حديثه عن النَّ

)الناجح، 2011م، ص50(.

خاطب تكشف عن هذا  ا على ترديد كلام سابق،وردّه على قائله،فإنَّ علاقات التَّ ا كان النفي مبنيَّ
َّ
ولـــ

الجانب الجداليّ

قاولــيّ )متعــدّد الأصــوات( بعبــارة ديكرو،فلئــنْ كان المخاطــب صــادرا عــن اِعتقاد يقين فــي صدق إثباته  التَّ

في يصدر عن  ا أو ادّعاء من المتكلم النافي، فإنَّ من يعمل النَّ المنسوب إليه على الحقيقة أو الاعتبار حقًّ

اِعتقاد يقين ــــ أيضا ـــــ وهو يقين مخالف ليقين المثبت )المبخوت، 2011م، ص189(.

ة أدوات النفي في الخطاب القرآني، اخترنا سورة ـــــ يوسف ــــ نموذجا للتطبيق.  وبغرض إثبات حجاجيَّ

ة ـــــــ (.  في في سورة يوسف عليه السلام ـــــــ مقاربة تداوليَّ ة أدوات النَّ فجاءت هذه الدراسة موسومة بـــــ: )حِجَاجِيَّ

ة التي تطرحها هذه الدراسة هي: والإشكاليَّ

فة في ســورة يوســف في إقناع المتلقّي والتأثير فيه؟وما المقاصد 
َّ
كيف أســهمت أدوات النفي الموظ

ة من توظيفها؟ الحجاجيَّ

ة، نذكر أهمّها: ة العديد من الأسئلة الفرعيَّ ويتفرّع عن هذه الإشكاليَّ
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_ ما المقصود بالحجاج؟

_ ما مفهوم النفي؟

_ ما هي أبرز الأدوات النافية الحجاجيّة التي حفلت بها سورة يوسف؟

_ ما التّوجيه الحجاجيّ لهذه الأدوات النافية؟

وتهدف هذه الدّراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

فة في سورة يوسف.
ّ
ة لأدوات النفي الموظ ة والتداوليَّ _ الكشف عن المقاصد الحجاجيَّ

في في خطاب سورة يوسف. ة النَّ _ إثبات حجاجيَّ

غة والاصطلاح:
ُّ
أولا: مفهوم الحِجاج في الل

ت  ة التي نصَّ ة لمصطلح الحجاج، ينبغي علينا الوقوف عند دلالاته المعجميَّ ــف الصورة المفاهيميَّ
ْ

لكش

ة عند أهل الاختصاص. ومن هنا  ة قديما وحديثا أولا، ثم اِستقراء تعريفاته الاصطلاحيَّ عليها المعاجم اللغويَّ

نسأل: ما حقيقة الحجاج في اللغة والاصطلاح؟

أ ــــــ الحجاج لغة:

ة، يحمل  غويَّ
ُّ
الحِجَاجُ مصدر مشتقّ من الجذر الثلاثي )حَجَجَ(، الذي ورَد في العديد من المعاجم الل

هُ  دِمَ، وَحَجَّ
َ
يْ ق

َ
نٌ أ

َ
ــا

ُ
يْنَا ف

َ
صْدُ، حَجَّ إِل

َ
: الق ة معــانٍ؛ حيــث أجملهــا “ابــن منظــور” )ت711ه( فــي قولــه: “الحَــجُّ عــدَّ

هُ حِجَاجًا  حَاجُّ
ُ
الُ: حَاجَجْتُهُ أ

َ
يْهِ. يُق

َ
 إِل

َ
ف

َ
تِل

ْ
وا الِاخ

ُ
ال

َ
ط

َ
ا أ

َ
نًا إِذ

َ
ل

َ
نٍ ف

َ
ل

َ
دْ حَجَّ  بَنُو ف

َ
صَدَهُ. وَق

َ
ا: ق هُ حَجًّ يَحُجُّ

: البُرْهَــانُ. وَقِيلَ: 
ُ
ــة نُهُ. وَالحُجَّ

َ
رِيــقِ سُــن

َّ
 الط

ُ
ــة يْتُ بِهَــا. وَمَحَجَّ

َ
دْل

َ
بْتُهُ بِالحُجَجِ التِي أ

َ
ل

َ
يْ غ

َ
ــى حَجَجْتُــهُ أ  حَتَّ

ً
ــة وَمُحَاجَّ

يْ 
َ
صُومَةِ. وَهُوَ رَجُلٌ مِحْجَاجٌ أ

ُ
فَرُ عِنْدَ الخ

َّ
ونُ بِهِ الظ

ُ
 الوَجْهُ الذِي يَك

ُ
ة صْمُ. وَالحُجَّ

َ
 مَا دُوفِعَ بِهِ الخ

ُ
ة الحُجَّ

 :
ُ
ة . وَالحُجَّ

َ
ة ازَعَهُ الحُجَّ

َ
 وحِجَاجًا: ن

ً
ة هُ مُحَاجَّ ة: حُجَجٌ وَحِجَاجٌ وَحَاجَّ اصُمُ؛ وَجَمْعُ الحُجَّ

َ
خ : التَّ حَاجُّ جَدِلٌ. وَالتَّ

لِيلُ  وَالبُرْهَانُ” )ابن منظور، د ت، 778/11، 779(. الدَّ

ة يحمل  غويَّ
ُّ
حديــد المعجمــيّ لمصطلــح الحجــاج، نخلــص أنَّ )الحجــاج( من الناحيــة الل مــن خــال هــذا التَّ

المعاني الآتية: القصد، والغلبة بالحجة، والجدل، والتخاصم، والمنازعة بواسطة الأدلة والبراهين المقنعة 

رة.
ّ
والمؤث

ب ــــــ الحجاج اصطلاحا:

ــة؛ وذلــك نظرا  ــة والغربيَّ ــة لمصطلــح )الحجــاج( في الثقافتين العربيَّ عريفــات الاصطلاحيَّ دتْ التَّ تعــدَّ

ة لمنظريه ودارســيه، وتعدّد مجالات اســتعمالاته )الخطابة، الخطاب الشــعري،  لاختلاف التّوجّهات الفكريَّ

الخطاب القانوني، الخطاب السيا�سي، الخطاب القرآني، الخطاب الحديثي...( من جهة أخرى. مَا نتج عنه 

تعدّد التعريفات المقترحة لمصطلح الحجاج. ومن أبرز هذه التعريفات:



199 ينآرقلصصي اقلا في حجاجية الخطاب تاسارد

ة الحجاج اللغويّ ديكرو  • �تعريف الحجاج من المنظور اللغويّ أو اللساني: حيث عرفه أصحاب نظريَّ

ه عبارة عن: »تقديم المتكلم قولا )ق1( يف�ضي إلى التسليم  )Ducrot( وأنسكومبر )Aunscombre( بأنَّ

هُ نتيجة )ق1(، تسمّى  ة قبول على أنَّ بقول آخر )ق2(. وسواء أكان )ق2( صريحا أو ضمنيا، فعمليَّ

عمل محاجة« )يوسف المغام�سي، 2016م، ص23(.

وهذا يعني أنَّ الحجاج هو فعل كلاميّ توجيهيّ، يهدف المحاجج )المتكلم أو الكاتب( إلى إقناع المتلقّي 

ة، يتمّ  ة، التي قد تكون صريحة؛ أي ظاهرة في الخطاب أو ضمنيَّ )المستمع أو القارئ( بالنتيجة الإقناعيَّ

استنتاجها، انطلاقا من السياقين المقالي والمقامي.

 )Perelman( تعريــف الحجــاج مــن المنظــور البلاغي: يعرِّفاه أصحاب نظرية البلاغــة الجديدة بيرلمان� •

ســليم 
َّ
وتيتكا )Tyteca( بقولهما هو: »درس تقنيات الخطاب، التي من شــأنها أنْ تؤدّي بالأذهان إلى الت

سليم« )صولة، 2011م، ص13(.
َّ
بما يعرض عليها من أطروحات، أو أنْ تزيد في درجة ذلك الت

ة  يشير هذا التعريف إلى أنَّ الحجاج هو عبارة عن مجموعة من التقنيات، والآليات، والأدوات الإقناعيَّ

ــة المراد  فها المحاجج في خطابه الاســتدلاليّ، بغــرض حمــل المتلقّي علــى الاقتنــاع بالقضيَّ
ّ
ة، التي يوظ أثيريَّ والتَّ

إقناعه بها، والعمل على زيادة درجة الإذعان لقبول الفكرة والعمل بمقتضاها.

في في اللغة والاصطلاح:
َّ
ثانيا: مفهوم الن

ة، التي تســتخدم لنقض فكــرة أو دحضهــا، وإزالة  ة والحجاجيَّ يعــدّ النفــي مــن أبــرز الأســاليب البلاغيَّ

الشكوك التي تساور ذهن المخاطب، والعمل على تصحيحها؛ وذلك باستخدام الأدوات النافية. وللتّعرف 

علــى معنــى النفــي وحقيقتــه علينــا تعريفــه في اللغة والاصطلاح. فمــا المقصود بالنفي عند المعجميين، والنحاة، 

واللغويين، والتداوليين؟

في لغة:
َّ
أ ـــــ الن

فَى(، حيث: جاء في )لســان العرب( 
َ
أشــار المعجميون إلى أنَّ )النفي( مصدر مشــتق من الفعل الثلاثي )ن

جُلُ عَنِ  فَى الرَّ
َ
عُهُ. وَن

َ
هُ وَيَدْف

ُ
اءَ: يَحْمِل

َ
ث

ُ
ــيْلُ يَنْفِي الغ ى. وَالسَّ نَحَّ

َ
فْيًا: ت

َ
ــيْءَ يَنْفِي ن فَى ال�شَّ

َ
لابن منظور )ت711ه(: »ن

رَجْتُهُ مِنَ 
ْ

خ
َ
ا أ

َ
فْيًا إِذ

َ
فِيهِ ن

ْ
ن

َ
الُ: أ

َ
فْيًا: جَحَدَهُ. يُق

َ
يْءَ ن فَى ال�شَّ

َ
 وَن

َ
أ بَرَّ

َ
تَفَى مِنْهُ: ت

ْ
تَفَى. وَاِن

ْ
ان

َ
هُ ف

ُ
رَدْت

َ
فَيْتُهُ عَنْهَا: ط

َ
رْضِ وَن

َ
الأ

اهُ  حَّ
َ
فْيًا: ن

َ
يْءَ يَنْفِيهِ ن فَى ال�شَّ

َ
هُ«. )ابن منظور، ص4511، 4512(. وورد في )المعجم الوسيط(: »ن

ُ
رَدْت

َ
دِ وَط

َ
البَل

 مِنْــهُ« )مجمع اللغــة العربية، 
َ
أ بَــرَّ

َ
فَــاهُ: جَحَــدَهُ وَت

َ
ــرَدَهُ. ن

َ
دِهِ وَط

َ
رَجَهُ مِنْ بَل

ْ
خ

َ
نًا: أ

َ
ل

ُ
فَى الحَاكم ف

َ
الُ: ن

َ
بْعَــدَهُ، وَيُق

َ
وَأ

2004م، ص943(.
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عريفين المعجميين يتّضح لنا أنّ النفــي مــن الناحيــة اللغويّــة يقصــد بــه: الإبعاد،  مــن خــال هذيــن التَّ

رد، والتّنحّي، والدّفع، والجحود، والإخراج، والإنكار.
ّ
والط

في اصطلاحا:
َّ
ب ــــــ الن

ة، التي تناولته  في(؛ وذلك نظرا لتنوّع المجالات المعرفيَّ ة لمصطلح )النَّ عريفات الاصطلاحيَّ دت التَّ تعدَّ

عريفات: ة. وفيما يلي عرض لأبرز هذه التَّ داوليَّ حو، والبلاغة، والتَّ بالدرس والتنظير، كالنَّ

مــا يكــون على  فــي إِنَّ فــي مــن المنظور النحويّ: أشــار »ابن يعيــش« )ت653ه( إلــى أنَّ »النَّ
َّ
• تعريــف الن

 أنَّ أحدهما نفي والآخر 
َّ

ه إكذاب له، فينبغي أنْ يكون على وفق لفظه لا فرْق بينهما إل حسب الإيجاب لأنَّ

في مرتبط بالكلام المثبت؛ فهو إنكار، وجحود  إيجاب«.)ابن يعيش، د ت، 108/8(. والمقصود من ذلك أنَّ النَّ

له؛ وذلك بواسطة الأدوات النافية.

فه مهدي المخزومي بأنه »أســلوب لغويّ، تحدّده مناســبات  في من المنظور اللغويّ:عرَّ
َّ
• تعريف الن

في مطابقا  دُ في ذهن المخاطب، فينبغي إرســال النَّ القول، وهو أســلوب نقض، وإنكار، يُســتخدم لدفع ما يُتردَّ

، ما اِقتضاه أنْ يسعى إلى إزالة ذلك بأسلوب 
ً
م من أحاسيس ساورَتْ ذهنَ المخاطب خطأ

ّ
لما يلاحظه المتكل

في، وبإحدى طرائقه المتنوّعة الاستعمال«.)المخزومي،1986م، ص247(.ويقصد من هذا أنّ النفي  النَّ

ع الشكوك 
ْ
م، بغرض دف

ّ
مرتبط بالسياق المقامي الذي قيل فيه الملفوظ المنفيّ؛ فهو أسلوب يستخدمه المتكل

ة معينة. التي تساور ذهن المتلقّي، ومحاولة تغيير وجهة نظره حول قضيَّ

ــة لبعض  • تعريــف النفــي مــن المنظــور التداولــيّ: ورد فــي كتــاب: )الوظيفة والبنية مقاربات وظيفيَّ

ة )أو  في قوّة إنجازيَّ ا للنفي يقول فيه: »النَّ ة( لأحمد المتوكل تعريفا تداوليًّ قضايا التركيب في اللغة العربيَّ

ة المعروفة، كالإخبار، والسؤال، والوعد، والإنذار،  فعل لغويّ(، شأنه في ذلك شأن باقي القوى الإنجازيَّ

عريــف قــوْل »شــكري المبخــوت«، فــي هــذا الصــدد:  والوعيد...«.)المتــوكل، 1993م، ص101(.ويدعّــم هــذا التَّ

ة«. )المبخوت، 2006م،  ة الأعمال اللغويَّ ر عمل لغويّ على ما تحمل عليه العبارة في نظريَّ في فيما نتصوَّ »فالنَّ

ص11(.

في بهذا المعنى هو فِعْل كلاميّ يستهدف تحقيق الغرض الإنجازيّ المقصود. فالنَّ

ــم إلى 
ّ
هــه المتكل وخلاصــة القــول فــي مفهوم النفي: أنَّ النّفي أســلوب لغــويّ، وفعْــل كلامــيّ إنجــازيّ، يوجِّ

المخاطب، قصْد نقْض أفكاره، وإثبات وجْهة النظر الصحيحة، وذلك باســتخدام الأدوات النافية، المرتبطة 

أثير(. ة )الإقناع والتَّ ة، والحجاجيَّ ة، والتداوليَّ مين وأغراضهم التّواصليَّ
ّ
بمقاصد المتكل
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فةِ في سورة سيّدنا )يوسف( ــــــ عليه 
َّ
وَظ

ُ
افِيَةِ الم

َّ
دَوَاتِ الن

َ
حليل الحِجَاجِيّ للأ

َّ
ثالثا: الت

لام ــــــ: السَّ

ة يوســف ــــــ عليه  ا في قصَّ افية المســتخدمة حِجَاجِيًّ ــة لــأدوات النَّ أثيريَّ ــة والتَّ قبــل تبيــان الغايــات الإقناعيَّ

السلام ــــــ، سنقدّم تعريفا لهذه السورة، للكشف عن مناسبة نزولها وأبرز مضامينها، وذلك فيما يلي:

عريف بسورة )يوسف(:
َّ
1 ـ الت

ــام ــــــ فيها، رُوِيَ أنَّ اليهود ســألوا  ة النبيّ ســيّدنا يوســف ــــــ عليه السَّ سُــمّيت ســورة )يوســف(، لإيراد قصَّ

اص ـــــ ر�ضي الله عنه 
َّ
ة يوسف فنزلت السورة. وقال سعد بن أبي وق م ــــــ عن قصَّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
رسول الله ـــــ صل

م ـــــ؛ فتلاه عليهم زمانا، فقالوا: 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
نزل القرآن على رسول ـــــ الله صل

ُ
ـــــ ـ فيما رواه عنه الحاكم وغيره: أ

يْكَ( ]يوسف: 3/12[ و]الكهف13/18[ فتلاه عليهم زمانا، فقالوا: 
َ
قُصُّ عَل

َ
حْنُ ن

َ
لو قصصْت علينا؛ فنزل: )ن

حْسَنَ الحَدِيثِ( ]الزمر: 23/39[.
َ
لَ أ زَّ

َ
ثتنا؛ فنزل: )اُلله ن لو حدَّ

م ـــــ في مكة مع قريش، 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
وقد نزلت هذه السورة الكريمة بعد اِشتداد الأزمة على النبيّ ـــــ صل

اهرة خديجة، وعمّه أبا طالب الذي كان نصيرا له.)الزحيلي، 
َّ
دَ فيه النبيّ زوجتهُ الط

َ
وبعد عام الحزن الذي فق

2009م، 515/1(.

ــام ــــــ )الصابوني،  ة التي تناولت قصة النبيّ يوســف ــــــ عليه السَّ يَّ
ّ

ــور المك عَدُّ الســورة من أبرز السُّ
ُ
وت

1981م، 39/2(، اِشتملت على« مئة وإحدى عشرة آية«.)الزحيلي، 2009م، 515/1م(.

لام ـــــ من   يوسف بن يعقوب، وما لاقاه ـــــ عليه السَّ
ّ

ة نبيّ الل وقد أفردت هذه السورة »الحديث عن قصَّ

ــدائد، مــن إخوتــه ومــن الآخرين، في بيت عزيز مصر، وفي السّــجن، وفي  أنــواع البــاء، ومــن ضــروب المحــن والشَّ

اه الله من ذلك الضّيق«.)الصابوني، 1981م، 39/2(. ى نجَّ تآمر النسوة، حتَّ

فة في سورة )يوسف(:
َّ
وظ

ُ
افية الم

َّ
دوات الن

َ
ة الأ 2 ـ حِجَاجِيَّ

سهم في توجيه المتلقّي أو 
ُ
افية بدوْر إقناعيّ وتأثيريّ بالغ في القصص القرآنيّ؛ بحيث ت تنهض الأدوات النَّ

ن؛   على فعل أمر معيَّ
ّ

 عن الفعل، أو الحث
ّ

ة المقصودة، وتحمله على الكف اطب إلى النتيجة الحِجاجيَّ
َ

المخ

ة، والدفاع عن  في الحِجاجيّ، الذي يرد في سياق جدليّ استدلاليّ، يهدف إلى إقامة الحُجَّ وذلك بواسطة النَّ

الآراء، والمعتقدات، والدّعوة إلى تغيير الأفكار، والمشــاعر، والسّــلوكيات. ويمكن إثبات ذلك من خلال تحليل 

حو الآتي: الأدوات النافية المستعملة في سورة سيّدنا )يوسف( حجاجيا، وذلك على النَّ
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:)
َ

في بـ )ل
َّ
ة الن أ ـ حِجَاجِيَّ

أثير  ا؛ حيث أسهمت في إقناعِ المتلقي والتَّ  حِجَاجِيَّ
ً
افية في سورة سيّدنا )يوسف( توظيفا فت )لا( النَّ

ّ
وُظ

فيه فكرا، وعاطفة، وسلوكا، واعتقادا. وهو ما توضّحه النماذج الآتية:

ل: النموذج الأوَّ

مِين 
َ
ا مِكِينٌ أ

َ
دَيْن

َ
يَوْمَ ل

ْ
كَ ال

َّ
الَ إِن

َ
مَهُ ق

َّ
ل

َ
ا ك مَّ

َ
ل

َ
�سِي ف

ْ
ف

َ
لِصْهُ لِن

ْ
خ

َ
سْت

َ
ونِي بِهِ أ

ُ
ت

ْ
لِكُ ائ

َ ْ
الَ ال

َ
قال الله تعالى: ﴿وَق

ــاء 
َ

 يَش
ُ

 مِنْهَا حَيْث
ُ
أ بَوَّ

َ
رْضِ يَت

َ
 فِي الأ

َ
ا لِيُوسُــف ِ

ّ
ن

َّ
لِكَ مَك

َ
ذ

َ
 عَلِيم وَك

ٌ
ي حَفِيظ ِ

ّ
رْضِ إِن

َ
زَآئِنِ الأ

َ
ى خ

َ
نِي عَل

ْ
الَ اجْعَل

َ
ق

حْسِنِين﴾]يوسف:54، 55، 56[.
ُ ْ
جْرَ ال

َ
ضِيعُ أ

ُ
 ن

َ
اء وَلا

َ
ش

َّ
ا مَن ن

َ
صِيبُ بِرَحْمَتِن

ُ
ن

ا  مَّ
َ
ل

َ
لصائي ﴿ف

ُ
تي وخ �سِــي﴾ أي ائتوني بيوســف أجعلهُ من خاصَّ

ْ
ف

َ
لِصْهُ لِن

ْ
خ

َ
سْــت

َ
ونِي بِهِ أ

ُ
ت

ْ
لِكُ ائ

َ ْ
الَ ال

َ
﴿وَق

لِكَ فضله، ورجاحة عقله، 
َ
مَهُ يوسف وشاهد الـــ

َّ
ا أتوا به وكل مِين﴾ أي فلمَّ

َ
ا مِكِينٌ أ

َ
دَيْن

َ
يَوْمَ ل

ْ
كَ ال

َّ
الَ إِن

َ
مَهُ ق

َّ
ل

َ
ك

ى 
َ

نِي عَل
ْ
الَ اجْعَل

َ
مَنٌ على كلّ �شيء﴿ق

َ
تبة، مُؤْت ك اليوم قريبُ المنزلة رفيع الرُّ وحُسْن كلامه وبيانه، قال له إنَّ

 عَلِيم﴾ أي 
ٌ
ي حَفِيظ ِ

ّ
نِي على خزائن أرضك ﴿إِن

ْ
 عَلِيم﴾ أي قال يوسف للمَلِكِ اِجْعَل

ٌ
ي حَفِيظ ِ

ّ
رْضِ إِن

َ
زَآئِنِ الأ

َ
خ

 
َ

ا لِيُوسُف
ّ
ن

َّ
لِكَ مَك

َ
ذ

َ
ة ﴿وَك ة والشئون الماليَّ صرُّف في الأمور السياسيَّ أمين على ما اِستودعتني، عليم بوجوه التَّ

 
ُ
أ بَوَّ

َ
ــلطان بعد الحبس والضيق ﴿يَت نا ليوســف في أرض مصر، وجعلنا له العزَّ والسُّ

َّ
رْضِ﴾ أي وهكذا مك

َ
فِي الأ

ــاء﴾ 
َ

ش
َّ
ا مَن ن

َ
صِيبُ بِرَحْمَتِن

ُ
 حيث يشــاء ويصرَّف في المملكة كما يريد ﴿ن

ً
خذ منها منزلا ــاء﴾ أي يتَّ

َ
 يَش

ُ
مِنْهَا حَيْث

ضِيعُ أجْر مَنْ أحْسَنَ 
ُ
حْسِنِين﴾ أي لا ن

ُ ْ
جْرَ ال

َ
ضِيعُ أ

ُ
 ن

َ
أي نخصُّ بإنعامنا وفضْلنا مَنْ نشاء من عبادنا ﴿وَلا

هُ، بل نضاعفهُ لهُ. )الصابوني، 1981م، 57/2(. عملهُ وأطاع ربَّ

حْسِنِين﴾؛ فهذا الملفوظ 
ُ ْ
جْرَ ال

َ
ضِيعُ أ

ُ
 ن

َ
في )لا( في قوله تعالى: ﴿وَلا ى الاستعمال الحجاجيّ لأداة النَّ

َّ
يتجل

ة ودليلا على أنَّ الله تعالى واسع الفضل والثواب لمنْ قام بالأعمال الحسنة،  في )لا( يعتبر حُجَّ المنفيّ بأداة النَّ

هُ يوسف ــــــ  ة. وهذا ما استحقَّ ة ودنيويَّ وأطاعه؛ وذلك باجتناب ما نهى عنه، والتزام ما أمَر به من أمور دينيَّ

ت به، والضيق الذي مرَّ به، وهو في غياهب الجبّ، وفي السّــجن، وما 
َّ
عليه الســام ــــــ وناله بعد المحنة التي ألم

لاقاه من كيد امرأة عزيز مصر من مراودة واتّهام. فبعد الصبر على الأذى، نال اِستحقاقه، بفضل الله تعالى، 

ض إليه تصريف  ــلطة، وفــوَّ مه مقاليــد الحكم والسُّ
َّ
حيــث اصطفــاه الملــك لنفســه، وأنزلــه مكانــة عاليــة؛ »فســل

ة في جميع أنحاء مصر«.)الزَّحيلي، 2009م، 09/1(. ة والماليَّ وإدارة الأمور السياسيَّ

 
َّ

حَاجِجُ/ الل
ُ
فها الم

َّ
ة، وظ ضح أكثر في كونه وسيلة تأثيريَّ اهد القرآنيّ تتَّ في في هذا الشَّ ة النَّ إنَّ حِجَاجِيَّ

ــــــ عزَّ وجلَّ ـــــــ لإقناع المتلقّي/ المستمع أو القارئ)الرسول سيّدنا محمد ــــــ صلى الله عليه وسلم ــــــ ( بنتيجة 

 ويصبر على طاعته، فجزاؤه عند الله عظيم؛ كما أنعم الله على 
َّ

ق الل أكيد على أنَّ مَنْ يتَّ ة مفادها: التَّ حِجاجيَّ

سيّدنا يوسف بالجاه، والمال، والعلم، والحُكم، والسلطة بعد تحمّله وصبره على أذى إخوته، وكيد امرأة 



203 ينآرقلصصي اقلا في حجاجية الخطاب تاسارد

وجيــه الحِجَاجِــيّ الــذي يقصــد هــذا الخطاب المنفيّ توجيه المتلقّــي إليه هو: الدّعوة  العزيــز ونســوة المدينــة. والتَّ

إلى توحيد الله تعالى والإخلاص في طاعته؛ وذلك بالتزام أوامره واجتناب نواهيه.

اني:
َّ
موذج الث

َّ
الن

قِ 
َّ
هُ مَن يَت

َّ
ا إِن

َ
يْن

َ
ُ عَل ّ

دْ مَنَّ الل
َ
خِي ق

َ
ا أ

َ
 وَهَـذ

ُ
 يُوسُف

ْ
ا

َ
ن

َ
الَ أ

َ
 ق

ُ
 يُوسُف

َ
نت

َ
كَ لأ

َّ
إِن

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ال

َ
قال الله تعالى: ﴿ق

رَيبَ 
ْ
ث
َ
 ت

َ
الَ لا

َ
اطِئِين ق

َ
خ

َ
ا ل

َّ
ن

ُ
ا وَإِن ك

َ
يْن

َ
ُ عَل ّ

رَكَ الل
َ
دْ آث

َ
ق

َ
ِ ل

ّ
الل

َ
 ت

ْ
وا

ُ
ال

َ
حْسِنِين ق

ُ ْ
جْرَ ال

َ
 يُضِيعُ أ

َ
 لا

َ ّ
إِنَّ الل

َ
وَيِصْبِرْ ف

احِمِين ﴾ ]يوسف:90، 91، 92[. رْحَمُ الرَّ
َ
مْ وَهُوَ أ

ُ
ك

َ
ُ ل ّ

فِرُ الل
ْ
يَوْمَ يَغ

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
عَل

 
ُ

 يُوسُــف
ْ
ا

َ
ن

َ
الَ أ

َ
ا؟﴿ق ﴾أي قال إخوته متعجّبين مســتغربين: أأنت يوســف حقًّ

ُ
 يُوسُــف

َ
نت

َ
كَ لأ

َّ
إِن

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ال

َ
﴿ق

ا﴾ أي أنعم الله علينا بالخلاص من 
َ
يْن

َ
ُ عَل ّ

دْ مَنَّ الل
َ
خِي﴾ أي قال: نعم أنا يوسف وهذا أخي الشقيق ﴿ق

َ
ا أ

َ
وَهَـذ

ق الله فيراقبه ويصبر  ه مَنْ يتَّ قِ وَيِصْبِرْ﴾ أي إنَّ
َّ
هُ مَن يَت

َّ
ة ﴿إِن

ّ
ة بعد المذل البلاء، والاجتماع بعد الفراق، والعزَّ

حْسِــنِين﴾أي لا يبطــل أجرهــم ولا يضيع إحســانهم، بل يجزيهم 
ُ ْ
جْــرَ ال

َ
 يُضِيــعُ أ

َ
َ لا ّ

ــإِنَّ الل
َ
علــى البلايــا والمحــن ﴿ف

لك  ا﴾اعتراف بالخطيئة وإقرار بالذنب؛ أي والله لقدْ فضَّ
َ
يْن

َ
ُ عَل ّ

رَكَ الل
َ
دْ آث

َ
ق

َ
ِ ل

ّ
الل

َ
 ت

ْ
وا

ُ
ال

َ
عليه أوفى الجزاء...﴿ق

الَ 
َ
اطِئِين﴾ أي وحالنا وشــأننا أننا كنا مذنبين... ﴿ق

َ
خ

َ
ــا ل

َّ
ن

ُ
الله علينــا بالتّقــوى والصبــر، والعلــم، والحلــم﴿وَإِن ك

يَوْمَ﴾ أي قال لهم يوسف: لا عتب عليكم اليوم، ولا عقوبة عليكم، بل الصفح، والعفو 
ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
رَيبَ عَل

ْ
ث
َ
 ت

َ
لا

احِمِين﴾ أي أنَّ الله  رْحَمُ الرَّ
َ
مْ﴾ فهذا دعاء لهم بالمغفرة وزيادة تكريم منه ﴿وَهُوَ أ

ُ
ك

َ
ُ ل ّ

فِرُ الل
ْ
يَوْمَ يَغ

ْ
عنكم ﴿ال

ــــــ عز وجلّ ـــــ غفور رحيم بعباده، فهو يقبل توبة التائب)الصابوني، 1981م، 65/2، 66(.

ى الاستعمال الحجاجيّ لأسلوب النفي بــ )لا( في قوله تعالى على لسان سيّدنا يوسف ــــــ عليه الصلاة 
ّ

يتجل

احِمِين﴾. فقوْله )لا تثريب( أي لا توبيخ  رْحَــمُ الرَّ
َ
مْ وَهُوَ أ

ُ
ك

َ
ُ ل ّ

فِــرُ الل
ْ
يَــوْمَ يَغ

ْ
ــمُ ال

ُ
يْك

َ
رَيــبَ عَل

ْ
ث
َ
 ت

َ
ــالَ لا

َ
والســام ـــــــ: ﴿ق

ولا عيــب عليهم.)الــرازي، 1981م، 209/18(. فهــو ينفــي عنهــم العقوبــة، والعتاب، واللوم، والتعييب بواســطة 

الأداة النافيــة )لا(، ليقنعهــم بعفــوه لهــم وصفحــه عنهم. وهذا دليل قــويّ وبرهــان ناصــع علــى ســماحة خلق 

ة. يوسف ـــــ عليه السلام ـــــ واِستحقاقه للنبوَّ

فقدْ أســهمت )لا( النافية في إقناع المخاطب )إخوة ســيّدنا يوســف ـــــ عليه الصلاة والســام ـــــ ( وإقامة 

الحجّة عليهم بالعفْو عنهم وعدم معاقبتهم على كيدهم، وحقْدهم، وأفعالهم السيئة، واحتسب أمْرَه لله، 

ة من الحجة المنفية )لا  وطلب من الله ــــــ عزّ وجلّ ــــــ أنْ يغفر لهم ذنوبهم، ويتوب عنهم.والنتيجة الحجاجيَّ

تثريب عليكم( هي: بيان إحسان يوسف عليه السلام وعفوه على من ظلمه. والتوجيه الحجاجيّ الذي يقصد 

المحاجج )يوســف( إقناع المتلقي / المخاطب )إخوة يوســف( به هو: التأكيد على طيبة يوســف عليه الســام، 

وحلمه، وعفوه، وإحسانه، وهذا دليل قوي على صدق نبوته.
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في بـ )ما(:
َّ
ة الن ب ـ حِجَاجِيَّ

ة المقصودة؛  وجّه الخطاب إلى الوجهة الحجاجيَّ
ُ
ة التي ت افية من أبرز العوامل الحِجاجيَّ تعدُّ )ما( النَّ

ب«)منصوري، 2013م، ص131(. يقول »مهدي 
َ
فهو »حرف نفي يأتي لإزالة الشكّ من نفس المخاط

ا في وقوع فعلٍ ما منْك، أو في 
ًّ
بُ شاك

َ
حو العربيّ نقد وتوجيه(: »فإذا كان المخاط المخزوميّ« في كتابه: )في النَّ

ت: ما فعلت« )المخزومي، 1986م، ص246(، كما تعمل 
ْ
كّ عن نفسه قل زيل الشَّ

ُ
عدم وقوعه، وأردْت أنْ ت

أثير  ع الأفكار التي تساور ذهن المخاطب، وتعديل المشاعر التي تعتريه، قصد الإقناع والتَّ
ْ
افية على دف )ما( النَّ

ة المقصودة. ويمكن التمثيل لذلك بالشاهد القرآنيّ الآتي: بالنتيجة الحِجَاجِيَّ

النموذج الأول:

رَاهَا 
َ
ن
َ
ا ل

َّ
ا إِن هَا حُبًّ

َ
ف

َ
ــغ

َ
دْ ش

َ
سِــهِ ق

ْ
ف

َّ
اهَا عَن ن

َ
ت

َ
رَاوِدُ ف

ُ
عَزِيزِ ت

ْ
 ال

ُ
ة

َ
ةِ امْرَأ

َ
دِين

َ ْ
 فِي ال

ٌ
الَ نِسْــوَة

َ
قال الله تعالى: ﴿وَق

ا 
ً
ين ِ

ّ
نْهُنَّ سِــك لَّ وَاحِدَةٍ مِّ

ُ
 ك

ْ
ت

َ
 وَآت

ً
أ

َ
ك

َّ
هُنَّ مُت

َ
 ل

ْ
دَت

َ
عْت

َ
يْهِنَّ وَأ

َ
 إِل

ْ
ت

َ
رْسَــل

َ
رِهِنَّ أ

ْ
 بِمَك

ْ
ا سَــمِعَت مَّ

َ
ل

َ
بِين ف لٍ مُّ

َ
لا

َ
فِي ض

رِيم 
َ

كٌ ك
َ
 مَل

َّ
ا إِلا

َ
 هَـذ

ْ
رًا إِن

َ
ا بَش

َ
ِ مَا هَـذ

ّ
نَ حَاشَ لِ

ْ
ل

ُ
يْدِيَهُنَّ وَق

َ
عْنَ أ

َّ
ط

َ
هُ وَق

َ
بَرْن

ْ
ك

َ
هُ أ

َ
يْن

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل

َ
يْهِنَّ ف

َ
رُجْ عَل

ْ
تِ اخ

َ
ال

َ
وَق

﴾ ]يوسف:30، 31[.

ا 
َ

رًا إِنْ هَـذ
َ

ا بَش
َ

ِ مَا هَـذ
ّ

نَ حَاشَ لِ
ْ
ل

ُ
افية )ما( في قوله تعالى: ﴿وَق يظهر الاستعمال الحِجَاجِيّ للأداة النَّ

رِيــم﴾. وروي أنَّ هــذه المقالــة صــادرة عــن النســوة، الذيــن اغتابــوا امرأة عزيز مصر في شــأن مراودتها 
َ

ــكٌ ك
َ
 مَل

َّ
إِلا

هْو، وعندما حضرن 
ّ
تْ لهنَّ مجلسا لل اها، أعدَّ لام ـــــ، وعندما سمعَتْ بمكرهنَّ واِغتيابهنَّ إيَّ ليوسف ــــ عليه السَّ

، واستحسانا  ، شرودا منهنَّ ن من فائق جماله، فقطعن أيديهنَّ
ْ
هل

َ
عندها، دخل عليهنّ سيّدنا يوسف، فذ

ه ليس بشرا بل مَلك. لسماحة خلقته، فصرّحْن بأنَّ

رًا﴾: الذي 
َ

ا بَش
َ

﴿مَا هَذ لام ــــــ؛ وذلك في قولهنَّ ة عن سيّنا يوسف ـــــ عليه السَّ فَيْنَ البشريَّ
َ
سوة ن

ّ
فالن

مَّ 
ُ
ة؛ مفادها: أنَّ ســيّدنا يوســف لا يشــبه ملامح البشــر؛ وذلك لحُسْــنِه وفائق جماله؛ ث يُعدُّ بمثابة دليل وحُجَّ

ة  رِيمٌ﴾، وهي النتيجة الحِجاجِيَّ
َ

كٌ ك
َ
 مَل

َّ
ا إِل

َ
 هَذ

ْ
: ﴿إِن ى ذلك في قولهنَّ

َّ
ن نسبته إلى جنس الملائكة؛ ويتجل

ْ
أثبت

ة لهذا  لام ــــ. ويمكن تمثيل البنية الحجاجيَّ سوة من سيّدنا يوسف ـــــ عليه السَّ
ّ
ريحة التي تدعّم موقف الن الصَّ

اهد في الترسيمة البيانية الآتية:
ّ

الش

رِيمٌ ﴾.
َ

كٌ ك
َ
 مَل

َّ
ا إِل

َ
 هَذ

ْ
 النتيجة ﴿إِن

 

رًا ﴾ 
َ

ا بَش
َ

الحجة ﴿مَا هَذ

اهد قد جاءت لإثبات الصفة عن طريق نقض نفيها بـــ )لا(، و)ما( 
ّ

والملحوظ أنَّ )إنْ( النافية في هذا الش

التــي جــاءت للنفــي الصريــح، فكأنــه إذا أريــد نفــي صفــة وإثبات أخرى لها علاقــة بها، أو هي المقصود أو تصحيح 

حكم، فينتفي الأول بـــ )ما( ويثبت الثاني بطريق القصر )إنْ وإلا(.)العطوي، 1431ه، ص84(.
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النموذج الثاني:

حِيم﴾  ورٌ رَّ
ُ

ف
َ
ي غ يَ إِنَّ رَبِّ  مَا رَحِمَ رَبِّ

َّ
وءِ إِلا  بِالسُّ

ٌ
ارَة مَّ

َ
سَ لأ

ْ
ف

َّ
�سِي إِنَّ الن

ْ
ف

َ
بَرِّىءُ ن

ُ
قال الله تعالى: ﴿وَمَا أ

]يوسف:53[.

استعملت امرأة العزيز الأداة النافية )ما( في سياق إقناعيّ تأثيريّ )حجاجيّ(؛ وذلك للإقرار بعدم تبرئة 

مت طرحها الحجاجيّ والاستدلاليّ بحجة  نفسها من محاولة ارتكاب الرذيلة، والخيانة لزوجها. حيث دعَّ

�سِي﴾؛ ومفادُ هذه الحجّة الإقرار بعدم البراءة، وإثبات تهمة الخيانة 
ْ

ف
ُ
بَرِّئُ ن

ُ
ة بـــ )ما( النافية: ﴿مَا أ منفيَّ

ة صريحة مؤداها:  ة تدعّم نتيجة حجاجيَّ الزوجيّة، ومحاولة ارتكاب الرّذيلة عليها )فعل المراودة(. فهذه الحجَّ

وجيــه الحجاجــيّ الذي تقصد )امــرأة العزيز( إقناع المتلقّي  ــي﴾. والتَّ  مَــا رَحِــمَ رَبِّ
َّ

ــوءِ إِل  بِالسُّ
ٌ
ــارَة مَّ

َ َ
ــسَ ل

ْ
ف

َّ
﴿ إِنَّ الن

)عزيــز مصــر( بــه هــو: الاعتــراف بمحاولــة فعْــل الخطيئة مع ســيّدنا يوســف، وإثبات براءته ــــــ عليه الســام ـــــ من 

ة وفق الترســيمة  ة بــ )ما( نحو النتيجة الحجاجيَّ ة المنفيَّ لصِقتْ به. ويمكن تمثيل مســار الحجَّ
ُ
التهمة التي أ

ة الآتية: البيانيَّ

وءِ﴾  بِالسُّ
ٌ
ارَة مَّ

َ َ
سَ ل

ْ
ف

َّ
 النتيجة ﴿إِنَّ الن

 

�سِي﴾ 
ْ

ف
َ
بَرِّئُ ن

ُ
الحجة ﴿وَمَا أ

الث:
َّ
موذج الث

َّ
الن

مْ مِنَ 
ُ

نِي عَنْك
ْ
غ

ُ
ةٍ وَمَا أ

َ
بْوَابٍ مُتَفَرِّق

َ
وا مِنْ أ

ُ
ل

ُ
وا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخ

ُ
ل

ُ
دْخ

َ
 ت

َ
الَ يَا بَنِيَّ ل

َ
قال الله تعالى: ﴿وَق

بُوهُمْ 
َ
مَرَهُمْ أ

َ
 أ

ُ
وا مِنْ حَيْث

ُ
ل

َ
ا دَخ

َّ َ
ونَ وَل

ُ
ل ِ

ّ
تَوَك

ُ ْ
لِ ال

َّ
يَتَوَك

ْ
ل

َ
يْهِ ف

َ
تُ وَعَل

ْ
ل

َّ
وَك

َ
يْهِ ت

َ
ِ عَل

َّ
 لِ

َّ
مُ إِل

ْ
حُك

ْ
ِ مِنْ �شَيْءٍ إِنِ ال

َّ
الل

رَ 
َ
ث

ْ
ك

َ
كِنَّ أ

َ
مْنَاهُ وَل

َّ
ا عَل

َ
مٍ لِ

ْ
و عِل

ُ
ذ

َ
هُ ل ضَاهَا وَإِنَّ

َ
فْسِ يَعْقُوبَ ق

َ
 فِي ن

ً
 حَاجَة

َّ
ِ مِنْ �شَيْءٍ إِل

َّ
نِي عَنْهُمْ مِنَ الل

ْ
انَ يُغ

َ
مَا ك

ا  مَّ
َ
ل

َ
ونَ ف

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان

َ
بْتَئِسْ بِمَا ك

َ
 ت

َ
ل

َ
وكَ ف

ُ
خ

َ
ا أ

َ
ن

َ
ي أ ِ

ّ
الَ إِن

َ
اهُ ق

َ
خ

َ
يْهِ أ

َ
 آوَى إِل

َ
ى يُوسُف

َ
وا عَل

ُ
ل

َ
ا دَخ

َّ َ
مُونَ وَل

َ
 يَعْل

َ
اسِ ل النَّ

يْهِمْ 
َ
وا عَل

ُ
بَل

ْ
ق

َ
وا وَأ

ُ
ال

َ
ونَ ق

ُ
سَارِق

َ
مْ ل

ُ
ك عِيرُ إِنَّ

ْ
تُهَا ال يَّ

َ
نٌ أ ِ

ّ
ذ

َ
نَ مُؤ

َّ
ذ

َ
مَّ أ

ُ
خِيهِ ث

َ
 فِي رَحْلِ أ

َ
ايَة

َ
ق زَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّ جَهَّ

دْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا 
َ

ق
َ
ِ ل

َّ
الل

َ
وا ت

ُ
ال

َ
ا بِهِ زَعِيمٌ  ق

َ
ن

َ
نْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأ

َ
لِكِ وَلِ

َ ْ
فْقِدُ صُوَاعَ ال

َ
وا ن

ُ
ال

َ
فْقِدُونَ  ق

َ
ا ت

َ
مَاذ

ا سَارِقِينَ ﴾]يوسف: الآيات من 68 إلى 73[. نَّ
ُ

رْضِ وَمَا ك
َ ْ
لِنُفْسِدَ فِي ال

حينما دخل أولاد يعقوب على سيّدنا يوسف في مجلسه الخاص ومنزل ضيافته، ومعهم أخوه 

هُ  فه أنَّ بنيامين، بعد أنْ دخلوا القصر من أبواب متفرّقة، ضمَّ إليه أخاه واِختلى به، وأطلعه على شــأنه، وعرَّ

 يطلع إخوته على ما 
َّ

أخوه يوسف، وقال له: لا تبتئس أي لا تأسف، ولا تحزن على ما صنعوا بي، وأمره أل

ا أعدَّ سيّدنا يوسف 
َّ
مًا. ولـــ زًا مُكرَّ خذ تدبيرا يُبقيه عنده معزَّ ه أخوه، وتواطأ معه أن سيتَّ

ّ
أطلعه عليه من أن

لإخوتــه الطعــام، وحمــل إليهم أبعرتهم طعاما، أمَر بعض فتيانــه أنْ يضــع الســقاية )الصــواع أو المكيــال( في 

رحْــل أخيــه بنياميــن، دون علــم أحــد. ثــم نــادى منــادٍ حينمــا عزموا علــى الخروج: أيتها العير إنكم قوم ســارقون، 

فبهتــوا وذهلــوا. فالتفتــوا إلــى المنــادي وقالــوا: أيّ �شــيء تفقدونــه؟ فأجابوهــم: نفقــد صواع الملك الــذي يكيل به. 



الخطاب والدلالة206

فقــال إخــوة يوســف بعــد اتّهامهــم بالســرقة: والله لقــد خبرتمونا وجرّبتمونا في المــرة الأولى وحين عودتنا إذ رددنا 

ا ما جئنا لنفســد في أرض بســرقة ولا  بضاعتنا إليكم، وتحققتم منذ عرفتمونا، وشــاهدتم ســيرتنا الحســنة أنَّ

غيرها من التعدّي على حقوق الناس )الزحيلي، 2009م، 33/12 ــــــ 35(.

ى الاستعمال الحجاجيّ للأداة النافيّة )ما( في ردّ إخوة سيّدنا يوسف وإنكارهم تهمة سرقتهم 
ّ

يتجل

لصواع الملك، فحاولوا إقناع المنادي ببراءتهم من فعْل السرقة، وذلك باستخدام )ما( النافية، التي عملت 

ــة بــالأداة النافية  علــى نقْــض، ودحْض التّهمة الملفقة بهم. ولإثبات براءتهم مــن الســرقة، قدّموا حججــا منفيَّ

ة هذه  ا سَارِقِين﴾. ويمكن تمثيل تراتبيَّ
َّ
ن

ُ
رْضِ﴾، وح2 ﴿مَا ك

َ
سِدَ فِي الأ

ْ
ف

ُ
ا لِن

َ
ن

ْ
)ما(؛ وذلك في قوْلهم: ح1 ﴿مَا جِئ

م الحجاجي الآتي:
ّ
ة في السّل الحجج المنفيَّ

ن:   براءة إخوة يوسف من فعل سرقة صواع الملك.

ا سَارِقِين. نَّ
ُ

ح2:  مَا ك

الرابط الحجاجيّ:  الواو.

رْضِ.
َ
ح1:  مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأ

تن ومتســاوقتين بالرابط  حاجِج )إخوة يوســف( قدّموا حجّتين منفيَّ
ُ
م أنَّ الم

ّ
والملاحظ على هذا الســل

رْضِ﴾؛ أي نفي فســادهم 
َ
سِــدَ فِي الأ

ْ
ف

ُ
ا لِن

َ
ن

ْ
الحجاجي )الواو(، الذي عمل على الرّبط بين الحجتين: ح1 ﴿مَا جِئ

ا سَــارِقِين﴾، ومفاد هذه الحجة نفي إخوة ســيّدنا يوســف الســرقة. فكلّ من ح1 وح2 
َّ
ن

ُ
للأرض. وح2 ﴿مَا ك

ة مفادها: براءة إخوة سيّدنا يوسف ـــــ عليه الصلاة والسلام ـــــــ مِن فِعْل سرقة  ة ضمنيَّ تخدم نتيجة حجاجيَّ

وجيه الحجاجيّ الذي يقصد هذا الخطاب الإقناعيّ توجيه المتلقّي إليه )المنادي( هو: إثبات  صواع الملك. والتَّ

براءتهم من فعْل السرقة ودعوة المنادي إلى التراجع عن فعْل معاقبتهم.

الث:
َّ
موذج الث

َّ
الن

ا مِنَ 
َ
ن

َ
ِ وَمَا أ

 اللَّ
َ

بَعَنِي وَسُبْحَان
َّ
ا وَمَنِ ات

َ
ن

َ
ى بَصِيرَةٍ أ

َ
ِ عَل

ى اللَّ
َ
دْعُو إِل

َ
لْ هَذِهِ سَبِيلِي أ

ُ
قال الله تعالى: ﴿ق

﴾ ]يوسف:108[.
َ

رِكِين
ْ

ش
ُ ْ
ال

د هذه طريقي ومنهاجي واضحة  لْ هَذِهِ سَــبِيلِي﴾أي قل يا محمَّ
ُ
يقول الصابوني في تفســير هذه الآية: ﴿ق

بَعَنِي﴾أي أدعو إلى عبادة 
َّ
ا وَمَنْ اِت

َ
ن

َ
ى بَصِيرَةٍ أ

َ
ى اِلله عَل

َ
دْعُو إِل

َ
مستقيمة، لا عوج فيها، ولا شكّ، ولا شبهة ﴿أ

زّهه 
َ
﴾أي وأن

َ
رِكِين

ْ
ش

ُ
ا مِنَ الم

َ
ن

َ
 الله وَمَا أ

َ
ة واضحة أنا ومَن آمن بي ﴿وَسُبْحَان الله وطاعته، على بيان وحجَّ

ركاء والأنداد، فأنا مؤمن موحّد ولست من المشركين« )الصابوني،1981م، 70/2(. فهذه  سبحانه عن الشُّ

ة بفضل العامل الحجاجيّ )ما( النافية. فقدْ قدّم المحاجج )سيّدنا  ة وتأثيريَّ الآية اكتسبت طاقة إقناعيَّ

ة مفادها:  ﴾ لإقناع المتلقّي بنتيجة حجاجيَّ
َ

رِكِين
ْ

ش
ُ
ا مِنَ الم

َ
ن

َ
يوسف ـــــ عليه السلام ـــــــ ( حجّة منفية بــ )ما( ﴿مَا أ



207 ينآرقلصصي اقلا في حجاجية الخطاب تاسارد

وجيه الحجاجيّ الذي يقصده المحاجج  ة الله تعالى وبألوهيته وربوبيته. والتَّ إيمان ســيّدنا يوســف بوحدانيَّ

)ســيّدنا يوســف ـــــــــ عليــه الســام ـــــــــ ( مــن خــال تقديمــه لحجّته هو: التأكيد على صدْق نبوّتــه وتوحيده لله ــــــ عزّ 

ة  ة الله ــــــ تعالى ــــــ وحده لا شريك له. ويمكن تمثيل البنية الحجاجيَّ وجل ــــــ. وفيه دعوة للمتلقّي للإيمان بوحدانيَّ

لهذا الشاهد على النحو الآتي:

بَعَنِي﴾.
َّ
ا وَمَنْ اِت

َ
ن

َ
ى بَصِيرَةٍ أ

َ
ى اِلله عَل

َ
دْعُو إِل

َ
 النتيجة ﴿أ

 

 ﴾
َ

رِكِين
ْ

ش
ُ
ا مِنَ الم

َ
ن

َ
الحجّة ﴿مَا أ

موذج الرابع:
َّ
الن

ذِي 
َّ
صْدِيقَ ال

َ
كِنْ ت

َ
رَى وَل

َ
ت

ْ
ا يُف

ً
 حَدِيث

َ
ان

َ
بَابِ مَا ك

ْ
ل

َ ْ
ولِي ال

ُ
 لِ

ٌ
صَصِهِمْ عِبْرَة

َ
 فِي ق

َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق

َ
قال الله تعالى: ﴿ل

 ﴾]يوسف:111[.
َ

ون
ُ
مِن

ْ
وْمٍ يُؤ

َ
 لِق

ً
لِّ �شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَة

ُ
صِيلَ ك

ْ
ف

َ
 يَدَيْهِ وَت

َ
بَيْن

بَابِ﴾ على أنَّ الغرض من ذكر هذه القصص، 
ْ
ل

َ
ولِي الأ

ُ
 لِ

ٌ
صَصِهِمْ عِبْرَة

َ
 فِي ق

َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق

َ
دلَّ قوله تعالى ﴿ل

والأخبار، العظة، والاعتبار. ووجه الاعتبار بهذه القصة أنَّ الذي قدر على إخراج سيّدنا يوسف من الجبّ 

ة  ة، وجمع شمله بأبيه وإخوته بعد المدَّ بعد إلقائه فيه، وإخراجه من السّجن، وتمليكه مصر بعد العبوديَّ

الطويلة واليأس من الاجتماع، قادرٌ على إعزاز ســيّدنا محمد ـــــــ صلى الله عليه وســلم ــــــ، وإعلاء شــأنه، وإظهار 

دينه، وأنَّ الإخبار بهذه القصة العجيبة جار مجرى الإخبار عن الغيوب، فكان ذلك معجزة لرســول الله ــــــ 

صلى الله عليه وسلم ــــــ )الصابوني، 1981م، 71/2(.

رَى( إلى آخرها تعليل بجملة 
َ
ا يُفْت

ً
انَ حَدِيث

َ
يقول ابن عاشور في تفسير )التحرير والتنوير(: »وجملة )مَا ك

(، أي لأنَّ ذلــك القصــص خبــر صــدق مطابــق للواقع وما هــو بقصة مخترعة« )ابن 
ٌ
صَصِهِــمْ عِبْــرَة

َ
انَ فِــي ق

َ
ــدْ ك

َ
ق

َ
)ل

عاشور، 1884م، 71/13، 72(.

ى أثرها من خلال نفي 
ّ

ة، يتجل فقد اشتغلت )ما( النافية في هذا السياق الإقناعيّ بوظيفة حجاجيَّ

صفــة الكــذب والزيــف علــى قصــص الأنبيــاء مع أقوامهم، والإقرار بأنَّ هــذه القصص صادقة مطابقة للواقع. 

ــاهد القرآنيّ، فإنَّ قد أدى  فبالإضافة إلى وظيفة الإنكار، والاعتراض التي اضطلع بها النفي بـــــ )ما( في هذا الشَّ

ــد فــي »إبطــال معلومــة الخصــم، وإمــداده بمعلومة  عويض، الذي يتجسَّ لت في وظيفة التَّ
ّ
وظيفــة أخــرى، تمث

ة الآتية: أخرى«. )عادل، 2013 م، ص225(. ويمكن تجسيد ذلك في الترسيمة البيانيَّ

لَّ 
ُ
صِيــلَ ك

ْ
ف

َ
 يَدَيْــهِ وَت

َ
ــذِي بَيْــن

َّ
صْدِيــقَ ال

َ
ـــكِن ت

َ
 النتيجــة )وَل

 

ــرَى( 
َ
ــا يُفْت

ً
انَ حَدِيث

َ
الحجة)مَــا ك

)
َ

ون
ُ
وْمٍ يُومِن

َ
ق ِ

ّ
 ل

ً
�شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَة

نفي  تعويض النفي

ى«.)عادل،  نكر لإقرار ما يجب أنْ يُتبنَّ
ُ
ه »يتجاوز ما أ  يطرح البديل، فإنَّ

ْ
( إذ إنَّ المحاجج )الله عزَّ وجلَّ

ــرَى﴾ هــي: بيان صدق قصص 
َ
ت

ْ
ــا يُف

ً
 حَدِيث

َ
ان

َ
ــة مــن الملفــوظ المنفــي ﴿مَــا ك 2013م، ص22(. والنتيجــة الحِجاجيَّ
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الأنبيــاء المذكــورة فــي القــرآن الكريــم. والتوجيــه الحجاجــيّ لهذا الملفوظ هو: دعوة الأنبياء إلى أخــذ العبرة 

عاظ من القصص.
ّ
والات

في بـ )لم(:
َّ
ة الن د ـ حِجَاجِيَّ

ة  ة، التي تعمل على توجيه المتلقّي نحو الوجهة الحجاجيَّ عدُّ )لم( من أبرز العوامل الحجاجيَّ
ُ
ت

ة؛ فهي »حرف نفي وجــزم وقلــب« )الحمــد، جميــل الزعبي،  ة الزمنيَّ المقصــودة؛ وذلــك بفضل دلالتها النحويَّ

1993م، ص285(، تفيد »نفي الفعل المضارع، وتقلب زمنه إلى الما�ضي« )رمضان محمد النجار، 2000م، 

.)127/1

ة للأداة النافية )لم( في سورة يوسف من خلال  أثيريَّ ة والتَّ ويمكن الكشف عن الوظيفة الإقناعيَّ

النموذج الآتي:

ل: موذج الأوَّ
َّ
الن

عْنَ 
َّ
ط

َ
تِي ق

َّ
سْــوَةِ الل ِ

ّ
هُ مَا بَالُ الن

ْ
ل

َ
اسْــأ

َ
كَ ف ى رَبِّ

َ
الَ ارْجِعْ إِل

َ
سُــولُ ق ا جَاءَهُ الرَّ مَّ

َ
ل

َ
ونِي بِهِ ف

ُ
ت

ْ
لِكُ ائ

َ ْ
الَ ال

َ
﴿وَق

يْهِ 
َ
ا عَل

َ
ِ مَا عَلِمْن

نَ حَــاشَ لَِّ
ْ
ل

ُ
سِــهِ ق

ْ
ف

َ
 عَنْ ن

َ
نَّ يُوسُــف

ُ
 رَاوَدْت

ْ
ــنَّ إِذ

ُ
بُك

ْ
ط

َ
ــالَ مَــا خ

َ
يْدِهِــنَّ عَلِيــمٌ ق

َ
ــي بِك يْدِيَهُــنَّ إِنَّ رَبِّ

َ
أ

مَ 
َ
لِكَ لِيَعْل

َ
ادِقِينَ ذ نَ الصَّ ِ

َ
هُ ل

َّ
سِهِ وَإِن

ْ
ف

َ
هُ عَنْ ن

ُ
ا رَاوَدْت

َ
ن

َ
حَقُّ أ

ْ
 حَصْحَصَ ال

َ
ن

ْ
عَزِيزِ ال

ْ
 ال

ُ
ت

َ
تِ امْرَأ

َ
ال

َ
مِنْ سُوءٍ ق

﴾]يوسف:50، 51، 52[.
َ

ائِنِين
َ

خ
ْ

يْدَ     ال
َ

 يَهْدِي ك
َ

َ ل نَّ اللَّ
َ
يْبِ وَأ

َ
غ

ْ
هُ بِال

ْ
ن

ُ
خ

َ
مْ أ

َ
ي ل ِ

ّ
ن

َ
أ

ة، والدّفاع عن  ة والاستدلاليَّ ة الحجاجيَّ ا فعّالا، بحيث يسهم في العمليَّ ا وتأثيريًّ يؤدّي النفي دورا إقناعيًّ

اهد القرآني في سياق إقناعيّ جدليّ؛ بحيث قام الملك بجمع النسوة 
ّ

الآراء والمواقف. ويبرز النّفي في هذا الش

، وهو يريد امرأة وزيره العزيز: ما خطبكنَّ أي  هنَّ
ّ
عْن أيديهنَّ عند امرأة العزيز، فقال مخاطبًا لهنَّ كل

َّ
اللاتي قط

، وخبركنَّ حين راودتنَّ يوســف عن نفســه يوم الضيافة، أو ما شــأنكنَّ الخطير حين دعَوْتنَّ يوســف  ما شــأنكنَّ

ريد 
ُ
﴾أجبن الملك: معاذ الله أنْ يكون يوسف أراد السّوء، وهو تعبير أ ِ

نَ حَاشَ لَِّ
ْ
ل

ُ
إلى اِرتكاب الفاحشة؟. ﴿ق

ن الحقّ وظهر،أنا راودْت يوسف عن  به تبرئته والتعجّب من نزاهته وعفّته. وحينئذٍ قالت امرأة العزيز: الآن تبيَّ

ه لصادق. )الزحيلي،2009م،619/1، 620(. ما امتناع وإنَّ ه اِستعصم واِمتنع أيَّ نفسه، لا هو، فإنَّ

وبذلك فقدْ أعلنت امرأة العزيز »براءة يوســف في مجتمع النســوة أثناء الضيافة بعد م�ضيّ ســنوات 

سِهِ﴾ 
ْ

ف
َ
هُ عَن ن

ُ
ا رَاوَدْت

َ
ن

َ
 حَصْحَصَ الحَقُّ أ

َ
جون، فقالت: ﴿الآن على الحادث بعد أنْ زُجَّ بيوسف في قيعان السُّ

يْبِ﴾ أي أقررت بالصدق ليعلم أني لم أكذب عليه، ولم 
َ
نْهُ بِالغ

ُ
خ

َ
مْ أ

َ
ي ل ِ

ّ
ن

َ
مَ أ

َ
لِكَ لِيَعْل

َ
دت ذلك بقولها: ﴿ذ

َّ
ثمَّ أك

 
َ

أذكــره بســوء وهــو غائــب، بــل صدقــت وترفعــت عــن الخيانة«.)الزحيلــي، 2009م، 622/1(. ومعنى ﴿أنَّ الله ل

﴾ أي أنَّ الله سبحانه وتعالى لا ينفذه ولا يسدّده. فأطلقت الهداية التي هي الإرشاد إلى 
َ

ائِنِين
َ

يْدَ الخ
َ

يَهْدِي ك
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ة الله في الكون جرت على  الطريق الموصلة على تيسير الوصول، وأطلق نفيها على نفي ذلك التيسير، أي أنَّ سنَّ

أن فنون الباطل وإن راجت أوائلها لا تلبث أن تنقشع )ابن عاشور، 1884م، 293/12(.

د النفي الحجاجي بــــالأداة النافية )لم( في قوله تعالى على لسان سيّدنا يوسف ــــــ عليه السلام ـــــ  يتجسَّ

يْبِ﴾ومفــاد هــذه الحجّــة نفــي فعْل الخيانة في الزمن الما�ضي المســتمرّ إلى زمن 
َ
ــهُ بِالغ

ْ
ن

ُ
خ

َ
ــمِ أ

َ
ــي ل ِ

ّ
ن

َ
ــمَ أ

َ
لِــكَ لِيَعْل

َ
﴿ذ

الحاضر، وكذلك المستقبل. فيوسف ــــــ عليه السلام ــــــ طاهر النفس، وأخلاقه العالية، وقوّة إيمانه بالله ـــــ 

عــز وجل ـــــــ، وتربيته الصالحة تمنعه من ارتــكاب السّــوء مــن الأقــوال والأفعــال. والأخلاق الحســنة مــن أجل 

ة من هذا الملفوظ المنفيّ هو: بيان عفة النبي سيّدنا يوسف ــــــ  خصال الأنبياء والرّسل.  والنتيجة الحجاجيَّ

وجيه الحجاجيّ لهذا الملفوظ هو: إثبات براءة سيّدنا يوسف ــــــ عليه السلام ـــــــ من  عليه السلام ــــــ وصدْقه. والتَّ

محاولة اِرتكاب الفاحشة والرذيلة مع امرأة العزيز.

:)
ْ

في بـ )إِن
َّ
ة الن هـ ـ حِجَاجِيَّ

ة للخطاب الإقناعيّ؛  ــة التــي تؤدّي الوظيفة التأثيريَّ تعتبــر )إِنْ( النافيــة مــن أبرز العوامل الحِجاجيَّ

ة. فــــ )إِنْ( النافية  وذلك بفضل ما تحمله من طاقة إذعانية وإقناعيّة، مســتمدّة من دلالاتها النحويّة والزمنيَّ

ستعمل قبل إلا، أي في أسلوب القصر 
ُ
ة لإفادة النفي. ويبدو أنَّ أكثر ما ت ة والفعليَّ تدخل على الجمل الاسميَّ

)المخزومي،1986م، ص252، 253(. ويمكن الكشف عن الغرض الإقناعيّ والتأثيريّ لهذه الأداة )إِنْ( النافية 

من خلال ما يلي:

النموذج الأول:

 مِنْ دُونِهِ 
َ

عْبُدُون
َ
ارُ  مَا ت هَّ

َ
ق

ْ
وَاحِدُ ال

ْ
ُ ال مِ اللَّ

َ
يْــرٌ أ

َ
 خ

َ
ــون

ُ
ق رِّ

َ
ف

َ
رْبَــابٌ مُت

َ
أ

َ
ــجْنِ أ قــال الله تعالى:﴿يَــا صَاحِبَــيِ السِّ

لِكَ 
َ
اهُ ذ  إِيَّ

َّ
عْبُدُوا إِل

َ
 ت

َّ
ل

َ
مَرَ أ

َ
ِ أ

 لَِّ
َّ

مُ إِل
ْ

حُك
ْ

انٍ إِنِ ال
َ
ط

ْ
ُ بِهَا مِنْ سُل زَلَ اللَّ

ْ
ن

َ
مْ مَا أ

ُ
ك

ُ
مْ وَآبَاؤ

ُ
ت

ْ
ن

َ
مُوهَا أ

ُ
يْت سْمَاءً سَمَّ

َ
 أ

َّ
إِل

﴾]يوسف:39، 40[.
َ

مُون
َ
 يَعْل

َ
اسِ ل

َّ
رَ الن

َ
ث

ْ
ك

َ
كِنَّ أ

َ
مُ وَل يِّ

َ
ق

ْ
ينُ ال الدِّ

فهذا خطاب سيّدنا يوسف ـــــ عليه الصلاة والسلام ـــــ وجهه إلى الفَتيَيْن اللذين مكثا معه في السجن. 

وأشار ابن عاشور في تفسير هذه الآية إلى أنَّ يوسف وجّه خطابه إلى الفتيين بطريق النداء المسترعي سمعهما 

مهما به تقريرهما بإبطال دينهما. فالاستفهام تقريريّ. وقد 
َّ
إلى ما يقوله للاهتمام به، وأراد بالكلام الذي كل

ة، كما هو  ب لهما الاستدلال بوجْه خطابيّ قريب من أفهام العامة، إذ فرض لهما إلها واحدا متفرّدا بالإلهيَّ رتَّ

نة من أنواع  ما يتصرَّف في أشياء معيَّ ته التي أخبرهم بها. وفرض لهما آلهة متفرّقين كلّ إله منهم، إنَّ
َّ
حال مل

ة القبط. ثمَّ فرض 
َّ
الموجودات تحت سلطانه، لا يعدوها إلى ما هو من نطاق سلطان غيره منهم، وذلك حال مل

ة والأحوال المتفرّقة للآلهة المتعدّدين ليصل بذلك  لهما مفاضلة بين مجموع الحالين حال الإله المنفرد بالإلهيَّ
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ة أعظم وأغنى، فيرجعان عــن اِعتقاد تعــدّد الآلهــة. وبعــد أنْ أثــار لهما  إلــى إقناعهمــا بــأنَّ حال المنفرد بالإلهيَّ

 
َ

عْبُدُون
َ
ــة آلهتهــم المتعدّديــن انتقــل إلى إبطال وجود تلك الآلهة علــى الحقيقة بقوله: ﴿مَا ت ــة إلهيَّ ــك فــي صحَّ الشَّ

ان﴾.
َ
ط

ْ
زَلَ الله بِهَا مِن سُل

ْ
ن

َ
مْ مَا أ

ُ
ك

ُ
مْ وَآبَاؤ

ُ
ت

ْ
ن

َ
مُوهَا أ

ُ
يْت سْمَاء سَمَّ

َ
 أ

َّ
مِن دُونِهِ إِل

د على  مُوهَا﴾. والمقصود من ذلك الرَّ
ُ
يْت مْ﴾ جملة مفسّــرة للضمير المرفوع في ﴿سَــمَّ

ُ
ك

ُ
مِ وَآبَاؤ

ُ
ت

ْ
ن

َ
وقوله ﴿أ

ا لمنافــذ الاحتجــاج لأحقيتهــا بــأنَّ تلــك الآلهة معبــودات آبائهم، وإدماجا لتلقين المعذرة لهما ليســهل  آبائهــم، ســدًّ

ــلطان: كناية عن إيجاد دليل إلهيتها في شــواهد العالم والســلطان.   الإقلاع عن عبادة آلهة متعدّدة. وإنزال السُّ

ه من  هــا لا حكــم لها، فيمــا زعموا أنَّ صرّفــات المزعومــة لآلهتهــم بأنَّ  لِله﴾إبطــال لجميــع التَّ
َّ

ــمُ إِل
ْ

وجملــة ﴿إِنِ الحُك

م من الاستدلال،  ﴾خلاصة لما تقدَّ
َ

مُون
َ
 يَعْل

َ
اسِ ل

َّ
رَ الن

َ
ث

ْ
ك

َ
كِن أ

َ
مُ وَل يِّ

َ
ينُ الق لِكَ الدِّ

َ
حكمها وتصرّفها. وجملة ﴿ذ

أي ذلك الدّين لا غيره مما أنتم عليه وغيركم )ابن عاشور، 1884م، 274/12 _ 277(.

مُ( 
ْ

﴾ فـــــ )إِنْ( نافية، و)الحُك ِ
َّ

 لِ
َّ

مُ إِل
ْ

في الحجاجيّ في هذا الشاهد القرآنيّ في قوله تعالى ﴿إِنِ الحُك ورَدَ النَّ

ل حجّة تخدم نتيجة 
ّ
م )الدرويش، 1992م، 495/4(، وهي تمث

ْ
( خبر الحُك

َّ
( أداة حصر، و)لل

َّ
مبتدأ و )إِل

ة مفادها: بيان أنَّ الحكم والملك لله وحده لا شريك له.  والتّوجيه الحجاجيّ لهذا الملفوظ المنفي هو:  حجاجيَّ

دعوة الفتيان إلى توحيد الله تعالى وحده لا شريك له، وترك عبادة الأوثان.

الخاتمة:

خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، نذكر أهمّها:

ة، التي تســهم في توجيه الملفوظ والمتلقي نحــو النتيجة  فــي مــن أبــرز العوامــل الحجاجيَّ • يُعتبــر النَّ

ة التي يريد المحاجج حمل المتلقي على الاقتناع بها. الحجاجيَّ

• حفلت سورة يوسف بالعديد من الأدوات النافية، التي وظفت في سياق إقناعيّ تأثيريّ، نذكر أبرزها: 

لا، ما، لم، إن.

ة، التي حفلت بها ســورة يوســف في تقوية التوجيه الحجاجيّ لخطاب  • أســهمت أدوات النفي الحجاجيَّ

ــل فــي: لفــت الانتباه إلى براءة يوســف عليه الســام من ارتكاب الرذيلــة. ودعــوة المتلقــي إلى 
ّ
الســورةـ، والمتمث

الإيمان بوحدانية الله تعالى وترك عبادة الأوثان والأصنام.

ة، فضلا عن وظائفها  ة زمنيَّ • اِضطلعت الأدوات النافية الموظفة في سورة يوسف بوظائف نحويَّ

وجيه. أثير، والتَّ د في: الإقناع، والتَّ ة، التي تتجسَّ الحجاجيَّ

ــكوك التي 
ّ

ة؛ فهو يدحض المعتقــدات والش ة وتأثيريَّ • يحمــل النفــي فــي خطــاب الســورة حمولــة إقناعيَّ

ــة التي يتبنّاها المحاجج، والهدف مــن ذلك تغيير وجهة نظر  تســاور ذهْــن المخاطــب، ويدافــع عــن صــدق القضيَّ

ة المقصودة)إثبات براءة  المخاطب وتصحيحها بواسطة أدوات النفي، وحمله على القبول بالنتيجة الحجاجيَّ
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ونبوّة سيّدنا يوسف ــــــ عليه السلام ــــــــ، ودعوة المتلقّي إلى الإيمان بوحدانية الله تعالى، وإلزام عبادته وحده، 

والإخلاص في عبادة(.
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ولأنَّ لغة القرآن الكريم متميّزة تميّزًا يليق بقدســيّة الكتاب الكريم؛ لذا جاء خطابه متكاملا، وذلك 

ــا وكرهــا، وترغيبًا  ي؛ فهو يخاطب العقل ســببًا ونتيجــة، والقلــب حبًّ ِ
ّ
ــا في القصص القرآن ــى قويًّ

ّ
الخطــاب يتجل

وترهيبا.

ومن بين قصصه المتفرّدة تأتي قصة )قارون( بوصفهــا قصــة الغــرور والكِبــر، والنصــح والإرشــاد، 

والتمنّي، والعاقبة المدهشة، والندم غير المجدي؛ لذلك نجد خطاب القصة متنوّعا بين دلالة مباشرة 

وأخرى غير مباشرة، كما نجد ثراء للأفعال الكلامية، سواء أكانت تعبيريات أم وعديات أم غير ذلك.

كلمات مفتاحيّة: التداولية، أفعال الكلام، الخطاب، التّواصل، القصة، الدلالة.

Abstract:

The theory of speech acts is considered as part of a larger linguistic theory of 
pragmatic, which is concerned with the study of the language of the speaker during 
his communication, and how he succeeds in that communication. Speech acts aim 
to cross the speech barrier between a speaker and a listener to the ​​influence area 
of the listener, and then the stage of accomplishing an intentional act through suc-
cessful communication.

As the language of the Noble Qur’an is distinct and befitting the sanctity of the 
Holy Book; Therefore, its speech has come complete, and that speech is strongly re-
flected in the Qur’anic stories; It addresses the mind with cause and effect, and the 
heart with love and hate, as well as encouragement and intimidation.

Among its unique stories comes the story of (Qarun) as a story of vanity and ar-
rogance, advice and guidance, wishful thinking, an amazing consequence, and use-
less regret. Therefore, we find the story’s discourse varied between direct and indi-
rect indications, as well as a richness of speech acts, whether they are expressive, 
promises, or otherwise.

Key Words: Pragmatics – speech acts - discourse – communication - story - 
significance

مقدمة:

ممــا لا شــكّ فيــه، أنَّ تنــوع الخطــاب القرآنــيّ يحمل بين طيّاته دلالات وتعبيــرات ومؤثــرات متنوّعة؛ 

ا، لاســيّما عندما يُتبع منهج التحليل القائــم علــى الأفعــال الكلاميــة من  مــا يجعــل لــه خصوصيــة وثــراءً بلاغيًّ

حيث إنجازها وتأثيرها وقدرتها على إظهار بعض الإعجــاز البلاغــي؛ لذلــك فإنَّ هــذا البحــث يحــاول توظيف 
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ا؛ رغبة في الكشــف عن المفاهيم القرآنية والســياقات التي  فهم المعانى المباشــرة، والمعانى المســتلزمة مقاميًّ

قيلت فيها العبارات؛ إذ الغاية المرجوّة هي استثمار نظرية أفعال الكلام في الكشف عن بلاغة السرد 

القرآني في عرض قصة قارون، وكيفية مساهمة تلك النظرية في إماطة اللثام عن بعض خفايا المقاصد 

ب. كمــا أنَّ فــي الخطابــات القرآنيــة بوجه عام 
َ
اط

َ
القرآنيــة، خاصّــة وأنَّ الخطــاب القص�صي متنوع بتنوع المخ

كشفًا لوسائل الإبلاغ الدعوية والتعرف إليها من خلال أساليب إنشائية كثيرة ومتنوعة كالاستفهام، والأمر، 

والنهي، والترغيب، والترهيب، والوعد، والوعيد، وغير ذلك، وهي أساليب ذات طبيعة إنجازية؛ إذ إنَّ هدفها 

تغيير الواقع والتأثير في المخاطب، وهو ما تحاول الأفعال الكلامية الوصول إليه.

وقصــة قــارون تعــدّ نموذجًــا مــن نمــاذج قد انتقاها القرآن الكريم؛ للعظــة والاعتبار؛ إذ جاء فيها قارون 

م بها شــخصيّته؛ فيشــعر بالزهو، 
ّ

ل المال بالنســبة له قيمة حياتية كبرى، تتضخ
ّ
ذلك الإنســان الذي »يمث

ه ين�سى ربه، وين�سى نفسه. وتنتفخ بها ذاته إلى المستوى الذي يرى 
ّ
يملِك عليه كل مشاعره وأفكاره؛ حتى إن

فيه نفسه فوق الناس، وتتساقط أمامه كل القيم والمقدسات، وتتضاءل لديه كل المسؤوليات والواجبات، 

ويزحف المال إلى كل خلية من خلايا فكره ووعيه وضميره... ويسدل على عينيه غشاوة الضلال؛ فتختلط 

 به« )فضل الله، 1996م، ص240(.
ّ

 من خلال المال ولا يفكر إل
ّ

الأشياء في ذهنه؛ فلا يبصر إل

تساؤلات البحث:

ينطلق هذا البحث من إشكالية مفادها:

إلى أي مدى يمكن استثمار نظرية الأفعال الكلامية في الكشف عن الطرائق التعبيرية المستعملة في 

قصة قارون؟ وما الدور الذي تؤدّيه الأفعال الكلامية في توجيه مقاصد السرد القرآني للقصة؟

منهج الدراسة:

ننــا ذلــك المنهــج من 
ّ

اقتضــت طبيعة الدراســة أن يكــون المنهــج المتبع هو المنهج التداولي؛ حيث يمك

تطبيق نظرية أفعال الكلام بمختلف أدواتها؛ فننظر للسرد القرآني بكل جوانبه، وتنتقل الدراسة إلى طريقة 

عرض الأفعال، وبيان مقاصد المتكلم، استنادًا إلى أقوال المفسرين وآراء علماء المعانى وغيرهم، مع مراعاة 

السياقات وتكييفها وفق إرادة الربوبية، مع تنزيه مقام الربوبية.

وأمّا طريقة سير البحث فيمكن إجمالها فيما يأتي:

: تقســيم القصــة إلى أجزاء مترابطة، ثمَّ تحليل كل جــزء وإظهــار الأفعــال الكلاميــة فيه مــن خلال 
ً

أول

تناول الآيات آية فآية، ذلك بالاعتماد على آليات وأدوات التحليل التداوليّ والبلاغي، مع التركيز على ما تحمله 

تلك الأفعال من معانٍ تتنوع بحسب اختلاف المقامات، ودرجة تأثيرها في المتلقّين أثناء العملية التبليغية، 

ويتبع ذلك أحيانًا إبراز حجاجية الفعل الكلامي.
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ثانيًــا: تبييــن نــوع الفعــل الكلامــي، مــن حيث: تصنيفه، إخباري، أم توجيهــي، أم غيــر ذلــك، ثــم من 

حيث طريقه أكان مباشرًا أم غير مباشر، مع بيان الغرض الإنجازي للفعل، وتحليل دور الوسائل اللغوية 

المستعملة في تعديل هذه القوة.

ب-حال وجوده- ودور الأفعال الجزئية في توصيل مراده. راجين 
ّ

ا: الإشارة إلى الفعل الكلامي المرك
ً
ثالث

من الله التوفيق والمدد، آملين غفرانه لِا زلّ به القلم.

خطة البحث:

تأتي هذه الدراسة في: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، ثم فهرس المصادر والمراجع.

المبحث الأول: الأفعال الكلامية في أنباء قارون

: الأفعال الكلامية في الجزء الأول من القصة: التعريف بقارون ونصح صالحي قومه له:
ً

أول

ةِ  ولِي القُوَّ
ُ
تَنُوءُ بِالعُصْبَةِ أ

َ
نُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ ل

ُ
يْنَاهُ مِنَ الك

َ
ت

َ
يْهِمْ وَآ

َ
ى عَل

َ
بَغ

َ
وْمِ مُو�سَى ف

َ
انَ مِنْ ق

َ
ارُونَ ك

َ
}إِنَّ ق

صِيبَكَ مِنَ 
َ
سَ ن

ْ
ن

َ
 ت

َ
 وَل

َ
خِرَة

َ
ارَ الآ ــاكَ اُلله الــدَّ

َ
ت

َ
 يُحِــبُّ الفَرِحِيــنَ)76( وَابْتَــغِ فِيمَــا آ

َ
فْــرَحْ إِنَّ اَلله ل

َ
 ت

َ
وْمُــهُ ل

َ
ــهُ ق

َ
ــالَ ل

َ
 ق

ْ
إِذ

وتِيتُهُ 
ُ
مَا أ الَ إِنَّ

َ
فْسِــدِينَ)77( ق

ُ
 يُحِبُّ الم

َ
رْضِ إِنَّ اَلله ل

َ
بْغِ الفَسَــادَ فِي الأ

َ
 ت

َ
يْكَ وَل

َ
حْسَــنَ اُلله إِل

َ
مَا أ

َ
حْسِــنْ ك

َ
يَا وَأ

ْ
ن الدُّ

لُ 
َ
 يُسْــأ

َ
رُ جَمْعًا وَل

َ
ث

ْ
ك

َ
 وَأ

ً
ة وَّ

ُ
ــدُّ مِنْهُ ق

َ
ش

َ
بْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أ

َ
كَ مِنْ ق

َ
هْل

َ
دْ أ

َ
نَّ اَلله ق

َ
مْ أ

َ
مْ يَعْل

َ
وَل

َ
مٍ عِنْدِي أ

ْ
ى عِل

َ
عَل

جْرِمُونَ)78({.
ُ
وبِهِمُ الم

ُ
ن

ُ
عَنْ ذ

نُــوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ 
ُ

يْنَاهُ مِنَ الك
َ
ت

َ
يْهِمْ وَآ

َ
ــى عَل

َ
بَغ

َ
ــوْمِ مُو�سَــى ف

َ
انَ مِــنْ ق

َ
ــارُونَ ك

َ
- الآيــة الأولــى: قولــه تعالــى: ]إِنَّ ق

 يُحِبُّ الفَرِحِينَ)76([ اشتملت الآية الكريمة على 
َ

فْرَحْ إِنَّ اَلله ل
َ
 ت

َ
وْمُهُ ل

َ
هُ ق

َ
الَ ل

َ
 ق

ْ
ةِ إِذ ولِي القُوَّ

ُ
تَنُوءُ بِالعُصْبَةِ أ

َ
ل

مجموعة من الأفعال الكلامية، جاءت هذه الأفعال متنوعة ما بين المباشــرة؛ لدلالة صراحة الألفاظ، وغير 

المباشرة ألمح إليها المعنى الضمني، والتفصيل فيما يأتي:

وْمِ مُو�سَــى { فعلان كلاميّان: أحدهما، إخباريّ مباشــر، طابقت 
َ
انَ مِنْ ق

َ
ارُونَ ك

َ
1- قوله تعالى: } إِنَّ ق

حرفيتــه غرضــه الإنجــازي، الــذي هــو تقريــر حقيقــة صلــة النســب بين قارون ومو�ســى–عليه الســام- أو مجرّد 

تقرير حقيقة انتســابه لقومه، وجاء الفعل الآخر، توجيهي، غير مباشــر، غرضه الإنجازي، التنبيه؛ إذ في 

ــه جديــر بــأن يُنكر؛ كــون قارون كذلك؛ لأنَّ فعلــه معهم ما لا يكاد 
ّ
ــوْمِ مُو�سَــى{ »تنبيــهٌ علــى أن

َ
قولــه تعالــى: }مِــنْ ق

يفعله أحد مع قومه«.)البقاعيّ،1995م.،14/ 349(

ر 
ّ

وعلى ما سبق، فإنّ العبارة القرآنية السابقة تحمل »جملة مركبة تتكون من جملتين متعاطفتين تؤش

أولاهمــا إلــى القــوة الإنجازيــة الأصــل، وثانيتهما إلى القــوة الإنجازيــة المســتلزمة باعتبــار أنْ الفحــوى القضوي 

واحد في كلتا الجملتين« )المتوكل،2010م.،: ص53 (
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ا آخر، جاء  غير مباشر، غرضه الإنجازي،   إخباريًّ
ً

ل فعل
ّ
ويحتمل السياق المقامي، أن تكون الجملة تمث

-رحمه الله- إلى أنَّ معنى الآية:« أي: كان قارون من شاكلتهم في  التعريض بقوم مو�سى؛ حيث ذهب القاسميُّ

رســل إليهــم« )القاســمي، 1997م، 7/ 536(. ولتدعيــم القــوة 
ّ
الكفــر والطغيــان. وقــوم مو�ســى، جماعتــه الذيــن أ

الإنجازية استعمل السياق ما يأتي:

: حرف التوكيد )إنّ(؛ إذ«افتتاح الجملة بحرف التوكيد، إمّا لإفادة تأكيد خبر إنّ وما عطف 
ً

أول

ق به ممّا اشتملت عليه القصة، وهو سوء عاقبة الذين تغرّهم أموالهم وتزدهيهم؛ فلا يكترثون 
ّ
عليه وتعل

بشــكر النعمة، ويســتخفّون بالدين. وإمّا لمجرد الاهتمام بالخبــر، ومنــاط الاهتمام هــو مجمــوع مــا تضمّنته 

ه من قوم مو�سى؛ فصار عدوًا له ولأتباعه، فأمْره أغرب من أمر فرعون« )ابن 
ّ
القصة من العبر التي منها أن

عاشور،1984م،20/ -175 176(

وْمِ 
َ
ه }مِنْ ق

ّ
انَ {أي: كونا متمكنا  أن

َ
ثانيًا: زيادة في ربط معنى الفعل الكلامي« بيّن سبب التأكيد بالفعل }ك

مُو�سَى{« )البقاعي: 14/ 349(

ــوْمِ مُو�سَــى{ فــي هــذا القول الكريم«عدول عن أن يقال: كان من بني إســرائيل، لِا 
َ
ثالثــا: قولــه تعالــى: }مِــنْ ق

ا بمو�ســى-عليه الســام- فهو   خاصَّ
ً

في إضافة قوم إلى مو�ســى-عليه الســام- من الإيماء إلى أنّ لقارون؛ اتصال

اتصال القرابة، أو هو اتصال النسب« )ابن عاشور: 20/ 176(

وْمِ مُو�سَى{ وجملة 
َ
انَ مِنْ ق

َ
ارُونَ ك

َ
يْهِمْ{ »جملة معترضة بين جملة }إِنَّ ق

َ
ى عَل

َ
بَغ

َ
2- قوله تعالى جدّه: }ف

ر النعمة، واجترأ على ذوي قرابته، 
َ
نُوزِ{، والفاء فيها للترتيب والتعقيب، أي: لم يلبث أن بَط

ُ
يْنَاهُ مِنَ الك

َ
ت

َ
} وَآ

للتعجيب من بغي أحد على قومه« )ابن عاشور: 20/ 176(

وعلــى مــا ســبق، نلحــظ فعليــن كلامييــن: أحدهما، مباشــر، إخباري، غرضه الإنجــازي، تقرير بغي قارون 

ا، غير  علــى قومــه. وجــاء هــذا التقريــر مدعومًــا بـ)الفــاء(؛ إظهارًا لســرعة ذلك البغي. والفعل الآخر، جــاء توجيهيًّ

مباشر، غرضه التعجيب، والمراد: اعجبوا من فعل قارون مع أهله.

نُوزِ{ فعل كلامي مباشر، إخباري، غرضه التقرير، وقد جاءت قوة فعل 
ُ

يْنَاهُ مِنَ الك
َ
ت

َ
3- قوله تعالى: }وَآ

 بنون العظمة؛ لتناسب ذلك الإيتاء العظيم.
ً
الإيتاء مدعومة

وكذلك، أفادت ]مِنَ[ التبعيضية أنَّ هذه الكنوز على عظمتها هي بعض ممّا عند المعطي الوهّاب 

سبحانه.

ةِ { فعل كلامي مباشر، إخباري، غرضه  ولِي القُوَّ
ُ
تَنُوءُ بِالعُصْبَةِ أ

َ
4- قوله سبحانه: } إِنَّ مَفَاتِحَهُ ل

الإنجازي، وصف تلك الكنوز، وبيان عظمتها. وقد تعزّزت قوة الفعل بأدوات لغوية وآليات بلاغية، هي:
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: المبالغة، وقد جاءت ظاهرة من خلال ألفاظ: )الكنوز(، و)المفاتيح(، و)النّوء(، و)العصبة(، و} 
ً

أول

وتِيَ من ذلك ما 
ُ
ت على أنَّ قارون قد أ

ّ
ةِ { )انظر: الزمخشريّ، 1998م، 3/ 430( وتلك المبالغة » دل ولِي القُوَّ

ُ
أ

لم يؤته أحدٌ ممن هو في عداده« )البقاعيّ: 14/ 350.(

ثانيًا: الكناية؛ إذ »كثرة المفاتيح كناية عن كثرة الخزائن، وتلك كناية عن وفرة المال فهو كناية بمرتبتين« 

)ابن عاشور: 20/ 177(

ةِ { )انظر: البقاعي: 14/ 350( ولِي القُوَّ
ُ
ا: التوكيد بالوصف والإضافة، ذلك بقوله تعالى: } أ

ً
ثالث

رابعًا: الدلالة المعجمية لكلمة )العُصبة(؛ إذ »العصبة: الجماعة من الناس. قيل: من العشرة إلى 

 أولو قوّة« 
ٌ
الأربعين« )الحلبي، د.ت.، 81/3، مادة »عصب«(.؛ »فهي لشدة ثقلها تثقل مع أن حمَلتها عصبة

)ابن عاشور: 20/ 177(

فْرَحْ { فعلان كلاميّان، توجيهيّان: مباشر، نهي صريح بدلالة )لا 
َ
 ت

َ
وْمُهُ ل

َ
هُ ق

َ
الَ ل

َ
 ق

ْ
5- قوله تعالى: } إِذ

الناهيــة والفعــل المضــارع(، وغيــر مباشــر« يتكفّل بتوليــده المقــام« )المتــوكل: ص51  (؛ فالواعظون مــن غير 

هم قصدوا نهي قارون عن الفرح المباح، بل جاء النهي على«سبيل النصح والإرشاد: لا  المعقول، ولا المشروع أنَّ

تفــرح بمــا أنــت فيــه، يعنــون: لا تبطــر بمــا أنــت فيــه من المال« )أبــو الســعود، د.ت.، 6/ 228(.«وعلل النهي ههنا 

 يُحِبُّ الفَرِحِينَ { أي: بزخارف الدنيا« )أبو السعود،: 
َ

بكونه مانعًا من محبّته سبحانه؛ فقال تعالى: } إِنَّ اَلله ل

7/ 25(.؛ »تعضيدًا لدلالة المقام، الذي هو النهي عن فرح البَطر« )ابن عاشور: 20/ 178(

ــل الجملــة القرآنيــة فعليــن كلامييــن مباشــرين: أولهما، 
ّ
 يُحِــبُّ الفَرِحِينَ { تمث

َ
6- قولــه تعالــى: } إِنَّ اَلله ل

ا. وهذه الجملة  ن يفرح فرحًا مطغيًّ
َ
ينــدرج  ضمــن الأفعــال الإخباريــة، غرضــه الإنجــازي، تقريــر عدم حبّ الله لم

 ،
ً

بمثابة تذييل للنهي السابق؛ لتأكيده وتقريره ) انظر: الميداني،1996م. 1/ 76(، والفعل الآخر، جاء فعل

ا، غير مباشر؛ إذ التذييل السابق »يحمل الترهيب من الفرح  المطغي،  والتحذير منه« )انظر: السابق:  توجيهيًّ

الموضع نفسه( ولتدعيم القوة الإنجازية للفعلين استخدم السياق الأدوات اللغوية الآتية:

( الذي تصدّرت به جملة النهي. : التوكيد بـ)إِنَّ
ً

أول

عِل( صيغة مبالغة مع الإشارة إلى تعليل النهي، فالجملة علة للتي قبلها، والمبالغة في 
َ
ثانيًا: »صيغة )ف

الفرح تقت�ضي شدّة الإقبال على ما يُفرح به، وهي تستلزم الإعراض عن غيره، وبذلك صار النهي عن شدّة 

الفرح رمزًا إلى الإعراض عن الجِدّ...« )ابن عاشور: 20/ 178(

مَا 
َ

حْسِــنْ ك
َ
يَا وَأ

ْ
ن صِيبَكَ مِنَ الدُّ

َ
سَ ن

ْ
ن

َ
 ت

َ
 وَل

َ
خِــرَة

َ
ارَ الآ ــاكَ اُلله الــدَّ

َ
ت

َ
- الآيــة الثانيــة: قولــه تعالــى: } وَابْتَــغِ فِيمَــا آ

فْسِدِينَ)77( { في هذه الآية الكريمة نجد تعدّدًا، 
ُ
 يُحِبُّ الم

َ
رْضِ إِنَّ اَلله ل

َ
بْغِ الفَسَادَ فِي الأ

َ
 ت

َ
يْكَ وَل

َ
حْسَنَ اُلله إِل

َ
أ

وتنوّعًا للأفعال الكلامية، بيانها فيما يأتي:
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 { المراد من«ابتغاء الدار الآخرة طلبها، أي: طلب نعيمها 
َ
خِرَة

َ
ارَ الآ اكَ اُلله الدَّ

َ
ت

َ
1- قوله تعالى: } وَابْتَغِ فِيمَا آ

اكَ اُلله { بحرف الظرفية، أي: اطلب بمعظمه وأكثره. والظرفية 
َ
ت

َ
ق بفعل الابتغاء قوله:] فِيمَا آ

ّ
وثوابها. وعل

مجازية للدلالة على تغلغل ابتغاء الدار الآخرة في ما آتاه الله، وما آتاه هو كنوز المال« )السابق: الموضع نفسه(

وعبّر فعل الأمر} ابْتَغِ {عن فعلين كلاميّن يُصنفان ضمن الأفعال التوجيهية: أمر، مباشر، فيه طابقت 

لــة فــي فعــل الأمــر،  وغرضَــه الإنجــازي، إلزام قــارون بابتغاء الدّار الآخــرة فيما وهبه الله، 
ّ
دلالتــه الحرفيــة المتمث

والفعل الآخر، غير مباشر، غرضه الإنجازي، نصح قارون بالابتغاء، وهو ما يكشف عنه سياق المقام؛ 

فليس هناك استعلاء من موجهي الخطاب لقارون، بل هم واعظون ناصحون له. ولتعزيز القوة الإنجازية  

 {؛ تدعيمًا لتلك النصيحة عن طريق  تذكيره 
َ
خِرَة

َ
ارَ الآ اكَ اُلله الدَّ

َ
ت

َ
لفعل النّصح؛ جاء قوله تعالى: } فِيمَا آ

ما هو من الله وحده، وأنّ عليه استثمار كنوزه فيما سيبقى من  بالحقيقة الغائب عنها، وهي أنّ ما عنده إنَّ

خلال العمل لدار الخلد.

يْكَ { المعنى: »وأحسن إلى عباد الله، أو بشكرك وطاعتك 
َ
حْسَنَ اُلله إِل

َ
مَا أ

َ
حْسِنْ ك

َ
2- قوله سبحانه: } وَأ

لله. كمــا أحســن الله إليــك بتلــك النعــم التــي خولكهــا، والكاف للتشــبيه، وهو يكون فــي بعــض الأوصــاف؛ لأن 

مماثلة إحسان العبد لإحسان الله من جميع الصفات يمتنع أن تكون، فالتشبيه وقع في مطلق الإحسان« 

ــن 
ّ

)أبــو حيــان، 1420ه، 8/ 325(؛ » ليشــمل نفســه، وقومــه، ودوابّــه، ومخلوقــات الله الداخلــة فــي دائــرة التمك

من الإحسان إليها« )ابن عاشور: 20/ 179(

وتفصح الجملة القرآنية عن فعلين كلامييّن توجيهييّن: أمر، مباشر، نستدلّ عليه من صراحة فعل 

حْسِنْ{، وغير مباشر، نصح ووعظ  كالفعل السابق.
َ
الأمر}أ

وقد عزّز الفعل قوته الإنجازية بواسطة استعمال السياق الآلية البلاغية التشبيه؛ ترقيقًا لقلب 

قارون بتذكيره بإحسان الله إليه.

ا أمره الواعظ بصرف 
َّ
ه »لـــ

ّ
يَا { وسر ارتباطه بما قبله هو أن

ْ
ن صِيبَكَ مِنَ الدُّ

َ
سَ ن

ْ
ن

َ
 ت

َ
3- قوله سبحانه: } وَل

ه لا بأس بالتمتّع بالوجوه المباحة« )الرازيّ،1981م،25/ 15( والقول  المال إلى الآخرة؛ بيّن له بهذا الكلام أنَّ

الكريم يشتمل ثلاثة أفعال فعل كلاميّة، توجيهيّة: أولها، فعل مباشر هو النهي الصريح؛ للدلالة اللفظية 

عليه)لا الناهية والفعل المضارع(، والفعل الثاني والثالث، جاءا غير مباشرين، أفصح عنهما السياق المقامي: 

أولهمــا، غرضــه الإنجــازي، النصــح والوعــظ؛ إذ النهــي هنا«اتصال للوعظ«)القرطبــيّ،1964م،13/ 314(، 

والآخــر، غرضه الإنجازي الحضّ على العمل للآخــرة، وذلــك مــا  يُفهم مــن المعنــى الضمنــي للنهــي؛ حيــث قال 

زوّد من ماله للآخرة؛ فإنّ مَن 
ّ
صاحب روح المعانيّ: »وفي نهيهم إيّاه عن نسيان ذلك حضٌّ عظيم له على الت

زوّد من ماله وتقديم ما ينفعه في آخرته« 
ّ
يكون نصيبه من دنياه وجميع ما يملكه الكفن؛ لا ينبغي له ترك الت

)الألو�سي،د. ت،10/ 318(
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صِيبَكَ مِنَ 
َ
سَ ن

ْ
ن

َ
 ت

َ
ا في قوله تعالى: } وَل - الفعل الكلي في العبارة القرآنية: لاح للباحث معنًى ضمنيًّ

يَــا {؛ إذ يوحــي القول الكريم بشــدّة حرص الناصحيــن علــى قبــول قــارون لنصائحهــم وعــدم تنفيــره منها؛ 
ْ
ن الدُّ

لذلك عبّروا بعبارة تحمل معنى الاحتراس، يؤيد ذلك أنّ«الواو اعتراضية، والجملة معترضة بين الجملتين 

الحافتين بها، احتراس في الموعظة؛ خشــية نفور الموعوظ  من موعظة الواعظ« ) ابن عاشــور: 20/ -179 

ي/
ّ

ا، وقد اعتمد ذلك الفعل علــى الأفعــال الجزئيّة، وهــذا الفعــل الكل يًّ
ّ
 كل

ً
ــل فعل

ّ
178( وعليــه، فالعبــارة تمث

ب، غرضه اإنجازي هو الاحتراس.
ّ

المرك

ان: مباشر، غرضه الإنجازي، النهي  رْضِ { فعلان توجيهيًّ
َ
بْغِ الفَسَادَ فِي الأ

َ
 ت

َ
4- قوله عزّ وجلّ: } وَل

الصريح عن الإفســاد، بدلالة )لا الناهية والفعل المضارع(، والآخر، غير مباشــرة، يشــير إليها المقام، وغرضه 

رْضِ { تحذيرٌ من خلط الإحسان بالفساد؛ فإنّ الفساد ضد 
َ
بْغِ الفَسَادَ فِي الأ

َ
 ت

َ
التحذير؛ إذ في »عطف } وَل

ا تعدّدت موارد
َّ
ه لـــ ما نصّ عليه؛ لأنَّ الإحسان؛ فالأمر بالإحسان يقت�ضي النهي عن الفساد، وإنَّ

الإحســان والإســاءة؛ فقد يغيب عن الذهن أنَّ الإســاءة إلى �شــيءٍ مع الإحســان إلى أشــياء يعتبر غير 

إحسان« )ابن عاشور: 20/ 180(.

ــل الجملــة القرآنيــة فعلين كلامييــن إخباريّين، 
ّ
فْسِــدِينَ { تمث

ُ
 يُحِــبُّ الم

َ
5- قولــه عــزّ وجــلّ: } إِنَّ اَلله ل

مباشرين: أولهما، يندرج  ضمن الأفعال الإخبارية، غرضه، تقرير عدم حبّ الله للمفسدين. وهي جملة 

ا، غير  ، توجيهيًّ
ً

مذيّلة للنهي السابق؛ تقريرًا وتأكيدًا له. وفيها الترهيب من الإفساد، و جاء الفعل الآخر، فعل

مباشر، غرضه الإنجازي التحذير من الإفساد.

ونلحظ أنَّ هذه الجملة القرآنية طابقت من حيث: نوعيّة الأفعال الكلامية ووســيلة التوكيد والغرض 

 يُحِبُّ الفَرِحِيــنَ { غير أنّ الســياق هنــا اقت�ضــى فرقين عــن الجملة 
َ

الإنجــازي جملــة الآيــة الســابقة: } إِنَّ اَلله ل

السابقة:

أحدهما: »جاء الترهيب من الإفساد والتحذير منه« )انظر: الميداني: 1/ 76(.

فْسِدِينَ{المشتقّ 
ُ
والآخر: ورد هناك اسم الفاعل}الفَرِحِينَ {، بينما هنا جاء التعبير باسم الفاعل}الم

سَدَ(؛  لدلالة الأول 
َ
سَدَ( دون اسم الفاعل )الفاسدين( المشتقّ من الفعل اللازم )ف

ْ
ف

َ
من الفعل المتعدي)أ

-المذكور في الآية- على تعدي فساد المفسِد إلى غيره، وذلك أنسب لسياق الحديث عما أحدثه إفساد )قارون( 

من افتتان بعض الناس به؛ إثر خروجه عليهم مفتخرًا متعاليًا بكنوزه. كما أنَّ ذلك أشنع،  وأعظم جرمًا 

وأكثر خطرًا من وقوع الفســاد على نفســه. مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ كلا الفاعلين-الفاســد والمفســد- غير 

محبوبين من الله. والله أعلم.

بْلِهِ مِنَ 
َ
كَ مِنْ ق

َ
هْل

َ
دْ أ

َ
نَّ اَلله ق

َ
مْ أ

َ
مْ يَعْل

َ
وَل

َ
مٍ عِنْدِي أ

ْ
ى عِل

َ
وتِيتُهُ عَل

ُ
مَا أ الَ إِنَّ

َ
- الآية الثالثة: قوله سبحانه: } ق

جْرِمُونَ)78( {.
ُ
وبِهِمُ الم

ُ
ن

ُ
لُ عَنْ ذ

َ
 يُسْأ

َ
رُ جَمْعًا وَل

َ
ث

ْ
ك

َ
 وَأ

ً
ة وَّ

ُ
دُّ مِنْهُ ق

َ
ش

َ
القُرُونِ مَنْ هُوَ أ
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ما 
ّ
مٍ عِنْدِي{ المعنى: »لا أفتقر إلى ما تقولون، فإنّ الله تعالى إن

ْ
ى عِل

َ
وتِيتُهُ عَل

ُ
مَا أ الَ إِنَّ

َ
1- قوله تعالى: } ق

ي أهل له« )ابن 
ّ
ي أســتحقه ولمحبته لي، فتقديره إنما أعطيته لعلم الله في أن ِ

ّ
أعطاني هذا المال لعلمه بأن

ــا، مباشــرً؛ غرضــه الإنجازي التقرير؛  ــا، إخباريًّ  كلاميًّ
ً

كثيــر،1998م، 6/ 228( والعبــارة القرآنيــة تضــمّ فعــا

ه يستحق ما عنده من خير. ولتدعيم قوة الفعل الإنجازية استعمل السياق أدوات 
ّ
إذ فيه يقرر قارون بأن

لغوية، منها:

مَا {على غيرها من أدوات القصر، وكأنه بذلك الإيثار قد قرّر عن معرفة قومه بأحقيّته  : إيثار }إِنَّ
ً

أوّل

لتلــك الكنــوز، وإقرارهــم بذلــك، مــع عــدم إنكارهــم لهذه الحقيقة؛ لذا وجب تنبيههم لِــا أقرّوا بــه ســابقا. وفي 

ع 
َ
بُ، ولا يدْف

َ
ه المخاط

ُ
مَا( على أن تجيء لخبرٍ لا يجهل –رحمه الله–:« اعلم أن موضوع )إنَّ ذلك يقول الجرجانيُّ

ما هو صاحبك القديم(: 
ّ
ما هو أخوك( و)إن

ّ
ك تقول للرجل:)إن ل هذه المنزلة، وتفسير ذلك أنَّ زَّ

َ
تَه، أو لِا يُن صِحَّ

هه للذي يجبُ عليه من  نَبِّ
ُ
ك تريــد أن ت

ّ
 أن

ّ
ــن يعلمُــه ويُقِرُّ به، إلا

َ
تــه، ولكــن لِ ــن يجهــلُ ذلــك ويدفــع صِحَّ

َ
لا تقولــه لم

حقّ الأخ، وحُرْمَة الصاحب« )الجرجانيّ، 1992م.،ص 330 (. وأيضًا:) الرازيّ: ص 225 (

ثانيًا: استعمال التراكيب الدّالة على استحقاقه لتلك الكنوز؛ إذ »قوله:]عِنْدِي[ معناه إنَّ عندي أنَّ 

. وقيل: أوتيته على علم من عندي بوجوه  الله آتاني هذه الكنوز على علم منه باستحقاقي إياها لفضل فيَّ

نه من العلم وشهرته 
ّ

التجارة والمكاسب« )القرطبي: 13/ 315( كما أنّ« قوله }عِنْدِي{ صفة لعلم تأكيدًا لتمك

به« )ابن عاشور: 20/ 181(

رُ جَمْعًا { 
َ
ث

ْ
ك

َ
 وَأ

ً
ة وَّ

ُ
ــدُّ مِنْهُ ق

َ
ش

َ
بْلِــهِ مِــنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أ

َ
ــكَ مِــنْ ق

َ
هْل

َ
ــدْ أ

َ
نَّ اَلله ق

َ
ــمْ أ

َ
ــمْ يَعْل

َ
وَل

َ
- قولــه ســبحانه: } أ

حفل هذا الجزء من الآية بالعديد من الأفعال الكلامية:

مْ{؟
َ
وَل

َ
أوّلها: فعل توجيهي، مباشر، استفهام، وهو ما يستدل عليه من صدارة همزة الاستفهام في }أ

الثاني: فعل تعبيري، غير مباشــر، اســتنكار؛ فليس الســائل– ســبحانه وتعالى- يخفى عنه �شــيءٌ، وعليه، 

فـ«الهمزة للاستفهام الانكاريّ، والواو عاطفة على مقدّرٍ، دخلت عليه الهمزة، أي أعلِم ما ادّعاه، أو لم يعلم« 

)الدرويش،1999م، 7/ 375(

الثالــث: فعــل توجيهــي، غيــر مباشــر، جــاء« تعجيبًــا من عدم جريه على موجِــب علمه بأنَّ الله أهلك أممًا 

ه لم يعلمه؛ تعجيًبا من فوات مراعاة ذلك منه  على بطرهم النعمة، وإعجابهم لقوتهم، ونسيانه حتى صار كأنَّ

مع سعة علمه بغيره« )ابن عاشور: 20/ 182(

الرابع: فعل كلامي، غير مباشر، يندرج ضمن الإخباريات التقريرية، غرضه الإنجازي«إثبات علم 

ه قد قرأ ذلك في التوراة، وأخبر به  قارون بأنَّ الله تعالى قد أهلك قبله من القرون الأقوى منه والأغنى؛ لأنَّ

ه قيل له: أو لم يعلم في جملة ما عنده من العلم  النبيُّ مو�ســى-عليه الســام- وســمعه من حفّاظ التواريخ، كأنَّ

هذا؛ حتى لا يغترّ بكثرة ماله وقوته« )الرازي: 25/ 16(
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؛ إذ غرضه الإنجازي«نفي علم قارون بأنَّ الله تعالى قد أهلك قبله  ، غير مباشر، نفيٌّ الخامس: إخباريٌّ

م به، قيل: 
َّ
ف بالعلم وتعظ

ّ
مٍ عِنْدِي{ فتصل

ْ
ى عِل

َ
وتِيتُــهُ عَل

ُ
ه لما قال: }أ مــن القــرون مّــن هــو أقــوى منــه وأغنــى، كأنَّ

أعنده مثل ذلك العلم الذي ادّعاه، ورأى نفسه به مستوجبة لكل نعمة، ولم يعلم هذا العلم النافع حتى يقي 

به نفسه مصارع الهالكين؟« )السابق: الموضع نفسه(

السادس: غير مباشر، توجيهي، تقريع وتوبيخ؛ ففي فتح القدير: »وهذا الكلام خارج مخرج التقريع 

ه قد قرأ التوراة، وعلِم عِلم القرون الأولى« )الشوكاني،1414هـ.، 4/ 216( والتوبيخ لقارون؛ لأنَّ

جْرِمُــونَ  {تضمّــن القــول الكريم العديــد من الأفعال الكلامية، 
ُ
وبِهِــمُ الم

ُ
ن

ُ
لُ عَــنْ ذ

َ
 يُسْــأ

َ
3- قولــه تعالــى: } وَل

وجاء تعدّدها وتبايُنها بحسب المراد من الاستفهام:

أوّلها: فعلان، إخباريّان: مباشر، نفي، يُستدلّ عليه بـ)لا النافية والفعل المضارع بعدها(، والمراد أنّ 

»المجرم لا يُســأل عن جرمه قبل عقابه؛ لأنَّ الله قد بيّن للناس على ألســنة الرســل بحدّيّ الخير والشــر« )ابن 

عاشور: 20/ 182(، وجاء الفعل الآخر، غير مباشر، غرضه الإنجازي، تقرير هلاك المجرمين؛ إذ فيه«إظهار 

إفــادة أنَّ الموجــب للإهــاك الإجــرام« )البقاعــي،1995م، 14/ 355(وقــد يكون هذا الإخبار، غرضه الإشــارة إلى 

علم الله تعالى بذنوب المجرمين، وذلك عن طريق الكناية )انظر: ابن عاشور: 20/ 182(

الثاني: فعلان توجيهيّان، غير مباشرين، يستلزمهما المقام: أحدهما، غرض الإنجازي، التقريع والتوبيخ؛ 

بون بها بغتة، 
ّ

هم يُعذ لع عليها، أو معاتبة؛ فإنَّ
ّ
ه تعالى مط

ّ
إذ المراد من الاستفهام«ليس سؤال الاستعلام؛ فإن

لعًا 
ّ
ه لم يكن مط د ذلك بأن بيّن أنَّ

ّ
ا هدّد قارون بذكر إهلاك مَن قبله ممن كانوا أقوى منه وأغنى، أك

َّ
ه لـــ

ّ
كأن

على ما يخصهم، بل الله مطلع على ذنوب المجرمين كلهم معاقبهم عليها لا محالة« )البيضاويّ،2001م،4/ 

)185

ما يُســألون ســؤال تقريع وتوبيخ«  وعلى ما ســبق، فإنّ المعنى:«أي لا يُســألون ســؤال اســتعتاب، وإنَّ

)القرطبيّ: 13/ 316 (والفعل الآخر، غرضه الإنجازي، هو التهديد؛ إذ«الواو عاطفة؛ لتربط الجملة بما قبلها 

على سبيل التهديد...« )الدرويش: 7/ 376(.«وهو تهديد؛ ليكون المجرمون على حذر من أن يُؤخذوا بغتة« 

)ابن عاشور: 20/ 182(

2- الجزء الثاني)الأخير(: افتتان وثبات وعاقبة:

 ٍ
ّ
و حَظ

ُ
ذ

َ
هُ ل ارُونُ إِنَّ

َ
وتِيَ ق

ُ
لَ مَا أ

ْ
نَا مِث

َ
يْتَ ل

َ
يَا يَا ل

ْ
ن  الدُّ

َ
ذِينَ يُرِيدُونَ الحَيَاة

َّ
الَ ال

َ
تِهِ  ق

َ
وْمِهِ فِي زِين

َ
ى ق

َ
رَجَ عَل

َ
خ

َ
} ف

ابِرُونَ )80(   الصَّ
َّ

اهَا إِل قَّ
َ
 يُل

َ
مَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَل

َ
نْ آ

َ
يْرٌ لِ

َ
وَابُ اِلله خ

َ
مْ ث

ُ
ك

َ
مَ  وَيْل

ْ
وا العِل

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
الَ ال

َ
عَظِيمٍ )79( وَق

صْبَحَ 
َ
نْتَصِرِينَ )81( وَأ

ُ
انَ مِنَ الم

َ
هُ مِنْ دُونِ اِلله وَمَا ك

َ
ةٍ يَنْصُرُون

َ
هُ مِنْ فِئ

َ
انَ ل

َ
مَا ك

َ
رْضَ ف

َ
سَــفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأ

َ
خ

َ
ف

يْنَا 
َ
نْ مَنَّ اُلله عَل

َ
 أ

َ
وْل

َ
ــاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ  ل

َ
نْ يَش

َ
زْقَ لِ  الرِّ

ُ
نَّ اَلله يَبْسُــط

َ
أ

َ
ونَ وَيْك

ُ
مْسِ يَقُول

َ
هُ بِالأ

َ
ان

َ
وْا مَك مَنَّ

َ
ذِينَ ت

َّ
ال

افِرُونَ)82( {.
َ
 يُفْلِحُ الك

َ
هُ ل نَّ

َ
أ

َ
 بِنَا وَيْك

َ
سَف

َ
خ

َ
ل
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لَ 
ْ
نَا مِث

َ
يْتَ ل

َ
يَا يَا ل

ْ
ن  الدُّ

َ
ذِينَ يُرِيدُونَ الحَيَاة

َّ
الَ ال

َ
تِهِ  ق

َ
وْمِهِ فِي زِين

َ
ى ق

َ
رَجَ عَل

َ
خ

َ
- الآية الأولى: قوله تعالى: } ف

ه خرج ذات يوم على قومه  ٍ عَظِيــمٍ)79( { المعنــى: »يقــول تعالى مخبرًا عن قارون: إنَّ
ّ
و حَــظ

ُ
ــذ

َ
ــهُ ل ــارُونُ إِنَّ

َ
وتِــيَ ق

ُ
مَــا أ

في زينة عظيمة، وتجمُل باهر، من مراكب، وملابس عليه، وعلى خدمه وحشمه، فلما رآه مَن يريد الحياة 

 وافر من الدنيا« )ابن 
ّ
عطي؛ لأنه ذو حظ

ُ
الدنيــا، ويميــل إلــى زخارفهــا وزينتهــا؛ تمنّــوا أن لــو كان لهــم مثل الذي أ

كثير: 6/ 229( والآية الكريمة تضمّنت ثلاثة أفعال كلامية، هي:

ل في )الفاء( 
ّ
تِهِ {فعلان إخباريّان:أولهما، غير مباشــر، تمث

َ
وْمِهِ فِي زِين

َ
ى ق

َ
رَجَ عَل

َ
خ

َ
1- قوله تعالى: } ف

رَجَ {، والغرض الإنجازي، الإخبار عن سرعة خروج قارون على قومه؛ حيث 
َ

خ
َ
العاطفة من قوله تعالى: }ف

ه لــم يتّعظ بتلــك المواعــظ، ولا زمنا  
ّ
ــت )الفــاء( علــى أن خروجــه بين قومه في زينته بعد ذلك كلــه كان؛ لأن

ّ
»دل

ما أوتيته على علم عندي فخرج، أي 
ّ
قصيرًا، بل أعقبها بخروجه هذه الخرجة المليئة صلفًا، والتقدير: قال إن

رفض الموعظة بقوله وفعله« )ابن عاشور: 20/ 183-182(

جاء الفعل الكلامي الآخر، غير مباشر، غرضه الإنجازي، الإخبار عن خروج قارون على قومه خروجًا 

يحمل التكبّر والغرور. وقد استخدم السياق وسائل لغويّة لتعزيز قوة الفعل الإنجازية، هي:

: تعدّي الفعل)خرج( بحرف الاستعلاء)على(؛ »ليبقى الفعل مطلقًا من غير قيد، سانحًا في مسارح 
ً

أول

النظــر؛ حتــى يخصّصــه الحــرف المتعــدي بــه، والســياق الذي ورد فيه فيما هــو أليق، وأوفق لمراده، ويأخذ فيه 

ى له ولا يتعسّفه« )فاضل،2005م،1/ 310(
ّ
الناظر إلى أنحائه ومصارفه فيما يتأت

وْمِــهِ{ بذِكر)القــوم( صراحــة، ولــم يأتِ)فخــرج عليهم(؛ لِا في الاســم الظاهر من 
َ
ــى ق

َ
ثانيًــا: جــاء التعبير}عَل

هم قومه؛ تذكيرًا بحقّهم عليه من عدم التكبّر، أو التباهي. كما فيه إشارة إلى قبح فعله.  زيادة التنبيه على أنَّ

والله أعلم.

كر من أمواله، وتعاظمه في كماله من 
ُ
تِهِ{ أي التي تناسب ما ذ

َ
مًا لها بقوله: }فِي زِين

ّ
كر حاله معظ

َ
ا: »ذ

ً
ثالث

أفعاله وأقوله« )البقاعي: 14/ 356(

ارُونُ {فعلان كلاميّان، 
َ
وتِيَ ق

ُ
لَ مَا أ

ْ
نَا مِث

َ
يْتَ ل

َ
يَا يَا ل

ْ
ن  الدُّ

َ
ذِينَ يُرِيدُونَ الحَيَاة

َّ
الَ ال

َ
2- قوله تعالى: } ق

مباشران:

أحدهمــا، فعــل إخبــاري، غرضــه الإنجــازي، بيــان أنّ ذلك القول هو قول المغترّون بالحياة الدنيا، وجاء 

فعل الإرادة }يُرِيدُونَ{ مضارعًا؛  ليوحيَّ  باســتمرار حرص المفتونين على الحياة الدنيا، وعدم انقطاع تلك 

الرغبة عندهم.

يًــا، ينــدرج ضمــن الأفعــال التعبيرية. وقد كشــف الفعلُ اللثام عن رغبة شــديدة  وجــاء الفعــل الآخــر، تمنِّ

ــا عظيما أن نؤتــى من أي مــؤتٍ كان  نَــا{ أي: نتمنّــى تمنيًّ
َ
يْتَ ل

َ
للذيــن يريــدون الحيــاة الدنيــا؛ ذلك بقولهم: »}يَا ل

ارُونُ{
َ
وتِيَ ق

ُ
لَ مَا أ

ْ
وعلى أي وجه }مِث
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مــن هــذه الزينــة ومــا تســببت عنه من العلم، حتى لا نزال أصحــاب أمــوال« )البقاعــي: 14/ 356(وهذا 

ع حصوله كونه ممكنًا، لكنّه غير مطموعٍ في نيله« )الهاشمي، 
َّ
التمني«هو من طلب ال�شيء المحبوب، الذي يتوق

رًا بعيد المنال« )حبنكة الميداني: 1/ 251 (
ّ

د.ت، ص87(؛ »إذ يراه المتمنّيَ بالنسبة إليه متعذ

ٍ عَظِيمٍ {فعلان كلاميّان مباشران، إخباري تقريري، غرضه الإنجازي، 
ّ
و حَظ

ُ
ذ

َ
هُ ل 3- قوله تعالى: } إِنَّ

 عظيــم، وفــي العبــارة القرآنية«تعليــلٌ لتمنّيهم الســابق وتأكيدٌ له« )أبو 
ّ
تأكديــد وتقريــر أنَّ قــارون صاحــب حــظ

ــده المتكلم«)ابن 
ّ

ــه فيؤك
ّ
الســعود: 7/ 26 (، وجــاء التوكيد«كناية عن التعجّــب، حتــى كأنَّ الســامع يُنكــر حظ

ا بالعظمة هو أنّ »الصفة تكشف الموصوف، 
ً
 موصوف

ّ
عاشور: 20/ 183(، والغرض البلاغي من مجيء الحظ

ا، غرضه الإنجازي، الإفصاح  وتوضّحه وتبيّن قيمته«)الرازي: ص 86(، وجاء الفعل الكلامي الآخر، تعبيريًّ

عن وجهة نظر أولئك المفتونين بأنّ مَن يمتلك المال صاحب حظ عظيم.

ذِينَ 
َّ
الَ ال

َ
يّ في العبارة القرآنية: بالنظر للمعنى الشامل للآية؛ فإنّ قوله سبحانه: } ق

ّ
- الفعل الكل

ا،  يًا، إخباريًّ
ّ
ا كل  كلاميًّ

ً
ٍ عَظِيمٍ {يُعدّ فعل

ّ
و حَظ

ُ
ذ

َ
هُ ل ارُونُ إِنَّ

َ
وتِيَ ق

ُ
لَ مَا أ

ْ
نَا مِث

َ
يْتَ ل

َ
يَا يَا ل

ْ
ن  الدُّ

َ
يُرِيدُونَ الحَيَاة

تنــوا بمــا عليــه قارون؛ فتمنوا مثله. وقد اشــتمل على ثلاثة أفعال جزئيّة 
ُ
مباشــرًا، جــاء مخبِــرًا بموقــف الذيــن ف

اعتمد عليها بما تحمله معزّزات لقوة أفعالها الإنجازية؛ تحقيقًا لغرضه الإنجازي.

 
َ

مَــنَ وَعَمِــلَ صَالِحًا وَل
َ
ــنْ آ

َ
يْــرٌ لِ

َ
وَابُ اِلله خ

َ
مْ ث

ُ
ك

َ
مَ  وَيْل

ْ
وا العِل

ُ
وت

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
ــالَ ال

َ
-الآيــة الثانيــة: قولــه تعالــى: } وَق

ا،  يًّ
ّ
 كل

ً
- فعل

ً
ل-مجتمِعة

ّ
ابِــرُونَ)80( {. تتضمــن الآيــة الكريمــة العديــد من الأفعال الكلاميــة، تمث  الصَّ

َّ
اهَــا إِل قَّ

َ
يُل

ا، غرضه الإخبار بموقف العلماء تجاه فتنة قارون. وجاءت هذه الأفعال فيما يأتي: إخباريًّ

مْ{ فعلان كلاميّان:
ُ

ك
َ
مَ وَيْل

ْ
وا العِل

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
الَ ال

َ
1- قوله تعالى: }وَق

مْ{  منســوبة لأهل العلم، وقد ابتدأ 
ُ

ك
َ
ا، مباشــرًا، غرضه الإنجازي الإعلام بأنَّ مقولة }وَيْل أولهما، إخباريًّ

بفعل القول؛ تمهيدًا لِا سيأتي بعده من المقول.

مْ{ وهذا الفعل يتم توجيهه بحسب دلالة استعمال لفظ )الويل(، 
ُ

ك
َ
 في كلمة}وَيْل

ً
ل

ّ
وجاء الآخر، متمث

فهــو  علــى اعتبــار الدلالــة الحرفيــة الصريحــة، فعــلٌ كلامي مباشــر، توجيهــي، دعاء عليهــم؛ إذ )الويل(«القُبوحُ 

عسُ« )السمين الحلبي،1996م.، 346/4(، وأيضًا، هو فعل كلامي مباشر، إخباري تقريري؛ فكلمة  والتَّ

نا عند تتبع الحوار  »)ويلك( تقرير، كقولك: أما ترى إلى صنع الله وإحسانه« )القرطبيّ:13/ 318(.غير أنَّ

رين، وليس الغرض التقرير فقط، بل 
َ
والمعنى المســتلزم مقاميا نلحظ  المراد باللفظ ليس الدعاء على المغت

اللفظ قد«استُعمل للزّجر والردع  والبعث على ترك ما عما لا يرت�ضى« )الزمخشري: 3/ 432( وعليه، فهو 

ــا، غرضه   تعبيريًّ
ً

كلامــي، توجيهــي، تحقــق بطريق غير مباشــر. وقد يكون الفعــل الكلامــي غيــر المباشــر، فعــا

الإنجازي، التعجّب؛ فإنَّ »لفظ )ويل( يستعمل في التّعجّب المشوب بالزّجر، فليس الذين أوتوا العلم داعين 

بالويل على الذين يريدون الحياة الدنيا؛ لأنّ المناسب لمقام الموعظة لِين الخطاب؛ ليكون أعون على الاتعاظ، 
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ق نفوس أولئك بزينة الحياة الدنيا، واغتباطهم بحال قارون، دون اهتمام بثواب 
ّ
هم يتعجبون من تعل ولكنَّ

ق بالفضائل 
ّ
الله، الــذي يســتطيعون تحصيلــه بالإقبــال علــى العمــل النافــع، وهــم يعلمون أنَّ قارون غيــر متخل

الدينية« )ابن عاشور:20/ 184(

مَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا {فعل تعبيري، مباشر؛ إذ عبّر من خلاله المؤمنون 
َ
نْ آ

َ
يْرٌ لِ

َ
وَابُ اِلله خ

َ
2- قوله تعالى: } ث

عن اعتقادهم الراســخ بخيرية الثواب الإلهيِّ وبيان مســتحقها،  وقد اســتعمل الســياق مدعّمات لقوته 

الإنجازية، هي:

يْرٌ { دلالة على ثبوت تلك الحقيقة 
َ

وَابُ اِلله خ
َ
: إيثار التعبير عن اعتقادهم بالجملة الاسمية} ث

ً
أول

ورسوخها.

ا كانت«الوظائف التركيبيّة، والدلاليّة، والتداوليّة تتفاعل في تحديد الرتبة، والغلبة، وما يحدّد 
ّ
ثانيًا: لـــ

تلك الرتبة هي الوظائف التداولية« )المتوكل، 1405ه- 1985م، ص 231(؛ لذا جاء تقديم المسند إليه في 

ن الخبر في ذهن الســامعين؛ لأنَّ الابتداء بما يدلّ على الثواب المضاف إلى 
ّ

يْرٌ { ليتمك
َ

وَابُ اِلله خ
َ
قوله تعالى: } ث

أوسع الكرماء كرمًا مما تستشرف إليه النفس« )ابن عاشور:20/ 184(

يْرٌ { تعظيمٌ للثواب وبيان لقدره، وكذلك، في تنكير )خير( 
َ

وَابُ اِلله خ
َ
ا: في إضافة الثواب إلى الله، في} ث

ً
ثالث

تعظيمٌ وعمومٌ وشمولٌ لكل أنواع الخير.

نْ[ دون: )خير لكم(؛ 
َ
رابعًا: إيثار دلالة الاسم الموصول؛ إذ«عدل عن الإضمار إلى الموصوليّة في قوله: ]لِ

ه على حسب  ما يناله المؤمنون الذين يعملون الصالحات، وأنَّ لِا في الإظهار من الإشارة إلى أنَّ ثواب الله إنَّ

ن كان منهم كذلك ولغيرهم ممن لم يحضر 
َ
صحة الإيمان، ووفرة العمل، مع ما في الموصول من الشمول لم

ذلك المقام« )ابن عاشور: الموضع نفسه(

مَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا { »بيّنوا مُستَحِق ذلك الثواب؛ تعظيمًا له وترغيبًا 
َ
نْ آ

َ
خامسًا: في قوله تعالى: } لِ

للسّامع في حاله« )البقاعيّ: 14/ 358(

ابِرُونَ { فعلان كلاميّان: مباشران، إخباريّ، غرضه الإنجازي،   الصَّ
َّ

اهَا إِل قَّ
َ
 يُل

َ
3- قوله سبحانه: } وَل

 بطريق الصبر، ومن ثمّ، قصر ذلك الثواب على الصابرين دون سواهم؛ إذ« أفادت 
ّ

نفي تحصيل ثواب الله إل

[ الحصر وذلك لتقدم النفي عليها« )الزرك�شي،1984م، 4 /240(، وجاء الفعل الآخر، تعبيري، غرضه 
َّ

]إِل

الإنجازي، كشف المؤمنون من خلاله عن عن عقيدتهم فيمن يستحق بتحصيل ثواب الله.

وفــي ســبيل تعزيــز القــوة الإنجازيــة للفعليــن نجد الســياق قد آثر أســلوب القصر المتضمــن )ما( النافية، 

( الاستثنائية؛ لأنّهما يأتيان في سياق الرّد على المكذِب المنكِر- ذلك على اعتبار أنَّ المفتونين كانوا كفّارًا- 
َّ
و)إلا

 كذا( فيكون 
َّ
 كذا(، و)إنْ هو إلا

َّ
وفــي ذلــك يقــول شــيخ البلاغيّيــن: »وأمّــا الخبــر بالنفي والإثبات نحو:)ما هــذا إلا

ن يدفعُ 
َ
 مُخطىءٌ( قلتَه: لم

َّ
 مصيبٌ( أو )ما هو إلا

َّ
للأمر الذي يُنكرهُ المخاطبُ، ويشكّ فيه، فإذا قلتَ: )ماهو إلا
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 وصاحبُك يتوهّم 
َّ

ه إل
ْ
 زيدٌ( لم تقل

َّ
أن يكون الأمرُ على ما قلتَه، وإذا رأيت شخصًا من بعيد فقلتَ: )ما هو إلا

ه ليس بزيدٍ، وأنه إنسانٌ آخرُ، ويُجِدُّ في إنكار أنْ يكون زيدًا« )الجرجاني: ص 332، وأيضًا: الرازي: ص226(.  أنَّ

وا في وجود خير آخر، غير ما رأوا من زينة قارون؛ 
ّ
ا أنكر المتمنون، وشك

َّ
ه لـــ والمعنى على ذلك – والله أعلم – أنَّ

خوطبوا بـأسلوب القصر والاختصاص.

وإذا كان المنصوحون من المؤمنين الذين اغتروا بمال قارون في لحظة ضعف إنساني؛ فعليهم بكبح 

ولــي العلم بأنْ 
ُ
عــة، وإعادتهــا إلــى جــادّة الصــواب؛ إذ »الــواو للعطــف، والخطاب لهم من أ

ّ
جمــاح أنفســهم المتطل

يصبروا على حرمانهم مما فيه قارون« )ابن عاشور: 20/ -184 185 (

ــا لهــم مــن غفلتهم، وتنبيهًا إلى خطــأ حكمهــم؛ إذ« 
ً
وعلــى مــا ســبق، خوطبــوا بأســلوب القصــر؛ إيقاظ

نزل الجاهل 
ُ
ب، أو يجهله، أو ما ينزل هذه المنزلة، فنحن ن

َ
( في ال�شيء الذي ينكره المخاط

َّ
ستخدم )ما( و)إل

ُ
ت

منزلة العالم به،  أو ننزل  المنكِر منزلة غير المنكِر، إذا كان ال�شيء من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى بيان 

نزل العالم منزلة الجاهل، أو غير المنكِر منزلة المنكِر، إذا كان من الغفلة والشرود  بحيث يحتاج 
ُ
وتأكيد، ون

إلى التنبيه والإيقاظ » )حبنكة الميداني: ص372 (

ا، غير مباشر، توجيهي، غرضه   كلاميًّ
ً

ابِرُونَ { فعل  الصَّ
َّ

اهَا إِل قَّ
َ
 يُل

َ
وجاز أن يكون قوله سبحانه: } وَل

م الله بها عباده 
َّ
الإنجازي، تعليم فضيلة الصّبر؛ تأسيسًا على«أنَّ الواو اعتراضية، والجملة معترضة عَل

فضيلة الصبر« )ابن عاشور: 20/ -184 185(«وعبر بالجمع؛ ترغيبًا في التعاون إشارة إلى أنَّ الدّين لصعوبته 

لا يستقلّ به الواحد« )البقاعي: 14/ 358(

هُ مِنْ دُونِ اِلله وَمَا 
َ
ةٍ يَنْصُرُون

َ
هُ مِنْ فِئ

َ
انَ ل

َ
مَا ك

َ
رْضَ ف

َ
سَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأ

َ
خ

َ
- الآية الثالثة: قوله سبحانه: } ف

نْتَصِرِينَ)81( {. اشتملت الآية على العديد من الأفعال الكلامية، هي:
ُ
انَ مِنَ الم

َ
ك

رْضَ{ يكتنف العبارة القرآنية فعلان كلاميّان: أولهما، مباشر، 
َ
سَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأ

َ
خ

َ
1- قوله تعالى: } ف

ينــدرج ضمــن الأفعــال الإخباريــة، غرضه الإنجازي، الإخبــار بنــوع العقــاب الــذي عوقــب بــه قــارون، والفعل 

-رحمهما الله-:« إنَّ 
َ
، غرضه العظة؛ فقد نقل الزرك�شي عن أبي عبيدة ر، فعلٌ غير مباشر، توجيهيٌّ

َ
الآخ

القصص ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين وباطنها عظة الآخرين« )الزرك�شي: 169/2(

ا؛ إذ ضمّ فعلين آخرين، أوّلهما، في حرف  يًّ
ّ
 كل

ً
رْضَ { فعل

َ
سَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأ

َ
خ

َ
ويعدُّ قوله تعالى: } ف

ا، مباشرًا؛ إذ الفاء في هذا السياق   كلاميًا، إخباريًّ
ً

ل فعل
ّ
سَفْنَا{؛ فهو يمث

َ
خ

َ
)الفاء( من قوله تعالى:            }ف

ليست هي عاطفة فقط، بل أيضًا«العطف بالفاء اقت�ضى التعقيب« ) أبو حيان: 8/ 328(«على ساعة خروج 

قارون في ازدهائه، وما جرى في هذه الساعة من تمني قومه أن يكونوا مثله، وما أنكر عليهم  علماؤهم  من 

غفلتهم عن التنافس في ثواب الآخرة بتعجيل عقابه في الدنيا بمرأى من الذين تمنوا أن يكونوا مثله« )ابن 

عاشور: 20/ 185(



227 صي القرآنصقلا لخطابا ي أفعال الكلام فلوح تاسارد

 إخباريّا، غير 
ً

والفعل الآخر، قوله تعالى: }وَبِدَارِهِ { فعطف )الدّار( على الضمير في ]بِهِ[ قد حقّق فعل

مباشــر؛ فليس الغرض من العطف هو فقط الإخبار بخســف الدّار، بل أيضًا الغرض« تبرئة ســيدنا مو�ســى-

 يقول قائل: إنَّ الخســف به كان للرغبة في أخذ أمواله« )ابن 
ّ

عليه الســام- من تهمة بني إســرائيل له؛ لئل

ما أراد مو�سى الاستبداد  عاشور: 20/ 185(، لاسيّما وقد جاء أنَّ بني إسرائيل« أصبحوا يتناجون بينهم: إنَّ

بدار وكنوز قارون؛ لذلك دعا الله تعالى حتى خسف بداره وأمواله« )أبو السعود: 7/ 27( ، وقيل: »إنَّ بني 

ه كان ابن عمه، أخي أبيه« )القرطبي: 13/ 317(
ّ
ما أهلكه ليرث ماله، لأن

ّ
إسرائيل قالت: إن

هُ مِنْ دُونِ اِلله { فعل كلامي مباشر،إخباري، نفي، والمعنى: 
َ
ةٍ يَنْصُرُون

َ
هُ مِنْ فِئ

َ
انَ ل

َ
مَا ك

َ
2- قوله تعالى: } ف

»أي ما أغنى عن قارون ماله ولا جمعه ولا خدمه وحشمه، ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله« ) ابن 

د النفي- لما اســتقر في الأذهان أن الأكابر منصورون- بزيادة 
ّ

كثير: 6/ 231(ورغبة في تعزيز قوة الفعل؛ أك

ةٍ[ )البقاعي: 14/ 359(«أي من جماعة تفيد استغراق الفئات. وإذا انتفت الجملة، ولم 
َ
الجار في قوله]مِنْ فِئ

يقدر على نصره، فانتفاء الواحد عن نصرته أبلغ« )البقاعي: 14/ 359(

نْتَصِرِينَ { فعل كلامي، إخباري، تقريري، مباشر، غرضه الإنجازي 
ُ
انَ مِنَ الم

َ
3- قوله سبحانه: } وَمَا ك

نفي انتصار قارون؛ إذ المعنى:«ولا كان هو في نفسه منتصرّا لنفسه، فلا ناصر له من نفسه، ولا من غيره« 

)ابن كثير: 6/ 231(

نْ 
َ
زْقَ لِ  الرِّ

ُ
نَّ اَلله يَبْسُط

َ
أ

َ
ونَ وَيْك

ُ
مْسِ يَقُول

َ
هُ بِالأ

َ
ان

َ
وْا مَك مَنَّ

َ
ذِينَ ت

َّ
صْبَحَ ال

َ
- الآية الرابعة: قوله سبحانه: } وَأ

افِرُونَ)82( { المعنى: »وأصبح الذين 
َ
 يُفْلِحُ الك

َ
هُ ل نَّ

َ
أ

َ
 بِنَا وَيْك

َ
سَف

َ
خ

َ
يْنَا ل

َ
نْ مَنَّ اُلله عَل

َ
 أ

َ
وْل

َ
اءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ  ل

َ
يَش

تمنــوا مكانــه منزلتــه. بالأمــس منذ زمان قريــب. يقولــون: إنَّ الله يبســط ويقــدر بمقت�ضــى مشــيئته، لا لكرامة 

ا،  يًّ
ّ
ا/ كل  كلاميًّ

ً
ل فعل

ّ
تقت�ضي البسط، ولا لهوان يوجب القبض«)البيضاوي: 4/ 186( الآية الكريمة تمث

ينــدرج ضمــن الأفعــال الإخباريــة، غرضــه الإنجــازي وصــف حــال الذيــن تمنّوا ســابقًا مال قــارون. وقد ضمّ هذا 

 أخرى، وتفصيل ذلك فيما يأتي:
ً

 جزئية، التي بدورها قد ضمّت أفعال
ً

تيه أفعال
ّ
الفعل بين دف

ونَ { فعلان كلاميّان إخباريّان: مباشر، غرضه 
ُ
مْسِ يَقُول

َ
هُ بِالأ

َ
ان

َ
وْا مَك مَنَّ

َ
ذِينَ ت

َّ
صْبَحَ ال

َ
1- قوله تعالى: } وأ

الإنجازي، الإعلام بوقت عودة البصيرة  للمتمنّين، وغير مباشــر، غرضه الإنجازي، التمليح بفظاعة ذلك 

، وهــو أفظع العذاب؛ إذ الليــل مقــر الراحة والســكون« 
ً

العــذاب؛ إذ المعنــى« أنَّ الخســف بــه وبــداره كان ليــا

)البيضاوي: 4/ 186 (

ــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ وَيَقْــدِرُ{ هــذه العبــارة القرآنيــة يكتنفها 
َ

ــنْ يَش
َ
زْقَ لِ  الرِّ

ُ
نَّ اَلله يَبْسُــط

َ
أ

َ
2- قولــه تعالى: } وَيْك

فعــان: أوّلهمــا، فعــل كلامــي مباشــر، تكشــف عنه الألفاظ المباشــرة، وهو يندرج ضمن الأفعــال الإخبارية؛ 

حيث يخبر عن القدرة الإلهية غير المتنازَعة في توسعة الرّزق وتضييقه. ولتعزيز قوة الفعل الإنجازية؛ 

استخدم السّياق ما يأتي:
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[، و]يَقْدِرُ[؛ لتأكيد هذه القدرة بجمعها بين النقيضين.
ُ
: آلية المطابقة بين]يَبْسُط

ً
أول

 تصرّف المالك 
ٌ

ه-ســبحانه- في بســطه للأرزاق وقدرهــا متصرّف ثانيًــا: وردَ قولــه: }مِــنْ عِبَادِهِ{«إيمــاءً إلــى أنَّ

م لهم مولاهم« )ابن عاشور:  في مُلكه؛ إذ المبسوط لهم، والمقدور عليهم، كلهم عبيده؛ فحقّهم الر�ضى بما قسَّ

ا كانت القصة لقارون، وكان له من المكنة في الدنيا ما 
ّ
ه«لـــ

ّ
20/ 188. وأيضًا: البقاعي: 14/ 362( وكذلك، فإن

ه من جملة عبيده، لا 
ّ
هه، قال منبّهًا على أن

ّ
م�ضى ذكره، وكانت العادة جارية بأنَّ مثله يبطر، وقد يؤدي إلى تأل

فرق بينه وبين أضعفهم بالنسبة إلى قدرته« )البقاعي: 14/ 362(

وجاء الفعل الكلامي الآخر، غير مباشر، يرشدنا إليه سياق المقام؛ إذ غرضه الإنجازي، إظهار التعجّب 

[ لتعزيز قوته  نَّ
َ
أ

َ
والنــدم، وهــذا الفعــل يُعــدُّ مــن الأفعــال التعبيرية. وقد اســتعمل الفعل الدلالة المعجمية]وَيْــك

ها«كلمة تذكير للتحيّر والتندّم والتعجّب« )الســمين الحلبــي: 348/4، مــادة »وي«(و«نقل  الإنجازيــة؛ ذلــك أنَّ

هوا؛  بِّ
ُ
(، والمعنى: أنّ القوم انتبهوا، أو ن سيبويه عن الخليل- طيّب الله ثراهما- أنَّ )وي( مفصولة من )كأنَّ

فقالوا: وي، وهي كلمة يقولها المتندم إذا أظهر ندامته، فقيل لهم: أمَا يشبه أن يكون هذا عندكم هكذا« 

 
َّ

( هنا للتشبيه، إل )انظر: سيبويه، 1982م،154/2 وهامشها. وأيضًا: القي�سي،1984م،548/2(، »وقيل: )كأنَّ

ــه ذهــب منهــا معنــاه، وصــارت للخبــر واليقيــن والتحقيق« )ابن عــادل،1982، 15/ 297. وأيضًــا: الدرويش:7/  أنَّ

ا، وردَ للتقرير والتحقيق. 385(، وعلى هذا القول؛ فإنَّ الفعل يكون إخباريًّ

 بِنَــا {فعلان كلاميّــان: مباشــر، إخبــاري، يوحــي التأمّل 
َ

سَــف
َ

خ
َ

يْنَــا ل
َ
نْ مَــنَّ اُلله عَل

َ
 أ

َ
ــوْل

َ
2- قولــه تعالــى: } ل

(؛ لإفادة 
َ

ــوْل
َ
 )ل

ُ
والاســتنباط، غرضه الإنجازي، بيان ســبب عــدم خســف الله لهــم، وقــد  تصــدّر الفعــلَ  لفــظ

نّ الله عليهم بعدم تحقيق أمنيتهم، وجاء الفعل الآخر، تعبيري، غير مباشر، 
َ
امتناع وقوع الخسف بهم؛ لم

غرضه الإنجازي، التلميح بشكر الله عل نجاتهم.

هما، إخباري، مباشر، غرضه الإنجازي، 
ّ
افِرُونَ { فعلان كلاميّان: أول

َ
 يُفْلِحُ الك

َ
هُ ل نَّ

َ
أ

َ
3- قوله تعالى: } وَيْك

نفيٌّ الفلاح عن الكافرين، والفعل الآخر، توجيهي، غير مباشــر، غرضه الإنجازي، الدعوة إلى الإيمان؛ 

للحصول على الفلاح، خاصّة وقد ثبت أنْ لا فلاح للكافرين.

المبحث الثاني: دور الأفعال الكلامية في سرد أنباء قارون

نتنــاول فــي هــذا المبحث الكشــف عن  الدور الذي قامــت بــه الأفعــال الكلاميــة أثنــاء العملية الســردية 

لقصّ أنباء قارون، وهذا التناول جاء فيما يلي:

- الجزء الأول: التعريف بقارون ونصح صالحي قومه له:
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الآيات: من)76( إلى)78(

طريق تحقيق الفعل الكلاميتصنيف الفعل الكلاميرقم الآية

غير مباشرمباشرإعلانيّالتزاميّتعبيريّتوجيهيّإخباريّ

76ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ---ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

77ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ---ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

78ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ--ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

1617--12201مج

ت القصــة بتكثيــفٍ للأفعــال الكلاميــة الإخبارية؛ إذ جاءت مواكبــة لكثــرة البيانــات المعطــاة عن 
ّ
اســتهل

وْمِ 
َ
انَ مِنْ ق

َ
ارُونَ ك

َ
قارون، تلك البيانات بدأت بفعل مباشر يحمل التعريف بقارون من حيث نسبه} إِنَّ ق

مُو�سَى... {، رافق ذلك الخبر فعلٌ إخباريٌّ غير مباشر، ألمح إلى التعريض بتشابه حال كفره وطغيانه بحال 

كثير من قومه.

يْهِمْ {؛ ما اســتدعى تعجيبًا من أن يتّصف بذلك مع 
َ
ى عَل

َ
بَغ

َ
تحوّل الســرد لبيان بغي قارون على قومه } ف

، وكانت تلك الصفة أوّل ما قابلنا من صفاته القبيحة التي حكمت  قومه، حمل ذلك التعجيب فعلٌ توجيهيٌّ

تَنُوءُ 
َ
نُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ ل

ُ
يْنَاهُ مِنَ الك

َ
ت

َ
أفعاله وأقوالة التالية، بعدها انتقل السرد لبيان وصف كنوزه  } وَآ

فْرَحْ 
َ
 ت

َ
وْمُهُ ل

َ
هُ ق

َ
الَ ل

َ
 ق

ْ
ةِ {، ثم أفصح السرد عمّا كان من نصيحة الصالحين من قومه}...إِذ ولِي القُوَّ

ُ
بِالعُصْبَةِ أ

 يُحِبُّ الفَرِحِينَ)76( { فكان ذلك إيذانًا بسلسلة من الأفعال التوجيهيّة.
َ

إِنَّ اَلله ل

لت 
ّ
 لقارون بنصائح الصالحين؛ ما يعني تكثيفًا للأفعال التوجيهيّة، التي شك

ً
جاءت الآية الثانية محمّلة

متتاليــة مــن الأوامــر والنواهــي، وهــذه »الهيمنــة التوجيهيّــة هدفها إثارة المتلقّي، أو تحفيــزه إلى ردّة فعل مطلوبة 

من الخطاب« )بودرع، 1988م، ص 149(

ارَ  اكَ اُلله الدَّ
َ
ت

َ
وقد بدأت تلك الأفعال التوجيهيّة بتذكيره باستغلال نعمة الله فيما ينفعه } وَابْتَغِ فِيمَا آ

 جاء نهيًا بعدم ترك المباحات الدنيوية؛ ما يعني دعوته للتمتّع بمتع الدنيا 
ٌ

{، أعقب الأمر السابق تلطيف
َ
خِرَة

َ
الآ

يَا{، ثم انتقل السرد من إعلامه بحق  نفسه إلى  توجيهٍ آخرٍ، 
ْ
ن صِيبَكَ مِنَ الدُّ

َ
سَ ن

ْ
ن

َ
 ت

َ
ه الله  } وَل

ّ
بحسب ما أحل

تمت 
ُ

يْكَ[، وأخيرًا خ
َ
حْسَنَ اُلله إِل

َ
مَا أ

َ
حْسِنْ ك

َ
ذلك بمطالبته بالإحسان إلى الناس شكرًا منه؛ لإحسان الله إليه }وَأ

رْضِ {  بُرّر 
َ
بْغِ الفَسَادَ فِي الأ

َ
 ت

َ
ف بنصيحة لقارون بضرورة الابتعاد عن الإفساد} وَل

ّ
الأفعال التوجيهيّة بنهيٍّ مغل

فْسِدِينَ)77( {؛ تحذيرًا له من عاقبة الإفساد.
ُ
 يُحِبُّ الم

َ
، تقريريٍّ }إِنَّ اَلله ل النهي السابق بفعل إخباريٍّ
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الَ 
َ
جاء رد قارون على النصائح السابقة بفعل-أيضًا- إخباريّ، تقريريّ، يوحي بازدياد  كِبره؛ إذ} ق

بْلِهِ مِنَ 
َ
كَ مِنْ ق

َ
هْل

َ
دْ أ

َ
نَّ اَلله ق

َ
مْ أ

َ
مْ يَعْل

َ
وَل

َ
ه محفّزًا للرد عليه بقوة} أ مٍ عِنْدِي {؛ فكان ردُّ

ْ
ى عِل

َ
وتِيتُهُ عَل

ُ
مَا أ إِنَّ

 من الأفعال الكلامية، 
ٌ
رُ جَمْعًا {ناسب الرد القوي أن تعبّر عنه مجموعة

َ
ث

ْ
ك

َ
 وَأ

ً
ة وَّ

ُ
دُّ مِنْهُ ق

َ
ش

َ
القُرُونِ مَنْ هُوَ أ

وردت متعدّدة ومتنوّعة؛ إذ اشتملت على فعلين توجيهيّين: استفهام، مباشر، وغير مباشر، جاء تعجيبًا من 

مقالة وحالة قارون تلك، ثم فعل تعبيريّ، غير مباشــر، يســتنكر تلك المقولة، ثم فعل إخباريّ، غير مباشــر، 

يثبْت معرفة قارون بأحوال المجرمين من قبله، وأخيرًا، فعل توجيهي، غير مباشــر، توبيخ لقارون. عادت 

جْرِمُونَ)78( { وفيه إثبات عدم ســؤال الله 
ُ
وبِهِمُ الم

ُ
ن

ُ
لُ عَنْ ذ

َ
 يُسْــأ

َ
الإفعال الإخباريّة المباشــرة بقوله تعالى: }...وَل

تمت الآية بفعلين 
ُ

ا، غير مباشر، جاء تهديدًا لهؤلاء المجرمين، وخ  إخباريًّ
ً

للمجرمين، كما حمل المعنى فعل

توجيهيّين: مباشر، غرضه تقريع قارون، وغير مباشر، غرضه تهديد أؤلئك المجرمين.

- الجزء الثاني)الأخير(: افتتان، وثبات، وعاقبة:

الآيات من)79( إلى)82(

طريــق تحقيــق الفعــل تصنيف الفعل الكلاميرقم الآية

الكلامي

غير مباشرمباشرإعلانيّالتزاميّتعبيريّتوجيهيّإخباريّ

79ÖÖÖÖ-ÖÖ--ÖÖÖÖÖÖ

80ÖÖÖÖÖÖÖÖÖ--ÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

81ÖÖÖÖÖÖ---ÖÖÖÖÖÖ

82ÖÖÖÖÖÖÖÖ--ÖÖÖÖÖÖÖÖ

1910--1757مج

ي 
ّ

المجموع الكل

للقصّة

29258--3527

بدأ السرد هذا الجزء بأفعال كلاميّة إخباريّة، كان استهلالها الإعراب عن سرعة رفض قارون للنصائح 

تِهِ{، أدّى 
َ
وْمِهِ فِي زِين

َ
ى ق

َ
رَجَ عَل

َ
خ

َ
الســابقة، وعن اســتمرار غروره وإعراضه؛ إذ ابتدر قومه باســتعراض زينته} ف

ــاذ إلى اختلاف القوم إلى طائفتين: طائفة ضعاف القلوب محبّــي الزخــارف الزائلة، 
ّ

خروجــه بهــذا المنظــر الأخ

ارُونُ{؛ فناسب 
َ
وتِيَ ق

ُ
لَ مَا أ

ْ
نَا مِث

َ
يْتَ ل

َ
يَا يَا ل

ْ
ن  الدُّ

َ
ذِينَ يُرِيدُونَ الحَيَاة

َّ
الَ ال

َ
وقد أبان السياق عن وجهة نظرهم} ق

ل فيه
ّ
رُ،  عل

َ
التعبير عن ذلك بفعل كلامي إخباري، ثم عقِبه فعلٌ إخباريٌّ  آخ
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ا، مباشرًا، عبّر   تعبيريًّ
ً

ل القول الكريم فعل
ّ
ٍ عَظِيمٍ)79( {، وكذلك، مث

ّ
و حَظ

ُ
ذ

َ
هُ ل القوم سبب تمنّيهم } إِنَّ

من خلاله المفتونون بقارون عن وجهة نظرهم فيمن يملك الحظ العظيم.

قة بالآخرة، متعجّبة من قول 
ّ
جاءت الطائفة الثانية طائفة أولي العلم ثابتة القلب، ثاقبة النظر، متعل

رة بثواب الآخرة، مفصحة عن عقيدتها في موقف لا تحسُن فيه التورية؛ إذ هم  ِ
ّ

المفتونين، ناصحة لهم، مذك

يْرٌ 
َ

وَابُ اِلله خ
َ
مْ ث

ُ
ك

َ
مَ  وَيْل

ْ
وا العِل

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
الَ ال

َ
يفصحون بكل وضوح عن الخيرية الحقيقية وعن مســتحقّيها } وَق

ر عنه عدد متنوّع من الأفعال:  ابِرُونَ)80( {، وذلك البيان القرآنيّ عبَّ  الصَّ
َّ

اهَا إِل قَّ
َ
 يُل

َ
مَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَل

َ
نْ آ

َ
لِ

ه ليس بالضرورة أن يعتمد المرسِل لتحقيق هدفه  إخباريّة، وتعبيريّة، وتوجيهيّة؛ مراعاة لتحقيق المراد؛ إذ« إنَّ

ه يعتمد في أحيان كثيرة على تنوّع الأفعال رغبة في 
ّ
ي على نمط معيّن من الأفعال الكلامية؛ ذلك لأن

ّ
الكل

تحقيق الهدف المنشود« )الشهري،، 2004م.، ص 165(

وصلتْ الأحداث إلى لحظة فارقة، تجسّدَ خلالها مشهدٌ تتباين فيه المشاعر،  وتختلف الرغبات؛ فها 

هو قارون خرج متباهيًا بزينته، وها هم القوم مختلفون بين متمنٍ غافل وقانع عاقل، وهنا يقع ما لم يكن 

هُ مِنْ دُونِ اِلله 
َ
ــةٍ يَنْصُرُون

َ
هُ مِنْ فِئ

َ
انَ ل

َ
مَا ك

َ
رْضَ ف

َ
سَــفْنَا بِــهِ وَبِــدَارِهِ الأ

َ
خ

َ
فــي الحســبان؛ لقــد جــاء العقــاب الإلهــيّ} ف

نْتَصِرِينَ)81( {، وهذه الآية عبّرت عنها أفعال إخبارية تواءمت مع نقل تلك الأحداث المفعمة 
ُ
انَ مِنَ الم

َ
وَمَا ك

عاظ؛ ظهر الفعل التوجيهي؛ تحقيقًا لهذا الغرض.
ّ
ا كان الخسف بقارون يدعو للات

ّ
بالمشاعر المتضاربة، ثم لـــ

مْسِ 
َ
هُ بِالأ

َ
ان

َ
وْا مَك مَنَّ

َ
ذِينَ ت

َّ
صْبَحَ ال

َ
نتج عن فعل الخسف وقفة تدبّر ممن تمنّوا كنوز قارون } وَأ

 يُفْلِحُ 
َ

هُ ل نَّ
َ
أ

َ
 بِنَا وَيْك

َ
سَــف

َ
خ

َ
يْنَا ل

َ
نْ مَنَّ اُلله عَل

َ
 أ

َ
وْل

َ
ــاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ  ل

َ
نْ يَش

َ
زْقَ لِ  الرِّ

ُ
نَّ اَلله يَبْسُــط

َ
أ

َ
ونَ وَيْك

ُ
يَقُول

افِرُونَ)82( { تلك الوقفة جاءت بســببها الأفعال  الكلامية متنوّعة ومتعدّدة »وفي ذلك اعتناء بتحقيق 
َ
الك

التواصــل الناجــح؛ إذ روعــيَّ فيــه مناســبة المنطوقــات للأغــراض الإنجازية المســتهدَفة« )انظــر: العبد، 2014م، 

ص306(؛ لذلــك  جــاءت الإخباريّــات  لســرد مــا كان مــن أحــداث، ولتقريرهــا بتفرّد الله في العطاء والمنع، ولنفيها 

الفــاح عــن الكافريــن، بينما جاءت التعبيريّات؛ إظهــارًا لنــدم المفتونين علــى ما كان مــن تمنّيهــم الســابق، كما 

 لكانوا من المخســوف بهم، وكذلك، جاءت 
ّ

ــكرهم لله على عدم تحقيق تلك الأمنية، وإل
ُ

حملت التعبيريّات ش

افِرُونَ{ فالفلاح إذن للمؤمنين.
َ
 يُفْلِحُ الك

َ
الأفعال التوجيهيّة، لتلفت الأنظار إلى ضرورة الإيمان؛ إذ ما دام } ل

- تحليل النتائج الإجماليّة:

ى ما يأتي:
ّ

: بالنظر لحقل الأفعال الكلامية؛ فقد تجل
ً

أول

؛ انسجامًا مع الوسيلة الناجحة لسرد قصة مثل قصة قارون، وهذا الإخبار 
ً

1- جاءت الإخباريات أوّل

سم  بتنوّع غرضه خلال مراحل القصّة؛ ذلك بحسب الهدف الإخباري المراد؛ »فالقصد  يحدد الغرض من 
ّ
ات

أي فعل كلامي، كما يحدد هدف المرسِــل من وراء سلســلة الأفعال الكلامية التي يتلفّظ بها، وهذا ما يســاعد 
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ا من شروط نجاح الفعل 
ً
ر القصد والنّية مطلبًا وشرط

ّ
، يصبح توف مَّ

َ
رسِل إليه، ومن ث

ُ
المتلقّي على فهم ما أ

الكلامي« )بوقرة، د.ت،  ص 190(

ــت الأفعــال التوجيهيّــة المرتبــة الثانيــة، مع ملاحظة تقارب حضورهــا مــع الإخباريّــات؛ ذلــك أنّ 
ّ
2- احتل

قصة قارون قد حوت حوارات غلبت عليها أغراضٌ توجيهيّة، من مثل: النصح، والإرشاد، والتعجيب، وهو ما 

رًا على التّفاعل بين شخصيات القصة.
ّ

يُعدّ مؤش

لــتْ الأفعــال التعبيريــة المرتبــة الثالثــة؛ فحضــرت فــي ثمانية مواضع، جاءت هــذه المواضع في صور، 
ّ
3- مث

تعجّب؛ فعبّرت بذلك عن ردود الأفعال النفســية تجاه 
ّ
منها: الاســتنكار، والتمني، وإبداء وجهات النظر، وال

يْتَ 
َ
، الذين تمنّوا ما عليه قارون بقولهم:}...يَا ل

ً
الأحداث، كما عبّرت عن التّحول النف�سي للشخصيّات، فمثل

ٍ عَظِيمٍ)79( { تحوّلوا بعد واقعة الخســف إلى شــكر الله على عدم تحقيق 
ّ
و حَظ

ُ
ذ

َ
هُ ل ارُونُ إِنَّ

َ
وتِيَ ق

ُ
لَ مَا أ

ْ
نَا مِث

َ
ل

 بِنَا...)82( {. كما أفصحت التعبيريّات عــن تباين 
َ

سَــف
َ

خ
َ

يْنَــا ل
َ
نْ مَــنَّ اُلله عَل

َ
 أ

َ
ــوْل

َ
الأمنيــة الســابقة؛ فقالوا:}...ل

وجهات  النظر بين  المؤمنين بثواب  الله  وبين

مين لمال قارون؛ إذ بينما عبّر المفتونون عن وجهة نظرهم في مفهوم الخير؛ فقالوا عن قارون 
ّ
المعظ

ٍ عَظِيمٍ)79( { في المقابل كانت وجهة نظر ثابتي العقيدة في مفهوم الخيرية 
ّ
و حَظ

ُ
ذ

َ
هُ ل بسبب كنوزه}... إنَّ

ابِرُونَ)80( {.  الصَّ
َّ

اهَا إِل قَّ
َ
 يُل

َ
مَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَل

َ
نْ آ

َ
يْرٌ لِ

َ
وَابُ اِلله خ

َ
الحقيقية وفيمن يستحقها} ث

4- خلت القصة من الأفعال الالتزاميّة؛ إذ لم يكن هناك قطع لوعدٍ، أو تهديدٍ بوعيد، ومرجع ذلك 

ــزت على الإقناع من خــال الاحتجاج بالتذكير 
ّ

هــا اعتمــدت على شــخصيات رك خصوصيــة القصــة مــن حيــث إنَّ

ى 
َ

وتِيتُهُ عَل
ُ
مَا أ ــالَ إِنَّ

َ
بمــا هــو معــروف ســابقًا عنــد المتحاوريــن، ســواء أكان ذلــك صادرًا عن قارون، مثل قوله: }ق

مَا 
َ

حْسِنْ ك
َ
مٍ عِنْدِي... {، أم كان صادرًا عن قومه الصالحين، مثل تذكيرهم بإحسان الله إليه بقولهم: }...وَأ

ْ
عِل

يْكَ... { أو كان التّذكير بما م�ضى صادرًا في ثنايا التعقيب على الأفعال والأقوال، مثل قوله تعالى: 
َ
حْسَنَ اُلله إِل

َ
أ

رُ جَمْعًا... {.
َ
ث

ْ
ك

َ
 وَأ

ً
ة وَّ

ُ
دُّ مِنْهُ ق

َ
ش

َ
بْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أ

َ
كَ مِنْ ق

َ
هْل

َ
دْ أ

َ
نَّ اَلله ق

َ
مْ أ

َ
مْ يَعْل

َ
وَل

َ
} أ

5- اختفت الأفعال الإعلانية من القصة؛ ذلك لاختفاء الدور المؤس�سي في توجيه الأحداث، أو في إصدار 

التصريحات، وكذلك، لاستناد القصة إلى الحوارات الشخصية التي تمت في إطارات فردية غير مؤسسية.

ثانيًا: من حيث طرق تحقيق الفعل الكلامي، ســيطرت الأفعال المباشــرة على الصّدارة؛ ما يُفهم منه 

التركيز على الدلالات المباشرة للأحداث المسرودة؛ إذ على هذه الدلالات يُبنى الهيكل الأساس للقصة.

جاء حضور الأفعال غير المباشرة من حيث استعمالها في سرد الأنباء، متقاربًا بشكل واضح مع الأفعال 

المباشرة، وفي ذلك إشارة إلى غزارة الدلالات غير الصريحة، التي بدورها تدعو المتلقي لإعمال عقله فيما وراء 

الظاهر من الألفاظ والعبارات التي حواها السرد القص�صي لقصة قارون.

الخاتمـة:
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فتح البصائر، والصلاة والسلام 
ُ
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزّل الخيرات وت

والبركات على حبيبه العاقب.

وبعــد، فقــد آن للحــادي أن يضــع رحالــه، ويقــف عنــد خاتمــة رحلته؛ ليتعرّف حصــاده؛ فقد أثمرت تلك 

الرحلة العطرة- سقى الله أيّامها- عدّدًا من النتائج، هي:

:
ً

أول

1- رغم التقاء الســرد البشــري بالســرد القرآني في بعض النقاط، غير أنَّ الســرد القرآني يتفرّد بمزايا 

يستمدّها من خصوصيّته المقدّسة، ومن تلك المزايا: واقعية الأحداث المسرودة المنبأ بها من لدن عليم خبير، 

وكذا، عدم الفجاجة اللفظية حتى في المواقف التي تثير الانفعال والغضب؛ مراعاة لتهذيب الأخلاق بضبطها 

عند الملمّات.

ضح من خلال الدراسة أنَّ السرد القص�صي القرآني يولي عناية شديدة بإقناع المتلقي وإمتاعه في 
ّ
2- ات

الحين نفسه؛ فهو يجمع بين مخاطبة العقل ومراعاة القلب.

4- توظيف الألفاظ المناســبة التي تلائم ســياق المقال والمقام على الســواء، فما يدلّ على التعظيم مثل: 

ستَخدم عند ذِكر الكرامات وخوارق العادات وعجائب العطاءات؛ تأكيدًا على صدق 
ُ
)نحن( و)نا( الفاعلين، ت

نُوزِ... { }القصص:76{.
ُ

يْنَاهُ مِنَ الك
َ
ت

َ
وقوعها، وذلك في جميع قصص الدراسة؛ كما جاء في قوله تعالى: }...آ

له آية واحدة مشتملة 
ّ
له مجموعة آيات، وقد تمث

ّ
مث

ُ
ي قد ت

ّ
5- أظهرت الدراسة أنَّ الفعل الكلامي الكل

على أفعال جزئية.

ي( يأتي ليؤدّيَ  المعنى الإجمالي للأفعال الجزئية.
ّ

ب )الكل
ّ

6- كشفت الدراسة عن أنّ الفعل الكلامي المرك

مْ{.
ُ

ك
َ
7- أوضحت الدراسة أنّ الفعل الكلامي قد يتحقّق بآية واحدة، أو كلمة. كما في قوله تعالى: }وَيْل

 غرضين إنجازيين مختلفين، غير أنّ السياق والمقام يحتملهما. كما 
ً

8- قد يأتي الفعل الكلامي حامل

وْمِ مُو�سَــى... { }القصص:76{. فعــان كلاميّــان: أحدهمــا، إخباريّ 
َ
انَ مِنْ ق

َ
ارُونَ ك

َ
جــاء  فــي قولــه تعالــى: } إِنَّ ق

مباشر، طابقت حرفيته غرضه الإنجازي، الذي هو تقرير حقيقة صلة النسب بين قارون ومو�سى–عليه 

السلام- أو مجرّد تقرير حقيقة انتسابه لقومه، وجاء الفعل الآخر، توجيهي، غير مباشر، غرضه الإنجازي، 

ه جديرٌ بأن يُنكر منه ذلك الفعل لكونه قريب النسب بمو�سى عليه السلام
ّ
التنبيه على أن

ن رام تحليل 
َ
د الدراسة على خصوصية الخطاب القرآني، التي يجب وضعها نصب العين  لم

ّ
10- تؤك

، تصنيف الفعل بحسب النظرية 
ً

ذلك الخطاب المقدّس وفق نظرية الأفعال الكلامية؛ فقد يكون، مثل

، والسياق يحدد ذلك والقرائن تؤكده أو تنفيه. ا، وهو في الخطاب القرآني تعبيريٌّ توجيهيًّ

11- أوضحت الدراسة أهمية الآليات البلاغية والأدوات اللغوية في الكشف عن دقائق التعبير 

القرآني، وعن دورها في تعزيز قوّة الفعل الكلامي وتوضيح غرضه الإنجازي.
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12- توصّلت الدراســة إلى أنّ فعل التعجّب يصنّــف ضمــن التعبيريّــات، بينما فعــل التعجيــب يصنف 

ضمن التوجيهيات.

13- أظهرت الدراسة أنَّ الأفعال الكلامية على اختلاف أصنافها وتعدّد طرقها؛ تأتيَ منسجمة فيما 

دًا له، كالفعل  ِ
ّ

 لفعل سابق، كما يجيء مؤك
ً

بينها، مترابطة مع بعضها البعض؛ فقد يجيء الفعل الكلامي معلِل

ه قد يجيء ممهدًا لفعل آخر لاحقٍ به، 
ّ
لان في الجُمل التذييليّة، ثم إن

ّ
الإخباريّ، أو التعبيريّ عندما يتمث

ل في النداء، الذي يمهد لفعل توجيهيّ.
ّ
كالفعل التوجيهيّ المتمث

ثانيًــا: بالنظــر لمخرجــات الجــداول الإحصائيــة للأفعــال الكلاميــة التــي ســبق عرضها في الدراســة، فيمكن 

تناولها كما يأتي:

: الأفعــال الكلاميــة الواردة في القصة من حيث أصنافهــا: وردت الإخباريات متصــدّرة، بعــدد)29( 
ً

أول

ا، بنســبة بلغت )%46.77( من إجمالي عــدد )62( فعــا، أعقبتهــا التوجيهيّــات، بعــدد)25( فعلا،   كلاميًّ
ً

فعــا

بنسبة بلغت)%40.32(، تلتها التعبيريّات، بعد)8( أفعال، بنسبة)%12.90(، ثم لم تسجّل الالتزاميّات 

حضورا، وكذلك الإعلانيّات.

ر بكنوزه، وجــاءت التوجيهيّات 
ّ
تصــدّرت الإخباريــات لتناســب ســرد القصــة ومــا فيها من أخبــار ذلك المغت

ر مواجهته ومحاورته، بينما جاءت التعبيريّات لتكشف المشاعر المتضاربة 
ّ

تالية؛ إذ كان من لوازم ظهور الش

بين المشاركين في أحداث القصة، وأمّا الالتزاميّات والإعلانيّات فقد غابتا؛ لغياب شروطهما.

ثانيًا: الأفعال الكلامية من حيث طريق تحقيقها: جاءت بطريق مباشــر بعدد)35(، بنســبة بلغت 

)%56.45(، ثم بطريق غير مباشر، بعدد)27(، بنسبة )43.55%(.

صوّر الســرد أحداث القصة يغلب عليها الحــوار؛ مــا يعنــي المواجهــة المباشــرة والــرّد الصريــح؛ فتصدّر 

ل على دلالات 
ّ
تحقيق الأفعال طريقٌ مباشر، ثم جاءت الأفعال بطريق غير مباشر متقاربًا مع سابقه لتدل

تحتاج إعمال عقل وتقليب نظر في مضمون الخطاب.
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إجمــالا، إن أهــم مــا يميــز  الوظيفة التداولية لأفعال الــكلام فــي الخطــاب القرآنــي، اهتمامهــا بالجانب 

التأثيري التوجيهي الإقناعي... وهذا ما ستوضحه الدراسة التطبيقية المتناولة لقصة سيدنا مو�سى  عليه 

السلام، من خلال سورة الشعراء من بدايتها الى الآية  الثامنة و الستين.

الكلمات المفتاحية: أفعال الكلام – القصص القرآني – الخطاب القرآني – الأفعال الإنجازية التأثيرية 

التوجيهية

Abstract

The discourse is a critical turning point in the linguistic lesson, especially the 
language study and how it is used by the common elements of the conversational 
process: speaker, addressee, message, context, intent.

Pragmatics is the linguistic science concerned with the study of all types of 
discourse in general, and the Qur’anic one in particular, by relying on the theory of 
speech acts, for it is based on several foundations, most important of which is: dia-
logue ; one of the linguistic structures forming the Qur’anic discourse, the delibera-
tive approach to discourse is an answer to some questions: Who is speaking ? Who 
is the recipient ? Is the explicit meaning sufficient to determine the intended ? Are 
there hidden linguistic purposes ?

In sum, the most important characteristic of the deliberative function of speech 
acts in the Qur’anic discourse is its interest in the persuasive, directive…sides, and 
this will be clarified by the applied study of our master Moses’ story, through Surat 
al-Shu`ara from its beginning to the sixty-eighth verse.

Key words: Speech acts –Quranic stories-  Quranic discourse -Action verbs di-
rective effect.

مقدمة

يهدف هذا البحث إلى دراسة قصة سيدنا مو�سى عليه السلام من خلال  سورة الشعراء، دراسة 

تداولية تحت  إطار ما يعرف: بنظرية أفعال الكلام، وجاء البحث مبنيا على محورين اثنين، تجمعهما علاقة 

تكميلية تكاملية، هما: المحور  النظري والمحور التطبيقي؛ جاء المحور الأول مجزأ على ثلاث مباحث مترابطة 

فيما بينها: التداولية ونظرية أفعال الكلام: النشأة و التعريف – التداولية والخطاب القرآني – نظرية 

أفعال الكلام والخطاب القرآني القص�صي، في حين جاء المحور الثاني دراســة تطبيقية، من خلال إســقاط 

نظريــة أفعــال الــكلام علــى قصة ســيدنا مو�ســى، بيانا منــه لأغراضها الإنجازية: الحرفية والضمنية، واســتجلاء 

للوسائل التي تضمنتها  الآيات  الهادفة إلى التأثير في المخاطبين.
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وبما أن سياق البحث ذا صلة بعلاقة التداولية من خلال نظرية أفعال الكلام، وتطبيقها على الخطاب 

عتمد في 
َ
القص�صــي القرآنــي الهــادف إلــى التبليغ والتأثير، كان لزاما منه )البحث( تبنــي اســتراتيجية محكمــة ت

دراسة وتحليل أبعاده الحوارية على المقاربة التداولية، هذه الأخيرة التي تسعى دائما إلى الإجابة على مجموعة 

من الأسئلة من قبيل:

ü �كيف تنظر التداولية إلى اللغة؟ و ما مضمون نظرية الافعال الكلامية؟

ü �هل تتناسب التداولية ودراسة الخطاب القص�صي القرآني؟

ü �كيف تســاهم نظرية أفعال الكلام كاتجاه تداولي في اســتجلاء خبايا وخفايا الخطاب القرآني، 

خاصة على مستواه القص�صي؟

ü �ما هي أبرز القوى الإنجازية التي تضمنتها أفعال الكلام؟ وكيف تجســدت في ســورة الشــعراء من 

خلال قصة سيدنا مو�سى عليه السلام؟

ü �كيف تتمثل السمات التداولية في قصة سيدنا مو�سى عليه السلام؟ وهل يُظهر اختلاف أطراف 

التخاطب/الحــوار فــي القصــة، اختلافــا فــي التحليــل التداولي؟ و هل تحقق المقاربــة التداولية نجاعة 

في تحليل النصوص القرآنية؟

هي إذن، إشكاليات وأسئلة تطرح نفسها بشدة في هذا البحث، وسيحاول هذا الأخير الإجابة عنها.

المحور الأول

التداولية و نظرية أفعال الكلام: النشأة و التعريف

لا يختلف اثنان، في كون البحث التداولي تنصب جل اهتماماته على دراســة مباحث رئيســية هي: 

)الإشــاريات - نظريــة أفعــال الــكلام العامة-الاســتلزام الحواري-الافتــراض المســبق-الحجاج؛ فهــو يمثــل منهجــا 

لغويا حديثا يُعنى بدراسة الاستخدام اللغوي، عن طريق التركيز على جميع العناصر التي تحكم الخطاب: 

)المتكلــم/ المتلقي/ الظروف الخارجية لإنتاج الأقوال، ومــا يتصل بــه مــن مؤثرات تســاهم فــي تحقيــق عملية 

التواصــل(، ال�شــيء الــذي جعلــه يتبوأ مكانة هامة داخل ســاحة الــدرس اللغــوي الحديــث، مســتفيدا فــي كل 

ذلك  من مباحث شــاملة للعلوم العلمية والمعرفية )كالفلســفة التحليلية، اللســانيات، الســيميائيات، علم 

اللغــة الاجتماعي، علم اللغة النف�ســي، تحليل الخطــاب...(، إذ يــكاد  يُجمــع الدارســون علــى أن أهــم الروافد 

المؤثــرة فــي بروز التداولية هي الفلســفة التحليلية، »وبما أن الفلســفة التحليليــة هــي الينبــوع المعرفــي الأول، 

لأول مفهــوم تداولــي وهــو الأفعال الكلاميــة، فقــد بات ضروريا التعريف بهذا التيار الفلســفي، ومختلف 

اتجاهاته واهتماماته و قضاياه، لأنه يجسد الخلفية المعرفية، والمحضن لنشوء الظاهرة اللغوية موضوع 

الدراسة«)إسماعيلي، ط2، 2014م، ص33(.
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كما لا يخفى على أي دارس، في كون التداولية بشكل عام، هي دراسة اللغة عند مستعمليها  لتحقيق 

مثل« دراسة اللغة في الاستخدام، من حيث كيفية إخراجها 
ُ
أغراض تواصلية محددة، إذ أنها – التداولية -  ت

و تفسيرها في السياق، و يُعنى علم التخاطب بفهم التفكير)غير اللغوي(، والذي يحمل معاني و تفسيرات 

أخرى للكلام«) سوان وآخرون، ط1، 2019م، ص310(.

مثل علما لغويا يبحث في كيفية إنتاج المتكلم أفعالا تواصلية في سياقات 
ُ
بناء على ما تم ذكره، فإنها ت

ومقامات متعددة، وتحاول في نفس الوقت إعطاء تفسير دقيق لكل تلك العمليات، يقول  محمود عكاشة في 

هذا الســياق: »التداولية تتجاوز البنية الخطابية الســطحية، إلى تقنية التواصل والســياق والقصد، وتدرس 

د فهمه  وتفســيره« 
َ

كيفيــة إنتــاج المتكلــم فعــا تواصليــا، أو فعــا كلاميــا فــي إطار موقف كلامي ملموس، و مُحدٓ

)عكاشة، ط1، 2013م، ص21(.

إذن، وانطلاقــا مــن التعريفيــن المذكوريــن لهــا، تتجاوز التداولية  في دراســتها للغــة، البنيــة اللغويــة إلى 

دراســة الأقوال، وكذا العلاقة بين المتخاطبين في ســياق محدد، معتمدة في كل ذلك على دراســة العناصر 

الذاتيــة المتضمنــة فــي الخطــاب: كالضمائــر، والمبهمات الزمانيــة والمكانيــة، كمــا تــدرس التلميــح والتصريح، و 

كذلك القوانين التي تضبط الخطاب و الحجاج، فالتداولية بمختلف نظرياتها تمكنت من فتح آفاق 

مكن من تحليل مختلف الخطابات والوقوف على مكوناتها، مستثمرة في كل ذلك نظرية 
ُ
بحث جديدة، ت

أفعال الكلام التي تنظر إلى أي  كلام أو حوار، على أنه: مجموعة إنجازات قولية مختلفة، تتفاعل وعومل 

الســياق الــذي يحيــط بهــا، فالتداوليــة هــي في مســعى دائــم لتجاوز حدود الخطاب، فهي تركز دائما على دراســة 

كيفيــة اســتخدام النــاس للأدلــة اللغويــة فــي صلــب أحاديثهــم وخطاباتهم، وعن كيفية تأويلهــم لتلك الخطابات 

والأحاديث، لذا كان حريا تسميتها: بلسانيات الحوار باعتبارها أداة للتفسير والنقد معا، ووسيلة لفهم 

ومعرفة وتمييز معاني كل خطاب.

ولقــد جــاءت التداوليــة كتيــار لغوي مخالــف للســانيات البنيوية والوصفية، التي أقصت العوامل 

الداخلية والخارجية في دراسة اللغة، فهي تيار لغوي يعنى بدراسة اللغة في الاستعمال، حيث أن معالجة 

اللغة تتم  في تجلياتها الحية، من خلال تداولها بين طرفي الخطاب )المخاطب والمخاطب(، مع التركيز على 

شكلة لمختلف 
ُ
عنصر السياق وما يتصل من عوامل، في محاولة للكشف عن الخصائص الخطابية الم

درجات الأداء الكلامي الذي يحقق التواصل، ويقوم هذا التيار اللغوي الحديث، على مجموعة من المباحث 

عــد النواة المركزية لمختلف الأبحاث والدراســات التداوليــة، وأهمهــا: نظريــة أفعال 
ُ
والمحــاور الرئيســية التــي ت

الكلام، التي ينصب مجال اشتغالها على البحث فيما يفعله المتكلمون باللغة، من إنجاز، وتأثير، وتبليغ، مع 

مراعــاة الســياق و مقصــد المخاطــب، وقــدرة متلقــي الخطــاب على فهم ما يقصــده المتكلم، ومدى تجاوبه معه، 

ويُعــرَف الفعــل الكلامــي بأنــه: » الوحــدة الصغــرى التي بفضلها تحقق اللغــة فعلا بعينه، )أمر، طلب، تصريح، 

وعد..(، غايته تغيير حال المخاطبين« ).مانغونو، ط1، 2008م، ص7(.
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كما تم تعريف الفعل الكلامي/اللغوي: »منطوق يُنظر إليه كفعل مُوَجه نحو هدف« )برنس، ط1، 

2003م، ص189(.

إن الفعل الكلامي وبالرغم من التعريفات المختلفة التي وُضعت له، إلا أنها تلتقي في معنى واحد، 

حيث أن الفعل الكلامي: قصد تواصلي يشير إلى كل  لفظ يتم التلفظ به، ويتحول إلى إنجاز يؤديه المتكلم 

أو المخاطــب بمجــرد نطقــه لألفــاظ وعبــارات معينــة، بغيــة تحقيق أغراض وأهداف غايتهــا القصوى: التأثير في 

المتلقي أو المخاطب.

وتعد نظرية أفعال الكلام، أو ما يُعرَف بأفعال اللغة كما جاء في اصطلاح العديد من الدارسين، 

رتبِط اللغة عند أصحاب هــذه النظريــة بإنجازها فــي الواقــع ومجالِها 
َ
جــزءً هاما من اللســانيات التداولية، وت

استعمالها الواسع، حيث » تذهب النظرية أبعد من الملفوظات، أي أبعد من البعد الدلالي للنص، ومن 

علاقة الكلمات بالأشياء، وأبعد من مسألة الحقيقة في علاقتها بالمرجع، لأن النظرية نفسها تراعي كذلك فعل 

التلفــظ بنفســه، وبعبــارة أخــرى تبحــث النظريــة عــن ضبــط المعنــى الخاص، الذي يكتســبه الملفــوظ أثناء فعل 

تلفــظ جملــة فــي وضعيــة ســياقية مُعطــاة، ومــن ثــم فمفهوم فِعــل بوصفه فعلا للتلفظ يحظــى بأهمية خاصة؛ 

اللغــة لا تصلــح فقــط للإخبــار، أو تمثيل الأشــياء أو العالم، بل تصلــح أيضــا لإنجــاز الأفعــال، فالتكلــم يعني 

الإنجاز.«) بولان، ط1، 2018م، ص 42(.

وربطا بما تم ذكره عن علاقة التداولية بنشأة نظرية أفعال الكلام، التي تأسست معالمها على يد 

الفيلسوف الإنجليزي: جون أوستين، أضحت منذ تأسيسها المحرك والمحفز في الدفع بعجلة البحث 

التداولي إلى آفاق أرحب في دراســتها للغة،  خاصة وأنها قد شــهدت أوج تطورها مع فيلســوف اللغة أوســتين 

مثــل البنية الصغرى 
ُ
 الأفعــال الكلاميــة ومــا تحملــه مــن قــوة إنجازية، وبوصفها ت

ُ
وســيرل، و كان مجالهــا دراســة

التي ينبغي تحليلها والوقوف على طبيعتها ومكوناتها، قبل الانتقال إلى البنية الكبرى التي تتمثل في مختلف 

الخطابات والتبادلات الكلامية، »ولقد جاء تطبيق مفاهيم نظرية الأفعال الكلامية على اللغات الأجنبية، 

ولاسيما الإنجليزية والفرنسية والألمانية بأكبر الأثرِ، حيث عمّق الدراسات اللغوية لهذه اللغات، وأثرى 

معاجمهــا بمــادة إنجازيــة كلاميــة متنوعــة )...(، ورصَــد خصائــص اللغــة العربية، و تفســير ظواهرهــا الخطابية 

والتواصلية، لا سيما في ظل وجود أثر في تراثنا العربي، لدراسة بعض المفاهيم الإنجازية، من قبل علماء 

البلاغة والنحو وأصول الفقه«)حجي، ط1، 2010م، ص1، من »مقدمة الكتاب«(.

وجدير بيانه  في هذا السياق، أن نظرية أفعال الكلام La theorie des actes locutionaire  شكلت ولا 

زالت تشكل نواة مركزية في الكثير من الأبحاث التداولية، القائمة على المبدأ القائل: كل منطوق/ فعل كلامي 

عد »من أهم نتاجات 
ُ
ينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري، غايته القصوى التأثير في المتلقي، فهي ت

الدرس اللساني التداولي، و محورا بارزا من محاوره الكبرى، و تحولا منهجيا في البحث اللغوي، حيث تستند 
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هــذه النظريــة علــى عــدة أســس بنيوية، أهمها: الحوار، إنها النمط الثالث مــن أنمــاط اللســانيات التداولية، 

تشــمل دراســة العناصر اللغوية والبنيات الذهنية التي يتوقف تحديدها الدلالي المرجعي على علاقة الأفعال 

بالأقوال، بحسب السياق والخطاب« )روقاب، د ط، 2016م، ص9(.

وبما أن نظرية أفعال الكلام، كان تأسيسها على يد أوستين، فإن هذا الأخير أول ما ابتدأ به  نظريته: 

»التمييز بين الملفوظات التقريرية، Constatives  و الملفوظات الإنجازية،Performatives  حيث أن الأولى 

تنقل أحداثا وأحوالا في عوالم معينة، ومن ثم إما أن تكون حقيقية أو زائفة بالنســبة لهذه العوالم، في حين 

قرر أن شيئا ما حقيقي أو غير حقيقي 
ُ
ستخدم لكي ت

ُ
ستخدم لإنجاز أفعال معينة، أكثر مما ت

ُ
أن الثانية ت

)برنس، ص183(.

ولقد ميز أوستين بين ثلاثة أنواع من الأفعال القولية، وهي:

الفعل القولي: وهو »الفعل الذي يتحقق بمجرد التلفظ أو نطق �شــيء ما« )روبول وموشــار، 

ط1،2003م، ص31(، كما أنه فعل يؤدى عن طريق نطق أصوات معينة في تراكيب محددة في ظروف 

معينة، لإيصال معاني و دلالات معينة، »فهذه الأفعال الفرعية وهي الفعل الصوتي، والفعل الصرفي، 

شكل مع بعضها البعض ما يُسمى بفعل القول.« )عبد الحق، ط1، 1993م، 
ُ
والتركيبي، والفعل الدلالي، ت

ص185-184(.

الفعــل الإنجازي: »ما يؤديه الفعل اللفظي من وظيفة الاســتعمال كالوعــد والتحذيــر والأمــر والنصــح...«، 

)نحلة،2002م، ص 68(، كما أنه يُمثل إضافة معنى جديد إلى المعنى الأول المصرح به )بوقرة، ط: 1، 2012م، ص91(.

الفعل التأثيري وهو: » العمل الذي يتحقق نتيجة قولنا شيئا ما » )روبول وموشلار، ص31(.

هذا، ولقد ميز أوســتين كذلك بين خمســة أصناف رئيســية من أنماط الفعل الكلامي، اســتنادا على ما 

ســماه: قوتهــا الإنجازيــة، حيــث جــاء هــذا التمييز  كختام لمحاضراتــه الأخيرة )أصناف قوة فعل الكلام( فجعلها 

في خمسة أصناف رئيسية هي:

- �الأحكام والقرارات: يختص هذا الصنف بكونه ناتجا عن إصدار حُكم حول �شــيء ما، واقعيا كان أم 

قيمة...ويظهر أيضا هذا النوع في طبائع الإنسان وصفاته وأفعاله...

- �الممارسات التشريعية:  ويتعلق هذا الصنف بممارسة السلطة والقانون بالنفوذ، بإصدار قرار، إما 

لصالــح ســريان تصــرف مــا و جريانــه، وإما لإتقانــه أو لتأييده وتقويته...، ويقوم على إعطاء التوجيهات 

التنفيذية القريبة من النصح والتحذير وغيرها.

- �ضــروب الإباحــة: يرتبــط هــذا الصنــف بمجمــوع الالتزامات التي يعقدها الإنســان لفعــل أشــياء، 

فنموذجــه إعطــاء الوعــد، والتكفــل، والضمــان، والتعهــد، وقــد يندرج في هذا البــاب التصريح، وإعلان 

النية، والقصد...



الخطاب والدلالة242

- �الأوضــاع الســلوكية: هــي مجموعــة منتشــرة لا يمكــن حصــر أطرافها بســهولة، ولكنهــا كلها تندرج تحت 

باب السلوك، والأعراف المجتمعية، حيث تتضمن الأوضاع السلوكية: ردود الأفعال على سلوك 

الآخرين، وعلى ما لاقوه من نجاح أو فشــل في مزاولتهم لذلك النشــاط أو ذاك الســلوك، كما تتضمن 

أيضا المواقف وضروب التعبير عن أوضاع السلوك الماضية مما قام به الآخرون، أو ما يُحتمل من 

تصرفاتهم، وأمثلتها: الاعتذارات، والتهاني، والتعازي، والقسم...

بين كيف أن العبارات المتلفظ بها تجري 
ُ
- �الإثباتات الوصفية المفسرة: وهي الأصعب تعريفا، و لكنها ت

مجرى الاحتجاج والنقاش، كما تكشــف كيف أننا نســتخدم الألفاظ... من أمثلة هذه الصيغ: أثبت، 

أيد، أنكر، شدد، أوضح، أجاب، سأل، أنكر...

إذن، وبناء على كل ما سبق ذكره، يَعتبر أوستين جميع الصيغ الفعلية راجعة إلى الموقف التواصلي 

المتعلق بها،) أوستين، د ط، 1997م، ص187– -188 -196 198-199(، كما أن التداولية ونظرية أفعال 

الكلام هي: دراسة لتلك العلاقات التي تنشأ بين: اللغة والسياق، المتكلم والمستمع، الظروف المكانية 

راعيــان فــي كل ذلــك مقاصد المتكلم وظروفه، وكيفية وصول الــكلام إلــى الســامعين والظروف 
ُ
والزمانيــة، وت

المحيطة بهم.

التداولية و الخطاب القرآني

تشكل التداولية ملتقى طرق غني للدراسات اللسانية والأبحاث اللغوية، وهذا راجع إلى تداخلها مع 

العديــد مــن العلــوم العلميــة والمعرفيــة التــي تتصل باللغة، ما جعل مجالاتها تتســع و تتنوع، متناولة بالدراســة 

والتحليل جميع أنماط الخطاب، ومن ثم مقاربتها حسب طبيعة المواضيع المتعلقة بها، ومن بين تلك 

الأنماط: الخطاب القرآني، هذا الأخير الذي تتلاءم طبيعته والمقاربة التداولية، ذلك أن الحديث عن مفهوم  

التداوليــة في صلته بالخطاب القرآني، حديــث يقــود مباشــرة إلــى الحديــث عــن العناصــر التــي تســمح بإجراء 

الدراسة عليه، إذ لا توجد قصة بدون حوار، ولا يوجد حوار بدون قصة، واشتمالهما على أقوال تلفظية 

متعددة، وأفعال إنجازية متنوعة.

نزل الخطاب  القرآني بلسان عربي مبين، لا بنحو عربي مبين، وامتدت تراكيبه على رحابة اللغة، 

رد منها ولم يطرد، وهو نص 
َّ
ولم تنحبس في بوتقة القواعد النحوية،  فالقرآن يُهيمن على اللغة كلها ما اط

لغــوي إلاهي معجز ترتبط تراكيبه وبناء دلالاته بنصوص أخــرى )الحديــث النبــوي الشــريف كمثــال(، وهو 

أولــى النصــوص بالعنايــة والاهتمــام، يقــول بلحبيب رشــيد: »فالوحدات الكلامية للغة الطبيعية ليســت مجرد 

سلســلة، أو خيوطا من صنع الكلمات، فهناك مكون لا كلامي يفرض نفســه دائما بالضرورة، فوق المكون 

الكلامــي فــي كل وحــدة كلاميــة محكيــة.« )بلحبيــب، 1999م، ص22(؛ هــذا فضــا عــن صلتــه القريبة من ثقافة 
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العرب وواقعهم المجتمعي، فالخطاب القرآني عامة، لا يتأتى فهمه إلا بأخذ الظروف المحيطة به بشكل دائم،  

فأهميته  لا تنفي بأي حال من الأحوال مدى ارتباطه بالواقع التاريخي، خاصة على مستوى معرفة أسباب 

نزولــه، هــذا إلــى جانــب غلبــة الإخباريــات عليه، وهو خطاب: ثواب وعقاب، ترغيب وترهيب، وعد ووعيد، كما 

أن معظم سوره وآياته قائمة على مبدأ التناسب، فالخطاب القرآني فضاء لغوي قائم فهمُه ودراستُه على 

نظام خاص، يتمثل في دراية دارســيه بســياق  المعنى الذي وردت فيه كل ســورة وآية، القائمة دعائمها على 

نَ المرسلين.﴾، )سورة  ِ
َ

الصدق والحقيقة الثابتة، يقول الله  تعالى׃ ﴿تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك ل

البقرة، الآية 252(، و«الخطاب القرآني يخاطب النوع الإنساني، موظفا بذلك ما في اللغة من طاقات دلالية، 

وقــدرةٍ علــى البــاغ والبيــان، وهــو يقــوم علــى مجموعــة من المفاهيم الضابطــة والقضايا المترابطة، وينســج بينها 

رابطــا مفهوميا يُؤســس في النهاية خطابا رصينا في العناويــن، عميقــا فــي المضاميــن، يهدف إلــى جعل الإنســان 

ف محور الخطاب القرآني.« )أجانة، 2015م، ص6(.
َ
المستخل

وصلــة بمــا تــم ذكــره عــن صلــة التداوليــة بالخطــاب القرآني، خاصة على مســتواه الســردي و القص�صي، 

تظــل نظريــة أفعــال الــكلام - المتجــاوزة لوصــف و تمثيــل اللغــة إلى مبدأ الإنجــاز و التأثير، حيث إن الأول ينظر 

إلــى القــرآن الكريــم علــى انــه كلام معجِــر ومنجــز، والثاني يَنظر إليه باعتباره خطابا ربانيا إنجازيا غايته: التأثير 

والتوجيه - أقرب مبحث تداولي له، لاعتمادها في مقاربته على الملفوظات الإنجازية، واستخدام الأساليب 

الخبرية والإنشائية على المستوى القص�صي، توصيلا منها  للمقصود من القصة القرآنية التي  تنتظم في قالب 

لغوي  فني بلاغي معجز، يأخذ في الختام شكل  خطاب  ديني هادف، ساردا أخبار الأمم قبل بعثة نبينا الكريم 

زا على مواطن العبرة والعظة بأســلوب حســن وجميل قوامه 
ّ

محمد صلى الله عليه وســلم وبعد بعثته، مُرك

التشويق والتأثير، والخطاب القرآني باعتباره رسالة صادرة عن الذات الإلاهية فإنه ظل »يُمارس فاعليته 

التبليغية بمنطق توصيلي، يَرتكز على عقلنة المعطيات في افتراضها وفي طرحها، فكان له من  فاعلية المحاورة 

وربط الصلة الفكرية والروحية مع المتلقي، واسطة تبليغ نافذة وأساسية.« )الخطاب، د ط، د ت، ص11(.

إضافــة إلــى كل مــا ســبق تفصيــل القــول فيــه عن علاقة: الخطاب القرآنــي بالتداولية، تنظر هذه الأخيرة 

إليه على أنه: خطاب ينطوي في أصله على أفعال كلامية، تكمن وظيفتها في تحقيق فعل إنجازي غايته: التأثير 

وهداية البشرية، وإخراجها من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية، فهو بآياته وسوره يحمل بين طياته فعلا 

كلاميا أو أفعالا كلامية متعددة، فهو خطاب يتميز بتنوع الأساليب كعادة العرب في كلامهم، فالآية الواحدة 

قد تتضمن أفعالا كلامية عديدة، ومن ثم ينظر إلى  الآيات أثناء تحليلها ودراســتها على أنها خطابا واحدا، 

يمثل فعلا كلاميا مشتركا بكل ما يحمله من وظائف مقصدية تأثيرية، يحاول تمريرها للمتلقي اعتمادا 

على معيار القصد، أو ما يُصطلح عليه: بالمقصدية أو القصدية، الذي ارتبطت بداياته الأولى بالدراسات 

ب الذي يكون في مرتبة دنيا، مجموعة 
َ
ه للمخاط التداولية، »باعتباره قوة عليا يملك سلطة متفوقة، إذ يُوجِّ



الخطاب والدلالة244

من الأوامر لتنفيذها بطريقة ميكانيكية دون تردد أو مناقشة، كما هو حال الأوامر الدينية والعسكرية، 

ويسمى هذا: بالتواصل التوجيهي.« )حمداوي، ط1، 2015م، ص108(، فالقصد بشكل عام، هو الهدف 

الذي يسعى الخطاب القرآني- من خلال عدة أطراف متكاملة، أولها الذات الإلاهية المتمثلة في الله عز وجل، 

إلى جانب سيدنا جبريل عليه السلام و سيدنا محمد صل الله عليه و سلم- تمريره لطرف ثان هو: المتلقي، 

نجــز بنيــة  وقصد، يريد المتكلــم تحقيقه جراء تلفظه بقول من 
ُ
يقــول جــون أوســتين: »إن اللغــة نشــاط وعمــل أ

الأقوال.« )الإبراهيمي، د ط، 2000م، ص246(.

إلى جانب مبدأ القصد، باعتباره معيارا رئيسا تسعى نظرية أفعال الكلام التنقيب عنه، لا يمكن 

إغفال مبدأ السياق الذي يعد عنصرا مهما لاستنطاق أي نص⁄ خطاب كيفما كان نوعه، فهو بمثابة وسيلة 

استرشــاد يُسترشــد بها لتق�صي حقيقة كل خطاب ⁄الخطاب القص�صي في القرآن الكريم، لا ســيما وأن كل 

الظروف متاحة قصد اســتثماره الاســتثمار الأمثل مــن طرفهــا، مــوازاة مــع البحــث فــي أســباب النــزول -المكي 

والمدني-، نظرا للعلاقة الوطيدة التي تجمع دراســة الســياق بالمســتوى التداولي، ولكونه مصدرا غنيا للنظرية 

قصد إماطة اللثام على المستصعَب فهمه وإدراكه في الخطاب القرآني عامة، والقصة القرآنية خاصة، 

لغناها بكل ما يمكن أن يسير قدما بالنظرية إلى الأمام: دراسة و تحليلا،  تأويلا وتوضيحا.

كما أنه لا يمكن استبعاد مبدأ آخر، لا يقل هو الآخر أهمية عن المبدأين المذكورين في تسهيل فهم 

كوّن 
ُ
معانــي ومقاصــد الخطــاب القص�صــي القرآنــي، ألا و هــو: الحــوار، هــذا الأخيــر الذي يعد مــن البنيات التي ت

القصص، فهو عنصر هام في القصص القرآني، وهو الذي يُضفي على المواقف قوة وبراعة في القص، 

ويُجســد القصة بشــكل تجعل الإنســان كأنه ويســمع ويــرى، مصــورا المواقــف تصويــرا تامــا، ومتنــاولا جميع 

أجزائه، باعثا الحركة في الحدث ومحققا الهدف، مظهرا المغزى وكاشفا عن مدى الصراع القائم في المواقف 

المتغايرة، ومترجِما الشخصية، دون أن يتوقف الحوار في القصص القرآني عند الظاهر فقط، بل يتعداه إلى 

رة تتمثل في النفس المؤمنة، واندفاعات  حركات الذهن وفكر الإنسان، وما يَجُول في خاطره من اندفاعات خيِّ

شــريرة تتمثــل فــي النفــس البشــرية الحاقــدة الكافــرة، فالحوار يُعتبر  بمثابة روح تســري داخــل كيــان العمل 

القص�صي بشكل تأثيري كبير، فهو الوسيلة التي  تتحقق بها الوظيفة التأثيرية  في كل خطاب بوجه عام.

تأسيسا على كل ما تم ذكره، يظل الخطاب القرآني هو ذاك  الخطاب المتعدد المقاصد والغايات توجيها 

ــس في غالب ســوره على الأســلوب  وتأثيرا، يتفق ونظرية أفعال الكلام نظرية  في ســبر أغواره، خاصة وأنه مؤسَّ

ه، هناك عدد من العناصر التي تشترك في بلورة عملية التواصل  التوجيهي، فإضافة إلى » ذلك المرسِل الموجِّ

في الخطاب، ويمكن معرفتها و فحصها من خلال النظر إلى الخطاب ذاته بوصفه الميدان الذي تتبلور فيه كل 

ب، والعناصر المشتركة 
َ
هذه العناصر، مما يُحيلها الى عناصر سياقية للخطاب، و التي هي: المتكلم/المخاط

مثــل: العلاقــة بيــن طرفــي الخطــاب، والمعرفــة المشــتركة، والظروف الاجتماعية...« ) تغزاوي، ط 1،2014م، 
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ص175-176(، إن الخطاب التوجيهي إذن، يســتمد قوته الإنجازية من ســلطة المرســل على المرســل إليه /

المتلقي للخطاب، و يتجلى هذا أكثر ما يتجلى في القصص القرآني، وتحديدا في بنيته الحوارية حيث تتعدد 

أطراف الخطاب التي تتفاوت العلاقة بينهم، من التقارب الملموس حتى التباعد الشديد، مما يُؤسس لعلاقة 

ســلطوية في عملية التبليغ، فتســتدعى بذلك الاســتراتيجية التوجيهية المشــكلة لأســلوب التوجيه، باعتباره 

أسلوبا متكاملا متناسقا له حضوره الوازن و الفاعل في  القصص القرآني، »قد يتركب الخطاب من عدد من 

الأفعــال الإنجازيــة، أقلهــا اثنــان، فأحدهمــا يتركــب مــن درجتيــن متفاوتتيــن من الصراحــة، بالإضافة إلى صنف 

آخر من أصناف الأفعال الإنجازية، كما في التحذير بالتلفظ بالفعل الصريح )احذر(، وباستعمال أدواته 

)إياك(، فالفعل أقوى صراحة للدلالة على التحذير.« )الشهري، ط1، 2014م، ص328-327(.

نظرية افعال الكلام و الخطاب القص�صي القرآني

ع وســائل تمرير الخطاب القرآني، فكان أســهلها القصة القرآنية التي تنفذ إلى أعماق النفس  نَوَّ
َ
ت

َ
ت

لا في العديد من الأنماط والأشكال 
َّ
البشرية، راويا إياها الله عز وجل بأسلوب قص�صي سردي فذ، ممث

التعبيرية، أبرزها: الخطاب القص�صي الذي يعد »وســيلة فعالة في عرض الشــرائح البشــرية في تعاملها مع 

البلاغ إيمانا وكفرا، تكذيبا وتصديقا، ترتد بالمتلقي إلى أحوال قد تتشابه، وقد تختلف ظاهريا، إلا أنها في 

جوهرها تلامس دوما الفطرية في الإنســان مهما كان لونه و جنســه.« ) مؤن�ســي، د ط، 2010م، ص132(، 

فالخطاب القص�صي القرآني شــغل ســاحة معتبرة في القران الكريم باعتباره أداة من أدوات التبليغ الفعالة، 

التــي تتجــاوز التعبيــر عــن المعاني الظاهرة، إلى الكشــف عــن الأغــراض و المغــازي الكاملــة، إذ »المغــزى خلاف 

المعنى المتصل بالوقائع، لأنه يحمل النموذج خارج إطار الزمان و المكان« ) مؤن�سي، ص: 112(، فالقصص 

القرآني وسيلة من وسائل تبليغه سبحانه وتعالى أوامره للبشر، عن طريق الوحي المنزل على نبيه الكريم محمد 

صلى الله عليه وسلم، مواساة له صلى الله عليه و سلم و دعما له، وتثبيت المؤمنين والاقتداء بالصالحين 

السابقين في العزيمة والإصرار على الدعوة إلى دين الإسلام، والثبات على الإيمان دون خوف أو وجل، ودون 

ثبّت به فؤادك﴾، )سورة هود، الآية: 
ُ
قصُّ عليك من أنباء الرسل ما ن

َ
 ن

ًّ
ل

ُ
كلل أو ملل،  يقول الله تعالى ׃ ﴿وَك

119(، فالغاية الأولى والأخيرة من القصص القرآني: العبرة والعظة من خلال المشاهد والأحداث المسرودة. 

يقول الله تعالى ׃ ﴿لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب﴾، )سورة يوسف، الآية: 111(.

عرّف القصة لغة: على أنها عملية تتبع الأثر، فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم حيث قال الله تعالى 
ُ
وت

׃ ﴿فارتدّا على آثارهما قصصا﴾، ) سورة الكهف، الآية: 64(، واصطلاحا: تطلق على الخبر الذي يتكون من 

مجموعة من الأحداث المترابطة. »إن القصة تعني الأحداث في ترابطها وتسلسلها، وفي علاقاتها بالشخصيات 

في فعلها وتفاعلها، وهذه القصة يمكن أن تقدم مكتوبة أو شــفوية بهذا الشــكل أو ذاك.« ) يقطين، ط 
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رى فيها مراحل الدعوة 
ُ
1997م، ص30(، بشكل عام، يمثل القصص القرآني مرآة حضارية تاريخية تربوية، ت

المحمدية عبر التاريخ: ماضيها وحاضرها ومستقبلها.

تمتاز القصة القرآنية عن القصة البشرية، فالأولى إلاهية المصدر تتسم بالواقعية المطلقة، ما يجعلها 

تنفرد بمجموعة من الخصائص التي تجعلها مفارقة لغيرها من القصص، لغة وأسلوبا، عرضا و تصويرا، 

»فالقران الكريم ذوق أسلوبي ورونق تعبيري، وروعة لغوية ووحدة عضوية في إعجاز متكامل«،)الجودي، 

ط1، 1435ه - 2014م، ص137(، والثانية  بشرية المصدر، تتميز هي الأخرى بخصائصها وسماتها التي 

تميزها عن الأولى، أو تجمعهما بعض من النقط المشتركة، إن على مستوى: الحبكة والعقدة، والبداية 

ــل الأزمنة 
ُ

ــرْويّ لــه، وزاويــة النظــر والمشــهد، وتداخ
َ
رْويّ والم

َ
والخاتمــة، والشــخصية، والأمكنــة والأزمنــة، كالم

والأمكنة والضمائر وغير ذلك، مما يُعدّ إنجازات متميزة في مجال القص المعاصر.

والقصة القرآنية شــأنها شــأن القصص الأخرى بكل أنواعها، تقوم على عناصر مختلفة منتظمة في 

قالب فني بلاغي معجز، يأخذ في الختام شكل  خطاب ديني هادف، ساردا أخبار الأمم قبل بعثة نبينا الكريم 

زا على مواطن العبرة والعظة بأســلوب حســن وجميل، وهذه 
ّ

محمد صلى الله عليه وســلم وبعد بعثته، مُرك

رْوي له، الشخصيات، و هذه الاخيرة  في 
َ
العناصر هي׃ الحدث، الزمان، المكان، الحوار، الراوي، المروي، الم

القصص القرآني ليست مقصودة لذاتها، وهذا ما يميزها عن القصة العادية، فالهدف منها -الشخصيات- 

هو الحدث و القصد  الذي جرت حوله القصة، إذ يبقى الهدف الأول والأخير من سياقها هو: العبرة والعظة، 

فالخطاب القص�صي عموما هو: »... ذلك المجموع المتكامل المترابط للعلاقات الداخلية الممتزجة بكل المؤثرات 

الخارجية.« ) إبراهيم، د ط، 1995م، ص28(؛ ويشــغل الخطاب القصص القرآني حيزا كبيرا من القرآن، ما 

جعله يحظى بالدراســة والاهتمام منذ القديم، و تظل المقاربة التداولية وآلياتها خاصة على مســتوى تطبيق 

نظرية أفعال الكلام، الأقرب لدراسته تداوليا، لتوفره على مجموعة من العناصر التي تجعله مؤهلا لإسقاط 

تلك النظرية  عليه، ومن ثم إظهار الأساليب التي توسل بها للتعامل مع المخاطبين على اختلافهم، وصولا 

إلى الهدف الأسمى الذي نزلت تلك النصوص لأجله، ذلك أن  القصة القرآنية » تخرج عن الحدود التي 

رسمها النقاد للقصة الفنية، فلا هي أقصوصة ولا رواية، ولا حكاية بالمعنى المتواضَع عليه، وهي لا تحمل 

من العناصر الفنية ما حملها نقاد العصر الحديث، ولو أن بعض القصص في جملتها أو في بعض أجزائها 

تتفق و ما قدره العلماء.«)عشــاب، 2006م2007-م، ص25(، فالقصة القرآنية تظل ذلك النص اللغوي 

الفعلي الإنجازي، القائمة آياته و سوره على مجموعة من الأشخاص، الأحداث، الحوارات، المكان، الزمان، 

الحبكة، وهي عناصر لا تأتي مباشــرة ولا مجتمعة، بل تظهر من خلال حركة الأفعال والأســماء في النص، أو 

الربط مع ما سيلحق، أو من خلال إشارات مقتضبة، فالقصة القرآنية تظل ذلك النص اللغوي الذي ينتظم 
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في شــكل ســرد، بدون حوار مباشــر/ خفي، المحتاج دائما إلى المقاربة التداولية: قراءة و تحليلا، تيســيرا لفهمه 

و تدبر معانيه على النحو السليم.

هذا، ويعتبر المبحث القرآني الأقرب إلى التداولية دراســة وبحثا، لقيام فهمه على معرفة أســباب نزول 

السور، هذه الأخيرة منها ما نزل بمكة، و منها ما نزل بالمدينة المنورة، فالسور المكية ما يميزها: اتصافها 

بقوة الأسلوب، وشدة الخطاب والحجاج، لتقرير التوحيد والعقيدة الصحيحة، لأن الخطاب فيها موجه 

للمعرضين والمستكبرين، والمعاندين لدعوة الإسلام، كما  تأتي فواتح سورها بالحروف المتقطعة، وأغلبها 

متضمن لقصص الأنبياء وأنباء الأمم السابقة، في حين إن أهم ما يميز السور المدنية: طول آياتها وقيامها 

على أسلوب  لين، أحكامها مرسلة من دون تفصيل، تتضمن  العبادات والمعاملات والتشريعات الحياتية 

المختلفة؛ وإن دلت مميزات كلتا السور المكية و المدنية، فإنما تدل على أن الخطاب القص�صي القرآني جاءت 

مضامين مختلف سوره وآياتها، غنية وثرية بأفعال كلامية قائمة على قوى إنجازية - أوامر، نواهي، استنكار، 

استفهام...- تأثيرية وتوجيهية، موجهة للمخاطب إن على مستوى: تكوين شخصيته الروحية، أو على مستوى 

علاقاته المجتمعية في كل مناحي الحياة.

بناء على كل ما تم تفصيل القول فيه، تظل الصلة الجامعة بين نظرية أفعال الكلام  والخطاب 

القص�صــي، صلــة تأثير وتأثر، فالأولى مفتاحها في تحليــل النصــوص: الاســتناد علــى مبــدا القصــد الخفي من 

الخطــاب القص�صــي، وأفعاله الكلامية، و الثانية يمثل أرضيــه خصبــة قصــد اشــتغال النظرية على ســوره 

وآياته القائمة على العِبَر والأمثال المستخلصة منه، والتي لم يُؤتَ بها بغرض الإمتاع، بل بهدف العبرة والتأمل 

فــي سِــيَر الأوليــن، حيــث النجاة والفلاح لمتبعي طريق الهداية، والهلاك والعــذاب لمتبعــي طريق الضلالــة، هذا 

من جهة، ومن جهة ثانية، من خلال تصويره سبحانه وتعالى تفاصيل وقائع القصة القرآنية بأسلوب سردي 

ر لمشــاهد يعجز العقل البشــري عــن إدراكهــا الكامــل، خاصــة فيمــا يتعلق  ناقــل لســير الأمم الســابقة، مصوِّ

بمسألة خلق الكون، ما يجعل كل هذه الأمور محفزا ومنطلقا لتلك النظرية، في التجول اللامحدود داخل 

رحــاب القصــص القرآنــي، هــذا الأخيــر الــذي يقــوم بشــكل كبير على خاصيــة الحوار، باعتباره قنــاة تواصل بين 

ه إلى  الله ونبيه الكريم محمد صل الله وسلم في المقام الأول، وبين الله من خلال خطابه الإلاهي ⁄ القرآن، الموجَّ

عباده في كل زمان ومكان، ما يجعل مهمة نظرية أفعال الكلام في استجلاء المعاني و المقاصد الخفية له سهلة  

ودقيقة، وأرضية مناسبة غنية بأفعال كلامية، تحمل من المقاصد ما تحملها صورتها ومعانيها الأولى، خاصة 

وأن القصة القرآنية لم تكن فقط وسيلة للسرد، بقدر ما هي   مدرسة أخلاقية وظيفتها: الوعظ والإرشاد 

والتوجيه، ذلك أن التأمل الدقيق والتدبر العميق  لها، هو فرصة لاكتشاف  جوانب أخلاقية مثل: العدل، 

الإحســان، الصبــر، الصــدق...، جاءت في قالب أســلوب تعليمــي ربانــي المصــدر، وتشــريعاته ســماوية النزول، 

هة لعموم الناس وصالحة لكل زمان و مكان. موجَّ
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إجمــالا، تعــد القصــة القرآنيــة بفضــل خصائصهــا و فضائهــا الداخلــي بأحداثــه وأفعالــه، و حــوار 

شخصياته التي يعج بها، موردا لا ينضب معينه ولا تنتهي تفسيراته، ما يسمح بتطبيق الآليات التداولية، 

عبر إسقاط نظرية أفعال الكلام عليها.

وتوضيحا للمعايير الثلاث )الحوار-القصد-الســياق( التي تركــز عليهــا نظريــة أفعال الــكلام فــي مقاربة 

حا  مقاصــد وغايــات الخطــاب  القصص القرآني، وبيانــا للعلاقــة التــي تجمــع بينهــم، جــاء الاســتنتاج موضَّ

طا  بالخطاطة الآتية التي ترسم كيفية انتظام الصلات الموجودة بين شخصيات سياقه الداخلي  و مبسَّ

والخارجي، في قالب محكم لا يمكن البتة إقصاء أي مبدأ من تلك المبادئ:

المرسِل الاول و النهائي  ׃ االله عز وجل ← الرسالة ׃ الوحي ← المرسل 1 الله عز وجل  ⁄ المتلقي: 

جبريل عليه السلام ← المرسل 2 جبريل عليه السلام ⁄  المتلقي: الرسول الكريم محمد صلى الله عليه 

رسَل إليهم ׃ المؤمنون في كل زمان ومكان.
ُ
ين ⁄ الم

ّ
وسلم ← الرسالة׃ القصص الحق – الوحي ← المتلق

المحور الثاني

التطبيق

سيحاول المحور التطبيقي من البحث، دراسة قصة سيدنا مو�سى عليه السلام  تداوليا تحت كل 

صنف من أصناف الأفعال الكلامية )التوجيهية أو التأثيرية، أو هما معا( التي جاءت بها نظرية أفعال الكلام، 

و تبعا لما تقتضيه مقاصد و ســياقات الآيات التي تضمنتها قصة ســيدنا مو�ســى عليه كنموذج تطبيقي من 

كِرت عشر مرات في السور 
ُ
خلال سورة الشعراء، من الآية العاشرة إلى الآية الثامنة والستين، وهي قصة  ذ

كِر اسم مو�سى عليه السلام 
ُ
الآتية׃ الأعراف، يونس، هود، طه، المؤمنون، الشعراء، النمل، القصص، كما ذ

في القرآن 136 مرة.

جاء ترتيب ســورة الشــعراء تبعا لنزولها في المرتبة الســابعة و الأربعين، و هي ســورة مكية، ما عدا الآية: 

197، و من الآية 224 إلى آخر السورة فمدنية، وهي من المثاني، عدد آياتها: 227، وعدد كلماتها: 1322 كلمة، 

و عدد حروفها 5517 حرفا، وهي ســورة لا تحتوي على الســجدات، وترتيبها في المصحف الشــريف: السادســة 

و العشرون  في الجزء التاسع عشر، نزلت بعد سورة الواقعة، تقع بين سورتي الفرقان و النمل،  بدأت 

بحروف مقطعة )طســم 1(، ســميت بســورة الشــعراء لورود الآيات: ﴿الشــعراء يتبعهم الغاوون )...( ألم تر 

أنهم  في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون﴾، )سورة الشعراء، الآيات: 124-225-226(،"فكل قصة 

مــن القصــص المذكــورة فــي هــذه الســورة كتنزيــل برأســه، وفيها مــن الاعتبار ما في غيرها، فكانــت كل واحدة منها 

تدلي بحق في أن تختم بما اختتمت به صاحبتها، ولأن في التكرير تقريرا للمعاني في الأنفس، وكلما زاد ترديده، 

كان أمكن له في القلب، وأرسخ في الفهم، وأبعد من النسيان، و لأن هذه القصص طرقت بها آذان، وقرت 
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عــن الإنصــات للحــق، فكوثــرت بالوعــظ والتذكيــر، ورجعــت بالترديــد والتكريــر، لعل ذلك يفتــح آذانا، أو يفتق 

ذهنا") بن عاشور، د ط، ج19، ص91(.

وتشــتمل على ســبع قصص هي: )قصة ســيدنا مو�ســى عليه الســام مع الســحرة- قصة إبراهيم عليه 

صالــح  قصــة  قومــه-  مــع  الســام  عليــه  هــود  قصــة  قومــه-  مــع  الســام  عليــه  نــوح  قصــة  قومــه-  مــع  الســام 

www.( عليــه الســام مــع قومــه- قصــة لــوط عليــه الســام مــع قومــه- قصــة شــعيب عليــه الســام مــع قومــه

.)ar.m.wikipedia.org

أسباب نزول سورة الشعراء

تعددت أســباب نزول الســور وآياتها، واختلفت في كتاب الله عز وجل من ســورة إلى أخرى، باختلاف 

الأماكــن التــي نزلــت بها، وتعددت بتعدد ما نزلت بــه ومن أجلــه، ونظــرا لكــون ســورة الشــعراء مكيــة ومدنية، 

فإن حصر أسباب نزولها ليس بالأمر السهل الهين »ولأنها نزلت في مواضيع مختلفة، فبعضها نزل في المدينة 

المنورة وبعضها في مكة، كانت صعبة الحصر في أسباب النزول، ولأن أسباب نزول آياتها كثيرة و صعبة 

.)www.sotor.com( »...الحصر، في سبب أو سببين

الأفعال الكلامية في قصة سيدنا مو�سى عليه السلام:

يقوم الحوار على معطيات أساسية يأتي في مقدمتها: حضور الشخصيات، وحصول التبادل اللفظي/

الكلامي بينهم، ومن خلال القصص القرآني المتفرد بأسلوبه، والمتميز بتنوع المواقف تبعا للظروف )الأحداث 

الزمانية و المكانية(، والشخصيات المتحاورة، كان للحوار في القصة المتناولة بالدراسة حصة الأسد، فبه 

ــت روايــة الأخبــار، ولعل أهم ميزة طبعت الحــوار فــي القصــة، وجــود ثنائيتــي الســؤال والجواب، مــن خلال  مَّ
َ
ت

أفعال كلام تنوعت بتنوع الحوار والمشاهد والظروف المحيطة بكل عنصر من عناصر القصة، وذلك بناء 

على الحوارات الآتية والتي تخللتها أفعال كلامية لكل فعل كلامي منها قوته الإنجازية المنجزَة׃

استهل الله عز وجل سورة الشعراء بتوجيه خطابه إلى نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، 

مواساة له قصد الصمود في نشر الدعوة الإسلامية، ساردا له قصة سيدنا مو�سى عليه الصلاة والسلام، 

يه لفرعون وقومه. التي تميزت بِتحَدِّ

هُوَ العزيز الرحيم﴾، حوار قائم على المواساة والدعم، من خلال 
َ
 ربك ل

ّ
Ø �﴿وإذ نادى ربك مو�سى، وإن

الفعــل الكلامــي نــادى الــذي خــرج مــن وظيفــة النداء الصريحــة، إلى وظيفة إنجازيــة توجيهية  متمثلة 

فــي التذكيــر بموعظــة مكــررة ألا وهي: التذكير بعاقبة المكذبين، فأســلوب النــداء حمــل بيــن طياته  

حضّ المصطفى صلى الله عليه وسلم، على مواصلة نشر الدعوة الإسلامية، من خلال ضرب المثل 

بقصة مو�سى عليه السلام، فالأفعال الكلامية في هذه الآية، جاءت مبنية على الترغيب والترهيب، 
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ووصفه  تعالى لقدرته ومعجزاته التي لا تنق�ضي، هذا إلى جانب القصدية المتمثلة في أخذ العبرة 

ه بالدرجة الأولى لكفار قريش، وبالدرجة الثانية للعالمين ⁄  الخلق. والاتعاظ، فالقصص موجَّ

Ø �﴿قوم فرعون ألا يتقون﴾ حوار بين الله ومو�ســى عليه الســام، يأمره بدعوة فرعون وقومه إلى 

الإيمان وتصديق كونه رســولا مرســل من عنده تعالى جاء لهدايتهم، لكن مو�ســى عليه الســام ســأل 

ربه بقوله: ألا يتقون؟ وسؤاله هنا لم يكم استفهاما عاديا وصريحا، وإنما انتقل من وظيفته 

المعهودة )سؤال يعقبه جواب(، إلى وظيفة إنجازية أساسها: الاستنكار والتعجب من عدم خوفهم 

عواقــب غيهــم و ظلمهــم، كمــا تضمــن قــوة إنجازيــة تــدل على النفي، نفيه المســبق  تقبل قوم فرعون 

لدعوته، ألا وهم المعرفون بظلمهم، وعدوانهم، وبطشهم وشركم، وقتلهم أنبياء بني إسرائيل.

بون﴾ حوار بين مو�سى عليه السلام وبين ربه، وهو حوار يتضمن  ِ
ّ

Ø �﴿ قال رب إني أخاف أن يُكذ

في عمقه الخفي، أفعالا كلامية تتجاوز الخوف العادي، إلى خوف ممزوج بالاستسلام من طرف 

مو�سى عليه السلام، وجاء بلسان المتردد والخائف من عدم تصديق فرعون وقومه له.

Ø �﴿ويضيق صدري ولا ينطق لســاني فأرســل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون﴾ حوار 

بين الله ومو�سى، ودعوة ربه إشراك أخاه هارون في رسالته، لأن أخاه كان يتميز عنه برباطة الجأش، 

وقوة الاســتدلال والخطابة، وهو حوار قائم على  فعلين كلاميين اثنين: أرســل وأخاف، فالفعل 

الكلامي: أرسل  تجاوز أسلوب الأمر الصريح، إلى قوة إنجازية متمثلة في طلب العون والسند، و 

الاستنجاد بالله سبحانه و تعالى، في أن يشد عضده بأخيه، تسهيلا له لنشر دعوته، وتمكينا له 

بالنصر عليهم من خلال الفعل الكلامي: »أخاف أن يقتلون«، حيث إن الخوف هنا لم يكن بمعناه 

الظاهر المتمثل في الجزع من الموت، ولكنه كان نوعا من الخوف المشوب والممزوج بالقلق من عدم 

»إتمام ما عهد إليه، مما فيه له ثواب جزيل، و درجة عليا« )بن عاشور، ص108(،وسائلا ربه »أن 

يكفيه شر عدوه، حتى يؤدي ما عهد إليه على أكمل وجه.«)بن عاشور، ص107(.

Ø �﴿ قال اذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فآتيا فرعون، فقولا إنا رسول رب العالمين﴾ حوار بين 

الله ســبحانه تعالى و نبييه الكريمين مو�ســى وهارون عليهما الســام، يتضمن أفعالا كلامية عديدة: 

اذهبا، آتيا، قولا.

خــرج الفعــل الكلامــي »اذهبــا« مــن أســلوب الأمر الصريح، إلــى فعل إنجازي يتمثل في الإيذان لهما بحمل 

مشــعل نشــر الرســالة الموكلة إليهما، وأنه ســبحانه و تعالى معهما، ومؤيد لهما بالنصر والتمكين، ومنحهما 

شــعور الطمأنينة والأمان، وشــدا لرباطة جأشــهما )إنا مســتمعون(، فالله ســبحانه و تعالى هنا، هو في موقف 

المآزر لهما، و المفصح لهما بمدى صعوبة نشر الرسالة، لذا كان لزاما خروج أسلوب الأمر، إلى أسلوب 

تشجيع ومساندة، و حث على الصمود في وجه جبروت فرعون.
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انتقل الفعلان الكلاميان: »آتيا« و«قولا« هو الآخران من دلالتهما الأصلية المتمثلة في أسلوب الأمر، 

إلــى فعليــن إنجازييــن قائميــن علــى الزجــر والتنبيــه، موجهين  لفرعون، تأكيدا منه ســبحانه و تعالى على  ربوبيته 

الكاملة والمطلقة.

Ø �﴿قال ألم نربك فينا وليدا و لبثت فينا من عمرك سنين و فعلت فعلتك التي فعلت و أنت 

من الكافرين﴾، حوار بين فرعون ومو�سى قائم على تقنية الاسترجاع، خرج من دلالته الأصلية 

القائمة على الاستفهام، إلى فعل كلامي يحمل قوة إنجازية  قائمة على الاستفهام التقريري، 

الممــزوج  بالاســتنكار والتوبيــخ لمو�ســى لجحــوده و جفائــه فــي نظــر فرعون، هذين الفعليــن الإنجازيين 

خرجا هما الآخرين عن وظيفتهما إلى وظيفة تأثيرية، غرضها  ترويع مو�سى من خلال  مقارنته بأخيه 

هارون، حيث إن الأول قاصر عن حمل الرسالة، في حين  كان هارون أولى به من حملها، هذا إلى 

جانب  تحسيسه بالذنب، و تهديده بتطبيق  العقاب عليه جزاء فعلته، بأسلوب تهديدي غايته 

الخفية غير المباشرة: التخويف و الترهيب.

Ø �﴿قــال فعلتها اذا و انا من الضالين﴾ حــوار بيــن مو�ســى وفرعــون، قائــم علــى فعــل كلامــي إنجازي 

تأكيــدي،  ينطــوي علــى ثقــة بالنفس من طرف مو�ســى عليه، وأن تهديــدات فرهــون لــه لــم تكن 

لتنــال مــن رباطــة جأشــه قيــد أنملــة، كمــا أنــه فعــل إنجازي يحمل بيــن طياته التعليــل و الإقرار التام  

والاعتراف بفعلته دون ندم أو خوف، موضّحا  أن ما حصل لم يكن من اختياره، وأنه كان قبل أن 

يؤتيه الله الرسالة والعلم، تائها في غياهب الجهل والشرك.

Ø �﴿قال فرعون و ما رب العالمين﴾ حوار بين فرعون ومو�سى، خرج عن معناه الأصلي المتمثل في: 

الاستفهام، إلى فعل كلامي ذا قوة إنجازية تأثيرية قائمة على الاستنكار والإنكار بعدم وجود الله 

تعالى من طرف فرعون.

Ø �﴿قال رب السموات و الارض و ما بينهما ان كنتم موقنين﴾، حوار كله مجادلة وشد وجذب 

للإقرار بصدق كونه رسولا من عند الله تعالى، حوار  جاء على لسان مو�سى عليه السلام وموجه 

لفرعون و مجلسه، جاء كجواب على سؤال فرعون الاستنكاري، تفنيدا لمزاعمه الباطلة، متضمنا 

قوة إنجازية تنطلق من الفعل الكلامي »قال«، تتمثل في الإقرار التام  واليقين الثابت بربوبية الله.

Ø �﴿قال لمن حوله ألا تستمعون﴾، حوار بين فرعون وقومه، خرج في الفعل الكلامي »ألا تستمعون«، 

من أسلوب الاستفهام الصريح، إلى فعل كلامي يحمل قوة إنجازية قصدها: الإعراض عن دعوة 

مو�سى، بناء على الاستفهام الذي خرج إلى معنى  التعجب و الاستهزاء واتهام مو�سى عليه السلام 

بالسحر والجنون.
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Ø �﴿قال ربكم و رب آبائكم الأولين﴾، حوار ثلاثي الأطراف بين مو�ســى وفرعون والســحرة، جاء جوابا 

من مو�سى عليه السلام على تعجب فرعون، بأسلوب كلامي يحمل قوة إنجازية تأثيرية توجيهية، 

قائمــة على المجادلة والاســتدلال، والدعوة إلى الاتعــاظ مــن تاريــخ أجدادهــم، إضافــة إلــى الإقرار 

بربوبيتــه ســبحانه تعالــى القائمــة علــى الــدوام، مقابل أصنامهم وشــركهم القائم علــى الزوال والفناء 

اليقيني، الذي لا مفر منه، مهما بلغت قوة جبروتهم و عنادهم و تصديهم له بالإنكار والاستهزاء.

Ø �﴿قــال إن رســولكم الــذي أرســل إليكــم لمجنــون﴾، خطاب معارضة من طــرف فرعون، على ما جاء 

به مو�سى عليه السلام  من إقرار واستدلال بربوبية الله، وهو خطاب تأثيري يحمل قوة إنجازية 

تتمثــل فــي التهكــم لمــا جــاء بــه مو�ســى عليــه، و لما يدعو إليه قومه من هدايــة وإيمان بالله، وتلك القوة 

الإنجازية المتمثلة في التهكم »إن رسولكم«، تحمل هي الأخرى قوة إنجازية تتمثل في قلق فرعون من 

انتصار مو�سى، غايتها التأثير على قومه لكي لا يتبعوا مو�سى و تكون الغلبة له، وهو المدعم و المآزر 

بقوم له بمصر ينصروه و يؤيدون دعوته.

Ø �﴿قال رب المشرق و المغرب و ما بينهما إن كنتم تعقلون﴾، حوار بين مو�سى عليه السلام وبين 

فرعــون وقومه، خرج عن معناه الأصلي)الجواب(، إلــى خطــاب ذا قــوة إنجازية قائمــة علــى التنبيه 

وأخــذ العبــرة والاتعــاظ، ردا عليهــم لمــا رآه منهــم مــن صد وإعراض عن دعوتــه، واتهامهم له بالجنون، 

وهو تنبيه يحمل فعلا كلاميا إنجازيا غير مباشر، قائم على الاستدلال التقريري المستند إلى منطق 

العقل، مقابل صفة الجنون التي أطلقت في حقه دون أية دلائل تذكر.

Ø �﴿قال لئن اتخذت إلاها غيري، لأجعلنك من المسجونين﴾، حوار بين فرعون و مو�سى عليه 

السلام، وهو حوار تضمن فعلين كلاميين، خرجا من قوتهما الإنجازية الحرفية المتمثلة في القسم، 

إلى قوة إنجازية تأثيرية، غرضها تهديد و تخويف  مو�سى عليه السلام، هذا الأخير الذي يكاد يهزمه 

بقوة المنطق و العقل.

Ø �﴿ قال لو جئتك ب�شيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان 

مبين، و نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ﴾، حوار قائم بين ثنائيتي السؤال والجواب في معناهما 

الظاهر، لكن في معناهما الباطن، يحملان أفعالا كلامية تؤدي قوة إنجازية حسب كل طرف في 

الحــوار، حيــث إن الفعــل الكلامي )الســؤال( »لــو جئتــك«، أدى قــوة إنجازيــة مفادهــا: الاســتفهام 

الإنكاري والاستغراب من تهديدات فرعون التي لن تثني عزيمته في السير قدما بنشر الرسالة 

الموكلة له، في حين يحمل الفعل الكلامي )الجواب( »فأت به« الذي خرج من معناه الأصلي)الأمر(، 

إلى قوة إنجازية تحمل أسلوب مخاطبة، كله تكذيب وإنكار لقدرة مو�سى عليه السلام، وعجزه عن 

تنفيذ ما وعد به.
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Ø �﴿ قال للملأ حوله، إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون﴾، 

حــوار بيــن فرعــون و قومــه قائــم على قــوى إنجازية متعددة لأفعال كلامية خرجت مــن معناها 

الأصلــي) الحــوار(، إلــى التحريــض المدعــوم بالادعــاء الــكاذب والافتــراء، الخــوف من مغبة ما ســتؤول 

إليه دعوة مو�ســى عليه الســام، هذا إلى جانب الاســتفهام الذي خرج من قوته الإنجازية الحرفية، 

إلــى قــوة إنجازيــة تأثيريــة قائمة على الحث وأخــذ المبــادرة الســريعة، ودعوتهــم إلى ضــرورة اتخــاذ ما 

يمكن اتخاذه من تدابير، قصد ايقاف دعوة مو�سى عليه السلام.

Ø �﴿ قالوا أرجه و أخاه، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم﴾، حوار بين فرعون 

و قومه، جاء جوابا منهم على ســؤالهم إياهم عن مصير مو�ســى عليه الســام، وهو جواب يحمل 

فعلا كلاميا ذا قوة إنجازية توجيهية قائمة على عدم العجلة، مع التريث والتبصر في اتخاذ القرار.

Ø �﴿ فجمــع الســحرة لميقــات يــوم معلــوم، وقيــل للنــاس هــل أنتــم مجتمعون لعلنا نتبع الســحرة إن 

كانــوا هــم الغالبيــن﴾، خطــاب يتضمــن أفعــالا كلامية تؤدي وظائف إنجازيــة تأثيرية، تبعا لما يحمله 

الخطــاب مــن أســاليب لغويــة و دلاليــة، فالخطاب الاســتفهامي »هــل أنتــم مجتمعــون«، خــرج من 

معنــاه الظاهــر؛ إلــى طاقــة إنجازيــة تأثيرية غرضها: طلب الإســراع بعقــد الاجتمــاع مــن طــرف أتباع 

فرعــون، وتحريضهــم علــى اتبــاع الســحرة، لكــي  تكــون الغلبة من نصيبهم، و ليس من نصيب مو�ســى 

عليه السلام.

Ø �﴿ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم و إنكم لمن 

المقربين ﴾، حوار جاء مبنيا على ثنائيتي السؤال و الجواب، بين السحرة و فرعون، متضمنا لأفعال 

كلامية تحمل في طياتها قوى إنجازية مختلفة، فالفعل الكلامي »أئن« خرج عن أسلوب الاستفهام، 

إلــى أســلوب طلــب اســتفهامي استفســاري، مفــاده عــن مــدى اســتحقاقهم الأجــر، و تأكدهم من وعد 

فرعــون لهــم فــي أن يجــزل لهــم العطــاء، إن كانــت لهم الغلبة على مو�ســى عليه الســام، في حين يحمل 

الفعل الكلامي »قال نعم« الذي خرج من أســلوب  الإقرار، قوة إنجازية ضمنية غايتها: تشــجيعهم 

و طمأنتهم باستلام الأجر، ضمانا لبقائهم لنصرته.

Ø �﴿ قال لهم مو�سى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم و قالوا بعزة فرعون إنا لنحن 

الغالبون﴾، حوار بين مو�سى عليه السلام و السحرة، على غرار الأفعال الكلامية السابقة، يحمل 

هــو الآخــر يحمــل أفعــالا كلاميــة، تــؤدي هــي الأخرى قوى إنجازية، فالفعــل الكلامي »ألقوا« خرج من 

أسلوب الأمر الصريح، إلى أسلوب استخفاف بهم،  عما هم صانعين إزاء المعجزة التي ستثبت  

صــدق دعوتــه، أمــا الفعــل الكلامــي »إنــا نحن الغالبون«، خرج من أســلوب القســم، إلــى قوة إنجازية 

تأثيرية، تتمثل في تخويف مو�سى و تثبيط عزيمته، لعل الغلبة تكون من نصيبهم و نصيب فرعون.
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Ø �﴿ فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب مو�سى وهارون﴾، حوار بين السحرة 

ومو�سى عليه السلام، وانتهى بإيمان السحرة، في خطاب تأكيدي يحمل قوة إنجازية، قائمة على 

الإقرار التام والمطلق والنهائي بربوبيته سبحانه و تعالى.

Ø �﴿ قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم الســحر فلســوف تعلمون لأقطعن 

أيديكــم وأرجلكــم مــن خــاف ولأصلبنكــم أجمعيــن﴾، حــوار جمــع  فرعون و الســحرة، حمل 

أفعالا كلامية متضمنة لقوى إنجازية تأثيرية، فالفعل الكلامي »آمنتم« يحمل طاقة إنجازية 

تمثل الاستنكار التام، هذا إلى جانب الفعلين الكلاميين »لأقطعن« و« لأصلبنكم«، يمثلان هما 

الآخران، طاقة إنجازية تأثيرية، خرجت من القســم في معناه الاصلي، إلى غاية قصدية هي: التهديد 

و التخويف، و الترهيب و التحذير.

Ø �﴿ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين﴾، 

خطــاب موجــه مــن الســحرة إلــى فرعــون، ردا منهــم علــى تهديــده لهــم، وهو خطاب يحمــل فعلا كلاميا 

ذا قــوة إنجازيــة، خرجــت عــن معنــى النفــي المعتــاد، إلــى أســلوب تقريري تأكيدي، ممــزوج بالتحدي و 

الشــجاعة، وعدم خوفهم منه، لأن تهديده لهم وجوده كعدمه، لا يســاوي شــيئا أمام النعيم الذي 

ينتظرهم جزاء إيمانهم بالله وتصديقهم دعوة مو�سى عليه السلام، مع طلبهم المغفرة من ربهم.

Ø �﴿ وأوحينا إلى مو�ســى أن اســر بعبادي إنكم متبعون﴾، خطاب إلاهي موجه لنبيه مو�ســى عليه 

السلام، قائم على فعل كلامي ذا قوة إنجازية، انتقل فيه أسلوب الأمر الصريح، إلى أسلوب إخبار 

وتحذير، وتنبيهه من تتبع فرعون أثره، وأثر قومه، لكيلا يصيبهم أذاه وبطشه وتنكيله بهم.

Ø �﴿ فلمــا تــراءى الجمعــان قــال أصحــاب مو�ســى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي ســيهدين فأوحينا 

إلى مو�سى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم﴾، خطاب يتضمن 

حوارين: الأول بين مو�سى وأتباعه قائم على ثنائيتي السؤال و الجواب، و الثاني حوار أحادي 

الخطــاب مــن طرفــه ســبحانه وتعالــى، وهــو خطــاب  كســائر الخطابــات الســالف ذكرهــا، يتضمن 

أفعالا كلامية مختلفة، تنطق بقوى إنجازية محددة وفق السياق الذي وردت فيه، حيث أن:

الفعل الكلامي »قال« خرج من قوته الإنجازية الحرفية المتمثلة في الإخبار، إلى قوة إنجازية تحيل على 

وجل وخوف أتباع مو�سى عليه السلام من تقفي فرعون أثرهم.

الفعل الكلامي »قال كلا« خرج من قوته الإنجازية الحرفية، إلى القوة الإنجازية التأثيرية الدالة على 

عدم وجله من شر فرعون، طالما هو في معية الله بأسلوب يحمل قوة إنجازية كلها يقين وثقة بفرج الله، 

والنصر الأكيد على فرعون وقومه.
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الفعل الكلامي »اضرب«، خرج هو الآخر من قوته الإنجازية الحرفية المتمثلة في الأمر)من الله سبحانه 

وتعالى(، إلى قوة إنجازية دالة على التعجيل، والسير بأتباعه نحو بر الأمان.

Ø �﴿ وأزلفنا الآخرين وأنجينا مو�سى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الأخرين إن في ذلك آية وما كانوا 

أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ﴾، خطاب إلاهي موجه إلى نبيه الكريم محمد صلى 

الله عليــه وســلم، يقــوم علــى أفعــال  كلاميــة: »أزلفنــا« – »أغرقنــا« – »أغرقنا«، خرجت مــن قوتها 

الإنجازيــة الحرفيــة المتمثلــة فــي الإخبــار، إلــى قــوة إنجازية  مفادها: التأكيد التــام، والإقرار الصادق، 

واليقين الثابت من طرفه سبحانه و تعالى، على نجاة ونصرة من اتبع طريق الهداية، وإغراق 

وهلاك من اتبع طريق الضلالة.

وختاما، انتهت وقائع القصة بالنهاية التي تميز غالب القصص القرآني، المتمثلة في هلاك الطغاة ونجاة 

المتبعين لأمر الله، هدفها أخذ العبرة والعظة، وتزكية النفوس، وإصلاح المجتمعات والحياة عامة.

بعد السفر التداولي داخل قصة مو�سى عليه السلام، ومقاربة آياتها بناء على تحديد الأفعال الكلامية 

التي قامت عليها أغلب حوارات القصة، واستخلاص القوى الإنجازية التي تضمنتها، خلص البحث إلى:

- �يشكل الحوار في الخطاب القرآني عامة، وفي الخطاب القص�صي القرآني خاصة فضاء رحبا لإسقاط 

المقاربة التداولية من خلال نظرية أفعال الكلام.

- �أســفرت المقاربــة التداوليــة عــن وجــود ثنائيات متضــادة أغنت القصة، ثنائيتي ׃ التكذيب والتصديق، 

جبــروت فرعــون مقابــل قــدرة الله القهــارة، الهــاك والنجــاة، الإيمان والهداية مقابل الشــرك و الكفر، 

الاختيار والاعتبار...

- �تمثل أفعال الكلام داخل القصة القرآنية المتناولة بالدراسة، وسيلة فعالة فبها تتنوع وتتعدد 

الحــوارات، وتختلــف لغتهــا⁄ أســلوبها وقواهــا الإنجازيــة  تبعــا للمواقــف التي تتبناها الشــخصيات داخل 

القصة.

- �أسفر تطبيق نظرية أفعال كلام عن وجود قوى إنجازية متعددة تختلف باختلاف سلطة المخاطب/

المرســل، ومتلقــي الخطــاب، منهــا  التأثيريــة، ومنهــا التوجيهيــة، فالأولــى تمثل:  اليقين، الإقــرار، التأكيد، 

النفــي، الاســتنكار، التخويــف... والثانيــة تمثــل: الحــث، التحريــض، الترغيب، الترهيــب، التذكير 

بالعواقب، الاعتبار... وكلتاهما يجمعها قاسم مشترك هو: الإقناع، فالأولى كانت قوى إنجازية تأثيرية 

إقناعية من خلال حثه تعالى مو�سى عليه السلام الم�ضي قدما في سبيل نشر الدعوة الموكلة له، في 

حيــن كانــت الثانيــة توجيهيــة إقناعيــة خاصــة على مســتوى إقناع قوم فرعون باتباع دعوة مو�ســى عليه 

والإقرار بربوبيته تعالى.
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خاتمة

وختاما، لكن بالمعنى الشــكلي وليس الدلالي، وبما أن هذا البحث كان رحلة تداولية في رحاب القصص 

القرآني من خلال قصة مو�ســى )ســورة الشــعراء(، لا يمكن أن نصل إلى خاتمة نهائية، فالخطاب  القرآني 

مستمر بنا ومعنا، وأبواب البحث فيه ستظل مفتوحة لكل الدارسين والباحثين، ولأنه بحاجة إلى بذل جهود 

مضاعفة من خلال استثمار وتطبيق أحدث المناهج اللسانية لمقاربته، والتي من شأنها إمداد الباحثين 

بالفهم العميق والصحيح لكل ما جاء به القرآن الكريم، المشتمِل على العديد من الأمور المعرفية والفنية 

والجمالية التي مازالت بعيدة المنال، وهذا كله راجع إلى طبيعة خطابه  المعجز، والذي يحتاج دائما وأبدا إلى 

أبحاث مُستَفيضة ومستمرة توفيه مكانته السامية بين سائر الخطابات الأخرى.

المراجع المعتمدة في البحث
- �إبراهيم نبيلة، فن القص بين النظرية و التطبيق، دار غريب للطباعة و النشر، د ط،1995م.

- �الإبراهيمي طالب خولة، مبادئ في اللسانيات، الجزائر، دار القصبة للنشر، د ط، 2000م.

- �أجانة عدنان، خطاب الناس في القرآن الكريم، قراءة في نوعية المضامين وآفاقها، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، 

)https://www.moueminoun.com( .ندوة: الشريعة في أفق إنساني، الثابت والمتحول، الرباط، 11-12 أبريل،2015م

- �إسماعيلي علوي حافظ، التداولية علم استعمال اللغة، إربد- الأردن، عالم الكتب الحديث، ط2،2014م.

- �برنس جيرالد، قاموس السرديات، ترجمة: السيد إمام، القاهرة- مصر، دار ميريت للنشر والمعلومات، ط1،2003م.

- �بلحبيب رشيد، أثر العناصر اللغوية في صناعة المعنى، مجلة اللسان العربي، مكتب تنسيق التعريب، ع: 49، يونيو1999م.

ط1،  الحديث،  الكتب  عالم  إربد-الأردن،  حجاجية،  تداولية  نصية  قراءات  التأويل:  رهانات  و  الأدبي  الخطاب  نعمان،  - �بوقرة 

2012م.

- �بولان إلفي، المقاربة التداولية للأدب، ترجمة: محمد تنفو و ليلى أحمياني، مراجعة و توثيق: سعيد جبار، القاهرة- مصر، دار 

رؤية، ط1، 2018م.

الكتب  عالم  إربد-الأردن،  الوظيفي،  النحو  نظرية  في  اللغوي  التواصل  استراتيجيات  التداولية  الوظائف  يوسف،  - �تغزاوي 

الحديث، ط1،2014م.

- �الجودي لطفي فكري محمد،  جمالية الخطاب في النص القرآني: قراءة تحليلية في مظاهر الرؤية و آليات التكوين، القاهرة- 

مصر، مؤسسة المحتار، ط1، 1435ه - 2014م.

- �جون أوستين، نظرية أفعال الكلام: كيف ننجز الأشياء بالكلام، ترجمة: عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق،1997م.

- �حجي محمد علي، في البراجماتية: الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة: دراسة دلالية ومعجم سياقي، القاهرة-مصر، مكتبة 

الآداب، ط1، 2010م، ص1)من مقدمة الكتاب(.

- �حمداوي جميل، محاضرات في لسانيات النص، منشورات الألوكة، ط1،2015م.

المطبوعات  ديوان  الجزائر،  الإعجازي،  السرد  لجمالية  توصيفية  مقاربة   – القرآني  الخطاب  عشراتي،  سليمان  - �الخطاب 

الجامعية بن عكنون، د ط، د ت.

- �روبول آن وموشلار جاك، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ترجمة: سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباني، مراجعة: 

لطيف زيتوني، بيروت- لبنان، المنظمة العربية للترجمة، ط1، 2003م.



257 صي القرآنصقلا لخطابا ي أفعال الكلام فلوح تاسارد

- �روقاب جميلة، نظرية أفعال الكلام بين التراث العربي و اللسانيات التداولية– أوستين و سيرل نموذجا- الأكاديمية للدراسات 

الاجتماعية و الإنسانية ب / قسم الأدب والفلسفة، ع: 15، يناير:2016م.

آنا، وآخرون، معجم اللغويات الاجتماعية، ترجمة: فواز محمد الراشد العبد الحق و عبد الرحمان حسني  - �سوان وديوميرث 

أحمد أبو  ملحم، الرياض-السعودية، دار وجوه، ط1،2019م.

المتحدة،  الجديد  الكتاب  دار  بيروت-لبنان،  تداولية،  لغوية  مقاربة   - الخطاب  استراتيجيات  الهادي،  عبد  ظافر  بن  - �الشهري 

ط1،2004م.

https://www.sotor.com ،شودب محمد، آخر تحديث: 2019م، مارس 28، سبب نزول سورة الشعراء� -

- �الطاهر بن عاشور محمد، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، د ط، ج:19.

- �عبد الحق إسماعيل صلاح، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، بيروت -لبنان، دار التنوير، ط1،1993م.

- �عشاب آمنة، الحبك المكاني في السياق القص�صي القرآني ‘سورة يوسف أنموذجا’، مذكرة لنيل الماجستير، جامعة حسيبة بن 

بو علي الشلف، السنة الجامعية 2006م/2007م.

القاهرة-مصر، مكتبة الآداب،  والنشأة والمبادئ،  المفاهيم  )التداولية(: دراسة  اللسانية  البراغماتية  النظرية  - �عكاشة محمود، 

ط1،2013م.

- �مانغونو دومينيك، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة: محمد يحياتن، الجزائر العاصمة - الجزائر، الدار العربية 

للعلوم: ناشرون، ط1، 2008م.

- �نحلة أحمد محمود، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، د ط،2002م.

المطبوعات  الجزائر،  السلام،  عليه  مو�سى  قصة  في  السرد  لترددات  مقاربة  الكريم:  القرآن  في  السردي  التردد  حبيب،  - �مؤن�سي 

الجامعية، د ط، 2010م.

- �يقطين سعيد، تحليل الخطاب الروائي )الزمن، السرد، التبئير(، بيروت، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر،1997م.

https://www.ar.m.wikipedia.org� -



 الفعل التأثيري في القصص القرآني 
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The Perlocutionary Act in the Qur’anic Stories

“The act (Halak) as an example”

A Pragmatic approach
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الملخص:

مثلت الأفعال الكلامية )Speech Acts( إحدى أهم الآليات التي قامت عليها النظرية التداولية 

)Pragmatic( والتي جعلت من الاستعمال محورا وغاية لها.

ومع تنوع المفردات وترادفها إلا أن لكل مفردة معناها المحوري، والذي يظهر بشكل جلي في ركن الفعل 

التأثيــري مــن أركان الفعل الكلامي، ولذلك فإنك مــع القصــص المحبكــة ذات الطابع البلاغــي لا تســتطيع أن 

تنتزع مفردة من مكانها؛ لتضع مرادفا لها، وفي القصص القرآني، تجد كل مفردة في موضعها لها دلالتها 

الإنجازية وغايتها التأثيرية لا تقوم غيرها بفائدتها.
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وورد في القرآن الكريم الفعل هلك بدلالات متنوعة  في القصص القرآني، ومنها الموت، فهل كانت 

المفردتــان متســاويتين في دلالتهمــا التأثيرية؟ وهل كان للمجال المحيط بالســياق مــن معرفــة حــال المتكلم 

ومقاصده وتكوينه الثقافي والوقائع الخارجية أثر في فهم النص الكريم؟

كلمات مفتاحية: التداولية، الأفعال الكلامية، الترادف، القصص القرآني.

Abstract:

Speech Acts are of the most important mechanisms on which the pragmatic the-
ory was based, which made usage its focus and goal.

In spite of the diversity of vocabulary and its synonyms, each word has its cen-
tral meaning, which is evident in the part of the perlocutionary act of the verbal act. 
Therefore, with the plotted stories of a rhetorical character, you cannot take a sin-
gle word out of its place to put a synonym for it, and in the Qur’anic stories, you find 
every single word in its place, has its fulfilling significance and its perlocutional goal, 
so that no other word can be used instead.

In the Holy Qur’an, the act (Halak) with various meanings was mentioned in 
the Qur’an stories including death, so were the two words equal in their perlocu-
tional meaning? Did the context of knowing the speaker’s condition, purposes, cul-
tural composition and external facts have an impact on understanding the Holy text?

Keywords: pragmatic, Speech acts, synonymousnes, directing semantic, Qur’anic 
Stories.

مقدمة:

عرف العلماء العرب في العصور المتقدمة ملامح التداولية، وناقشوها في كثير مما وصل إلينا من 

تراثهــم، فلــم يكــن الاهتمــام بالــدرس التداولــي مثــار اهتمام النحاة وعلماء البلاغة فحســب؛ بل اعتنى به عناية 

فائقة كل من المناطقة والفلاسفة والأصوليين والمفسرين.

فلــم يقتصــر درسُــهم للغــة حــول الأبعاد التي تتعلــق بالبنية والتركيب والدلالة التي يُظن هيمنتها وحدها 

نتج فيه الخطاب فضلا 
ُ
على التراث اللغوي العربي؛ بل هناك أبعاد أخرى غير لغوية تتعلق بالمحيط الذي أ

عــن مراعــاة دور المتكلــم والمخاطــب والظــروف التــي وجد فيها والقرائن الخارجية له وحوله، هذه الأمور وغيرها 

اعتمدها القدماء في فهم النصوص وتحليلها، وكان النص القرآني هو النص الأول التي أثار رغبتهم في دراسة 

اللغة وفهم قواعدها ومعرفة نظامها.
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ف 
ّ
وعلى الرغم من تعمّق القدماء وتنوّعهم في دراسة اللغة وإخلاصهم في خدمتها، فإن اللغة لا تتوق

عن طلب المزيد من الاعتناء وبذل الجهد في سبيل معرفتها وتحليلها، وإنتاج نظريات وإبداع مناهج تعمل على 

مه الأوائل من جهود ونقده وتهذيبه من خلال تلك النظريات والمناهج. خدمتها واستكمال ما قدَّ

إن الأفكار والنظريات في اللغة وإن اختلفت إلا أنها تتلاقى في كثير من الأحايين؛ فهي عمل بشري تراكمي 

يسند بعضه بعضا للوصول إلى الأسس النظريّة والتطبيقيّة التي تحكم اللغة. )قدوم،2020، 1001(

 ،   ()pragmatic( ومــن صــور الــدرس اللســاني المعاصــر  الأبعــاد التداولية، وتعددت تعريفات التداوليــة

فمن الباحثين من نظر إليها من جهة  الســياق حيث حدّها بكونها: ) الدراســة العامة لكيفية تأثير الســياق في 

الطريقة التي نفســر بها الجمل( ويقصد بالســياق في مثل هذه المواضع مفهومه الواســع الذي يشــمل – علاوة 

على ملابسات الموقف – كل ما  له تأثير في الحدث اللغوي من عوامل حالية أو ماضوية. كما عُرف أيضا بأنه 

دراسة استخدام اللغة، علاقته ببنية اللغة والسياق الاجتماعي )يونس، 2007، ص137(.

تعد  الفلسفة التحليلية هي الينبوع المعرفي لأول مفهوم تداولي وهو )الأفعال الكلامية(، وقد نشأت 

بمفهومها العلمي الصارم في العقد الثاني من القرن العشــرين في فيينا بالنمســا على يد الفيلســون الألماني 

جوتلوب فريجه ) 1848 – 1925 ( في كتابه أسس علم الحساب )صحراوي، 2005،ص 18(.

ومع تبني رواد الفلسفة العادية )فلاسفة مدرسة أكسفورد (  من  جون أوستن وتلميذه جون سيرل  

لآراء فيتجنشــتاين  تبلــور لدينــا البعــد الأول مــن الأبعــاد التداوليــة بُعــد )الأفعال الكلاميــة ( والذي يعد الركيزة 

التــي قــام عليهــا الاتجاه التداولي، حيث انتقــل بنــا أوســتن » من مســتوى البحــث فــي تحليــل )وظيفة اللغــة( أو 

)استعمال الجملة( كفعل قول �شيء ما بالمعنى العادي التام للقول وهو الفعل التعبيري، إلى مستوى آخر 

يــرى مــن الضــروري أن نميــز فيه بين ما يقوله المرء وبين الفعل الذي يؤديه في قــول مــا يقــول وهــو الفعل 

الغر�ضي  )عبد الحق، 1993، ص 193(.

وفي سعي أوستن للإجابة عن السؤال الذي طرحه ) كيف ننجز الأشياء بالكلام؟( يذهب إلى أن » الفعل 

الكلامــي مركــب مــن ثلاثــة أفعــال، وتعــد جوانــب مختلفــة لفعل كلامي واحد، ولا يفصــل أحدهما عن الآخر إلا 

لغرض الدرس وهي:

1- الفعل اللفظي: وهو يتألف من أصوات لغوية تنتظم في تركيب نحوي صحيح ينتج عنه معنى محدد 

وهو المعنى الأصلي وله مرجع يحيل إليه.

تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة التفريق بين المصطلح اللساني )التداولية -pragmatic( والمصطلح الفلسفي ) الذراعية /النفعية  	   (

–pragmatism(  حيث يدل الأخير على المذهب الفلسفي الذي يقرر أن »العقل لا يبلغ غاتيته إلا إذا قاد صاحبه إلى العمل 

الناجح، فالفكرة الصحيحة هي الفكرة الناحجة، أي الفكرة التي تحققها التجربة، فكل ما يتحقق بالفعل فهو  حق، ولا يقاس 

صدق القضية إلا بنتائجها العملية.« )صليبا،1982، ص203(
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2- الفعل الإنجازي: وهو ما يؤديه من معنى إضافي يكمن خلف المعنى الأصلي.

3-الفعل التأثيري: ويقصد به الأثر الذي يحدثه الفعل الإنجازي في السامع. )نحلة،2002،  ص 46(

وقد فطن أوستين إلى أن الفعل اللفظي لا ينعقد الكلام إلا به والفعل التأثيري لا يلازم الأفعال جميعا 

فمنها ما لا تأثي له في السامع، فوجه اهتمامه إلى الفعل الإنجازي

واعتمد سيرل في دراسته فصلا منهجيا بين الأعمال اللغوية:

-الأعمال اللغوية المباشــرة: وهي الأعمال اللغوية التي تطابق القوة الإنشــائية للجملة فيها مراد المتكلم، 

فيكون ما يقوله المتكلم مطابقا لما يعنيه.

-الأعمال اللغوية غير المباشــرة: وهي الأعمال اللغوية التي تخالف القوة الإنشــائية للجملة فيها مراد 

المتكلم، فيكون ما يقوله المتكلم غير مطابق لما يعنيه.

ومثل لذلك بقول رجل لآخر على المائدة: هل تناولني الملح؟

فالقوة الإنشائية الأصلية تدل على الاستفهام الذي يحتاج إلى جواب، ولكنه غير مراد المتكلم، بل هو 

طلب مهذب معنى فعل إنشائي مباشر، هو: ناولني الملح.

فالعمل اللغوي غير المباشر لا تدل هيأته التركيبية على زيادة في المعنى الإنشائي الحرفي، وإنما الزيادة 

مكتسبة من معنى المتكلم من خلال وصول السامع إليه عن طريق استراتيجية الاستنتاج. ) الدخيل، 2014، 

ص52،51.(.

لكل قصة مغزى فالسرد الذي تنبني عليه وعناصرها من شخصيات وأحداث ومكان وزمان وحبكة 

تهــدف لتحقيق هدف وإيقاع تأثير على المتلقي، والقصة في الخطــاب القرآنــي تنوعــت أهدافهــا ومقاصدها، 

فكانت لتســلية قلوب المؤمنين في مصابهم، وبشــرة لهم بمآلات الصالحين المصلحين وعبرة وعظة لهم بعاقبة 

الفسدة المتجبرين.

والنص القرآني يحمل الدلالات المتعددة التي لم تستوعبها أسفار  المفسرين وخواطر  الصالحين 

ثقل وتنضح وتتضح معالمها وطرق الإفادة 
ُ
وفوائد العلماء المتشرعين، ومناهج التحليل والدرس المتنوعة ت

بها عند معالجتها للنص القرآني.

ويأتي في مقدمتها الأفعال الكلامية)   . والذي انبثق عن الفلسفة التحليلية التي نشأت بمفهومها العلمي 

الصارم في العقد الثاني من القرن العشرين في فيينا بالنمسا على يد الفيلسون الألماني جوتلوب فريجه 

)Gottlob Frege)( 1925( في كتابه أسس علم الحساب. )صحراوي، 2005، ص 18(.

ومن الجدير بالذكر التنويه إلى إشكالية الترجمة  حيث  نجد أن بُعد )الأفعال الكلامية ( ترجمه كل من د. سيف الدين دغفوس  	   (

و د. محمد الشيباني ) 2003 (، صابر الحباشة  ) 2007، ص 53( ، شكري مبخوت )2010( د. معاذ الدخيل ) 2014، ص 9( 
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ولقد تبلور لدينا البعد الأول من الأبعاد التداولية بُعد )الأفعال الكلامية ( حيث انتقل بنا أوستن » 

من مســتوى البحث في تحليل )وظيفة اللغة( أو )اســتعمال الجملة( كفعل قول �شــيء ما بالمعنى العادي التام 

للقــول وهــو الفعــل التعبيــري، إلــى مســتوى آخــر  يــرى من الضــروري أن نميز فيه بين ما يقوله المرء وبين الفعل 

الذي يؤديه في قول ما يقول وهو الفعل الغر�ضي. )عبد الحق،1993، ص 193(

وإذا فنحن أمام مستوى إنجازي يحمل قوة إنشائية مباشرة تفهم وتدرك من السياق الن�صي، 

ومستوى غير مباشر  ينبثق منه يحمل الأثر المترتب عليه يراعي التأثير الذي يحدثه لدى المتلقي.

إذا فمن خلال بعد الأفعال الكلامية -الركيزة الأولى للتداولية- يمكننا النظر  لمستويات أربع لدراسة 

اللغة:

1- �المستوى السطحي للبنية اللغوية: ونقوم خلاله بدراسة بنية المفردة بصورة مستقلة عن التركيب 

النحوي أو السياق التواصلي ويندرج تحته عدد من العلوم منها: الأصوات – المعجم - الصرف.

2- �المستوى السطحي للتركيب: ونقوم خلاله بدراسة العلاقة الشكلية بين المفردات في إطار  التركيب 

النحوي للجملة أو النص  وتمثل لدينا في الدرس العربي في علم النحو

3- �المستوى العميق للبنية أو التركيب: ونقوم  خلاله بدراسة معاني المفردات وتطورها التاريخي 

ومعناها داخل الســياق التواصلي وما عليه من حقيقة أو مجاز  وعدد من قضايا تتعلق بمعاني 

الألفاظ كالترادف والمشترك اللفظي والأضداد وهو ما عرف بعلم الدلالة.

4- �المســتوى الاســتعمالي) فوق شــكلي (: ونقوم خلاله بدراســة العلاقة بين المفردات ومســتعمليها، في 

إطار العلاقة بين المتكلم والمخاطب والظروف المحيطة بهم.

المحور الأول: صور من دلالات الفعل هلك في التراث العربي اللغوي والتفسيري:

سنحاول هنا إلقاء الضوء على دور الفعل التأثيري من الأفعال الكلامية في فهم  الخطاب القص�صي 

القرآني  من خلال مادة )هـ، ل، ك(، بالسعي للإجابة عن سؤال: هل تحمل المادة دلالتين محوريتين  إحداهما 

محايدة والأخرى سلبية، أم أن الدلالة السلبية مصاحبة لها في جميع مواضعها في السياق القرآني؟

وقبل التعرض لتحليل المواضع الواردة في الخطاب القص�صي في القرآن الكريم نستعرض عددا من 

المصادر التراثية اللغوية والتفسيرية التي تعرضت لدلالة مادة )هـ، ل، ك( متبنية دلالة معينة لهذا المادة:

ورد فــي مقاييــس اللغــة، أن: الهــاء والــام والــكاف: يدل على كســر وســقوط. )ابن فــارس،1979،  63/6(، 

إذا نظرنا إلى تناول دلالة الفعل )هلك( في المصادر  التراثية فسنجد تعدد للمعاني الدلالية، فقد جاء في 

مفــردات القرآن )الراغب الأصفهاني،1979،  479/2 ( أن مفــردة “ الهــاك علــى ثلاثة: ذكــر أن الهــاك على 

بـ )الأعمال اللغوية( ود. محمود نحلة )2002، ص 15( د.مسعود صحراوي )2005، ص 5( بـ )الأفعال الكلامية (. وعند د. عبد 

الهادي بن ظافر الشهري )2004ص 74( بـ )الأفعال اللغوية(.
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ثلاثــة أوجــه، وتوبــع فــي بصائــر ذوي التمييــز  )الفيروزآبــادي، 338/5(. وأما الســمين الحلبي فيضيف وجها رابعا 

فيكون عنده: الهلاك على أربعة أوجه، وهي:

انِيَهْ ﴾ )الحاقة: ٢٩(
َ
ط

ْ
ي سُل كَ عَنِّ

َ
- افتقاد ال�شيء عنك، وهو عند غيرك موجود كقوله تعالى: ﴿ هَل

سْلَ﴾ )البقرة: ٢٠٥ ( ويقال: هلك 
َّ
 وَالن

َ
حَرْث

ْ
- وهلاك ال�شيء باستحالة وفساد كقوله: ﴿ وَيُهْلِكَ ال

الطعام.

هْرُ﴾   الدَّ
َّ

نَا إِل
ُ

كَ ﴾ )النساء: ١٧٦( وقال تعالى مخبرا عن الكفار: ﴿ وَمَا يُهْلِك
َ
 هَل

ٌ
- الموت كقوله:  ﴿ إِنِ امْرُؤ

دْ 
َ

ق
َ
)الجاثيــة: ٢٤(. ولــم يذكــر الله المــوت بلفــظ الهــاك حيــث لــم يقصد الذم إلا في هــذا الموضع، وفي قوله: ﴿وَل

ُ مِنْ بَعْدِهِ  َّ
 الل

َ
ــنْ يَبْعَث

َ
تُمْ ل

ْ
ل

ُ
كَ ق

َ
ا هَل

َ
ى إِذ مْ بِهِ حَتَّ

ُ
ــا جَاءَك ــكٍّ مِمَّ

َ
تُــمْ فِــي ش

ْ
مَــا زِل

َ
نَــاتِ ف بَيِّ

ْ
بْــلُ بِال

َ
 مِــنْ ق

ُ
ــمْ يُوسُــف

ُ
جَاءَك

﴾ )غافر: ٣٤(.
ً

رَسُول

لُّ 
ُ
الرابع: بطلان ال�شىء من العالم وعدمه رأسا، وذلك المسمى فناء، وقد أشير إليه بقوله تعالى:  ﴿ ك

 وَجْهَهُ ﴾ )القصص: 88(.
َّ

�شَيْءٍ هَالِكٌ إِل

دْه ب�شيء؛  وورد في )تاج العروس(« هـ ل ك: هلك، كضرب ومنع وعلم: مات،  تفْسِيرٌ لقولِه هَلكَ ولم يُقيِّ

 طارِئٌ لا يُعتدُّ به بدَلِيل ما لا يُح�صَى من الآي 
ٌ

لأنه الأكثر  في استعمالِهم واختِصاصُه بمِيتةِ السوءِ عرف

نا: ولطروّ هذا العُرفِ قال الشــهابُ في شــرح الشــفاء: إنه يمنعُ إطلاقه في حق الأنبياءِ 
ُ

والأحادِيثِ قال شــيخ

رعية. 
َ

عليهِم الصلاة والسلام ولا يعتدُّ بأصل اللغة القديمةِ كما لا يخفي عمن له مساس بالقواعدِ الش

بيدي، 1966، 27/  401(. )الزَّ

فنحــن أمــام أربــع دلالات للفعــل هلــك: وهــي الفقــدان والاســتحالة والمــوت والبطــان. ودلالــة الفعل 

منسحبة على مادته وما جاء عليها من المصادر والمشتقات فلم تبتعد معانيها عن دلالاته الأربع.

ولكل دلالة من تلك الدلالات الأربع عدد من المفردات يعبر عنها ويقع بينها ترادف جزئي

فمــن معانــي الفقــدان: الضيــاع، والخســارة، الذهاب، والزوال، الاندثــار، ومــن معانــي الاســتحالة: 

الخــراب، والانحــال، والفســاد، والتلــف، ومن معانــي المــوت: المنيــة، الوفــاة، الــردى، ومــن معانــي: البطلان: 

تعطيل، إلغاء، إيقاف.

ومــع هــذا التــرادف الواقــع بينهــا فــإن لــكل مفردة دلالة خاصة تتميز بها ومعنى محوري يســتخلص من 

السياقات، فلا  تغني مفردة عن أختها ولا تقبل الاستبدال بغيرها في النصوص البلاغية والمتون المحكمة، 

والنص القرآني هو قمة البلاغة وغاية الإحكام تنزيل من رب العالمين.

والمعنى المحوري لمادة )ه، ل، ك( كما ورد في )المعجم المؤصل لألفاظ القرآن الكريم( هي فراغ جوف  

هواة من الصَخر، 
َ
ال�شيء مما هو حقيقته وجوهره - كفراغ الأرض من الخصوبة، والجِيفة من الرُوح، والم

والسحابة من المطر. )جبل، 2010، 2314/4(.
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المحور الثاني: دلالات الفعل هلك في سياق الخطاب القص�صي القرآني

فــي إطــار النــص القرآنــي قــد وردت مــادة )هـ، ل، ك( ســبعين مرة ضمن آيــات القرآن الكريم إجمالا )عبد 

الباقي، 1945، 737-738(، وثمانية عشر موضعا منهم في سياق القصص القرآني الكريم.

الدلالة الأولى:  الدلالة على بطلان ال�شيء وزواله:

دلالــة بطــان ال�شــيء من العالم وزواله هي أكثــر  دلالــة ارتبطــت بمــادة )هـــ، ل، ك( فــي القــرآن الكريم، 

وغلب ورودها مع إهلاك الأمم البائدة من قوم نوح وهود  وصالح ولوط وغيرهم من الأمم التي لم تقبل رسالة 

الله –عــز وجل- إليهم، ولاقتها بالعصيان ومعاداة رســل الله عز وجــل، فنــزل عليهــم الإهــاك بصــور العذاب 

المختلفة.

ومن المواضع التي وردت في سياق القصص القرآني وتحمل دلالات بطلان ال�شيء من العالم وزواله:

رْضِ ﴾ )الأعراف: ١٢٩(.
َ ْ
مْ فِي ال

ُ
لِفَك

ْ
مْ وَيَسْتَخ

ُ
ك نْ يُهْلِكَ عَدُوَّ

َ
مْ أ

ُ
ك الَ عَ�سَىٰ رَبُّ

َ
- �وقوله تعالى: ﴿ق

كِينَ﴾ )المؤمنون: 48(.
َ
هْل

ُ ْ
وا مِنَ ال

ُ
ان

َ
ك

َ
بُوهُمَا ف

َّ
ذ

َ
ك

َ
- �وقوله تعالى: ﴿ف

رُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ )الشعراء: 139(.
َ
ث

ْ
ك

َ
انَ أ

َ
 وَمَا ك

ً
يَة

َ
لِكَ ل

َٰ
نَاهُمْ إِنَّ فِي ذ

ْ
ك

َ
هْل

َ
أ

َ
بُوهُ ف

َّ
ذ

َ
ك

َ
- �وقوله تعالى: ﴿ف

اسِ ﴾ )القصص: 43(. ىٰ بَصَائِرَ لِلنَّ
َ
ول

ُ ْ
قُرُونَ ال

ْ
نَا ال

ْ
ك

َ
هْل

َ
كِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أ

ْ
يْنَا مُو�سَى ال

َ
دْ آت

َ
ق

َ
- �وقوله تعالى: ﴿وَل

 ﴾ )القصص: 78(.
ً
ة وَّ

ُ
دُّ مِنْهُ ق

َ
ش

َ
قُرُونِ مَنْ هُوَ أ

ْ
بْلِهِ مِنَ ال

َ
كَ مِنْ ق

َ
هْل

َ
دْ أ

َ
َ ق َّ

نَّ الل
َ
مْ أ

َ
مْ يَعْل

َ
وَل

َ
- �وقوله تعالى ﴿أ

 يَرْجِعُونَ ﴾ )يس:31(.
َ

يْهِمْ ل
َ
هُمْ إِل نَّ

َ
قُرُونِ أ

ْ
هُمْ مِنَ ال

َ
بْل

َ
نَا ق

ْ
ك

َ
هْل

َ
مْ أ

َ
مْ يَرَوْا ك

َ
ل

َ
- �قوله تعالى: ﴿أ

وا مُجْرِمِينَ ﴾ )الدخان: 37(.
ُ
ان

َ
هُمْ ك نَاهُمْ إِنَّ

ْ
ك

َ
هْل

َ
- �وقوله تعالى: ﴿أ

ا ﴾  )ق: 36(.
ً

ش
ْ
دُّ مِنْهُمْ بَط

َ
ش

َ
رْنٍ هُمْ أ

َ
هُمْ مِنْ ق

َ
بْل

َ
نَا ق

ْ
ك

َ
هْل

َ
مْ أ

َ
- �وقوله تعالى: ﴿وَك

ارتبط وقوع فعل الهلاك في الآيات الكريمة بالأمم السابقة التي كذبت الرسل، والمجرمين، وأصحاب 

القوة والبطش، والأعداء، والمكذبين.

ولهذا ناسبت مادة )هـ، ل، ك( الورود في الخطاب القص�صي الذي يعرض لمآلهم وتعرضهم لعقاب الله 

بإهلاكهم وزوال عمرانهم وانتزاع قوتهم وبطشهم الذي تجبروا به وحجدوا آيات الله –عز وجل- وكذبوها، 

وتســلطوا علــى المؤمنيــن ومكــروا بهــم وتجبــروا عليهــم فــكان جزاؤهــم هــو زوال ما كانوا عليــه وتعرضهم للعقوبة 

الإلهية بمختلف صور الإهلاك والإزالة.

ويتضح من هذه الآيات الكريمة وأمثالها أن الفعل الإنجازي هو إخباري أخبر فيه الله –عز وجل 

- بقصص هؤلاء الأقوام من الأمم البائدة ومصائرهم التي تشهد عليها الآيات المقروءة والمرئية، والفعل 

التأثيــري جــاء فــي إطــار الترهيــب مــن عاقبتهــم من الإهلاك نتيجة تعرضهم لغضب الله –عــز وجــل- نتيجة 

جحودهم وعصيانهم. وفي ذلك طمأنينة وسكينة لقلوب المؤمنين وأن ما يقع من ظلم عليهم فإن الله مزيله 

ورافعه عنهم.



265 صي القرآنصقلا لخطابا ي أفعال الكلام فلوح تاسارد

الدلالة الثانية:  الدلالة على الموت:

يلاحظ محاولة إثبات دلالة الموت المحض للفعل )هلك( في المصادر التراثية التي سبق ذكر نماذج منها 

دفع دلالة الذم وميتة السوء  ومثلوا لذلك ببعض المواضع الدالة على الموت كآية الكلالة، وتزداد محاولة 

نفي الذم خاصة عند مصاحبتها للأنبياء؛ بل ذهب البعض إلى القول بطروء الدلالة السلبية على الفعل هلك 

وكون الشواهد اللغوية يؤيد ذلك.

ولم يشــر  أي من تلك المصادر  لكون مادة )هـ، ل، ك( تحمل دلالة ســلبية بل وصفوها بالمحايدة في 

هذه المواضع. وقد استدل الراغب الأصفهاني في الدلالة على الموت الطبيعي بآية الكلالة، ولكن بالنظر إلى 

مضمون الكلالة ودلالتها عند العرب نجد أن الكلالة معاني متقاربة منها:

ما ورد في )تهذيب اللغة(بكونها:  من سقط عنه طرفاه وهما أبوه وولده. ) الأزهري، 330/9(.

فْهما  ِ
ّ
ل

َ
رَفان للرجُل فإذا مات ولم يُخ

َ
وجاء بيانها في )النهاية في غريب الحديث والأثر ( بأن: الأبُ والابنُ ط

رَفين ) ابن الأثير ، 197/4.(
َّ
هابُ الط

َ
يه فسُمي ذ

َ
رَف

َ
هاب ط

َ
فقد مات عن ذ

أما )المعجم الوسيط( فعرفها  بأن يموت المرء وليس له والد أو ولد يرثه بل يرثه ذوو قرابته. )مجمع 

اللغة العربية بالقاهرة، 796/2(

وفي )البحر المديد في تفسير القرآن المجيد(: انقطاع النسل، بحيث لم يبق للميت فرع ولا أصل، لا 

يْسوا منه. ونظم 
َ
لهُ النسبُ، إذا أحاط به كالإكليل؛ لأن ورثته أحاطوا به ول

َّ
ل

َ
ك

َ
ذكر ولا أنثى، وهو مصدر من ت

بعضهم معنى الكلالة، فقال:

سْلِ لآ مَحَاله
َّ
قِطاعُ الن

ْ
ة... هو ان

َ
ل
َ
لا

َ
لُ عن ك

َ
 يَسْأ

ٌ
إن امرؤ

كَ الأبْنَاءُ والجُدُود
َ
ى ولا مولوُد... قدْ هَل

َ
لا والدُ يَبْق

فتحتمل أن تطلق هنا على الميت، أو على الورثة، أو على الوراثة، أو على القرابة أو على المال. )ابن 

عجيبة، 1999، 476/1(

وفي )أخبار أبي القاسم الزجاجي( وكل الرجل: إذا ضعف يكل كلا وكلالة، ومنه الكلالة في النسب إنما 

هو من الضعف لأنه ما عدا الوالد والولد. )الزجاجي،1980،  ص 67.(

وممــا ورد فــي ذم الــورث كلالــة  عنــد العــرب مــا جــاء في )أســاس البلاغة( حيث ورد أن: كلّ فلان كلالة إذا 

 ولا والدا أي كلّ عن بلوغ القرابة المماسة. قال الطرمّاح يصف الثور:
ً
لم يكن ولدا

ابِنِ
َ
غ

َ
مُوضَ الم

ُ
كُّ بِهِ مِنْهَا غ

ُ
     يَش

ً
 لمْ يرثهُ كلالة

ً
يهزُّ سلاحا

: ذهب لا يبالي بما وراءه. )الزمخشري، 1998،  145/2.(
ً
لا

ّ
ل عن القتال: نكل. وانطلق مكل

ّ
وكل

وفي )مقاييس اللغة(: العرب تقول: لم يرثه كلالة، أي لم يرثه عن عرض بل عن قرب واستحقاق، )ابن 

فارس،1979، 122/5(.
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ومن هذا فإن دلالة الكلالة على مقطوع الأصل والفرع والأصل في النسب، وصحبتها دلالة الضعف 

والنقص والبعد والسقوط والانقطاع وكذا الذم فلزمها الجانب السلبي في مختلف ارتباطاتها الدلالية.

سِيحَ 
َ ْ
نْ يُهْلِكَ ال

َ
رَادَ أ

َ
يْئًا إِنْ أ

َ
ِ ش

َّ
مَنْ يَمْلِكُ مِنَ الل

َ
وأما في ورودها مع الأنبياء فقد جاءت في قوله  تعالى:  ﴿ف

هُ﴾ )المائدة: 17( مَّ
ُ
ابْنَ مَرْيَمَ وَأ

ط والغضب. 
ْ

وجاء في )إرشاد العقل السليم( أن المراد بالإهلاك الإماتة والإعدامُ مطلقا لا بطريق السُخ

)العمادي، 19/3(.

فيحاول أبو السعود العمادي دفع الدلالة السلبية عن مادة )هـ ل، ك( ببيان براءة نبي الله عي�سى عليه 

السلام وأمه الصديقة من استحقاق غضب الله عز وجل.

وفــي )التفســير البســيط( مــا يدفــع مــا ذهــب إليــه بالاستشــهاد بقــول الكلبي: إن أراد أن يعذب المســيح ابن 

مريــم. ووجــه الاحتجــاج بهــذا على النصارى: أنه لو كان المســيح إلهًا لقــدر علــى دفــع أمــر الله إذا أتــى بإهلاكه 

وإهلاك غيره وفي هذه رد على القدرية، وبيان أنه لو أراد إهلاك النبيين وأهل طاعته أجمعين كان له ذلك. 

)الواحدي، 1994، 314/7(.

فالواحدي يبين الغاية من ورود تلك مادة )هـ، ل، ك( في هذا الموضع المصاحب لذكر  نبي من أنبياء الله 

وأمه الصديقة، وذلك بإرجاع تأثيرها السلبي على من نسب الألوهية للمسيح عليه السلام لا إلى المسيح ذاته.

أما في في سياق الخطاب القص�صي القرآني فقد وردت مادة )هــ، ل، ك( للدلالة على الموت في ثلاث 

آيات وجميع تلك المواضع جاءت المادة مصاحبة للأنبياء أو سعي قومهم لحدوث ذلك، والآيات الواردة هي:

وْ 
َ
ونَ حَرَضًا أ

ُ
ك

َ
ىٰ ت  حَتَّ

َ
رُ يُوسُف

ُ
ك

ْ
ذ

َ
 ت

ُ
فْتَأ

َ
ِ ت

َّ
الل

َ
وا ت

ُ
ال

َ
الآية الأولى: قوله تعالى على لسان أخوة يوسف: ﴿ق

هَالِكِينَ ﴾ )يوسف: ٨٥(
ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ك

َ
ت

ا  هْلِــهِ وَإِنَّ
َ
ا مَهْلِــكَ أ

َ
ــهِدْن

َ
ــهِ مَــا ش نَّ لِوَلِيِّ

َ
نَقُول

َ
مَّ ل

ُ
والآيــة الثانيــة:  قولــه تعالى على لســان رهط قوم ثمود: ﴿ ث

ونَ ﴾ )النمل: 49(.
ُ
صَادِق

َ
ل

مَا 
َ
نَاتِ ف بَيِّ

ْ
بْلُ بِال

َ
 مِنْ ق

ُ
مْ يُوسُف

ُ
دْ جَاءَك

َ
ق

َ
والآية الثالثة: قوله تعالى على لسان مؤمن آل فرعون: ﴿ وَل

 
ٌ

ُ مَنْ هُوَ مُسْرِف َّ
لِكَ يُضِلُّ الل

َ
ذ

َ
 ك

ً
ُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُول َّ

 الل
َ

نْ يَبْعَث
َ
تُمْ ل

ْ
ل

ُ
كَ ق

َ
ا هَل

َ
ى إِذ مْ بِهِ حَتَّ

ُ
ا جَاءَك كٍّ مِمَّ

َ
تُمْ فِي ش

ْ
زِل

ابٌ﴾ )غافر: ٣٤(
َ
مُرْت

ولنحــاول تناول هذه الآيات من منظور الأفعال الكلاميــة، ولنبــدأ بالآيــة التي مثــل بهــا الســمين الحلبي 

 مِنْ 
ُ

مْ يُوسُف
ُ

دْ جَاءَك
َ

ق
َ
للدلالة على الموت مع دفع دلالة الذم، وهي ما وردت في خطاب مؤمن آل فرعون: ﴿ وَل

لِكَ يُضِلُّ 
َ

ذ
َ

 ك
ً

ُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُــول َّ
 الل

َ
نْ يَبْعَث

َ
تُمْ ل

ْ
ل

ُ
كَ ق

َ
ا هَل

َ
ى إِذ ــمْ بِــهِ حَتَّ

ُ
ــا جَاءَك ــكٍّ مِمَّ

َ
تُــمْ فِــي ش

ْ
مَــا زِل

َ
نَــاتِ ف بَيِّ

ْ
بْــلُ بِال

َ
ق

ابٌ ﴾ )غافر: ٣٤(
َ
 مُرْت

ٌ
ُ مَنْ هُوَ مُسْرِف َّ

الل
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ورد هــذا الموضــع خــال محــاورة مؤمــن آل فرعــون لقومــه وتذكيرهــم فيهــا بأحداث مرت فــي بلدهم مصر 

من مجيء نبي الله يوســف –عليه الســام- إليهم برســالة الله إليه من الدعوة إلى التوحيد، فأعرضوا عنها حتى 

مات يوسف –عليه السلام- وشككوا فيها وكذبوا بالرسل.

وعند تناول دلالة الفعل هلك من منظور تداولي  في الآية الكريمة، فيحلل الفعل وفق سياقه الداخلي 

والخارجي على النحو التالي:

بالاعتماد على السياق الداخلي للنص فقط دون أي معطيات أخرى فيكون:

- فعل إسنادي:  جملة فعلية مكونة من محمول )هلك( وموضوعه ) فاعل مستتر وهو يوسف –عليه 

السلام-(

- فعل دلالي: ويتمثل في الإخبار بموت يوسف -عليه السلام – ميتة طبيعية

- فعل إنجازي: وغرضه الإخبار  بموت يوسف -عليه السلام – ميتة طبيعية

ويلاحظ أن الفعل هنا من الأفعال الكلامية المباشرة تطابق القوة الإنشائية للجملة فيها مراد المتكلم، 

فيكون ما يقوله المتكلم مطابقا لما يعنيه.

ولكن إذا قمنا بتحليل الفعل في ضوء معطيات المجال التداولي باعتبار  معتقدات المتكلم، ومقاصده، 

وشخصيته، وتكوينه الثقافي، ومن يشارك في الحدث اللغوي، والوقائع الخارجية، ومن بينها الظروف المكانية 

والزمانيــة، والظواهــر الاجتماعيــة المرتبطــة باللغــة، فضــا عــن المعرفــة المشــتركة بين المتخاطبيــن، وأثر النص 

الكلامي فيها.) طه عبد الرحمن،1981، ص -301 302.(

وتشتمل على ثلاثة عناصر هي:

عنصر ذاتي: يتمثل في التعبير عن معتقدات المتكلم ومقاصده وتكوينه الثقافي.

عنصــر موضوعي: يتمثل في الوقائع الخارجية ومن ضمنهــا الظــروف الزمانيــة والمكانيــة والظواهر 

الاجتماعية.

عنصر يدل على: المعرفة المشتركة بين المتكلم والمخاطب.

ونَ 
ُ
قْتُل

َ
ت

َ
العنصر الذاتي: المتكلم: مؤمن آل فرعون »الجمهور: على أن هذا المؤمن هو الرجل القائل: ﴿ أ

﴾ )غافر: ٢٨( قص الله أقاويله إلى آخر الآيات«.) أبو حيان الأندل�سي، 2000، 255/9.(
ً

رَجُل

هُ ﴾  )غافر: ٢٨(. إذن فهو  رجل من آل فرعون، وقع الحق في قلبه، ولكنه 
َ
تُمُ إِيمَان

ْ
وحال معتقده: ﴿ يَك

كتــم إيمانــه. مقاصــده واهتماماتــه ورغباتــه:  انتدب نفســه ليدافع عن مو�ســى، ويحتــال ليصرف القوم عنه، 

واستعمل في خطابه لفرعون وملئه أساليب متنوعة، ما بين الترغيب بالنصيحة وما يثير التخويف من المآل 

هادفا إلى تحقيق الإقناع.
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رْضِ﴾ )غافر: ٢٩ ( فتقع الأحداث في مصر 
َ ْ
اهِرِينَ فِي ال

َ
يَوْمَ ظ

ْ
كُ ال

ْ
ل
ُ ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
وْمِ ل

َ
العنصر الموضوعي:  ﴿يَا ق

التي يحكمها الفراعنة ويســتعبدون أهلها ويبطشــون بمن خالفهم وإن كان من أهل الحكم وأتباعهم المقربين 

)آسية – ماشطة آل فرعون...(.

• �عنصر المعرفة المشتركة بين المتكلم والمخاطب:

يعد السياق الثقافي ومن ضمنه المخزون المعرفي من المعرفة التاريخية من الأحداث والعادات والتقاليد 

ذِي 
َّ
الَ ال

َ
من أظهر المعارف المشتركة  لدى الجماعة الإنسانية. وقد وردت على لسان مؤمن آل فرعون ﴿ وَق

ذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا 
َّ
مُودَ وَال

َ
وحٍ وَعَادٍ وَث

ُ
وْمِ ن

َ
بِ ق

ْ
لَ دَأ

ْ
حْزَابِ )30( مِث

َ ْ
لَ يَوْمِ ال

ْ
مْ مِث

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
ي أ ِ

ّ
وْمِ إِن

َ
مَنَ يَا ق

َ
آ

عِبَادِ ﴾ )غافر: ٣٠ - ٣١(.
ْ
مًا لِل

ْ
ل
ُ
ُ يُرِيدُ ظ َّ

الل

ومن خلال هذه المعطيات نستطيع أن نذهب إلى أنه ليس هناك استثناء في استخدم الفعل )هلك( 

وأنه مصحوب بالدلالة السلبية هنا أيضا: فالمتكلم: رجل مؤمن من قوم فرعون يخفي إيمانه، وهذا الخفاء 

م عليه التكلم بلسان قوم فرعون الذين يكنون البغض والعداء لرسل الله – عز وجل- ولذا فأتصور أن  يحتِّ

الفعل هنا جاء على دلالته المتعارف عليها من حمل الفعل للدلالة السلبية، دلالة الذم وميتة السوء وأن 

هذه الدلالة ليست طارئة، وإنما هي من الدلالات القديمة الراسخة للفعل.

وبهذا تكون دلالة الفعل الإنجازية هي الإخبار  بموت ســيدنا يوســف – عليه الســام – مصحوبة 

بالدلالة السلبية  من بغض له  وارتياح لموته.

والموضع الثاني: قوله تعالى مما جاء على لسان أخوة يوسف في حوارهم مع أبيهم يعقوب –عليه 

رُ 
ُ

ك
ْ

ذ
َ
 ت

ُ
فْتَأ

َ
ِ ت

َّ
الل

َ
وا ت

ُ
ال

َ
السلام الذي  ذهبت عيناه من شدة الحزن على فقدان ابنه يوسف عليهما السلام: ﴿ق

هَالِكِينَ ﴾ )يوسف: ٨٥(
ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ك

َ
وْ ت

َ
ونَ حَرَضًا أ

ُ
ك

َ
ىٰ ت  حَتَّ

َ
يُوسُف

ورد هذا الموضع في محاورة أولاد يعقوب مع أبيهم عليه السلام عند إنكارهم على أبيهم تذكر يوسف 

عند إبلاغهم له بفاجعة جديدة بفقده لابنه بنيامين، وكان قد بلغ من الحزن والأ�ســى به على فقدان يوســف 

مبلغا عظيما حتى ذهبت عيناه، فأرادوا قطع حزنه خوفا من أن تزداد حالته سوءا فيشرف على الهلاك.

ودلالة مادة هلك في هذا الموضع حسبما تواتر  في كتب التفسير  هي الموت، ومن ذلك ما ورد في تفسير 

هَالِكِينَ ﴾: يعنى الميتين. )مقاتل، 348/2(.
ْ
مقاتل بن سليمان ﴿مِنَ ال

هَالِكِينَ﴾  أو تكــون ممــن هلــك بالمــوت. الطبري 
ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ك

َ
وْ ت

َ
وفــي جامــع البيــان فــي تأويــل القــرآن: ﴿أ

.)224/16(

هَالِكِينَ ﴾ أي: الميتين، وهو قول الجميع. القرطبي 
ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ك

َ
وْ ت

َ
وورد في الجامع لأحكام القرآن:  ﴿أ

.)251/9(

وبقية التفاسير تدور في هذا الدلالة في الإشارة إلى الموت الذي يحذر منه أبناء يعقوب عليه السلام 

نتيجة الإفراط في الحزن مما يؤدي إلى تلف النفس وهلاكها.
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ولكن لمَ لم تأت مرادفة أخرى في  هذا السياق كأن يقولوا ) أو تكون من الميتين أو المتوفين أو المفارقين 

للحياة(؟

ذلك ما يمكن أن نستشفه من  بلاغة القصص القرآني وأن كل مفردة فيها الكثير  من المعاني والصفات 

التي ينطوي عليها المتكلمون، فأولئك المتكلمون هم أخوة يوسف فعلوا فعلتهم النكراء بإلقاء أخيهم في الجب؛ 

ليســتأثروا بحب أبيهم، ومع ذلك زاد حب الأب لابنه المفقود، فتلفظوا  بقولهم  الذي يحمل القســوة والحنق 

هَالِكِينَ ﴾ فناسب هذا الخطاب  الدلالة السلبية التي تصاحب مادة )هـ، ل، ك(، ومن 
ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ك

َ
وْ ت

َ
والغضب ﴿أ

جهة آخرى فإن الموت حزنا على افتقاد الحبيب فيه ما يناسب اختيار هذه المفردة وما تحمله من دلالة مصاحبة.

وإذا كان الفعل الإنجازي هو  الإخبار من أبناء يعقوب بما قد يؤول إليه من هذا الحزن الشديد، فإن 

الفعل التأثيري يكشف لمتلقي النص القرآني عن خفايا صدورهم ومكنونهم من حنقهم وغضبهم على حب 

أبيهم المستمر لأخيهم مع غيابه وعدم تواجده بين يديه. أما تلقي نبي الله يعقوب –عليه السلام- لاستعمال 

بنيه لهذا الأسلوب الحانق فاتسم بالحكمة فقد أعرض عنهم وألتجأ إلى ربه عز وجل وأخبرهم  أن شكواه 

لحزنه وهمه الذي لا صبر عليه إلى الله لا إلى أحد منكم ولا غيركم فخلوني وشكايتي، فلست ممن يجزع 

ويضجر فيستحق التعنيف. )ابن عجيبة،1999، 621/2(

ا  هْلِهِ وَإِنَّ
َ
ا مَهْلِكَ أ

َ
ــهِدْن

َ
هِ مَا ش نَّ لِوَلِيِّ

َ
نَقُول

َ
مَّ ل

ُ
والموضع الثالث: قوله تعالى على لســان رهط قوم ثمود: ﴿ ث

ونَ ﴾ )النمل: 49(.
ُ
صَادِق

َ
ل

وفي كلمة ﴿ مَهْلِكَ﴾ ثلاثة أوجه؛ أحدهما: إهلاك أهله، والثاني: موضع هلاكه. )ابن الجوزي، ص 

276(، والوجه الثالث: زمان الإهلاك. )حسن الجمل، 2008، 161/5.(

وقد وردت مادة )ه، ل، ك( في سرد القرآن الكريم لقصة سيدنا صالح -عليه السلام- مع قومه ثمود، 

في ديار ثمود،  قد عزم جماعة من قومه على المكر  والتدبير  لقتل سيدنا صالح وأهله، بعدما جاءتهم البينات 

فجحدوا و خططوا لقتل نبيهم وأهله فأحبط الله –عز وجل – تدبيرهم وأهلكهم جزاء لمكرهم ومعاندتهم 

لرسالته ورسله.

وإن كان الحوار  في فعله الإنجازي يسرد تواطؤهم على قتل نبي الله صالح وأهله ثم إنكارهم معرفة من 

قتلهم أو  إنكار معرفتهم لموضع قتلهم أو زمانهم، إلا أن ورود مفردة  ﴿ مَهْلِكَ﴾ في ذلك الموضع هي الأنسب 

من ثلاثة وجوه.

الوجه الأول: ناســب غرضهم في التخطيط للقتل ثم الإنكار، فدلت المفردة على مصدر  الفعل ومكانه 

وزمانه فكانت أكثر بلاغة للدلالة على إنكار علاقتهم بالحادثة التي خططوا لها من علاقات مختلفة.

وقد حمل الوجهان الآخران  الدلالة الســلبية، فاســتعمال مادة )هـ، ل، ك( للتعبير  على الموت قتلا  

يفيد بيان ما يحمله الموت بالقتل من عنف ودموية.
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كمــا يكشــف مــن جهــة أخــرى عــن شــعورهم الدفين نحو نبي الله وأتباعه، ويفضــح ما تحمله قلوبهم من 

ضغينة ورغبة في إزهاق وإتلاف حياة سيدنا صالح عليه السلام - وأهله.

ومن ذلك يتضح الفعل التأثيري الذي تضمنته مادة )هـ، ل، ك( في ذلك الموضع من التعبير عن الحقد 

والضغينة والحنق في خطاب المتكلمين من قوم صالح عليه السلام.

الدلالة الثالثة: الدلالة على فقدان ال�شيء

وردت هذه الدلالة في حديث من أوتي كتابه شماله يوم القيامة  وحكايته لما آل إليه، قال تعالى على 

انِيَهْ﴾ )٢٩ الحاقة(.
َ
ط

ْ
ي سُل كَ عَنِّ

َ
لسانه: ﴿هَل

يتضح الشعور النف�سي للمتكلم في اليوم الآخر من الخزي والخيبة التي تستشعرها بعدما لاقى كتابه 

بشماله جزاء على إجرامه بملكه وقوته، أو معاندته بحجته وحجاجه لأمور الله -عز  وجل-  في الحياة الدنيا.

لقد كان المتكلم الآخذ كتابه بشماله يوم القيامة يستشعر بالسلطة والقوة في الحياة الدنيا فتجبر بها 

وعاند وطغى فلما جاء يوم الحساب وافتقد كل أوجه السلطان والقوة مادية كانت أو معنوية تحسر  على 

فقدانه لتلك القوة التي طغى بها في الدنيا. وناسب لذلك استعمال مادة )ه، ل، ك( لحملها للدلالة السلبية، 

فلم يستمعل مثلا: )ذهب، فقد( وإنما كانت تلك المادة الأنسب في حكايته لحاله ومآله.

وإذا أفاد الفعل في الجانب الإنجازي إخبار المتكلم  بمآله في الآخرة من فقدان هذا السلطان، فلإن 

الأثر المترتب من الفعل التأثيري على المتلقي بيان ذلك الشعور بالفقدان والحسرة والندم على هذا السلطان 

المفقود.

أما الدلالة الرابعة وإن لم ترد في ســياق القصص القرآني حســبما أظن، فإنها تحمل الدلالة الســلبية 

المصاحبة لمادة )هـ، ل، ك(، ومما ورد حاملا دلالة الفساد والاستحالة في آيات القرآن الكريم، قوله تعالى: ﴿

سْلَ﴾ )البقرة: ٢٠٥(.
َّ
 وَالن

َ
حَرْث

ْ
رْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ال

َ ْ
ىٰ سَعَىٰ فِي ال

َّ
وَل

َ
ا ت

َ
وَإِذ

يلاحظ  تبلور مســتوى جديد لدراســة اللغة يتمثل في المســتوى التداولي الذي يقوم بدراســة اللغة في 

الاســتعمال متجــاوزا حيــز البنيــة والتركيــب إلــى المجــال المحيــط بالمتكلم والمخاطب والظــروف المنتجة للخطاب 

والمحيطة به من زمان ومكان وأحداث وغيرها.

الخاتمة:

وجود ترادف بين المفردات خارج السياقات أو  في لغة العامة لا يمنع من حمل المفردة معنى محوريا 

يظهر داخل السياقات التي ترد فيها.
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مع التعدد الدلالي لمادة )هـ، ل، ك( من الفقدان والبطلان والموت والاستحالة، فإن الدلالة السلبية 

صاحبت المواضع المختلفة الواردة في القصة بالخطاب القرآني الكريم.

لا تعارض بين نفي دلالة الذم عن مادة هلك عند ورودها في سياق الموت ومصاحبتها لذكر الأنبياء التي 

حرص المفسرون واللغويون على التأكيد عليها وحملها للدلالة السلبية وتأثيرها بذلك على المتلقي.

تنوعات غايات ومقاصد القصص القرآني التي وردت بها مادة )هـ ل، ك( بين التسلية لقلوب المؤمنين، 

الترهيب والترغيب وإعطاء العبرة والموعظة والبشرى.

دراسة الخطاب القص�صي القرآني في ضوء معطيات المجال التداولي باعتبار  معتقدات المتكلم، 

ومقاصــده، وشــخصيته، وتكوينــه الثقافــي وزمــان الخطــاب ومكانــه وماهية المخاطب تكشــف عــن الفعل 

التأثيري الناتج عن الفعل الإنجازي.

لم يغفل العلماء القدامى عن تنوع مستويات دراسة اللغة، وإنما اتسم الموروث الإسلامي المعرفي 

والثقافي بالموســوعية فتوزعت مســتويات دراســة اللغة بين علوم مختلفة من المعجم والصرف والنحو 

والبلاغة والتفسير والأصول.

قــراءة التــراث مــن منظور جديد يضفي اســتنتاجات جديدة  تتفاعل مــع المــوروث الثقافــي وتنميه، 

فالأدوات المتنوعة لقراءة النص يجب أن تتضافر  لتحليله، ولا يُكتفى ببعضها عن الآخر، وفي تحليل الفعل 

)هلك( من خلال نظرية الأفعال الكلامية بيان لهذا.

علم التفســير من أجدر العلوم العربية لتحليل النصوص عامة وليس النص القرآني فقط، مع 

الحاجة إلى بلورة هيكله وتجميع أدواته وتكوين فصوله ومباحثه من خلال الاستفادة من جهود القدماء من 

المفسرين واللسانيات التداولية

المصادر والمراجع:
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أما الدراســة التطبيقية فجاءت من خلال قصة آدم عليه الســام؛ موضحين مفهوم القصة القرآنية؛ 

مركزين على عناصر قصة آدم، وأغراضها، ومغزى تكرارها؛ متناولين نماذج قرآنية من خلال أســلوبي الخبر 

والإنشــاء مبينين معانيها الحرفية والمعاني المســتلزمة المناســبة للســياق الواردة فيه من خلال أقوال بعض 

المفسرين.

Abstract

This research deals with the study of the theory of Conversational implicature; 
Indicating its concept, types, conditions and properties for the pragmatics, and clar-
ifying some of the pragmatic terms intertwined with the concept of Conversational 
implicature, such as (Pragmatic Implicature, Implicit Interpretation, presupposition 
in addition to implicite), and referring to some of the terms expressing Conversa-
tional implicature in the Arab heritage.

As for the applied study, it came through the story of Adam, peace be upon 
him. Explaining the concept of the Qur’anic story; Focusing on the elements of Ad-
am’s story, its purposes, and the significance of its repetition; The research dealt with 
Quranic models through the styles of Enunciative and Originative, showing their lit-
eral meanings and the required meanings appropriate to the context in which they 
are mentioned Through the sayings of some commentators.

المقدمة:

 مفهومها وأنواعها وشــروطها وخواصها 
ً
يتناول هذا البحث دراســة ظاهرة الاســتلزام الحواري؛ مبينة

عند المحدثين، ثم وقفنا على بعض المصطلحات التداولية المتداخلة مع مفهوم الاستلزام الحواري مثل 

)الاقتضــاء التداولــي، ومتضمنــات القــول، والافتــراض الســابق بالإضافة إلى الأقوال المضمرة(؛ مبينين ما بينها 

وبين الاستلزام الحواري من اتفاق واختلاف، مع بيان بعض المصطلحات المعبرة عن الاستلزام الحواري في 

التراث العربي.

أما الدراســة التطبيقية فجاءت من خلال قصة آدم عليه الســام؛ موضحين مفهوم القصة القرآنية؛ 

مركزين على عناصر قصة آدم، وأغراضها، ومغزى تكرارها؛ متناولين نماذج قرآنية من خلال أســلوبي الخبر 

والإنشــاء مبينين معانيها الحرفية والمعاني المســتلزمة المناســبة للســياق الواردة فيه من خلال أقوال بعض 

المفسرين.
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ويقوم الاستلزام الحواري على أن جمل اللغة تدل في أغلبها على معانٍ صريحة وأخرى ضمنية، تتحدد 

دلالتها داخل السياق الذي وردت فيه. ولقد كان لـ »بول جرايس« الفضل في ابتكارها؛ لأنه بدأ بها عهدا 

جديدا في علم الاستعمال؛ ذلك أن ››الاستلزام الحواري لم يكن نظرية لغوية فحسب، وإنما كان أداة مثمرة 

لحل كثير من المشكلات الفلسفية والمنطقية أيضا‹‹.  )إسماعيل، 2005، ص16(.

الكلمات المفتاحية:

الاستلزام الحواري، الاقتضاء التداولي، متضمنات القول، الأقوال المضمرة، قصة آدم عليه السلام.

التمهيد

القصــة القرآنيــة هــي إخبــار القــرآن عــن أحــوال الأمم الماضية، والنبوّات السّــابقة، والحــوادث الواقعة، 

وما حدّث به من أخبار القرون الأولى في مجال الرّسالات السّماويّة، وما كان يقع في محيطها من صراع بين 

ــام«. )الخطيــب، 1975، ص40(.  وقصــة آدم هي من 
ّ
قــوى الحــقّ والضّــال، وبيــن مواكــب النّــور وجحافــل الظ

قصص الأنبياء من حيث الموضوع، كما أنها تتصف بأنها قصة تاريخية تسجل صراع إبليس مع آدم وذريته، 

وتستهدف العظة وحث آدم وذريته على عدم الطاعة لإبليس والالتزام بطاعة الله. وهي قصة طويلة وردت 

 )القر�شي، ص11، 14(.  في سبع سور من القرآن هي على الترتيب: )البقرة، الأعراف، الحجر، الإسراء، 
ً
أة مجزَّ

كِرت قصة آدم في مواضع كثيرة بالإيجاز مرة وبالإطناب أخرى، والتكرار له مغزى؛ 
ُ
الكهف، طه، ص(. وقد ذ

ذلك أنَّ القرآن ليس بكتاب قصص، إنما سيقت قصص القرآن للعبرة والعظة، فقد يقت�ضي غرض الدّعوة 

الدّيني أن تعاد القصّة أو جانب منها أو أكثر، في موطن آخر، أو مواطن متعدّدة، لمناسبات خاصّة بالعبرة 

التــي تســاق القصّــة أو بعــض جوانبهــا من أجلها، فتكرّر القصّة أو بعض الجوانــب منهــا تلبيــة لهــذا الغرض.

)القطان، 2000، ص318(.

ومــن ثــم لا يوجــد فــي قصــص القــرآن الكريــم تكــرار مطلق، بل هو تكرار نســبيّ، بمعنى أنّ الغرض الدّيني 

 يناسب السّياق 
ً
، وتخرج إخراجا جديدا

ً
 جديدا

ً
هو الذي يملي إعادة القصّة، ولكنّ هذه الإعادة تلبس أسلوبا

ي وردت فيه.)صاحب، 2011، ص96(.
ّ

الذ

وتشتمل قصة آدم عليه السلام على العناصر الآتية:

1-إرهاصات في الملأ الأعلى بظهور كائن جديد، هو آدم.

2-الإعلان عن المادة التي سيخلق منها هذا الكائن.

3-الاحتفاء بميلاد هذا المخلوق الجديد، ودعوة الملائكة إلى السجود له.
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4-امتناع إبليس عن السجود لآدم، وحجته على هذا لامتناع.

5-طرد إبليس من الجنة، وتحديه لله سبحانه في إغواء آدم وإضلاله.

6- وصاة الحق جل وعلا لآدم وزوجه، وتحذيره من إبليس.

7- الشجرة التي نهى الله سبحانه وتعالى آدم عن الاقتراب منها.

8-إغواء إبليس لآدم وإغراؤه أن يأكل من الشجرة هو وزوجه.

9- عتاب الله سبحانه وتعالى لآدم، وندم آدم وتوبته.

10-خــروج آدم مــن الجنة، وتحذيره هو وذريته من إبليــس، وما يدبــر مــن كيــد.  )الخطيــب، ص358-

.)359

وقد سيقت قصة آدم u لأغراض منها:

1- إثبات نبوة آدم وعداوة إبليس.

2- إثبات وحدانية الله تعالى.

3- أخذ العظة والاعتبار ببيان عاقبة الطيبة والصلاح، وعاقبة الشر والإفساد.

4-بيان قدرة الله على الخوارق: في خلق آدم.

ــيطان، وإبراز العداوة الخالدة بينه وبين أبيهم آدم.)قطب، 2002، 
ّ

5- تنبيه أبناء آدم إلى غواية الش

ص198-197(.

الدراسة النظرية

الاستلزام الحواري عند المحدثين يُعنى به أن الناس في حواراتهم قد يقولون ما يقصدون، وقد يقصدون 

أكثر مما يقولون، فالمراد به إيضاح الاختلاف بين ما يقالWhat is said، وما يقصد What is meant، فما 

يقــال، هــو مــا تعنيــه الكلمــات والعبــارات بقيمهــا اللفظية Face values، وما يُقصد هو ما يريد المتكلم أن يبلغه 

السامع على نحو غير مباشر؛ اعتمادًا على أن السامع قادر على أن يصل إلى مراد المتكلم بما يتاح له من 

أعراف الاستعمال، ووسائل الاستدلال، وهو ما يُعرَف بـ )الاستلزام الحواري(.)نحلة، 2002، ص33(، فلو 

: »هل تناولني الملح؟«؛)بلانشــيه، 2007، ص68(. فالغرض 
ً
، ونظــرت إلــى رفيقي قائلا

ً
أنــي مدعــو علــى غــداء مثــا

هنا ليس استفهامًا، وإنما طلب متأدب؛ ومن هنا ثبت أن القوة الإنجازية في جمل اللغات الطبيعية بالنظر إلى 

مقامات إنجازها فعلان: )فعل إنجازي حرفي، وفعل إنجازي مستلزم(. ويقصد بالفعل الإنجازي الحرفي، المعنى 

(، أو بصيغة الفعل أو 
ً
المتحقق من التركيب بتأثير العوامل الأخرى، ومن تنغيم أو أداة )كأداة الاســتفهام مثلا

بفعــل من زمرة الأفعال الإنجازية كالأفعال )ســأل، وقــال، ووعــد(. أمــا الفعــل الإنجــازي المســتلزم فيُقصد به 

الدلالة الإنجازية التي تستلزمها الجملة في مقامات سياقية معينة.)المتوكل، 1986، ص106/ نحلة، 51-50(.
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وهنــاك مصطلحــات تداولية متشــابكة ومتداخلة مع الاســتلزام الحواري، مثــل )الاقتضــاء التداولي، 

ومتضمنات القول، والافتراض السابق، والأقوال المضمرة(. فمن الباحثين من أطلق على الاستلزام الحواري 

الاقتضاء التداولي:)صحراوي، 2005، ص30(.

أمــا مصطلح متضمنات القول فيتعلق بالجوانب الضمنيــة والخفية مــن قوانيــن الخطــاب، وتحكمها 

ظروف الخطاب عامة، كسياق الحال. )صحراوي، ص30(. على حين يعبر مصطلح الافتراض السابق عن 

جملة الافتراضات التي تشكل الخلفية التواصلية الضرورية لتحقيق النجاح في عملية التواصل. فقولنا: افتح 

ن الباب مغلق. أما مصطلح الأقوال المضمرة فيرتبط بوضعية الخطاب 
ّ
الباب، قائم على افتراض سابق بأ

وظروفه )مقامه( على خلاف الافتراض الســابق الذي يحدد على أســاس معطيات لغوية.)صحراوي، ص32(.  

فالقول: إن الجو بارد، يدعو السامع إلى التفكير في )ارتداء المعطف،البقاء في البيت، إشعال المدفأة(.

وينقســم الاســتلزام إلى قســمين: استلزام عرفي conventional implicature واستلزام حواري                                       

.conversational    implicature

أما الاســتلزام العرفي، فقائم على ما تعارف عليه أصحاب اللغة من اســتلزام بعض الألفاظ دلالات 

 فــي الإنجليزية but ونظيرتها 
ً
بعينهــا لا تنفــك عنهــا مهمــا اختلفــت بهــا الســياقات وتغيــرت التراكيب. ومن ذلك مثلا

في اللغة العربية )لكن( فهي هنا وهناك تستلزم دائمًا أن يكون ما بعدها مخالفًا لما يتوقعه السامع مثل: 

My friend is poor but honest، ومثل زيد غني لكنه بخيل. وأما الاســتلزام الحواري فهو متغير دائمًا بتغير 

السياقات التي يرد فيها.)نحلة، ص33(.

حاول “سيرل” حل إشكالية: )كيف يقول المتكلم شيئًا ويعني شيئًا آخر؟ ثم كيف يكون ممكنًا أن يسمع 

المخاطــب شــيئًا لــه معنــى، ويفهــم منــه معنــىً آخــر؟(. فتبين أنه يمكنه حل هذه الإشــكالية عن طريق الاســتعانة 

بمبدأ التعاون الحواري  conversational co-operation عند “جرايس”.)النجار، 2013، ص81(.  بين المتكلم 

والسامع، وما عند المخاطب من علم بجوانب الموضوع المتحدث عنه، ثم ما أسماه باستراتيجية الاستنتاج 

inference strategy عند الســامع، التي تمكنه من الوصول إلى المعنى المســتلزم، بالإضافة إلى الاعتماد 

على قواعد المحادثة في تعاون كل من المتكلم والسامع في أن يفهم كلٍ منهما كلام الآخر.)بلانشيه، ص69(.

ويعتمد الاستلزام الحواري في إنتاجه على خرق أحد مبادئ التعاون الحواري ))   (. وصيغة هذا المبدأ هي:

* ليكن انتهاضك للتخاطب على الوجه الذي يقتضيه الغرض منه.

)( لقد عُرف المبدأ التداولي الأول للتخاطب باسم »مبدأ التعاون«؛ وورد نص هذا المبدأ في اللسانيات الحديثة عند الفيلسوف  	   (

 في مقالته الشهيرة: 
ً
الأمريكي »بول جرايس«، إذ ذكره لأول مرة في دروسه المعنونة بعنوان: »محاضرات في التخاطب«، ثم ذكره ثانيا

»المنطق والتخاطب«، د. عبد الرحمن، طه، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط1،، 

1998م، ص238.
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ن أن هذا المبدأ يوجب أن يتعاون المتكلم والمخاطب على تحقيق الهدف المرسوم من الحديث الذي  فبيَّ

 قبل دخولهما في الكلام، أو يحصل تحديده أثناء هذا الكلام. وهذه 
ً
دخلا فيه، وقد يكون هذا الهدف محددا

المبادئ التي تتوقع أن يكون المتكلم والمتلقي متعاونين في كون الحوار بينهما يتصف بـ:

1- مبدأ الكم Quantity: أن لا تقول من الكلام ما لا حاجة له.

2- مبدأ الكيف Quality: أن لا تقول ما ليس عندك دليل عليه.)بلانشيه، ص85-84(.

3- مبدأ المناسبة Relevance: أن يكون كلامك مناسبًا للموضوع.

4- مبدأ الطريقة Manner: أن تكون واضحًا محددًا موجزًا متجنبًا للغموض واللبس.)جحفة، 2000، 

ص31(.

بهذه المبادئ يتم التعاون بين المخاطب والمتلقي في إنتاج حوار مثمر، إلا أن الواقع الفعلي يخالف هذه 

المبادئ؛ فغالبًا ما يخرق المتكلم أحد هذه المبادئ في حواره؛ لكي يصل بكلامه إلى مقصده الذي لا يستبين 

من حقيقة الألفاظ المستعملة فيه، بل لابد من الاستناد إلى ملابسات الموقف وقرائن السياق، بالإضافة إلى 

العرف لمعرفة مقصد المتكلم.

وبالرغــم مــن الأثــر الإيجابــي الذي أحدثه هذا المبدأ في تطويــر التداوليــات اللغويــة وتنويع الدراســات 

ــه كان محــلّ جــدل وانتقــاد مــن طــرف الكثير من الدارســين - ومنهم 
ّ
 أن

ّ
المتعلقــة بموضــوع التواصــل الإنســاني إلا

الأستاذ »طه عبد الرحمن« - الذي لاحظ على »جرايس« عنايته بالجانب التبليغي في الخطاب وإغفاله 

لجوانب أخرى مهمّة ك الجانب التهذيبي على الرغم من أنّ جرايس كان قد أشار إلى هذا الجانب عندما ذكر 

 مختلفة لقواعد أخرى، جمالية
ً
أنّ هناك أنواعا

( التي يتبعها - عادة - المتخاطبون في أحاديثهم والتي قد 
ً
واجتماعية وأخلاقية من قبيل )لتكن مؤدبا

ــد معانــي غيــر متعــارف عليها.)عبدالرحمن، ص239، 241(.  وقــد ظهــرت مبــادئ أخــرى لدارســين آخرين 
ّ
تول

سدّت ذلك الخلل والنقص الذي عرفه مبدأ التعاون، ومن هذه المبادئ:

1- مبــدأ التــأدب )التهذيــب(، ويتفــرّع عــن هــذا المبدأ ثلاث قواعد هي )قاعدة التعفّف، قاعدة التشــكيك 

)التخيير(، قاعدة التّودّد(.)الشهري، 2004، ص100، 249(.

2-مبــدأ التواجــه ويقــوم هــذا المبــدأ علــى مفهومين أساســيين: )مفهــوم الوجه، مفهوم التهديــد(.)أدراوي، 

العيا�شي، 2011، ص120(.

3 مبدأ التأدّب الأق�صى وقد صيغ في صورتين: )صورة إيجابية، وصورة سلبية(

4-مبدأ التّصديق: وقد استمده “طه عبد الرحمن” من التراث الإسلامي.)تومي، 2019، ص46-45(.

وقد قدم )جرايس 1975م( خواصًا للاستلزام الحواري يمكن عرضها فيما يلي:
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)1( الاســتلزام الحواري يســتدعي المعنى الضمني غير المباشــر في مدة زمنية أقل مما يتطلبه تمحص 

المعنى المباشر.)براون، 1997، ص306(.

 )بديهيات مشتركة أو وقائع خاصة ترجع إلى 
ً
 بها سابقا

ً
)2( يناسب حقائق يفترض أن للمرسل إليه علما

معارفه السالفة(. )شارودو، 2008، ص455(.

 بإضافة قول يسد الطريق أمامه أو يحول دونه.)نحلة، 
ً
)3( الاستلزام ممكن إلغاؤه، ويكون ذلك عادة

ص38(.

)4( الاستلزام متصل بالمعنى الدلالي لا بالصيغة اللغوية التي قيل بها، فلا ينقطع مع استبدال مفردات 

أو عبارات بأخرى ترادفها.

)5( الاستلزام يتغير بتغير السياقات التي يرد فيها، فالتعبير الواحد يؤدي إلى استلزامات مختلفة في 

سياقات مختلفة، )6( الاستلزام يمكن تقديره، والمراد أن المخاطب يقوم بخطوات محسوبة يتجه بها خطوة 

خطوة للوصول إلى ما يستلزمه الكلام.)نحلة، ص40-38(.

)7( الاســتلزام لا يقيم حدودا فاصلة بين المكونات الدلالية، والتداولية وإنما تتضافر كلها في تشــكيلة 

لفك شفرة الرسالة اللغوية؛ ومن ثم يحتل السياق الدور البارز في كشف وتحديد مقاصد المتكلمين. )البار، 

2018، ص126-125(.

والحقيقة أن تراثنا العربي بفروعه لم يغفل عن ظاهرة الاستلزام الحواري، حيث وُجِد في التراث 

الأصولــي مصطلحــا »المنطــوق والمفهــوم«، كمــا عُــرِف عندهم مصطلح »الاقتضاء«. أما في التراث البلاغي 

والنحوي فعُرِف مصطلح »خروج الكلام على خلاف مقت�ضى الظاهر، أو استعمال معنى بلفظ معنى آخر، أو 

التضمين “كما أن تراثنا النحوي أبدع في مراعاة المتكلم والمخاطب والعلاقة بينهما أيما إبداع، فبفهم العلاقة 

ــى حــدودَ الشــكل إلــى مراعــاة المعنــى المقامــي، من حيــث كونه يعكس اللغة في وجههــا المنجز، ويتجلى 
َّ
بينهمــا تخط

من خلاله فهم جهات التخاطب أو العلاقة بين المتخاطبين.)النجار، 2018، ص27(.

الدراسة التطبيقية

فالفعل اللغوي في أساليب العربية الصريحة ))يتكون من مكونين، من الجزء الإنجازي يسمى نمط 

الفعل الكلامي... والجزء القضوي الذي يشتمل على مضمون الفعل )مثل مضمون الوْعد( )مضمون 

النصح(.....((،)برينكــر، 2005، ص113(. أمــا الفعــل الكلامــي فــي الصــور غير الصريحــة، فإنه يرتبط بقصدية 

، فالخبر 
ً
 صريحا

ً
 تداوليا

ً
)صاحب الخطاب( فالقصد ))قرينة تمييزية ناجحة تكسب التحليل أساسا

والإنشاء كلاهما له خارج، وكلاهما يطابق ذلك الخارج، فالخبر ما طابق الخارج، وليس ذلك هو القصد من 
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ها من مســتوى إلى آخــر فيتحول الخبر مثلا 
ّ
الإنشــاء((؛ )صحــراوي، ص69(. ومــن ثــم تتحــول دلالــة التركيــب كل

إلى أمر فيكون الأمر بصيغة الخبر لفظه وإعرابه لفظ الخبر وإعرابه، ومعناه معنى الأمر.)الأو�سي، ص66(.

وبتأمل قصة آدم في النصوص القرآنية تبين أنها تشتمل على كثير من الأقوال ذات المعاني المستلزمة، 

خر يتطلبها السياق بمعونة القرائن، التي يعتمد عليها المتلقي لفهم 
ُ
التي خرجت عن ظاهر معنها إلى معانٍ أ

مقصد المتكلم؛ وذلك من خلال عرض الأســلوب الخبري والإنشــائي، والمعاني التي يســتلزمها؛ الأمر الذي ينمّ 

 بظاهر الصيغة النحوية التي تحملها، وسنبينها فيما يلي:
ً
عن وجود قوة إنجازية لأفعال الكلام لا ترتبط دائما

أولا: المعاني المستلزمة في الأسلوب الخبري

م غيره بما يفيده، وقال بعبارة أخرى:« 
ّ
يقول ابن الشــجري: »فالخبر أوســع المعاني، وهو أن يخبر المتكل

)ابــن الشــجري، 1413ھ، 390/1(. معرفتــه، وحــدّه دخــول التصديــق والتكذيــب فيــه وهــو أن يخبــر المتكلم 

م بما يفيد معرفته«. )ابن الشجري، 421/1(.
َّ
المكل

فقــد جعل ابن الشــجري معيار الصدق والكــذب الضابــط الأول فــي التفرقــة بيــن الخبــر والاســتخبار، 

لكنه لم يغفل عن كون الكلام قد يساق بطريقة الخبر لكنه يستلزم معنى آخر وفقا لمتطلبات المقام بظروفه 

مختلفة الاستعمال.

وهــو مــا عبر عنه أوســتن بأن قصد المتكلم هو الذي يحــدد الغرض مــن الجملــة الملفوظــة، وهــو الذي 

يوجــد الفعــل المتضمــن فــي الجملــة، وأن التلفــظ بعبــارة مــا هو انعكاس لقصد باطني عنــد المتكلم، فإن النحاة 

العرب قد أكدوا أن القصد هو الضابط الثاني في التفرقة بين الخبر وغيره من قديم الزمان، وهذا ما تدل 

عليه عبارة ابن الشجري السابقة، كما يدل عليه نصه على أن المراد بالخبر قد يكون: أمرا، أو نهيا، أو دعاءً، 

أو إغراءً، أو وعيدا...إلخ؛ ومن ثم » يبقى القصد في نهاية الأمر أصلح مقياس وأقوى قرينة لتمييز الإنشاء من 

الخبر عندما تتشــابه الأعمال وتتماثل الألفاظ. ويبقى مفهوم الصدق والكذب مفهوما عاما لذا لم يكتفِ به 

النحاة ». )ميلاد، 2001، ص238-237(.

وللخبر عند البلاغيين دلالتان: )طبل، 2004، ص46-45(.

أ-دلالــة وضعيــة: وتتضمــن غرضيــن: إفــادة المتكلــم بحقيقــة لــم تكــن معلومة لديه، ويســمى هذا الغرض 

فائدة الخبر. إعلام المخاطب بحقيقة يعلمها ويستقر في ذهنه أن المتكلم يعلمها مثله، ويطلق على هذا 

الغرض لازم الفائدة.

ب-دلالة فنية: )عبد الجليل، ص61(.  غالبا ما نجد هذه الدلالة في حقل الأدب والبلاغة؛ لأنها تقوم 

على أساس خروج اللفظ عن استخدامه المنطقي إلى دلالة رمزية. ومن المعاني المستلزمة في الأسلوب الخبري 

في قصة آدم ما يلي:
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وى﴾ }طــه/121{؛ فالمعنى الظاهر 
َ
غ

َ
ــهُ ف - اســتلزام الخبــر معنــى النهــي ومنــه قولــه تعالــى: ﴿وَعَ�صــى آدم رَبَّ

إخبار بعصيان آدم وغوايته، إلا أن المعنى المستلزم من القول يشير إلى نهي آدم وذريته عن التهاون في ارتكاب 

الصغائر فضلا عن التورط في ارتكاب الكبائر يقول الزمخشري وكأنه قيل لهم: انظروا واعتبروا كيف نعيت 

 الذي لا يجوز عليه إلا اقتراف الصغيرة غير المنفرة زلته بهذه الغلطة وبهذا 
ّ

على النبي المعصوم حبيب الل

اللفظ الشنيع، فلا تتهاونوا بما يفرط منكم من السيئات والصغائر، فضلا أن تجسروا على التورّط في 

الكبائر.  )الزمخشري، 93/3(.

صالٍ مِنْ حَمَإٍ 
ْ
 مِنْ صَل

َ
سان

ْ
ن ِ

ْ
ا ال

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
دْ خ

َ
ق

َ
- استلزام الخبر معنى التحذير كما في قوله تعالى: ﴿وَل

مُومِ﴾ }الحجر/ 27{، فالمعنى الظاهر يخبر بفضل الله على  بْلُ مِنْ نارِ السَّ
َ
ناهُ مِنْ ق

ْ
ق

َ
ل

َ
جَانَّ خ

ْ
ونٍ * وَال

ُ
مَسْن

آدم الذي خلقه من حمإ مســنون، وما خص به إبليس أن خلقه من نار الســموم، والمعنى المنجز غير المباشــر 

هو التحذير لآدم وذريته من شر إبليس وفتنته. )الزمخشري، 576/2(.

نْ  كَ وَمِمَّ
ْ
مَ مِن

َّ
نَّ جَهَن

َ َ
مْل

َ َ
ولُ ل

ُ
ق

َ
حَقَّ أ

ْ
حَقُّ وَال

ْ
ال

َ
- استلزام الخبر معنى القسم كما في قوله تعالى: ﴿قالَ ف

﴾ }ص84،85{ فالمعنى الظاهر إخبار من الله بأنه لا يقول إلا الحق. والمعنى المتضمن 
َ

جْمَعِين
َ
بِعَكَ مِنْهُمْ أ

َ
ت

غير المباشر قسم من الله وتوعد لإبليس بإدخاله ومن تبعه جهنم، ومنهم من فسره على أنه قسم حقيقي: 

 لأفعلنّ. والحق أقول أي: ولا أقول إلا الحق على 
ّ

على أن الأوّل مقسم به قد أضمر حرف قسمه، كقولك: الل

حكاية لفظ المقسم به. ومعناه: التوكيد والتشديد.)الزمخشري، 94/2(.

قِيمَ﴾ }الأعراف/16{، 
َ
سْــت

ُ ْ
كَ ال

َ
هُمْ صِراط

َ
عُدَنَّ ل

ْ
ق

َ َ
نِي ل

َ
وَيْت

ْ
غ

َ
بِما أ

َ
ومنه كذلك قوله تعالى: ﴿قالَ ف

 
ً
فالمعنــى الظاهــر إخبــار إبليــس بإغــواء آدم وذريتــه بســبب عصيان أمر الله في الســجود لآدم؛ فكان ذلك مدعاة

لغضب الله من إبليس ولعنه ورجمه وخروجه من الجنة، والمعنى المستلزم قسم إبليس بأغوائه لآدم وذريته، 

وهو القوة المنجزة من الفعل الكلامي)بما أغويتني( وقيل إنه متعلق بفعل قسم محذوف تقديره أقسم بالله 

لأقعدن لهم على كل طريق خير لأصدهم عنه.)الزمخشري، 91/2(.

﴾ }الأعــراف/ مــن الآيــة 21{، فالمعنى 
َ

اصِحِيــن
َّ
ــنَ الن ِ

َ
مــا ل

ُ
ك

َ
ي ل ِ

ّ
ومنــه كذلــك قولــه تعالى: ﴿وَقاسَــمَهُما إِن

الظاهر إخبار، والمعنى المستلزم قسم إبليس لآدم وزوجه بأنه لهما ناصح أمين، وقد عبر القرآن عن كلام 

إبليس -لعنه الله – بصيغة المفاعلة في )قاســمهما( يقول الزمخشــري: المقاســمة أن تقســم لصاحبك ويقســم 

 حالفته، وتقاسما تحالفا؛ كأنه قال لهما: أقسم لكما إني لمن الناصحين، وقالا له: 
ً
لك تقول: قاسمت فلانا

 إنك لمن الناصحين، فجعل ذلك مقاسمة بينهم. أو أقسم لهما بالنصيحة وأقسما له بقبولها. أو 
ّ

أتقسم بالل

أخرج قسم إبليس على زنة المفاعلة، لأنه اجتهد فيه اجتهاد المقاسم.)الزمخشري، 94/2(.

 
َّ
سَجَدُوا إِلا

َ
ةِ اسْجُدُوا لِدم ف

َ
مَلائِك

ْ
نا لِل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
-استلزام الخبر معنى الاستفهام ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذ

سَــقَ 
َ

ف
َ
جِنِّ ف

ْ
 مِنَ ال

َ
ــهِ﴾ }الكهــف/50{، فالمعنــى الظاهر في قوله ﴿كان مْــرِ رَبِّ

َ
سَــقَ عَــنْ أ

َ
ف

َ
جِــنِّ ف

ْ
 مِــنَ ال

َ
إِبْلِيــسَ كان
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 قال لماذا لم 
ً
؛ والمعنى المستلزم استفهام فكأن قائلا

ً
هِ﴾ إخباري يثبت علة عدم السجود لكونه جنا مْرِ رَبِّ

َ
عَنْ أ

يسجد إبليس؟ فجاء الجواب كان من الجن ففسق عن أمر ربه؛ أي خرج عن طاعة الله والاستجابة لأمره.

 
َ

ون
ُ

 يَك
ْ

ن
َ
بى أ

َ
 إِبْلِيسَ أ

َّ
 * إِلا

َ
جْمَعُــون

َ
هُمْ أ

ُّ
ل

ُ
 ك

ُ
ــة

َ
لائِك

َ ْ
سَــجَدَ ال

َ
)الزمخشــري، 727/2(.  ومنــه كذلــك قولــه تعالــى: ﴿ف

اجِدِينَ﴾ }الحجر 30، 31{ المعنى الظاهر في )أبى أن يكون مع الساجدين( إخبار معناه التقرير بعدم  مَعَ السَّ

سجود إبليس، والمعنى المستلزم  استفهام على تقدير قول قائل يقول: هلا سجد؟ فقيل: أبى ذلك واستكبر 

عنه. )الزمخشري، 577/2(.

وممــا ســبق يتضــح أن للخبــر أغراضًــا )تتولــد( فــي حالة إجراء الــكلام على خلاف ما يقت�ضي المقام فالخبر 

هنا قد خرج عن معناه الظاهر، إلى أغراض مختلفة متمثلة في  )النهي، والتحذير، والقسم، والاستفهام( 

إلخ.

ثانيا: المعاني المستلزمة في أسلوب الأمر

يقول ابن الشجري »أما الخطاب بلفظة افعل، فلا يخلو أن يكون لمن دونك أو لنظيرك، أو لمن هو 

أعلى منك، فإن كان لمن دونك، ســمّيته أمرا، وإن كان لنظيرك ســمّيته مســألة، وإن كان لمن هو أعلى منك 

ســمّيته طلبا، وإن كان لله ســبحانه ســمّيته ســؤالا ودعاءً وطلبا، وإنما اختلفت التســمية، لاختلاف المخاطبين 

بهذه اللفظة، لأنك تستقبح أن تقول: أمرت والدي، كما تستقبح أن تقول سألت غلامي.« )ابن الشجري، 

.)424/1

نلحظ أن ابن الشــجري في قوله لم يركز على �شــيء أكثر من تركيزه على عامل مهم من عوامل إنجاز 

الأمر وتحقيق المقصود منه، وهو السلطة، فإذا كان »سيرل« جعل الفرق بين موقعي طرفي الخطاب مهم في 

تصنيف الأفعال، حتى لو تلفظ كل منهما بالخطاب ذاته، حيث يختلف الفعل المنجز تبعا لمكانة المرسل، 

 ﴾ مْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
ُ

ا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُك
َ
الَ اهْبِط

َ
ومن ذلك استلزام الأمر معنى الوعيد كما في قوله تعالى: ﴿ق

}طه/123{ فالمعنى الظاهر طلب فالأمر يشمل آدم وذريته وإبليس وذريته.)الرازي، 1421ھ، 112/22(. 

والمعنى المستلزم وعيد من الله بعداوة إبليس وذريته لآدم وذريته، وهذا المعنى المتضمن في الطلب؛ حيث يبين 

 للآخر.
ً
الأسلوب الغاية من هبوطهما أن يصير كل منهما عدوا

سَــجَدُوا 
َ
ةِ اسْــجُدُوا لِدَمَ ف

َ
مَلائِك

ْ
نا لِل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
-اســتلزام الأمر معنى الاختبار والابتلاء كما في قوله تعالى:﴿وَإِذ

كافِرِينَ﴾ }البقرة/34{ فيأتي الأمر هنا ليفيد معنى ظاهر هو الطلب، كما 
ْ
 مِنَ ال

َ
بَرَ وَكان

ْ
ك

َ
بى وَاسْت

َ
 إِبْلِيسَ أ

َّ
إِلا

يفيــد معنــى متضمــن فــي القــول يبينه الســياق هو معنى الاختبار والابتلاء؛ حيث يأمــر الله الملائكة بالســجود 

وهو على يقين تام أنهم سيستجيبون لأمر الله، ولكن إبليس أبى السجود، وع�صى أمر ربه؛ فكان هذا الأمر 

ابتلاء لإبليس.
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كَ رَجِيمٌ﴾ }ص/77{، فالمعنى 
َّ
إِن

َ
رُجْ مِنْها ف

ْ
اخ

َ
- استلزام الأمر معنى الذم كما في قوله تعالى: ﴿قالَ ف

الظاهر في )اخرج( طلب، والمعنى المستلزم ذم لإبليس بطرده من الجنة لعصيان أمر ربه؛ ومن ثم وجب عليه 

اللعنة و الرجم إلى يوم الدين.)الزمخشري، 107/4(.

مْ 
ُ

ك
ُ

ــمَ جَزاؤ
َّ
ــإِنَّ جَهَن

َ
بِعَــكَ مِنْهُــمْ ف

َ
مَــنْ ت

َ
هَــبْ ف

ْ
-اســتلزام الأمر معنى التهديد كما في قوله تعالى: ﴿قالَ اذ

﴾ }الاســراء/63{؛ فالمعنــى الظاهــر طلب الذهاب، والمعنى المســتلزم تهديــد ووعيد لإبليس والمراد 
ً
ــورا

ُ
جَــزاءً مَوْف

امض لشأنك الذي اخترته خذلانا وتخلية، وعقبه بذكر ما جرّه سوء اختياره.)الزمخشري، 677/2(.

اغِرِينَ﴾ }الأعراف/13{،  كَ مِنَ الصَّ
َّ
رُجْ إِن

ْ
اخ

َ
- استلزام الأمر معنى الهوان والإذلال كما في قوله تعالى: ﴿ف

فالمعنى الظاهر أمر من الله عز وجل إلى إبليس بخروجه من الجنة؛ التي هي دار الطائعين.)الزمخشري، 

90/2(. لعصيانه أمر الله؛ أما المعنى المستلزم للأمر فهو إثبات الصغار والذل والهوان لإبليس.

همت من خلال 
ُ
ومما سبق يتضح أن أسلوب الأمر له معانٍ مستلزمة خلاف معناه الطلبي الظاهر؛ ف

إنجازها في مقامات تتنافي وشروط إجرائها على الأصل إلى أغراض ضمنية، تناسب هذه المقامات، )كالاختبار 

والابتلاء(، و)الذم(، و)التهديد(،و)الهوان(...إلخ.

ثالثا: المعاني المستلزمة لأسلوب الاستفهام

فمن المتفق عليه أن الاستفهام يدل على طلب الفهم أي طلب العلم ب�شيء لم يكن معلومًا، وسائل 

يجهل المعلومة، ومســئول يتوســم فيه امتلاك المعلومة، وتعبير لغوي موجه بأداة اســتفهام، أو تنغيم صوتي 

يقــوم مقــام الأداة، وعناصــر مقامية أخرى. فإذا توفرت هذه الشــروط كلهــا في إنجــاز جملــة اســتفهامية ما، 

جري الاستفهام على أصله، وكان استفهامًا حقيقيًا. أما إذا أنجزت الجملة الاستفهامية في مقام غير مطابق، 
ُ
أ

رْضِ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَال يْبَ السَّ

َ
مُ غ

َ
عْل

َ
ي أ ِ

ّ
مْ إِن

ُ
ك

َ
لْ ل

ُ
ق

َ
مْ أ

َ
ل

َ
فإن معناها الأصلي يخرج إلى معنى آخر، كما في قوله تعالى: ﴿أ

مُونَ﴾ }البقــرة33{   فالاســتفهام هنــا تقريــري بقرينــة المقــام لأنّ ذلــك القول 
ُ
ت
ْ

ك
َ
مْ ت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 وَمَا ك

َ
بْــدُون

ُ
ــمُ مَــا ت

َ
عْل

َ
وَأ

واقع لا محالة، والملائكة يعلمون وقوعه ولا ينكرونه.)تومي، ص53(.  وقد اشتملت قصة آدم على أساليب 

استفهام مستلزمة لمعانِ أخرى منها:

 
َّ

كٍ ل
ْ
دِ وَمُل

ْ
ل

ُ
خ

ْ
جَرَةِ ال

َ
ى ش

َ
كَ عَل

ُّ
دُل

َ
الَ يَا آدم هَلْ أ

َ
- استلزام الاستفهام معنى العرض نحو قوله تعالى: ﴿ق

ى﴾ }طه/120{؛ فالمعنى المباشــر هنا اســتفهام حقيقي مســتفاد من حرف الاســتفهام )هل(، ومعنى إنجازي 
َ

يَبْل

مستلزم هو العرض؛ لأنه أنسب المعاني الإنجازية للاستفهام لقربه من حقيقته«.)ابن عاشور، 193/16(.

وْلِيَاء مِن دُونِي 
َ
هُ أ

َ
ت يَّ رِّ

ُ
هُ وَذ

َ
ون

ُ
خِذ

َّ
ت

َ
ت

َ
ف

َ
- استلزام  الاستفهام معنى الإنكار والتوبيخ كما في قوله تعالى: ﴿أ

﴾ }الكهف/50{  فالمعنى الحرفي اســتفهام وهذا لا يتناســب مع ذات الله 
ً

 بَدَل
َ

ين الِِ
َّ
سَ لِلظ

ْ
مْ عَدُوٌّ بِئ

ُ
ك

َ
وَهُمْ ل

لأنه يستحيل عليه جهل �شيء فهو عالم بكل �شيء، لكن المعنى المستلزم من الآية هو الإنكار والتوبيخ من 
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اتخاذ الكافرين الشيطان وذريته أولياء من دون الله، ويشير الزمخشري إلى أن الهمزة استعملت في هذه الآية 

للإنكار والتعجب كأنه قيل: أعقيب ما وجد ما تتخذونه )وذريته أولياء من دوني( وتستبدلونهم بي بئس البدل 

من الله إبليس لمن استبدله فأطاعه بدل طاعته؛ )الزمخشري، 727/2(. ومن ثم قيل إن مقصد الخطاب 

هنــا إغضاب.)نــارت، 2009، ص188(.  مــن الله لهــؤلاء الذيــن يتخــذون الشــيطان وذريته أولياء من دونه. ومنه 

ما عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ }الأعراف/ من الآية 
ُ

ك
َ
 ل

َ
ــيْطان

َّ
ما إِنَّ الش

ُ
ك

َ
لْ ل

ُ
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َ
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َّ
مَا الش

ُ
ك

ْ
ما عَنْ تِل

ُ
نْهَك

َ
مْ أ

َ
ل

َ
قوله تعالى: ﴿أ

22{، الدلالــة الظاهرة للهمزة الاســتفهام، وليس هــذا المقصــود وإنمــا المعنــى المســتلزم التوبيــخ مــن الله لآدم 

 
ً
 لهما. وقد توليت الهمزة بلام الجزم تأكيدا

ً
وزوجــه علــى أنهمــا لــم يمتثــا لنصيحتــه ويتخــذا عداوة إبليس هدفا

علــى معنــى التقريــر، يقــول »ابــن عاشــور«: »فإذا أدخلــت أداة التقرير وأقر المقرر بضد النفي كان إقراره أقوى 

«.)ابن عاشور، 66/8(.
ً
في المؤاخذة بموجبه لأنه قد هيء له سبيل الإنكار لو كان يستطيع إنكارا

سِــدُ فِيهَا 
ُ

جْعَلُ فِيهَا مَنْ يف
َ
ت

َ
وا أ

ُ
ال

َ
-اســتلزام الاســتفهام معنى التعجب والاسترشــاد نحو قوله تعالى: ﴿ق

كَ﴾ }البقرة30{ فظاهر الآية استفهام، والمعنى المستلزم تعجب 
َ
سُ ل دِّ

ُ
حُ بِحَمْدِكَ وَنق سَبِّ

ُ
حْنُ ن

َ
مَاءَ وَن وَيَسْفِكُ الدِّ

واسترشــاد. يقول الزمخشــري إنّ ســؤال الملائكة في هذه الآية وارد في معنى التعجّب والاسترشــاد من أن يســتخلف 

 الخير.  )الزمخشري، 727/2(.
ّ

الخالق – سبحانه - مكان أهل الطاعة أهل المعصية وهو الحكيم الذي لا يفعل إل

ويرى ابن عاشور بأنّ سؤال الملائكة في هاته الآية محمول على حقيقته متضمّن معنى التعجّب... 

ه إذا عمّر نقض ما عمّره.)ابن عاشــور، 402/1(.  
ّ
لأنّ من كان شــأنه الفســاد والســفك لا يصلح للتعمير لأن

وعليه تكون القوة الإنجازية الصريحة لملفوظ الآية هي الاستفهام. أمّا القوة الإنجازية المستلزمة مقاميا فهي 

التعجّب والاسترشاد.

نِ 
َ
رْت

َّ
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َ
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ْ
ئِن

َ
يَّ ل

َ
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َ
مْت رَّ

َ
ــذِي ك

َّ
ا ال

َ
كَ هذ

َ
يْت

َ
رَأ

َ
- اســتلزام الاســتفهام معنــى الطلــب كمــا فــي قولــه تعالى: ﴿قالَ أ

﴾ }الاســراء62{ فالمعنى الظاهر في الهمــزة الاســتفهام، والمعنى 
ً
لِيلا

َ
 ق

َّ
ــهُ إِلا

َ
ت يَّ رِّ

ُ
ــنَّ ذ

َ
نِك

َ
حْت

َ َ
قِيامَــةِ ل

ْ
إِلــى يَــوْمِ ال

المستلزم طلب من إبليس لله بإخباره لما فضل عليه آدم وهو في -ظنه- خيرٌ منه؛ ومن ثم يقسم إبليس بأنه 

سيستأصل آدم وذريته. )الزمخشري، 677/2(.  إذا أمهله الله إلى يوم القيامة.

وهكذا لاحظنا أن هذا التعدد يشير إلى رحابة معنى الاستفهام في إيحائه بالمعاني الأخرى التي يُمكن 

استخلاصها منه مثل)العرض، و الإنكار والتوبيخ، والتعجب والاسترشاد، بالإضافة إلى الطلب(. )أبو مو�سى، 

ص221(.

رابعا: المعاني المستلزمة في النداء

يقــول ابن الشــجري:« عامّة الناظرين في المعاني يزعمــون أنّ لفــظ النــداء لمعنــى واحــد، لا يتجــاوزه إلى 

غيره، قالوا: لأنّ قولك: يا زيد، ويا عبد الله، صوت يدلّ المدعوّ على أنك تريد منه أن يقبل عليك، لتخاطبه 
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بما تريد أن تخاطبه به، وليس النداء إخبارا ولا استخبارا، ولا أمرا ولا نهيا، ولا تمنّيا ولا عرضا، وإنما تلقي إلى 

المدعوّ من هذه المعاني ما شئت بعد دعائك إيّاه...«.  )ابن الشجري، 417/1(.

نلحظ في النص الســابق أن ابن الشــجري ينطلق من رفض ما قاله أصحاب المعاني من اقتصار النداء 

على مجرد التنبيه للمدعو، كما رفض قولهم بأن النداء ليس إخبارا ولا استخبارا ولا تمنيا ولا أمرا ولا نهيا 

لير�سي المبدأ التداولي الذي يتكأ فيه على المقام.

والقصــد مــن النــداء، كمــا يتــكأ فيــه علــى أطــراف العملية التواصلية المتمثلة في المتكلــم والمخاطب 

والخطــاب والظــروف المحيطــة بــه فيقــرر أن للنداء وجوها بحســب كل ذلــك. كما أنــه يقــدم ربطا بيــن صيغة 

النداء وما أريد من المنادى.)زين، ص164(.  وقد اشتملت قصة آدم على مجموعة من النداءات تستلزم 

بالإضافــة الــى معنــى التنبيــه معانــى إنجازيــة أخــرى كالدعــاء ولا ســيما عند حذف أداة النداء كمــا في قوله تعالى: 

اسِرِينَ﴾ }الأعراف/23{؛فالسياق هنا 
َ

خ
ْ

نَّ مِنَ ال
َ
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ُ
ك

َ
ن

َ
ا ل

َ
رْحَمْن

َ
ا وَت

َ
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َ
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ْ
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َ
سَن

ُ
نف

َ
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َ
مْن

َ
ل
َ
ا ظ

َ
ن  رَبَّ

َ
الا

َ
﴿ق

دعــاء إلــى الله لأن كثيــرا مــا يســتخدم نداء الرّب فــي القــرآن الكريــم دون ذكــر الأداة، »ولعلّ فــي ذلك تعبيــرا عن 

شعور الدّاعي بقربه من ربّه ». لأنّ الدّعاء خطاب، ومقام الخطاب مقام مشاهدة وحضور فلا تناسبه الياء، 

ومن المستلزمات الواردة في قصة آدم:

 
َ

ل
َ
كَ وَلِزَوْجِكَ ف

َّ
ا عَدُوٌّ ل

َ
ا يَا آدم إِنَّ هَذ

َ
ن

ْ
ل

ُ
ق

َ
استلزام النداء معنى التحذير كما في قوله تعالى:﴿ف

 من الله ســبحانه لآدم 
ً
 وتشــريفا

ً
ى﴾ }طه/117{ جاء النداء بالأداة )يا( تكريما

َ
ــق

ْ
ش

َ
ت

َ
ةِ ف

َّ
جَن

ْ
مَا مِنَ ال

ُ
ك

َّ
رِجَن

ْ
يُخ

كما وقع هذا النداء لمقول القول بعد الفعل)قلنا( والضمير يعود إلى جلالة الله، فالقول إذا قول جليل 

وصادق ويستدعي الامتثال والطاعة والأمر المنادى لأجله غاية في الأهمية والخطورة، ومن ثم فالمعنى الظاهر 

تنبيه لآدم وزوجه على عدم الطاعة و الاســتجابة له، والمعنى المســتلزم تحذير من اتباعهما غواية الشــيطان، 

كَ 
َّ
ا عَدُوٌّ ل

َ
فمهــد الله ســبحانه وتعالــى لعاقبــة ذلــك الأســلوب الخبــري بدلالــة التوكيد فقال عز من قائــل )إِنَّ هَذ

وَلِزَوْجِكَ( والتوكيد في هذه الآية يفيد الثبوت والاستمرار، فعداوة إبليس للمؤمن مستمرة ما استمرت الحياة 

ا( دلالة تحقير وتصغير من شأنه- لعنه الله-، فالله سبحانه وتعالى 
َ

على وجه الأرض وفي قوله تعالى )إنَّ هَذ

مهد إذا لآدم وحواء عليهما السلام النصيحة وأمرهما أن يكونا على حذر وحرص من كيد إبليس وعداوته 

مَا مِنَ 
ُ

ك رِجَنَّ
ْ

 يُخ
َ

ل
َ
التي سببها الحسد،)زدام، 2019، ص164(. وأكد هذا التحذير بأسلوب الطلب في قوله: )ف

ى( إذ المعنى المباشــر هنا هو نهي أدم وزوجه عن إتباع الشــيطان لأنه عدوا لهما، إلا أنه يســتلزم 
َ

ــق
ْ

ش
َ
ت

َ
ةِ ف جَنَّ

ْ
ال

معنى إنجازي غير مباشر هو التحذير من إغراء إبليس لهما فتكون عاقبتهما الشقاء لخروجهما من الجنة. 

)ابن عاشور، 16/ 321(.
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ُ
ومنه قوله تعالى: ﴿وَق

﴾ }البقرة/35{. فالنداء في هذه الآية وارد في مقام التكريم لآدم وزوجه، وهو 
َ

ين الِِ
َّ
ا مِنَ الظ

َ
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ُ
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َ
ت

َ
 ف

َ
جَرَة

َّ
الش
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عوا إلى ما سيُخاطب 
ّ
نداء تنويه بذكر اسمه في الملأ الأعلى لأنّ نداءه يسترعي إسماع أهل الملأ الأعلى ليتطل

بــه. )ابــن عاشــور، 428/1(.  والمعنــى المســتلزم الإباحــة لآدم وزوجــه بســكنى الجنــة، والأكل مــن جميع أشــجارها 

 
َ
جَرَة
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رَبَا هَذِهِ الش

ْ
ق
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َ
إلا شجرة واحدة نهاه هو وزوجه عن القرب منها، وقد أكد هذا النهي في قوله تعالى )وَلا

( فاستلزم معنى التحذير.)ابن عاشور، 470/1(.
َ
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َ
وَسْوَسَ إِل

َ
- استلزام النداء معنى الإغراء والتشويق كما جاء في قوله تعالى ﴿ف

ى﴾ }طه/120{
َ

 يَبْل
َّ

كٍ ل
ْ
دِ وَمُل

ْ
ل

ُ
خ

ْ
جَرَةِ ال

َ
ى ش

َ
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ُّ
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َ
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المعنى الظاهر للنداء هنا التنبيه، والمعنى المستلزم هو إغراء وإغواء لآدم بالأكل من شجرة الخلود كما 

ادعى الشيطان، وكان الله قد أمره بعدم الأكل منها ابتلاءً، ولكن آدم رضخ لإغواء الشيطان وضعف وأكل من 

الشجرة ليخرج من الجنة ويهبط إلى الأرض، فلم يكن له عزم.

 فيه وتقربا منه، وذلك من أساليب المكر 
ً
وكما هو ملاحظ في الآية فقد نادى الشيطان آدم باسمه تأثيرا

والخديعــة وليأخذ آدم قول الشــيطان مأخذ الصدق والجــد، ثــم مثــل عليــه دور الناصــح الأميــن فقــال )هل 

أدلك على شــجرة الخلد وملك لا يبلى( أي لا يزول. وهذا كله ليحقق الشــيطان هدفه ويبلغ مأربه في إيقاع 

آدم في المعصية ليخرج من الجنة، كما خرج هو. ففي أسلوب الاستفهام الذي أعقب المنادى غاية بعد تهيئة 

المخاطب والتقرب منه واسترعاء تركيزه للأمر المنادى من أجله.

كما أن إغواء الشــيطان بالخلود الأبدي والملك الذي لا يزول جلاء للمنافذ التي يســتغلها الشــيطان 

لينفذ إلى قلب ابن آدم ويتسلل إليه إغواء له بارتكاب المعا�صي والآثام.)زدام، ص164(.

اجِدِينَ﴾   مَعَ السَّ
َ

ون
ُ

ك
َ
 ت

َّ
لا

َ
كَ أ

َ
الَ يَا إِبْلِيسُ مَا ل

َ
- استلزام النداء معنى التحقير كما في قوله تعالى ﴿ق

}الحجر/32{ ورد نداء إبليس-لعنه الله – لمعنى ظاهر هو التنبيه، أما المعنى المستلزم فهو التصغير والتحقير 

لفعله وعصيانه وتأكيدا لمصيره ومصير من يتبــع خطواتــه، وقــد ذكــر الفيــروز أبــادي أنواعــا للخطــاب ومنها 

خطاب الهوان ومثل له بخطاب إبليس.)الفيروزأبادي، 1965، 1/ 109(.

جاء النداء في هذه الآية الكريمة بعد الإخبار عن خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له تشريفا فسجد 

الملائكة كلهم إلا إبليس أبى واســتكبر وكان من الكافرين، فجاء النداء تخصيصا باســمه تشــنيعا لعصيانه 

واستكباره عن طاعة الله، ونودي بالأداة )يا( تحقيرا له وإنزالا له منزلة البعيد عن رحمة الله فهو ملبس أي 

يائس من رحمة الله قال ابن فارس »يقال: أبلس إذا يئس... قالوا من ذلك اشتق اسم إبليس كأنه يئس من 

رحمة الله«.)ابن فارس، 300/1(.

وقال ابن كثير سبب تسميته إبليسا:« وسماه إبليسا إعلاما بأنه قد أبلس من الرحمة وأنزله من 

الســماء مذموما مدحورا إلى الأرض. )ابن كثير، 1983، 44/4(.  وتلا هذا النداء أســلوب اســتفهام زيادة في 
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التقريــع والتوبيــخ وتشــنيعا لعصيــان أمــر الله، وأن عاقبــة ذلك ســتكون أليمــة، وتأكيدا لإقامة الحجة عليه في 

تقرير مصيره وهو الطرد من رحمة الله والخلود في النار.
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- استلزام النداء معنى الاستغفار والاسترحام كما في قوله تعالى: ﴿ق

 
ً
اسِرِينَ﴾ }الأعراف/23{، والمعنى الظاهر نداء آدم وحواء لله اعترافا
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ا﴾، وبأنهمــا علما أن ضر المعصية عاد عليهما، فكانا ظالمين 
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َ
بالمعصيــة فــي قولــه تعالــى: ﴿ق

لأنفســهما. اما المعنى المســتلزم لقولهما فهو التوســل والرجاء والتماس الاســتغفار والاســترحام، وقد جزما 

بأنهما يكونان من الخاسرين إن لم يغفر الله لهما، وقد أكدا جملة جواب الشرط بلام القسم ونون التوكيد 

 لتحقيق الخسران.)ابن عاشور، 67/8(.
ً
إظهارا

وهكــذا لاحظنــا أن النــداء يخــرج عــن معنــى التنبيه، وهو المعنى الظاهر إلى معانِ أخر يســتلزمها الســياق 

وقرائــن الأحــوال والعــرف؛ ومن ذلك)التحذيــر، والاغراء والتشــويق، والتحقير، بالإضافة إلى الاســترحام 

والاستغفار(

الخاتمة

 أنها إخبار القرآن عن أحوال الأمم الماضية، 
ً
1- وقف البحث على مفهوم القصة القرآنية؛ مبينا

والنبوّات السّابقة، والحوادث الواقعة، وما حدّث به من أخبار القرون الأولى في مجال الرّسالات السّماويّة، 

وما كان يقع في محيطها من صراع بين قوى الحقّ والضّلال.

2- عرض البحث مواضع قصة آدم في القرآن، الذي انحصر في سبع سور هي على الترتيب: )البقرة، 

 مغــزى تكرارها 
ً
 أهــم عناصرهــا وأغراضهــا؛ موضحــا

ً
الأعــراف، الحجر، الإســراء، الكهف، طه، و ص(. مبينــا

حيث لا يوجد في قصص القرآن الكريم تكرار مطلق، بل هو تكرار نسبيّ، بمعنى أنّ الغرض الدّيني هو الذي 

ي 
ّ

 يناسب السّياق الذ
ً
، وتخرج إخراجا جديدا

ً
 جديدا

ً
يملي إعادة القصّة، ولكنّ هذه الإعادة تلبس أسلوبا

وردت فيه.

3- تناول البحث ظاهرة الاستلزام الحواري المتمثلة في الاختلاف بين ما يقال، وما يُقصد، فما يقال 

هو ما تعنيه الكلمات والعبارات بقيمها اللفظية، وما يُقصد هو ما يريد المتكلم أن يبلغه السامع على نحو 

غير مباشــر؛ اعتمادًا على أن الســامع قادر على أن يصل إلى مراد المتكلم بما يتاح له من أعراف الاســتعمال، 

ووسائل الاستدلال

4- وضــح البحث على بعض المصطلحات التداوليــة المتشــابكة والمتداخلــة مــع مصطلــح الاســتلزام 

 ما 
ً
الحواري، مثل )الاقتضاء التداولي، ومتضمنات القول، والافتراض السابق، والأقوال المضمرة(؛ مبينا

بينها وبين الاستلزام الحواري من اتفاق واختلاف.
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5- يرجع لـ »بول جرايس« الفضل في ابتكار ظاهرة الاستلزام الحواري؛ لأنه بدأ بها عهدا جديدا في علم 

الاستعمال؛ ذلك أن الاستلزام الحواري لم يكن نظرية لغوية فحسب، وإنما كان أداة مثمرة لحل كثير من 

المشــكلات الفلســفية والمنطقية أيضا؛ ولذلك وقف على شــروطه وأقســامه ومبادئ التعاون التي يعتمد عليها 

المتخاطبان في فك شفرة الرسالة اللغوية.

6- تناول البحث اقسام الاستلزام: )العرفي والحواري(، أما الاستلزام العرفي فقائم على ما تعارف عليه 

أصحاب اللغة من استلزام بعض الألفاظ دلالات بعينها لا تنفك عنها مهما اختلفت بها السياقات وتغيرت 

التراكيب، وأما الاستلزام الحواري فهو متغير دائمًا بتغير السياقات التي يرد فيها.

7- بيــن البحــث أن القــوة الإنجازيــة فــي جمــل اللغات الطبيعيــة بالنظر إلى مقامات إنجازها فعلان: )فعل 

إنجــازي حرفــي، وفعــل إنجــازي مســتلزم(. ويقصد بالفعل الإنجــازي الحرفي، المعنى المتحقق من التركيب بتأثير 

(، أو بصيغة الفعل أو بفعل من زمرة الأفعال 
ً
العوامل الأخرى، ومن تنغيم أو أداة )كأداة الاســتفهام مثلا

الإنجازية كالأفعال )ســأل، وقال، ووعد(. أما الفعل الإنجــازي المســتلزم فيُقصــد بــه الدلالــة الإنجازيــة التي 

تستلزمها الجملة في مقامات سياقية معينة.

8- يعتمــد الاســتلزام علــى مبــدأ التعــاون الحــواري بقواعــده )الكــم، والكيف، والطريقــة، والحالة( الذي 

يوجب أن يتعاون المتكلم والمخاطب على تحقيق الهدف المرسوم من الحديث الذي دخلا فيه، إلا أن الواقع 

الفعلــي يخالــف هــذه المبــادئ؛ فغالبًا ما يخرق المتكلم أحد هذه المبادئ فــي حــواره؛ لكــي يصــل بكلامــه إلى 

مقصده الذي لا يســتبين من حقيقة الألفاظ المســتعملة فيه، بل لابد من الاســتناد إلى ملابســات الموقف 

وقرائن السياق، بالإضافة إلى العرف لمعرفة مقصد المتكلم.

9- أشار البحث إلى بعض المصطلحات الواردة في التراث العربي، والتي تتفق مع مفهوم الاستلزام 

الحواري عند المحدثين؛ ولاســيما عند الأصوليين، والبلاغييــن، والنحوييــن، مــن مثــل »المنطــوق والمفهوم«، 

و«الاقتضــاء«. »خــروج الــكلام علــى خــاف مقت�ضــى الظاهــر، أو اســتعمال معنــى بلفــظ معنــى آخــر، أو 

التضمين”....ألخ.

10- تناول البحث أســاليب )الخبر( و)الانشــاء(؛ مبينين المعاني المســتلزمة لكل منهما في خروجه عن 

المعنى الظاهر إلى معانٍ أخر يستلزمها السياق والقرائن المحتفة به؛ مبينين أن كل قسم منهما يتفرع إلى أنواع 

 لمقت�ضى الحال.
ً
يضع لكل نوع منها شروطا مقامية تتحكم في إنجازه، أي في إجرائه مطابقا

11- أثبــت البحــث أن قصد المتكلم هو الذي يحــدد الغــرض مــن الجملــة الملفوظــة، وهــو الــذي يوجد 

الفعل المتضمن في الجملة.
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12- بين البحث أن للخبر أغراضًا )تتولد( في حالة اجراء الكلام على خلاف ما يقت�ضي المقام فبالنسبة 

للخبر فقد خرج عن معناه الظاهر إلى معانٍ مستلزمة مثل )التحذير، والنهي، والقسم، والذم( إلخ، وذلك 

من خلال الأمثلة الواردة من قصة آدم عليه السلام.

13- كما وضح البحث المعاني المســتلزمة من أســلوب الطلب؛ مركزين على أســلوب الأمر والاســتفهام 

والنــداء؛ موضحيــن خــروج أنواعــه الأصليــة عن معانيها، إذا أنجزت في مقامــات تتنافــي وشــروط إجرائهــا على 

الأصل إلى معانٍ مستلزمة، تناسب هذه المقامات، )كالإنكار، والتوبيخ، والزجر، والتهديد(...إلخ.
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تداولية الاستلزام الحواري  في قصة بقرة بني إسرائيل
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الملخص

تسعى الدراسة إلى بيان قصة بقرة بني إسرائيل من منظور تداولي باستخدام آليات الاستلزام الحواري 

المبنية على قواعد )غرايس( وأساليب خرق قواعده المؤدية لحدوث استلزام حواري، مع عدم إغفال الجانب 

التهذيبي الذي نادى به )روبين ( في قواعده، فلا يمكن الاعتماد على مبدأ قواعد التعاون في الحوارات دون 

توافر المبادئ التهذبيبة.

كمــا بُنيــت الدراســة على توطئة نظرية للظاهرة، بالإضافة إلى بيــان البنيــة التعريفيــة لســورة البقرة، 

ودواعي تسميتها بذلك.

أمــا الجانــب التطبيقــي، فقــد تناولــت الدراســة قصــة بقرة بني إســرائيل مع نبيّ الله مو�ســى عليه الســام، 

وكيف أنّ بداية القصة لم تكن كما بدأ بها القرآن، مع توضيح أثر طرفي الحوار في حدوث الاستلزام الحواري، 

 عن بيــان أثر مبادئ )روبيــن( التهذيبية في 
ً

رغــم تحقــق قواعــد مبــدأ التعــاون التــي حــرص عليها)غرايــس(، فضل

قصة البقرة، وما آلت إليه القصة من توضيح سوء فهم بني إسرائيل لأمر نبي الله مو�سى لهم، وما نتج عنه 

من اســتلزامات حوارية ناجمة عن عدم اســتيعابهم لأمر الله لهم، فقد تعنتوا وشــددوا على أنفســهم بكثرة 

سؤال مو�سى عن البقرة، واتهامهم مو�سى بالسخرية منهم.

rshaeen@hct.ac.ae 00971507272601- – د.رانيه أحمد رشيد شاهين، كلية التقنية العليا – الشارقة – بنين 	*
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فقــد أوضحــت الدراســة أنّ القــوة الاســتلزامية تظهر فيما تحمله العبارات مــن مقاصــد راميّــة مقترنة 

بالمقامات الإنجازية لتصل إلى الفعل الإنجازي المستلزم.

فخــروج العبــارات عــن معناهــا الحرفي إلــى معانٍ ومقاصد برزت في مقامات ســياقية معينــة، قــد لا 

تتناسب في مقامات أخرى، فلا يمكن فصل المقال عن المقام الذي قيل فيه.

الكلمات المفتاحية: الاســتلزام الحواري – القصة القرآنية – بقرة بني إســرائيل- مبدأ التعاون– خرق 

القواعد.

Summary

This research deals with the study of the phenomenon of dialogic imperative. 
Starting from the introduction to the theory, and its rules according to (Grace) and 
(Robin), with an explanation of the principles of each of them, and how the rules of 
(the principle of cooperation) are violated by (Grace), in addition to the definitional 
structure of Surat Al-Baqarah, and the reasons for calling it that.

As for the applied study, it dealt with the story of the cow of the Children of Is-
rael with the Prophet of God Moses, peace be upon him, and how the story was di-
vided into two stories, each beginning with (if) and how the two sides of the dialogue, 
despite their realization of the principles of cooperation that (Grace) was keen on in 
the speech, they disagreed Its prescribed rules, as well as the importance of having 
polite (Robin) principles. And to ensure an effective dialogue, all this contributed to 
the continuation of the cow’s story. The purpose of this is to clarify the misunder-
standing of the children of Israel of the order of the Prophet of God, Moses, to kill the 
cow. To find out who killed the man from among the Children of Israel, the story in-
cluded the requirements of dialogue and the violation of the rules of cooperation in 
their lack of understanding of Moses’ command to kill them, and their stubbornness 
and strictness by asking Moses about the cow. Musa was accused of mocking them.

The research showed that the power of the command appears in the intended 
intentions carried by the phrases associated with achievement stations to reach the 
desired achievement act.

The exit of sentences from their literal meaning to the meanings and purposes 
that appeared in some contextual stations, may not fit with other stations, so the ar-
ticle cannot be separated from the position in which it was said.

Keywords: The necessity of dialogue - the Quranic story - the cow of the chil-
dren of Israel - the principle of cooperation - breaking the rules.
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المقدمة:

ــا مــن قبــل المفســرين واللغويين، لما لها مــن أثر على النفس 
ً
نالــت ظاهــرة القصــص القرآنيــة اهتمامًــا بالغ

البشرية،  فالنفس البشرية بحاجة إلى التذكير والوعظ، فقد ذكر القطان أنّ القصص القرآنية »هو 

إخبــاره عــن أحــوال الأمــم الماضيــة، والنبــوات الســابقة، والحــوادث الواقعة-وقد اشــتمل القــرآن على كثير من 

وقائع الما�ضي، وتاريخ الأمم، وذكر البلاد والديار، وتتبع آثار كل قوم، وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا 

عليه«)القطان،1995، 300(.

لذا عُدت القصة القرآنية ضربًا من ضروب التأثير في السلوك البشري، فهناك مواضع كثيرة  في محكم 

صَصِ بِمَا 
َ

ق
ْ
حْسَــنَ ال

َ
يْكَ أ

َ
قُصُّ عَل

َ
حْنُ ن

َ
آيــات القــرآن تبيــن الأثــر العميــق للقصــص القرآني، ومنه قوله تعالى:« ن

افِلِينَ«)يوسف/3(.
َ
غ

ْ
نَ ال ِ

َ
بْلِهِ ل

َ
نتَ مِن ق

ُ
قُرْآنَ وَإِن ك

ْ
ا ال

َ
ذ

ٰ
يْكَ هَ

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
أ

ــا وتمحيصًــا لظاهــرة القصــة في القرآن؛ بغية التبصــر بمكنونها، فقد 
ً
ــتْ المصنفــات دراســة وبحث

َ
لــذا مُلِئ

عرف سنة الله في عباده الذين خلوا من قبل، فما في القرآن من �شيء إلا وهو نور، 
ُ
ذكر الإمام الغزالي أنّ بها ت

حَدٌ«)الإخلاص/1(، وتارة أخرى يتعرّف إليهم بصفات 
َ
ُ أ َّ

لْ هُوَ الل
ُ
فتارة يتعرّف إليهم بالتقديس فيقول: » ق

ارُ«)الحشــر/23(، وفي تــارة ثالثة يتعرّف  جَبَّ
ْ

عَزِيزُ ٱل
ْ
هَيْمِــنُ ٱل

ُ ْ
ؤْمِــنُ ٱل

ُ ْ
مُ ٱل

َٰ
ــا وسُ ٱلسَّ قُــدُّ

ْ
لِــكُ ٱل

َ ْ
جلالــه فيقــول: » ٱل

كَ  عَلَ رَبُّ
َ
 ف

َ
يْف

َ
رَ ك

َ
مْ ت

َ
ل

َ
إليهم في أفعاله المخوّفة والمرجوة فيتلو عليهم سنته في أعدائه وفي أنبيائه فيقول: » أ

بِعَادٍ«)الفجر/6(، بذلك نجد أنّ القرآن استوعب كل ما يرشد إلى معرفة ذات الله وصفاته وأسمائه وأفعاله 

وسنته مع عباده)الغزالي،1983، 343/4(.

عدُّ الظاهرة التداولية من الظواهر المواكبة  لحداثة العلم بجدّة مصطلحاتها، على الرغم من قِدم 
ُ
ت

آلياتها في التراث العربي القديم، فهي قديمة في نشأتها حديثة في مصطلحاتها.

تدور هذه المداخلة حول أحد مرتكزات الدرس التداولي ألا وهو الاستلزام الحواري، فكثيرًا ما ينحو 

المتكلــم أو المتلقــي إلــى عمليــة الإنزيــاح المقامــي فــي حديثه لغاية في نفســه، لذا تســعى ظاهرة الاســتلزام الحواري 

إلى بيان مواطن خرق قواعده.

لذلك يعتبر الاستلزام الحواري أحد أهم ركائز الدرس التداولي التي فتحت الباب أمام التطوراللساني 

التداولي؛ لارتباطه بإبراز المعاني الخفية المقترنة بسياق الموقف؛ بغية إدراك المقاصد الحقيقة من الخطاب، 

فكثيــرًا مــا تكــون الدلالــة الظاهريــة مَعْبرًا إلى المعنى المســتلزم منهــا، وعملية الانتقال من المعنى الحرفي إلى المعنى 

المقصود هو الأصل.

كما سبقت هذه الدراسة عدة بحوث ودراسات تناولت الظاهرة من وجهات نظر مغايرة نتج عنها جملة 

من النتائج، ومن تلك الدراسات:
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دراســة القباطي، إفهام )2020(، الاســتلزام الحواري في ســورة يوســف )دراســة تداولية(، تناولت 

الدراســة بيان أثر الاســتلزام الحواري في تأويل الخطاب، باتباع المنهج التداولي لتحليل المعنى في ســياق 

الاستعمال. توصلت الدراسة إلى أنّ المتكلم يتخذ من المعنى الحرفي جسرًا للعبور إلى المعنى الضمني المطلوب، 

 عن 
ً

وأنّ نجــاح الجانــب الاســتلزامي يعتمــد بالضــرورة علــى قصــد المتكلــم، وقدرة المخاطب علــى التأويل، فضل

الآليات التي توصلت لها الدراسة لبلوغ القصد الاستلزامي وربطتها بقرائن السياق والاستدلال وملابسات 

عدُّ 
ُ
الحوار، وتفكيك الحوار، كما أنّها أشارت إلى الجهد العربي في تحديد شروط قواعد الخطاب، وأنّها ت

بدايات التداولية. يمكن الإفادة من الدراسة بتتبع آلية تحليل المعنى في سياق الاستعمال، وكيف أنّ القرائن 

الموظفة في سياق المقام هي أحد الأدوات الدالة على المعنى المقصود.

دراســة عامر،ســمية، وحمدان، ســليم )2019(، الاستلزام الحواري عند بول غرايس)المفهوم 

والمقومات(، سعت الدراسة إلى توضيح أسباب تجاوز السامع المعنى الحرفي إلى المعنى الضمني وفق نظرية 

غرايس، باتباع المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة وتحليلها. توصلت الدراسة إلى أنّ قواعد الاستلزام 

لاترتبط بأحد الأطراف أو بالصفات، وتكمن الغاية من القول في أنّ المبدأ التبلغي هو الهام لبلوغ مبدأ 

التعاون الذي أغفل عنه )غرايس(. يمكن الإفادة من الدراسة في الجانب التأصيلي النظري من للدراسة، 

فتعتبر قاعدة معرفية مؤسسة للدراسة.

تومي، عي�سى )2019(، الاستلزام الحواري في الخطاب القرآني )مقاربة تداولية في آيات من سورة البقرة 

(، سعت الدراسة إلى بيان أثر تغير المنحى الطبيعي للأساليب الخبرية والإنشائية، وأثرهما في الخطاب، باتباع 

المنهج التداولي لتحليل الأساليب الخبرية والإنشائية وبيان انزياحاتها.توصلت الدراسة إلى أنّ الأساليب 

الخبريــة والإنشــائية تنــزاح عــن أغراضهــا الأساســية إلــى أغــراض اســتلزامية تؤثر في فهم مــا وراء النص القرآني. 

يمكن الإفادة من الدراسة بتتبع الآلية التي قامت عليها الدراسة لتوضيح مواضع الاستلزامات الحوارية 

في الأساليب الخبرية والإنشائية، وأنّ الانزياحات الأسلوبية هي أحد الركائز الدالة على المعنى المستلزم من 

العبارة.

نموذجًا 
ُ
دراسة ميرود، سعاد )2018(، الاستلزام الحواري في سورة طه، تناولت سورة طه بوصفها أ

حواريًا لتطبيق مبادئ غرايس على النص القرآني، وأثر توظيف الآليات التداولية على النص القرآني، باتباع 

المنهج التداولي. توصلت الدراسة إلى أنّ مقاصد المتكلمين تتضح بالحوار والسرد، وهي من أسباب استعمال 

السرد القرآني المقرون بالحوار. يمكن الإفادة من الدراسة بتتبع الآلية المطبقة على النص القرآني.

دراسة محصول، سامية )2017(،الاستلزام الحواري في القرآن الكريم )آيات من سورة مريم نموذجًا(، 

فقــد تناولــت الدراســة الآليــات الحواريــة مــن منطلــق تداولي،وأثــره في إبــراز الجانب البلاغي في الدراســة، باتباع 

صت الدراسة إلى أنّ العنصر التهذيبي من العناصر التي اعتنى بها الدين الحنيف في 
ُ
المنهج التداولي. خل
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غ رسل الله رسالاتهم بهذا الخلق العظيم. يمكن الإفادة من الاستراتيجية المتبعة 
ّ
العملية الخطابية، وبها بل

في تحليل الحوار.

عتبر الدراسات السابقة قاعدة يمكن تطويع آلياتها لتطبيقها على موضوع الدراسة مع خصوصية 
ُ
ت

 عن التركيز على 
ً

كل دراسة، لذا أفادت الدراسة من الدراسات السابقة في التأصيل النظري للظاهرة، فضل

بيان جوانب الاستلزام الحواري من منظور مبادئ غرايس وروبين في النص القرآني المحددة، وتوضيح المعنى 

المستلزم وأثره، خلاف دراسة محصول التي ركزت على بيان الفعل الإنجازي ومنه إلى المعنى المستلزم.

فقد اعتمدتْ الدراسة على المنهج التداولي لبيان مواضع انزياح الخطاب وتحليل المعنى في سياقاته.أمّا 

حدود الدراسة فهي متعلقة بقصة بقرة بني إسرائيل في سورة البقرة، من الآية )74-67(.

سمت الدراسة إلى:
ُ
لذا ق

: التوطئة النظرية لظاهرة الاستلزام الحواري.
ً

أول

ثانيًا: البنية التعريفية لسورة البقرة.

ا: السلطة الاستلزامية في قصة البقرة .
ً
ثالث

 عن قوائم داعمة للدراسة، 
ً

كرت فيها أهم النتائج والتوصيات، فضل
ُ
ثم ختمت الدراسة بخاتمة ذ

فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نف�سي والشيطان.

: التوطئة النظرية لظاهرة الاستلزام الحواري.
ً

أول

أبــانَ التأمــل في التراث العربي اللغوي عن البعد الفكري لعلمــاء العربيــة الأجلاء بمــا قدموه مــن كنوز 

العربية خدمة للغة وصيانة لها، فلم يتركوا شاردة ولا واردة إلا درسوها وأظهروا ما فيها.

فيُعــدُّ تصدّر اللســانيات الحديثة منذ أكثر من نصــف قــرن عــن المكانــة الرفيعــة التــي احتلتها في ســلم 

العلوم الإنسانية والاجتماعية، مما أسهم في توسّع دائرة البحث اللساني، وأظهرنظريات تناولت الظاهرة 

ا.
ً
اللسانية دراسة وبحث

لذا ســعت الدراســات اللســانية للإجابة عن التســاؤلات التي تعتري القارئ الافترا�ضي، وعُدت التداولية 

امتدادًا للنظريات اللسانية ومكمّلة لجوانب قصورها)أحمد، 2016، 98(.

يدور محور العمل التداولي الإجرائي حول الفعل الكلامي، ومتضمّنات القول، والإشاريات، والاستلزام 

الحواري، وهو نقطة الدراسة.

فيُقصــد به الاعتناء البالغ بقصدية المتكلم أو إعمال المعنــى الناتــج عن قــول المتكلــم الذي لــم ينطقه 

صراحة بشكل الحرفي)البار،2018، 119(.

وقد جاء أنّ الاستلزام يأتي بمعنى الاستنتاج، وهو بذلك حلقة وصل بين معنيين، المعنى الحرفي والمعنى 

المتضمن، وهو من أهم جوانب البحث التداولي)عبدالرحمن،1998، 89(.
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لذلك تسعى التداولية بأدواتها وآلياتها إلى إظهار الأساليب التي اعتنى بها الخطاب بشكل عام وبالخطاب 

القرآني بشــكل خاص؛ لتوضيح  أطراف العملية الخطابية الســانحة لتطبيق الآليات التداولية،وتوافر 

العناصر المطلوبة في القصة القرآنية.

كما يُعدُّ الحدث الكلامي نتاج العملية التخاطبية التي اعتنى بها علماء اللسان؛ لما تحتويه من فلسفة 

ا كلاميًا ناجحًا بامتياز، أضف إلى ذلك التسلسل التفريعي لنظرية الاستلزام الحواري 
ً
عميقة تجعل منه حدث

التــي أنتجهــا )غرايس(فــي محاضراتــه التــي ألقاهــا على تلاميذه في إطاربحثه المنطــق والحوار، وما يتعلق بمفهوم 

الاســتلزام من معانِ مســتنبطة من الســياق، فالآلية التواصلية الكلامية محكومة بمبدأ التعاون بين أطراف 

الخطاب ومسلمات الحوارومدى قبولها وملاءمتها لمستوى الحوار.

يتضــح ممــا ســبق، أنّ الاســتلزام الحــواري يتأثــر بظــروف إنتــاج العبــارة اللســانية التي تعتبــر حلقة وصل 

وربط بين نوعين من المعاني، المعنى الحرفي الصريح المنطوق، والمعنى المتضمن في العبارة المنطوقة)عكاشة، 

.)2013،81

لــذا اهتم )غرايس( »بالقصد وما يُعرف بالقول، أمّــا القصد فهــو مــا أراد المتكلــم إيصالــه إلى الســامع 

مــن خــال تأويلــه الذهنــي، بينمــا القــول هو ما أشــار إليه تركيب النــص حرفيًا«)البار، 2018،120(. يظهر مما 

سبق أنّ )غرايس(اوضح الفرق بين المقصد والقول، والأمر الهام في عملية الاستلزام الحواري هو المقصد 

الناتج عن القول.

ز)غرايس(علــى )مبــدأ التعاون( ومــدى تفاعــل طرفــي الخطــاب أوالحــوار مــع بعضهمــا البعض؛ 
ّ

لــذا رك

لتحقيق الهدف المنشود من عملية التخاطب التي تفرّع عنها عدة قواعد ممثلة فيما يلي:

مبدأ الكم: إفادة المتلقي بالقدر الذي يحتاجه.

مبدأ الكيف: القول المدعوم بالدليل.

مبدأ الملاءمة: مناسبة القول للمقام.

مبدأ الطريقة: الايجاز والتنظيم)عبدالرحمن،2000، 104(.

ر مبدأ التعاون لاكتمال الحدث الحواري الذي قد ينجم عنه استلزامًا 
ّ
يظهر مما سبق، ضرورة توف

حواريًا تبعًا لنظرة )غرايس(، لكن قد تتوافر القواعد المنصوص عليها، لكنّها في ذات الوقت مبتورة لم تكتمل 

فيهــا الصــورة المثاليــة للحــدث الحــواري الفاعــل كمــا حدده )غرايــس(، فاهتمامه الزائد بالجانــب التبليغي على 

حســاب الجانــب التهذيبــي الــذي عُنــي به)روبيــن لايكــوف(، أنتج عنه إضافة )مبدأ التــأدب( المعتمد على إلزامية 

طرفي الخطاب بالغاية العظمى من الخطاب كما حدده )روبين( في)مبدأ التأدب(القائم على عدة قواعد 

ممثلة فيما يلي:

قاعدة التعفف: عدم فرض نفسك على المخاطب
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قاعدة التخيير: أنْ يتخذ المخاطب قرارته بمحض إرادته.

قاعدة التودد:أنْ يظهر المتكلم الود والحب للمخاطب.

لكن يبقى السؤال، كيف يمكن العدول عن القواعد التي حددها )غرايس( للوصول إلى مستوى 

الاســتلزام الحواري. لذا قسّــم )غرايس( الاســتلزام إلى نوعين، فالأول: الاســتلزام الحواري المعمم الذي يُقصد 

به الاســتعمال الطبيعي لبعض التراكيب اللغوية والمعجمية، لكنّها تف�ضي في نهاية المطاف إلى اســتلزام 

ه يريد بيان دخولــه لبيــت، لكنّه 
ّ
معمم)ميــرود،2018، 325(، ومثالــه: دخلــت بالأمس بيتًا، فظاهرالعبارة أن

ــه دخــل بيتًــا غريبًــا عنــه؛ لتوظيفــه للنكــرة، بذلك خرجت العبارة عن دلالتهــا الظاهرية إلى دلالة 
ّ
أراد توضيــح أن

أخرى، وهي من باب الاستلزام المعمم.

أمّا النوع الثاني: الاســتلزام الحواري الخاص الذي يُقصد به العلاقة الرابطة بين الســياق 

ومقام التواصل الذي لايمكن فهم المغزى منه إلا بالوقوف على سياق القول والظروف التي أنتجت 

القول)ميرود،2018،325(، مثاله: الحر شديد في هذا المكان، فدلالة العبارة الأولية أنّ هذا المكان تشتد 

فيــه درجــة الحــرارة، لكــنّ المغــزى الحقيقــي يكمــن في ضرورة فتــح جهاز التكيف، لذا لا يمكن فصل القول عن 

السياق الذي قيل فيه.

عــدُّ قواعــد الحــوار مــن القواعــد الهامة لتأويل القول، فيمكن لطرفي الحوار أنْ يحترما القواعد 
ُ
لذلــك ت

أو يخرقا تلك القواعد، فإنْ خرقا أو استغلا القواعد هنا ندخل في حيز الاستلزام الحواري)ميرود،2018، 

.)326

ومثاله: يفكر )أ( في الذهاب لزيارة صديق له في دولة الإمارات، ويريد رؤية )ج(، لكنّه لا يعرف مكانه،  

لذا سأل )ب(، فكانت إجابته في دبي.

ه لم يعطيه 
ّ
عند تطبيق قواعد )غرايس(، يظهرأنّ الحوار بين )أ( و)ب( مبنيّ على مبدأ التعاون، رغم أن

ا لقواعــد الحوار، لكونه لا يريد أنّ يدلي بمعلومة 
ً
تفاصيــل الســكن أوالمــكان علــى وجــه التحديــد، لــذا نجد خرق

مغلوطة، لذا يتضح مما سبق أنّ)ب( بحواره مع)أ( دخل في حيز الاستلزام الحواري في خرق مبدأ الكم.

كمــا أنّ خــرق قواعــد الحــوار قد يكون فــي توظيف العبارات المجازية من مثــل: التقزيــم أوالتفخيم 

أوالتحقير أوالسخرية أوالمبالغة، كما في قول بعضهم )النساء هن النساء(، فظاهر العبارة لا يوحي بأيّ 

خرق، لكن على مستوى التواصل يظهرأنّ المعنى المقصود أنّهنّ متسرعات أو متقلبات المزاج أو ما شابه 

ذلك)ميرود،2018،327(.

لذا يمكن الوقوف أمام تساؤل هام، هل يمكن للدراسات اللسانية بأدواتها ونظرياتها الحديثة تطبيقها 

على النص القرآني؟
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هل يمكن تجزأت الحدث الحواري إلى أجزاء أو مقاطع يُعرف بها المواطن التي توفرت فيها شروط أو 

مبادئ التعاون التي حددها )غرايس( ؟

لذلك تنطبق حدود الدراســة التطبيقية على تحديد الملامح التطبيقية للنظرية البراجماتية للاســتلزام 

الحــواري فــي قصــة بقــرة بنــي إســرائيل المتضمنــة في ســورة البقرة، ولتكوين صورة متكاملــة للحدث الحواري في 

قصة البقرة، لابد من الوقوف على ملابسات الحوار ودواعيها.

ثانيًا: البنية التعريفية لسورة البقرة.

ا »)الدمشــقي،2000،77(، وهي من 
ً
ســورة البقــرة« ســنام القــرآن وذروتــه، نــزل مــع كل آيــة منها ثمانون ملك

السورالطوال التي اشتملت على ألف خبر وأمر ونهي«)الدمشقي،2000،79(، فقد سُميت السورة باسم قصة 

)عبدالرحمن،2014، 26(، فهي من السور المدينة التي نزلت بعد 
ً

بقرة بني إسرائيل، رغم أنّها شغلت حيزًا قليل

الهجرة)العثيمين،2009،21(، » وهذه الآية مما وبّخ الله بها المخاطبين من بني إسرائيل في نقض أوائلهم الميثاق 

الذي أخذه الله عليهم بالطاعة لأنبيائه، فقال: اذكروا أيضًا من نكثهم ميثاقي«)الطبري،2001، 75/2(.

مْ فِيهَا...«، وإنّ قول مو�ســى« 
ُ
ت

ْ
ارَأ ادَّ

َ
فْسًــا ف

َ
تُمْ ن

ْ
تَل

َ
 ق

ْ
بُنيــة قصــة بقــرة بنــي إســرائيل تبــدأ مــن قولــه تعالى:«وَإِذ

ه نا�شــيء عن اســتخافهم في تلقى 
ّ
دِم قول مو�ســى؛لأن

ُ
« بســبب قتلهم الرجل، وق

ً
رَة

َ
 بَق

ْ
بَحُوا

ْ
ذ

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
 يَأ

ّ
إِنَّ الل

التشريع، وتكمن الغاية من تقديم قول مو�سى زيادة في تقريعهم، لذا انقسمت القصة إلى قصتين تبدأ 

كل قصة بـ)إذ( مع المحافظة على ترتبيها، تتمثل حقيقة القصة الأولى في بيان تفاصيل قصة ذبح بقرة بني 

إسرائيل، وردت فعلهم الدالة على ضعف فهمهم للتشريع بكثرة سؤالهم عن مواصفات البقرة، التي لا يمكن 

أنْ يُظن أنّ التشريع قد يُهتم بها، أمّا القصة الثانية تكمن في بيان المنّة التي منّها الله عليهم بإبراز معجزة 

ونَ«)ابن عاشور،576/1984،1(.
ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ آيَاتِهِ ل

ُ
من معجزات نبيّ الله مو�سى؛ ليتعظوا ويعتبروا » وَيُرِيك

يظهر أنّ بني إسرائيل هم الذين يدّعون اتصالهم بنيّ الله مو�سى عليه السلام، وهم من نسل يعقوب 

عليه السلام من أمهات شتى، وهذا ما ورد في سورة يوسف )الجنابي، 2005،8(، وأنّهم تميزوا بصفات 

جعلت منهم أصحاب جدل وعناد، وهذا هو الملاحظ، فعند تتبع الصفات التي عُرِفت عنهم في سورة البقرة، 

يظهر أنّهم اتصفوا بالحجود بنوة محمد –صلى الله عليه وسلم-، وإنكار ضرب الأمثال بالمحقرات، الكفر 

بالرسول، والنفاق، نقض بالميثاق، التعنت والشك في طاعة الله ونبيه، قسوة القلب،وتحريف الكلم،وغيرها 

من الصفات الذميمة التي اتصفوا بها )أرياني،2018،21 وما بعدها(.

وهذا يؤكد أنّ كل فعل وقول يظهر منهم يترجم مدى قسوة قلوبهم في تلقي الحقيقة، ورفضهم لأي 

نصح مقدم لهم.
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ا: الجانب التطبيقي )السلطة الاستلزامية في قصة البقرة( .
ً
ثالث
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ُ
ت

ْ
ادَرَأ

َ
فْسًا ف

َ
تُمْ ن

ْ
تَل

َ
 ق

ْ
* وَإِذ

ونَ«)البقرة73-67(.
ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ آيَاتِهِ ل

ُ
وَيُرِيك

ــم أو لغرض 
ّ
ــزت قصة بقرة بني إســرائيل في أنّها مثال حــيّ لــكل مــن يُكثر الســؤال فــي غيــر موطــن تعل ميًّ

َ
ت

هَا  يُّ
َ
ا لقوله تعالى:«  يَا أ

ً
الإلحاف في السؤال والتنطع الذي لا فائدة منه)المراغي،135/1946،1(، مصداق

ُ عَنْهَا  َّ
مْ عَفَا الل

ُ
ك

َ
بْدَ ل

ُ
قُرْآنُ ت

ْ
لُ ال زَّ

َ
واعَنْهَا حِينَ يُن

ُ
ل

َ
سْــأ

َ
مْ وَإِنْ ت

ُ
سُــؤْك

َ
مْ ت

ُ
ك

َ
بْدَ ل

ُ
ــيَاءَ إِنْ ت

ْ
ش

َ
وا عَنْ أ

ُ
ل

َ
سْــأ

َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا ل

َّ
ال

فُورٌحَلِيمٌ()المائدة/101(، كما أنّهم استهزؤوا بأمر مو�سى عليه السلام)المراغي، 136(، رغم أنّهم سألوا 
َ
ُ غ َّ

وَالل

ا لقول النبي - صلى 
ً
مو�ســى أنْ يعطيهم الحل في قضية ميتهم؛   لكنّهم أكثروا الســؤال في غير مكانه مصداق

الِ)المغيرة بن شــعبة /صحيح 
َ

ــؤ  السُّ
َ
رَة

ْ
ث

َ
الِ، وَك

َ
 الـــ

َ
ــا: قيــلَ وَقــالَ، وإضَاعَــة

ً
ث

َ
ل

َ
ــمْ ث

ُ
ك

َ
ــرِهَ ل

َ
َ ك َّ

الله عليــه وســلم -: إنَّ الل

مسلم(، فهذا تنبيه صريح بضرورة الابتعاد عن هذا الخلق الذميم الذي أدخلهم في حيرة هم سببها.

 عــن الغايــة الكامنــة وراء تحديــد جنــس البقــرة للذبــح، لما عُــرف عن عبادة بني إســرائيل للعجول، 
ً

فضــا

 لديهم تعظيمهم لجنس ما عبدوه)المراغي،136(.
ّ

والبقرة من جنسها؛ ليخف

تل من بني إســرائيل، وتخاصم القوم لمعرفة من 
ُ
إذن بــدأت أحــداث قصــة البقــرة بمقتــل الرجــل الــذي ق

الجاني، وكادت أنْ تقع الفتنة بينهم، لذا آثاروا الذهاب إلى نبيّ الله مو�سى)العثيمين، 2009،234(.

فمن المعلوم أنّ الحدث الكلامي ناتج عن العملية الخطابية التي عُني بها علماء اللسان تمحيصًا 

ودرسًــا، وذكــرت الدراســة ســابقًا الشــروط التــي حددهــا علمــاء التداولية ليضعوا الحدث الكلامــي الحواري 

سلط الضوء على قصة بقرة بني إسرائيل من منظور)غرايس 
ُ
في مسلكه الصحيح، لذا ارتأت الدراسة أنْ ت

وروبين(.

عند تطبيق مبادئ غرايس على بداية القصة القرآنية لبقرة بني إسرائيل، تجد أنّ ظاهر الآية يوحي 

بالحدث الإخباري الحواري الحاصل بين طرفي الحوار - مو�سى وقومه-، ومدى تفاعل نبيّ الله مو�سى عليه 

الَ مُو�سَىٰ 
َ
 ق

ۡ
السلام مع قومه بالرد على استفسارهم بالقدر الذي يوضح لهم ماذا يفعلون؟  بـ قوله تعالى: » وَإِذ

.« 
ۖٗ
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َ
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ْ
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ۡ
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َ
ن ت

َ
مۡ أ

ُ
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ۡ
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َ

لِق
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يُظهر السياق تأكيد الطلب من أعلى إلى أدنى بتوظيف حرف التأكيد )إنّ(، والمتوقع منهم تنفيذ 

أمــر الله-عزوجــل- بمجــرد تبليــغ نبيّ الله مو�ســى، كما أفادت إضافة لفظــة )مو�ســى( إلــى لفظــة )القــوم(؛ بيان 

ــه ناصح لهم أكثر مــن غيرهم)العثيمين،234(وهنا يتحقق مبدأ )روبين( في 
ّ
مــدى العلاقــة بينــه وبيــن قومــه، فإن

القواعد التي نص عليها، فنبيّ الله مو�سى حقق قاعدة التعفف والتودد والتخييرمع قومه فهو ناصح لقومه، 

لكنّه في المقابل جعل الخيار عندهم في قرار سرعة التنفيذ وعدمه، فلم يفرض عليهم شيئًا، كما أنّ توظيف 

ــه ناصــح لقومــه بضــرورة الامتثال لأمر الله 
ّ
)إنّ( يؤكــد مــدى اهتمــام مو�ســى بهــذا الخبر)ابــن عاشــور، 547(، وأن

وتشريعه.

تُمْ 
ْ
تَل

َ
 ق

ْ
في حين أنّ هذا الجواب هو رد فعل لأمر عظيم قام به فرد من بني إسرائيل في ثنايا القصة » وَإِذ

تُمُونَ«)العثيميــن،234(، وهــي بدايــة القصــة الفعليــة، فالقرآن 
ْ

ك
َ
نتُمْ ت

ُ
ا ك ــرجٌِ مَّ

ْ
ُ مُخ َّ

ــمْ فِيهَــاۖ  وَٱلل
ُ
ات

رَٰٔ
ٱدَّٰ

َ
فْسًــا ف

َ
ن

الكريم لا يراعي الترتيب التاريخي للأحداث، بل استخدم أسلوب إثارة الألباب والتشويق)العثيمين،136(، 

ل مبدأ الكيف والملاءمة والطريقة المتناغمة مع الرد والمطلوب.
ّ
وهذا يمث

ليســت الحكمة من القصص القرآني ســرد الأحــداث التاريخيــة للأشــخاص والأمــم كمــا حدثــت، إنما 

لغــرض العظــة والعبــرة والاتعــاظ، لذلــك لاتذكــر الأحــداث والوقائــع بالترتيــب، ولا تســتق�صي التفاصيل المملة 

التي ترد في بعض المؤلفات، وهنا تأكيد على تنزّه القرآن عن أنْ يكون كتاب تاريخ، إنما التاريخ الذي يحويه 

كتاب الله ما هو إلا تاريخ ينتفع به الناس، كالتاريخ الطبيعي عن طبيعة الإنسان والحيوان والنبات، وما 

فيه عن علم الفلك وغيره مما يُراد به العبرة والاستدلال على عظيم صُنع الخالق)عبدالرحمن،2014،14(.

على الرغم من توافر شروط الحوار في مبدأ التعاون، إلا أنّ الاستلزام الحواري الخاص يظهر في 

ه محب لهم ناصح، وبرز ذلك في إضافة 
ّ
الرابط الكامن بين مو�سى وقومه، رغم سوء العلاقة بينهم إلا أن

لِق قوم مو�سى إلا أنّ مو�سى استمر في دعاء الله لهم.
ُ

القوم إلى الضمير العائد على مو�سى، فرغم سوء خ

فلــو أنّ بنــي إســرائيل ذبحوا أيّة بقرة؛ لخرجوا من الضيــق الــذي أوقعــوا أنفســهم فيــه، لكنّهــم أكثروا 

الســؤال عــن شــكلها ولونهــا وهيئتها)العثيمين،234(،وهــذا يؤكــد توظيــف النــص القرآنــي للفظة)بقــرة( على 

التنكير، فلو كان الطلب على التحديد لجاءت بالتعريف، وهو من باب الاســتلزام المعمم، لذا اســتمرت 

أحداث القصة الحوارية التي دارت بين طرفي الحوار، فاستمرار بني إسرائيل بطرح الأسئلة المتعددة عن 

ا لمبدأ الكم والمناســبة )الملاءمة( عند )غرايس(، فقد أجابهم   حيًّ
ً

البقرة، وردّ نبيّ الله مو�ســى عليهم يعتبر مثال

ا؛ لكونه لا يريد أنْ يدلي بمعلومة مغلوطة، فكانت إجابته على القدر 
ً
بالقدر الكافي، لكنه أحدث خرق

هْتَدُونَ(بعد إلحاحهم 
ُ َ
ُ ل َّ

اءَ الل
َ

ا إِن ش يْنَا وَإِنَّ
َ
ابَهَ عَل

َ
ش

َ
رَ ت

َ
بَق

ْ
المناسبة للسؤال، لذا جاءت في الآية الأخيرة)إِنَّ ال

بكثرة السؤال عن تفاصيل البقرة، لذا جاءت لفظة)البقر(معرفة؛لأنهم وصلوا إلى مرحلة يريدون أنْ يعرفوا 

أي بقرة هي المقصودة.
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لكن يظهر الخرق في القواعد بما توحيه كثرة أسئلة قومه، ففيها من الذم والسوء الذي أوقعوا 

أنفسهم فيه، وهذا لا ينبغي أنْ يكون في التشريع.

 »، وما صدر من رد 
ۖ
ا هُزُوٗا

َ
ن

ُ
خِذ تَّ

َ
ت

َ
 أ

ْ
وٓا

ُ
ال

َ
لذا تجد أنّ ردّ بني إسرائيل على الجزء الأول من الحوار » ق

هِلِينَ«، تحقق فيه مبدأ الكم، لذا اســتمر الحوار قائمًا 
ٰ

جَ
ۡ

ونَ مِنَ ٱل
ُ
ك

َ
نۡ أ

َ
ِ أ

َّ
 بِٱلل

ُ
عُوذ

َ
الَ أ

َ
مو�ســى عليه الســام »ق

بينهــم، ولكنــه خــرج لمغــازِ أخــرى، ومنهــا: أنّ الغايــة من ذبح البقرة حصول الاســتهزاء بهم، وليس اتخاذهم محل 

لقيــة التي تميزوا بهــا، لذلك لا يمكن الفصل بين 
ُ

اســتهزاء)العثيمين،235(، وهــذا يؤكــد بعــض الخصائــص الخ

لق القويم في رد نبيّ الله مو�سى على تهكم 
ُ

ل الخ
ّ
سياق القول والمقام، وهو من باب الاستلزام الخاص، كما تمث

ه يعتصم بالله من الوقوع في مثل ما اتهموه فيه، فالمقام هو مقام تبليغ بأمر الله)العثيمين،235(.
ّ
قومه، بأن

فتمثــل الخــرق فــي مبــادئ الاســتلزام الحــواري أنّ الغايــة مــن الحوار، هي الســخرية مــن عقولهم القاصرة 

عن فهم الغاية من الذبح، فغاية الذبح هي معرفة القاتل، وليس قتل البقرة؛ لبيان المعجزة الربانية بكشف 

لق العظيم الذي يتمتع بها صفوة خلق الله )أنبيائه(.
ُ

القاتل، كما أظهر البيان مدى الخ

لــذا جــاء ردّ بنــي إســرائيل مخالفًــا لطبيعــة الأمــر المطلــوب تنفيذه من قبلهم، وظنوا أنّ مو�ســى مســتخف 

بهم، فجاء التعبير القرآني الاستفهامي على حقيقته)أتتخذنا()ابن عاشور،547(، وجاء ردّ مو�سى بالاستعاذة 

من الاستهزاء، فلا يليق هذا الفعل بالعامة فكيف بنبيّ الله مو�سى أنّ يقع بمثل هذا الأمر، وقد بالغ في التنزه 

من الوقوع في مثل هذا الأمر بتوظيف لفظة )أعوذ(، فهي أبلغ وأقوى في الدلالة من نفي الحدث )لا يعوذ(، 

كما أنّ استخدام اسم الفاعل )الجاهلين(أوقع في النفس من)أنْ أجهل()ابن عاشور،547(.

وهــذا مــا يؤكد تحقق الاســتلزام الحواري، أنّ الســياق يقت�ضــي اســتخدام الألفــاظ الدالــة علــى التنزه 

والاستعانة برب العباد، لذا كان توظيف لفظة )الجاهل ( و)أعوذ( أبلغ وأقوى في الدلالة؛ ليؤكد النفي 

القاطع عن وقوع مثل هذا الأمر من نبيّ الله مو�سى.

وتســتمر قصة بقرة بني إســرائيل؛ لتوضح مدى التشــدد الذي أوقع بنوإســرائيل أنفســهم فيه، رغم 

أنّ أمر ذبح البقرة كان هينًا لينًا، لكنّهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم بمواصفات تستوجب عليهم 

كَ..« إثبات إصرارهم وإلحاحهم  نَا رَبَّ
َ
 ٱدۡعُ ل

ْ
وا

ُ
ال

َ
البحث العميق عنها، وأفاد التكرار في بداية كل قول« ق

وتشديدهم على أنفسهم.

ويتضح من تكرار توظيف)ادع(أنّها للدعاء من أدنى لأعلى أوالجهر بالدعاء؛ لظنّهم أنّ الله بعيد)ابن 

عاشــور،549(، وفــي كل مــرة تأتيهــم الإجابــة بالقــدر المطلوب، لكنّهم يصــرون على مبدأ الإلحاح في المواصفات، 

رٌ 
ۡ

 بِك
َ

ارِضٞ وَل
َ
 ف

َّ
 ل

ٞ
رَة

َ
هَا بَق ه استغلال لقاعدة الكيف، فكل مرة يكررون السؤال يأتيهم الرد بالدليل » إِنَّ

ّ
كما أن

سۡقِي 
َ
 ت

َ
رۡضَ وَل

َ ۡ
ثِيرُ ٱل

ُ
ولٞ ت

ُ
ل

َ
 ذ

َّ
 ل

ٞ
رَة

َ
هَا بَق هُۥ يَقُولُ إِنَّ ظِرِينَ »، و« إِنَّ

سُرُّ ٱلنَّٰ
َ
وۡنُهَا ت

َّ
اقِعٞ ل

َ
ءُ ف

ٓ
 صَفۡرَا

ٞ
رَة

َ
هَا بَق « و« إِنَّ

ۢ
عَوَانُ

«، فكل الأدلة التي ســيقت لتأديبهم على كثرة أســئلتهم؛ فما كانت تلك الصفات 
ۚ
 فِيهَا

َ
 شِــيَة

َّ
 ل

ٞ
مَة

َّ
 مُسَــل

َ
حَرۡث

ۡ
ٱل
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الشــاقة إلا لتأديبهم على ســوء أخلاقهم مع التشــريع، وهذه من ضروب التأديب الحمل على الشــاق، ولتأكيد 

ونَ »، وهو تعريض بهم لسوء تلقيهم 
ُ
 يَفۡعَل

ْ
ادُوا

َ
هذا المعنى المراد سيقت نهاية الآية في مساق الذم » وَمَا ك

 عن كونها دالة على إثبات )ما كاد = كاد 
ً

للشريعة، ويُعدُّ التعريض من مواطن الاستلزام الحواري، فضل

(، كما أنّهم بإلحاحهم حاولوا إظهار حســن مقصدهم من تكرار طلبهم تفاديًا لغضب مو�ســى، لذا علقوها 

هۡتَدُون«)ابن عاشور،533(.
ُ َ
ُ ل َّ

ءَ ٱلل
ٓ
ا

َ
 إِن ش

ٓ
ا بالمشيئة »وَإِنَّ

والظاهرأنّ الاستلزام الحواري يتضح من المغزى الواضح وراء المواصفات الدقيقة لبقرة بني إسرائيل، 

لق الذميم.
ُ

كما أنّها نتيجة لكل من يُكثر السؤال في غير موطنه، وهو تعريض وذم بهذا الخ

ا مغايرًا؛لإثارة الإلباب، وهي من 
ً
لذا عُدت خاتمة القصة القرآنية هي بدايتها، وأنّ القرآن يتأخذ مسلك

رجِٞ 
ۡ

ُ مُخ َّ
 وَٱلل

ۖ
مۡ فِيهَا

ُ
ت
رَٰٔ
ٱدَّٰ

َ
فۡسٗــا ف

َ
تُمۡ ن

ۡ
تَل

َ
 ق

ۡ
المغازي التي يتعين على المقابل أنْ يســتوضحها عند ســامعه للآيات » وَإِذ

مَّ 
ُ
ونَ )73( ث

ُ
عۡقِل

َ
مۡ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
تِهِۦ ل مۡ ءَايَٰ

ُ
ىٰ وَيُرِيك

َ
وۡت

َ ۡ
ُ ٱل َّ

لِكَ يُحۡيِ ٱلل
َٰ

ذ
َ

 ك
ۚ
نَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَا

ۡ
قُل

َ
تُمُون)72( ف

ۡ
ك

َ
نتُمۡ ت

ُ
ا ك مَّ

ا 
َ َ
نْهَارُۚ  وَإِنَّ مِنْهَا ل

َ ْ
رُ مِنْهُ ال ا يَتَفَجَّ

َ َ
حِجَارَةِ ل

ْ
ۚ  وَإِنَّ مِنَ ال

ً
سْوَة

َ
دُّ ق

َ
ش

َ
وْ أ

َ
حِجَارَةِ أ

ْ
ال

َ
هِيَ ك

َ
لِكَ ف

َٰ
ن بَعْدِ ذ م مِّ

ُ
وبُك

ُ
ل

ُ
سَتْ ق

َ
ق

ون)74( »، فتكمن المعجزة 
ُ
عْمَل

َ
ا ت افِلٍ عَمَّ

َ
ُ بِغ َّ

ۗ  وَمَا الل ِ
َّ

يَةِ الل
ْ

ش
َ

 مِنْ خ
ُ
ا يَهْبِط

َ َ
اءُۚ  وَإِنَّ مِنْهَا ل

َ ْ
رُجُ مِنْهُ ال

ْ
يَخ

َ
قُ ف قَّ يَشَّ

الآلهية في أنّ قتل البقرة سيكشف لهم عن قاتل الرجل من بني إسرائيل، وهنا تنبيه وتوضيح على قدرة المولى 

ن بَعْدِ  م مِّ
ُ

وبُك
ُ
ل

ُ
سَتْ ق

َ
مَّ ق

ُ
ىٰ«، لكن كانت النتيجة » ث

َ
وۡت

َ ۡ
ُ ٱل َّ

لِكَ يُحۡيِ ٱلل
َٰ

ذ
َ

ه قادر على كل �شيء » ك
ّ
عزوجل، وأن

«)الدمشقي،148(، وهنا خرق لقواعد الاستلزام الحواري، فعلى الرغم من 
ً
سْوَة

َ
دُّ ق

َ
ش

َ
وْ أ

َ
حِجَارَةِ أ

ْ
ال

َ
هِيَ ك

َ
لِكَ ف

َٰ
ذ

مشاهدتهم آية من آيات المولى إلا أنّهم أعرضوا، وهنا توبيخ وتقريع لهم على سوء الحال الذي وصلوا إليه بعد 

أمد بعيد، كما أنّها كناية عن جلف قلوبهم، والحال التي آلوا إليها بعد بحثهم الحثيث عن البقرة.

الخاتمة:

فــي الختــام تخلــص الدراســة إلــى أنّ القصــص القرآنــي من المواطن الغنية بالــدروس والعبر الخفية، وقد 

شغلت حيزًا كبيرًا في القرآن الكريم؛ بغية التذكير ونفي الأباطيل، وقد ساهمت الآليات التداولية المحددة 

بعناصــر الاســتلزام الحــواري إلــى إبــراز موطــن خــرق القواع، وبيان الغايات الكامنــة وراء الحوارات المتعددة في 

قصة بقرة بني إسرائيل.

فالظاهــر أنّ العلاقــة بيــن طرفــي الحــوار علاقــة أخــذ وعطــاء، لكنّهــا تحمــل في طياتها علاقــة صد من قِبَل 

المستقبِلين )قوم مو�سى(، فقد انمازوا عن غيرهم بالإنكار والجحود، فرغم الآيات المتتالية الدالة على صدق 

نبيّ الله مو�ســى إلا أنّهم أصروا واســتكبروا ظنًا منهم أنّهم بذلك ســيصلون إلى غاياتهم في إثبات أباطيل رســالة 

مو�سى عليه السلام، رغم أنّ بقرة بني إسرائيل هي آية من آيات الله الدالة على صدق نبوته.
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كما نتج عن خرق القواعد الحوارية استلزامات حوارية جمعت بين الحقيقة والمكنون، فالغاية منها 

الانخراط للدخول إلى مكنون العبارة التي قيلت والمغزى الحقيقي من وراء القول، فكم من قول طابق الواقع 

لكنّه حمل معانِ أخرى يحتاج لها أولو الألباب.

انزاحــت قصــة بقــرة بنــي إســرائيل عــن ســياق الحــوار الطبيعي بيــن قوم يريدون المعرفــة وخلافه؛ فهم في 

الحقيقة يريدون التنعت وإثبات قدرتهم على الصد والرد، لذا نالوا جزاء تعنتهم وصدهم، وهي رسالة تنبئ 

بها قصة البقرة.

كما أنّ الملاحظ أنّ قصة بقرة بني إسرائيل، من القصص القرآني التي لم يتكرر ذكرها في القرآن 

كغيرها من القصص، لكن الذي تكرر في القرآن صفات بني إسرائيل، وهذا أمر يدعو للتفكر والتأمل، 

فالغاية من قصة بقرة بني إسرائيل هي بيان ضرورة عدم التنطع وإساءة الخلق مع الأنبياء، وضرورة عدم 

مجادلة أنبياء الله.

التوصيات:

ه نص 
ّ
الحاجة إلى ابتداع آليات جديدة لتطبيقها على النص القرآني، وهذا يؤكد حقيقة مفادها أن

قرآني شامل وصالح لكل زمان ومكان، لذا أو�صي الباحثين:

أنْ يعقدوا مقارنة بين دراسة القصص القرآني من منظور قديم وحديث.

ضرورة تطويع الآليات الحديثة بما يخدم النص القرآني، وليس العكس، لخصوصية الخطاب القرآني 

ورفعته.

محاولة الجمع بين المؤلفات القديمة المفسّرة للقرآن، وبين الآليات اللسانية الحديثة.
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Summary

This research aims to shed light on the Arab heritage in general and the reli-
gious heritage in particular, according to modern concepts that have entered the lit-
erary arena in recent times;  So we will discuss the concept of dialogic imperative 
- which is one of the most important concepts in the Western modern pragmatic 
lesson that appeared at the hands of Grace - and we will apply this concept to the 
Qur’anic stories (the story of the Prophet Lot ()), in order to explore the rhetori-
cal aspects and moral and educational values in the story of the Prophet of God  Lot 
() through the Qur’anic verses that came in a number of honorable surahs, in-
cluding (Al Araf, Al hagar , Al shuara, Al kamar) and other surahs that included di-
rect and explicit meanings and others that contain indirect required meanings, de-
duced through the deliberative context of these verses  The Qur’anic discourses that 
dealt with the discourses between the Prophet Lot () and his people, who were 
subjected to God’s wrath after their disobedience to him and not following his Mes-
senger and the claim he brough, Most of these discourses and dialogues came with 
hidden lurks that require standing, studying, and exploring their metaphysical pur-
poses through the process of research.

ريام إبراهيم طعمة سلمان الخيكاني، حاصلة على شهادة الماجستير من جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الإنسانية /قسم  	*

اللغة العربية، لها العديد من البحوث المنشورة وكتاب مشترك بعنوان)فضاءات مدهشة دراسة لتمثلات الإدهاش في الرواية 
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الملخص

 والتراث الديني بوجــه الخصوص على 
ً
يهــدف هــذا البحــث الــى تســليط الضــوء علــى التراث العربــي عموما

وفق المفاهيم الحديثة التي دخلت الساحة الأدبية في الفترات الأخيرة؛ لذا سنبحث في مفهوم الاستلزام 

الحواري- وهو أحد أهم المفاهيم في الدرس التداولي الحديث الغربي الذي ظهر على يد جرايس-  وسنطبق 

هــذا المفهــوم علــى القصــص القرآني)قصة النبي لوط)عليه الســام((، ذلك مــن أجــل استكشــاف الجوانب 

البلاغيــة والقيــم الخلقيــة والتربويــة فــي قصة نبي الله لوط)عليه الســام( عبر الآيات القرآنيــة التي جــاءت في 

عددٍ من السور الكريمة، ومنها)الأعراف، الحجر، الشعراء،القمر( وغيرها من السور الأخرى التي اشتملت 

على معاني صريحة مباشــرة وأخرى تحتوي على معان مســتلزمة غير مباشــرة، تســتنبط من خلال الســياق 

التداولــي لهــذه الآيــات القرآنيــة التــي تناولــت الخطابــات بيــن النبي لوط)عليه الســام( وقومــه الذين حلّ عليهم 

غضب الله بعد عصيانهم له وعدم اتباع رســوله وما جاء به من دعوى، وقد جاءت أغلب هذه الخطابات 

والحوارات بكوامن مضمرة تســتطلب الوقوف والدراســة واستكشــاف مقاصدها الماورائية من خلال مســيرة 

البحث.

المقدمة

1- �مفهــوم الاســتلزام الحــواري وظهــوره فــي النقــد الأدبي الحديث: يعد مفهوم الاســتلزام الحواري من 

العلامات البارزة في النقد الحديث الغربي والذي امتدت آفاقه نحو النقد العربي وتمركز فيه.

وقــد ظهــر الاســتلزام الحــواري أول الأمــر علــى يد بول جرايس من خــال محاضراتــه التــي القاهــا في 

جامعــة هارفــارد، ذلك فــي عــام1967، وكانــت بعنوان)المنطق والتخاطب(، حيــث حــاول جرايــس أن يضع 

 على قواعد تداولية للخطاب، تأخذ علــى عاتقهــا الأبعــاد المؤسســة لعمليــة التخاطــب، إذ يؤكد 
ً
 قائمــا

ً
حكمــا

علــى أن التأويــل الدلالي للخطــاب ضمــن اللغــة الطبيعية أمر متعذر إذا نظرنا الى الشــكل الظاهــري لهذا 

الخطاب)ينظــر العيا�شــي، 2011،ص 15(، حيث اقتــرح أن يؤخــذ بعيــن الاعتبار معنــى الجملــة الصــادرة من 

المتكلم وعلاقته بالمســتمع، كما لا يمكن أن يُغفل المقام الذي تنجز فيه الجملة الكلامية، ولا نن�ســى مبدأ 

التعاون الذي دعا اليه جرايس ويكون ذلك من خلال إقامة علاقة تعاون بين المتكلم والمخاطب )العيا�شي، 

2011، ص18(،))ومفاد مبدأ التعاون أنّ على أطراف الحوار أن تتعاون فيما بينها لتحصيل المطلوب، إذ 

يجب أن يتعاون المتكلم والمخاطب على تحقيق الغاية من الحوار، وهو ما يتطلب أن يكشــف المحاورون عن 

مقاصدهم (() ينظر الدينيناوي، 2018، 73 (.

وظاهرة الاستلزام الحواري تتم عندما ))يقوم المتكلم بخرق مبدأ أو أكثر من مبادئ التعاون، وهذا 

الخرق يؤدي الى انتقال دلالة اللفظ من معناه الظاهر الى معنى غير صريح(() عبد الرحمن، 1998، ص239( 
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وهذا الانتهاك يحيل المخاطب الى البحث عن المعنى المطلوب في القول المطروح، ومع هذا الخرق يبقى المتكلم 

والمخاطــب مخلصيــن لمبــدأ التعــاون، حيــث أن المتكلــم في هذه الحالة حريص على إبلاغ المخاطب معنى محدد، 

ومهمــة المخاطــب بــذل قصارى جهــده مــن أجــل الوصــول الى المعنى الذي يبغيه المتكلم من دون أن يظلل 

أحدهمــا الآخــر )ينظــر نحلــة، 2002، ص37(فمــؤدى مبــدأ التعاون هو))ليكن انتهاضــك للتخاطب على الوجه 

الذي يقتضيه الغرض منه(( )عبد الرحمن،1998، ص238(.

من هذا كله يمكن تعريف الاستلزام الحواري بأنه))مفهوم برجماتي إجرائي يتعلق برصد جملة من 

الظواهر المتعلقة بجوانب ضمنية وخفية من قوانين الخطاب، تحكمها ظروف الخطاب العامة كســياق 

الحــال وغيــره(( )عكاشــة، 2012، ص88( كمــا أنه))عمل المعنــى أو لــزوم �شــيء عــن طريــق قول �شــيء آخــر أو 

(( )عبد الحق، صلاح 
ً
 مما تعنيه الجملة حرفيا

ً
قل أنه �شيء يعنيه المتكلم ويوحي به ويقترحه ولا يكون جزءا

2005، ص28(،

2- �نبي الله لوط)عليه السلام( نسبه ونشأته: هو لوط)عليه السلام( بن هاران بن تارخ من أقارب 

 فتكفل 
ً
إبراهيم الخليل)عليه السلام(، إذ قيل بأنه ابن أخيه وأن أخيه توفى عندما كان لوط صغيرا

 بأنه ابن خالته وان سارة زوج إبراهيم هي اخته)ينظر عبد المجيد 
ً
بتربيته خليل الله، وقيل أيضا

 لأن حبه لاط بقلب إبراهيم)عليه السلام( أي تعلق به ولصق، 
ً
2015، ص49( ))وإنما سميّ لوطا

ومنــه حديــث أبــي بكر حيث ذكــر عمه عمر اللهم أغفر لولا ذاك ألوط أي ألصــق بالقلــب، كان 

(( )الثعلبي ب-ت، ص1114(.
ً
 شديدا

ً
إبراهيم يحبه حبا

وقــد جــاء فــي بعــض الروايــات أن مكيــل وهي والدة النبي شــعيب)عليه الســام( ابنة لوط)عليه الســام(، 

 لشعيب النبي الى قومه، وأن قومه قاموا بقتله  وإلقائه في الجب )ينظر 
ً
وأن شعيب ابن صالح كان رسولا

حرز الدين ب-ت، ص391(.

ولوط)عليه السلام( من بابل)كلدان(، ومن السابقين الأوليين من آمن بإبراهيم)عليه السلام( وقد 

نجا معه الى فلسطين بعد رجوعهما من مصر،، فنزل في بعض قراها وتدعى سدوم، وقد تزوج لوط)عليه 

الســام( مــن أهــل هــذه القرية)ســدوم( واســتقر فيهــا )ينظر  حرز الدين، ص149، وينظــر، اليعقوبي 1423هـ، 

ص56(، وقد ذكرت المصادر بأن لوط )عليه السلام( رافق إبراهيم)عليه السلام( في رحلته من أور الى حاران 

وبعدها الى حيرون أرض الكنعانيين، وهي أرض مبارك بعث الله عز وجلّ اليها عدد من الرسل والأنبياء 

وقد عرج منها النبي محمد)صلى الله عليه وسلم( الى السماء في رحلته ليلة الإسراء والمعراج، وبعدها رافق 

 إبراهيم في رحلته الى مصر وعاد منها معه، وكان له عبيد وأغنام منفصلة عمّا يملك عمه الخليل، 
ً
لوطا

أخذها معه الى أرض سدوم المكان الذي بعثه الله إليه)ينظر، البدراوي، 1997، ص123())ولنتنبه الى أنه 

لم يكن للوط)عليه الســام( في قومه الذين أرســل اليهم نســبٌ، لأنه ليس من قبيلتهم، بخلاف صالح وهود 
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ْ
 إِذ

ً
وطا

ُ
وشــعيب)عليهم الســام( الذين أرســلوا الى نفس عشــائرهم أقوامهم ويدل على ذلك قوله  تعالى:) وَل

)عليه الســام( كان منهم ولم ينســبه 
ً
وْمِهِ(ســورة النمل)54( حيث لم يذكر ســبحانه وتعالى ان لوطا

َ
الَ لِق

َ
ق

)عليه السلام( في قوم قد انحرفوا في عقيدتهم 
ً
اليهم، انما ذكر انه ارسل اليهم فحسب)...( وقد بعث الله لوطا

وانحرفوا في سلوكم، فأخذ يدعوهم الى عبادة الله وحده ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويخوفهم 

رسل اليهم لوط)عليه 
ُ
بأس الله  لكنهم لم يستجيبوا له(( )أبو سلام، 2010، ص129(، فقد كان القوم الذين أ

الســام( مــن أفجــر الناس وأكفرهم وأســوئهم، يقطعون الســبيل ويأتــون فــي ناديهــم المنكــر ولا يتناهــون عن 

اهُ مِنَ 
َ
يْن جَّ

َ
 وَن

ً
مــا

ْ
 وَعِل

ً
ما

ْ
اهُ حُك

َ
يْن

َ
 آت

ً
وطــا

ُ
فاحشــة فعلوهــا، فبئــس مــا كانــوا يفعلــون وهــذا ما جــاء بقوله تعالى:) وَل

( )سورة الأنبياء، آية)73((.
َ

اسِقِين
َ
وْمَ سَوْءٍ ف

َ
وا ق

ُ
ان

َ
هُمْ ك  إِنَّ

َ
بَائِث

َ
خ

ْ
عْمَلُ ال

َّ
ت ت

َ
ان

َ
تِي ك

َّ
رْيَةِ ال

َ
ق

ْ
ال

وفيما يأتي سنقسم البحث الى:

: الاستلزام الحواري أنواعه وخصائصه:
ً
أولا

قسم جرايس الاستلزام الحواري الى نوعين أو قسمين بحسب الظاهرة اللغوية والمعنى المطلوب، 

وهما)الاســتلزام العرفي، والاســتلزام الحواري(، حيــث يقــوم الاســتلزام مــن النــوع الأول/العرفــي علــى المعاني 

الصريحــة الاصطلاحيــة التــي تلازم الجملة الكلامية في مقــام معيــن مثــل دلالــة الاقتضــاء، ويتمثــل فــي معاني 

الالفاظ التي اصطلح عليها أهل اللغة وهي المعاني الصريحة المباشرة والأصلية غير المجازية أو التركيبية أو 

الســياقية، وهــي المعانــي المعجمية الأصلية المباشــرة ويســميها الغربيون بـ)المعنــى الحرفــي(، إذ لا تتغيــر  بتغير  

السياق والتراكيب، والمفسر بهذا النوع من الاستلزام لا يحتاج سوى الى علم بالتراكيب والمعاني المعجمية 

، حيث انها عملية سهلة لا تتطلب من أصحاب اللغة غير معرفة أن لبعض الألفاظ دلالات 
ً
للكلمات مباشرة

بعينها لا تنفك عنها مهما اختلفت الســياقات أو تغيرت التراكيب، ومن أمثلة ذلك: زيد غني لكنه بخيل، إذ 

 لما كان يتوقعه الســامع، إذ أن زيد 
ً
يوجــد اســتلزام حرفــي بلفظه)لكــن(، وهــي تقت�ضــي أن يأتــي مــا بعدها مخالفا

رجل غني لا يتوقع منه البخل )عكاشة،2012،ص89، وينظر  وارد، رقية، ب-ت، ص9(.

أما الاستلزام من النوع الثاني/ الاستلزام الحواري، فهو متغير  بتغير المواضع والسياقات التي يرد فيها، 

ويعد الحوار  الحقل المباشــر والفعال للتفاعل اللغوي، كما أنه يكشــف عن البعد الاســتعمالي في تحقيق 

قصــد المتحاوريــن، إذ يعتمــد علــى آليــة اســتخدام الحــوار، وهــو يرد عندما تكون الجملــة بمعنييــن احدهما 

 آخر 
ً
 ويعني به شيئا

ً
ظاهري والآخر ضمني، حيث يدرس هذا النوع من الحوار كيف للمخاطب أن يقول شيئا

 آخر، ومن أمثلة ذلك حوار بين زوجين، حيث تسأل الزوجة 
ً
 ويفهم منه شيئا

ً
أو كيف للمتلقي أن يسمع شيئا

زوجها: هل ستمر عليه بعد انتهاء عملك اليوم؟، فيجيب الزوج: سأذهب الى طبيب الاسنان، فهنا الاجابة 
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غير ملائمة لسؤال الزوجة وتحمل معنيين في نفس الوقت ،الأول ظاهري وهو الذهاب للطبيب والآخر ضمني 

وهو الاعتذار )ينظر عكاشة، 2012، ص90، وينظر وارد ورقية، ب-ت، ص9(

أمــا خصائــص الاســتلزام الحــواري فهــي تتلخــص بمجموعــة أمــور منهــا، أن الاســتلزام الحــواري يمكن 

إلغائه، حيث أن المعنى الضمني ثانوي بالنسبة للمعنى الصريح، وبهذا يمكن الاستغناء عنه، كما أن الاستلزام 

الحــواري متصــل بالمعنــى الدلالي للتراكيب ولا علاقــة لــه بالصيغــة اللغويــة التشــكيلية للعبــارة القوليــة مهما 

حدث من تغيير، كما أنه متغير بتغير الســياقات الواردة، فالاســتلزام الحواري غير ثابت يخضع للطبقات 

المقامية، حيث يمكن لقول وتعبير واحد أن يؤدي الى استلزامات متعددة ومختلفة.

ومن بين الخصائص التي تميز الاستلزام الحواري، أنه يمكن تقديره، أي أن بإمكان المتكلم أن يقوم 

 الى الاستلزام الحواري 
ً
بمجموعة من الاستنتاجات أو العمليات الذهنية بناء على ما سمعه من كلام، وصولا

 عن المعنى المباشــر أو الحرفي، فــإذا قلنا)جارتنــا أفعــى(، يتبــادر الــى ذهــن المســتمع أو المتلقي 
ً
المطلــوب بعيــدا

أن المتكلم لم يقصد المعنى الحرفي للعبارة، بل قصد المعنى المخفي وراء الكلام الظاهر  وهو إضفاء بعض 

صفــات الأفعــى عليهــا مثل الدهاء والمكر، فيقوم المتلقي بتقدير الــكلام حتــى يتكمن مــن الوصــول الــى المعنى 

المقصود/الخفي)ينظر عكاشة، 2012، ص 92، وينظر مناعي البشير، 2017،ص 154(.

: مبدأ التعاون وقواعده التخاطبية
ً
ثالثا

لقــد وضــع جرايــس مبــدأ التعاون لوصف ظاهرة الاســتلزام الحواري، وهــو ))مجموعــة القواعــد التي 

يخضع لها المتحاورون؛ ليتحقق التواصل بينهم وليصلوا الى فائدة مشتركة تتطور بقدر ما يساهم كل طرف 

 لمقام القول، ويعد أساس عملية الخطاب؛ لأنه يربط بين أطراف 
ً
مساهمة فعّالة في الحوار وبما يراه مناسبا

الحــوار، فيتحقــق التفاهــم فيمــا بينهــم بطريقــة منطقيــة، وهو مبدأ اجتماعي يتحكم فــي العلاقات الاجتماعية 

للمتكلمين من خلال الاســتعمال الحرفي للغة، وأخلاقي لما يســتوجبه من مبادئ أدب الحوار في مبدأ التعاون 

الــذي يقت�ضــي أن يتعــاون المتكلمــون في تســهيل عملية التخاطب لتجنب فهــم غيــر  المــراد مــن قصــد كلام 

المتكلم(( )عكاشة،2012، ص90(.

وقد اقترح جرايس أربع قواعد يقوم عليها مبدأ التعاون، هي:

1- �قاعدة القدر أو الكم:- وتنص هذه القاعدة على أن يجعل المتكلم اسهامه في الحوار بالقدر المطلوب 

دون الزيادة أو النقصان، حيث يقول ما هو  ضروري بالقدر الذي يضمن تحقيق الغرض، وتتفرغ 

هذه القاعدة الى

1- �لتكن إفادتك للمخاطب على قدر حاجته

2- �لا تجعل إفادتك تتجاوز حد المطلوب
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أي جعــل الاســهام فــي الحــوار على قدر المطلوب دون الزيــادة أو النقصان،فلــو ســألت أحــدى الامهات 

ابنها: هل نظفت أسنانك وغسلت ثيابك؟ وأجابها بأنه نظف أسنانه وسكت، فهنا أخل بقاعدة الكم؛ لأنه 

أجاب عن أحد طرفي السؤال وسكت عن الآخر )العيا�شي: 99، وينظر ليتش، 2013: 111(.

2- �قاعــدة الكيــف/ القيمــة:- القصــد مــن هــذه القاعــدة منع ادعــاء الكذب أو إثبات الباطــل، وهذا فأنه 

علــى وفــق هذه القاعدة يجب على المتكلم ألا يورد من العبــارات ســوى التــي وقف علــى دليــل يثبت 

صدقها والبرهنة عليها، أي

1- �لا تقل ما تعلم خطأه.

2- �لا تقل ما ليس لك عليه دليل

 
ً
 مرتبا

ً
 موجــزا

ً
ج-  قاعــدة الملائمة/الطريقــة:- يجــب أن يكون القول على وفق هــذه القاعــدة واضحــا

 عن اللبس والغموض مثل الترتيب الزمني عند سرد حادثة معينة أو المنطقي، والهدف من هذه 
ً
وبعيدا

القاعدة))تجنب الاضطراب والملل والإيجاز المخل في القول. فهي ترتبط إذن بالقاعدة الأساسية التي نعبر 

عنها بـ«التزام الوضوح«(( )العيا�شي 2012، ص100(، ومدار هذه القاعدة هو:

1-  لتحترز من الالتباس

2 -لتتكلم بإيجاز

3- �لتحترز من الاجمال

4- �لترتب كلامك

د- قاعدة العلاقة/المناسبة:- تعد هذه القاعدة بمثابة حد مقصدي، تمنع المتكلم من الانزلاق في 

مقاصد أخرى مخالفة لتلك التي استهدفها الخطاب، كما يجب أن يكون الكلام على وفق هذه القاعدة 

 للمقام )مناعي،وشن 2017،ص 153(.
ً
 للموضوع ومقت�ضى الحال أي أن يكون المقال مناسبا

ً
مناسبا

وقد رأى جرايس))أن هذه المحادثة تســتوجب هذه المبادئ؛ لأنها تلائم شــروطها؛ ومن ثم ســميت 

 أن المحادثة المتفرعة عن مبدأ التعاون هي التي تفسر ما يستنتج من المفاهيم 
ً
»مبادئ المحادثة«، ورأى أيضا

 الى حوار مثمر(( ) عكاشة، 2011، ص92(
ً
الخطابية، ويتحقق بها التعاون بين المتكلم والمخاطب وصولا

: تجليات الاستلزام الحواري في قصة لوط)عليه السلام(
ً
رابعا

تعد قصة لوط)عليه الســام( الوارد ذكرها في القرآن الكريم في العديد من المواضع، من القصص 

المدججة بالعبر  والحكم التي يستقيها المتلقي عبر  التمعن والتدقيق في قوله تعالى في العديد من السور 

المباركة.
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وقد جاء الاســتلزام الحواري في ما سُــرد للوط)عليه الســام( عبر الأســلوب القص�صي والديالوج غير 

المباشر الذي تولت مهمة سرده الذات الإلهية، وتارة بوساطة الأسلوب الحواري/الديالوجي المباشر الذي 

دار بين النبي وقومه.

ويعتبر جرايس))المحادثة عملية مشاركة ومساعدة بين المتكلم والمتلقي، وصاغ مبدأ التعاون 

لتيسير عملية التخاطب، أما القواعد المتفرعة منه فهي تفسير كيف نستنتج المفاهيم الخطابية، وبصفة 

عامة يمكن القول أن هذه القواعد تعين في بناء التبادلات الكلامية بطريقة لا تخرجها عن الانســجام 
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يلٍ﴿74﴾(()سورة الحجر، آية: 58-74(، تحمل الآيات المنقاة من السورة  ن سِجِّ  مِّ
ً
يْهِمْ حِجَارَة

َ
ا عَل

َ
رْن

َ
مْط

َ
وَأ

الكريمة)الحجر( على مجموعة من المشاهد الحوارية، أولها هو  ما جرى بين إبراهيم)عليه السلام( والملائكة 

جْرِمِينَ﴿58﴾  وْمٍ مُّ
َ
ى ق

َ
نَا إِل

ْ
رْسِل

ُ
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مَا خ
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َ
المرسلين المنزلين من الله تعالى:) ق

ابِرِينَ(،  حيث ورد الحوار الديالوجي 
َ
غ

ْ
نَ ال ِ

َ
هَا ل ا إِنَّ

َ
رْن دَّ

َ
هُ ق
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ت

َ
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وهُمْ أ نَجُّ
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ُ
 آلَ ل

َّ
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المباشــر بمعنى ظاهري وهو الاســتفهام من حــال هــؤلاء الملائكــة ومــا هــو الداعــي لحضورهــم والأمــر العظيم 

الذي جاؤوا به، فما كان جوابهم على استفهام الخليل)عليه السلام(، إلا أن قالوا بأنهم أرسلوا الى قوم 

مجرمين و وهنا تكمن خيوط الاستلزام الحواري فلم يبح الملائكة بما هو  مضمر واكتفوا بلفظ المجرمين، 

لكــن الحقيقــة أن مفردة)مجرميــن( توضــح الكفــر والإشــراك بــالله تعالى،وجــزاء الكافــر ومــن يتعمــد الكفر كما 

رسلنا الى قوم 
ُ
ورد في نصوص قرآنية أخرى أنه في العذاب هالك، فمعنى رد الرسل على إبراهيم هو)إننا أ

كافرين لنهلكهم(، أما بالرجوع الى تكملة الآيات الكريمة فنجد أن الله عز وجلّ قد حكم بالهلاك على هؤلاء 

الكافريــن إلا أهــل النبــي لوط)عليــه الســام( فإنهــم ناجــون مــن العــذاب، لكن ذلك يُتبع باســتثناء آخر وهو  أن 

امرأة لوط من المعذبين على الرغم من أنها من خاصية لوط وأهل بيته، حيث جاء ذلك بقوله أنه مقدر لها 

العذاب فهي من الغابرين، أي الباقين في العذاب، وبملاحظة الاستلزام الحواري الظاهر في الآيات الكريمة 

السابقة، يتبين لنا وبوضوح ما دعا اليه جرايس والقواعد التي حكم بها الكلام، فلو لاحظنا الحوار الذي 
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جرى بين النبي والمرسلين سنجد أن مبدأ الكم متحقق لا محالة؛ ذلك أن الجواب كان على قدر السؤال دون 

 فلم يحمل الكلام ومعناه الصدق والكذب بل 
ً
زيادة أو نقصان، كما أننا نجد أن مبدأ الكيف متوفر أيضا

 من الذات الإلهية وهذا يقودنا الى المبدأ الثالث وهو المناسبة والملائمة، حيث لائم الكلام 
ً
 منقولا

ً
كان صادقا

مقت�ضى الحال المذكورة ومناسبته، ولا نن�سى الطريقة التي وردت بها الآيات الشريفة من الوضوح والدقة.
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 آخر في تيسير الحبكة الدرامية في الموقف المذكور من قصة لوط)عليه السلام(، إذ استفهم 
ً
 ومشهدا

ً
كبيرا

النبي عن هيأة الملائكة الغريبة،  وعدم معرفته الســابقة لهم،فيجيبونه بأنهم رســل ربه لتبليغ رســالته من 

وقوع العذاب والتهلكة على قومه الكافرين الذين كانوا يشككون في تحذيرات النبي من الوقوع في العذاب 

الأليم، ثم يكمل السرد القرآني القصة على لسان الملائكة،أنه يا لوط اذهب مع قومك الصالحين وأهل بيتك 

 عن القرية المهلكة في المدة الزمنية المقررة، حيث نلاحظ توافر عناصر 
ً
الى حيث يأمرك الله ســبحانه مبتعدا

السرد من المكان والزمان والحوار التي ترابطت فيما بينها لإيصال المعنى المطلوب من القصص القرآني.

ولو أتينا الى تكملة قصة لوط في ســورة الحجر المباركة ســنلاحظ الموضع الثالث من الحوار وهو 
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يلٍ﴿74﴾(،حيث استبشر الكافرون بما يوجد في بيت  ن سِجِّ  مِّ
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يْهِمْ حِجَارَة

َ
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َ
هَا وَأ
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ْ
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لــوط، فأجابهــم النبــي، بــأن هــؤلاء ضيوفــه وهنا موضع الدعــوة قائم حيث دعاهم الى تقوى الله ومخافته فيما 

ينوون فعله مع ضيفه من الملائكة، حتى ساومهم ببناته فهن أطهر لهم من جنس الرجال وما سنته الطبيعة 

البيولوجيــة للإنســان، فتأتي بقية الآيات بصفــة الترهيــب والشــدة، أن يــا لــوط  أن هــؤلاء هالكيــن لا محال، 

حيث نزل العذاب بقوم لوط وقت الصباح وشــروق الشــمس حتى انقلب عاليها ســافلها وامطرت عليهم 

الحجارة السجيل.

مما سبق نلاحظ المعاني المضمرة التي أكسبت الكلمات شدة وقوة؛ ذلك بدعوة المتلقي بأن يتمعن فيها 

دون الخرق لقواعد مبدأ التعاون، إذ كان الجواب على قدر السؤال دون الزيادة والنقصان، كما أن التبشير 

بالعذاب لم يكن يحتاج الى كثير من التفسير مما يدعو الى الاسهاب بل اكتفت القصة بقوله تعالى:)أخذتهم 

الصيحة مصبحين(، فالمعنى يوحي بالعامل الزمني وهو وقت الصباح والشروق والحدث وهو حلول العذاب 
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الأليم، كما أننا نلاحظ بقية القواعد المتبعة في مبدأ التعاون كالطريقة المختارة للتبليغ بالقول التي بدت 

 عن المناسبة والملائمة لمقت�ضى الحال.
ً
واضحة دون لبس، فضلا

ويرى جرايس أن قواعد مبدأ التعاون ليســت عشــوائية، بل هي وســائل تســهل عملية التواصل، وقد لا 

تتساوى في استعمالها، فبعضها يفوق بعضها الآخر في الاستعمال )ينظر عبد الرحمن،1998، ص239(، 

وقد جاءت الآيات القرآنية التي تشرح قصة نبي الله لوط)عليه السلام( بهذه الكينونة والمعاني، منها ما جاء في 
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القرآنية المذكورة عن سابقتها، فلوط)عليه السلام( يعظ قومه ويحثهم على ترك الفاحشة، حيث جاء 

 وصادق الوعد، حذر أمته من عذاب الله إذا لم يتوبوا 
ً
 لذلك؛ فالنبي لوط كان حكيما

ً
الحوار القرآني موافيا

مْ 
ُ
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 للمغفرة، فما كان جواب قوم لوط إلا العصيان بقولهم:) أ
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ــرُونَ( أي لا يأتون الرجال أدبارهم ويتطهرون عن ذلك، فنفــذ الله فيهــم وعــد نبيهــم وهو  هَّ
َ
ــاسٌ يَتَط

َ
ن

ُ
هُــمْ أ إِنَّ

العذاب الأليم، وأمطر عليهم مطر المنذرين.

وبالعودة الى مكامن الاستلزام الحواري في النص القرآني وقواعد مبدأ التعاون، نجد أن النبي 

لوط)عليه الســام( قد خرق مبدأ الكم في قوله، حيث جاء ذكره أول الأول بالتنبيه على أن قومه يعملون 
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الحاجة، اما بالعودة الى بقية قواعد مبدأ التعاون، نجد أن نبي الله لوط قد صدق ما وعد به قومه أن لم 

ينتهوا عن فعلهم الفاحشــة، حيث حلّ بهم العذاب، كما أن النص بعمومه متلائم واضح الأســلوب لا تعقيد 

 من قصــة نبينا 
ً
فيــه ولا لبــس أو  غموض، وبالنظر الى النص الســردي القرآنــي بعمومه نجــد أنه قــدم جــزءا

لوط)عليه السلام(، بشكل متواشج وتام المعنى دون انقطاع أو توتر.

ويمكن القول أن ))المعاني في عملية التأويل قد تتعدى الى الصورة الحرفية للكلام، فيســتلزم ذلك 

مراعاة السياق والقرائن؛ لتحديد المعنى بشكل صائب وصحيح(( حمو، 2017،ص40، من ذلك ما جاء في 
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رِ﴿39﴾( )سورة القمر، آية:33-39(،  يركن النص القرآني ذهن 
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 لما حدث مع النبي 
ً
 مختصرة وملخصا

ً
القارئ على مكامن المعاني التي ورد بها القول، حيث قدم لنا جملا

لوط)عليه السلام(، دون الولوج في التفاصيل لذكر القصة في سور قرآنية أخرى ومواضع اخرى، لكن ما 

يهمنا من كل ذلك هو الاستلزام الحواري الذي يتطلب منا البحث عن مكامن هذه المعاني،حيث نلاحظ قوله 

رِ( فهو إيحاء للقارئ نحو المعنى الحقيقي وما أراده الله عز وجل من قوله، 
ُ

ذ وطٍ بِالنُّ
ُ
وْمُ ل

َ
بَتْ ق

َّ
ذ

َ
تعالى:) ك

فما هو النذر؟ بالتأكيد هو ما حذر به النبي لوط)عليه السلام(قومه وهو العذاب الأليم الذي كذب به 

(، حيث عبر جل علاه عن العذاب من الريح العاتية وحجارة 
ً
القوم الكافرون، فأرسل عليهم الله تعالى)حَاصِبا

 للاختصار، لكن هذا العذاب لم يشمل المؤمنين والقوم 
ً
؛ ذلك طلبا

ً
السجيل ومطر السوء، بكلمة حاصبا

الصالحين الشاكرين لنعم الله من آل لوط الذين نجاهم الله، وهذا المعنى جاء بلفظ مختلف في موضع 

 يبوح 
ً
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ُ
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لنا الاستلزام الحواري بما خفيّ في النص من معنى ظاهري وهو حلول العذاب الأليم بقومه لوط عند وقت 

الصباح، الذي ذكره الله تعالى في مواضع أخرى بتفصيل أكثر وضوح للقارئ، فالاستلزام الحواري))يهتم بما 

يريده المتكلم، أو يسعى الى تحقيقه من خلال العملية التواصلية(( ) حمو 2017،ص21(.

وإذا ربطنا المعطيات السابقة بمبادئ جرايس،نجد أن النص القرآني قد تواشج في علاقته ببعضه 

البعض والسير على ما تنصه قواعد مبدأ التعاون، فكان القول على قدر الحاجة دون الزيادة أو النقصان، 

كما أتى صادق الوعد والتبشــير بالعذاب المســتقر، كذلك وضوح الأســلوب وإيصال المعنى بأبســط طريقة 

ممكنة، ولا نن�ســى ما المناســبة المتلائمة مع الطرح القولي، حيث بشــر النبي لوط قومه بالعذاب لتأتي بقية 

الآيات وتشرح كيفية وقوع هذا العذاب ووقته.

وقد جاءت قصة النبي لوط)عليه الســام( بنحوٍ تفصيلي في الخطاب القرآني؛ ذلك في ســورة 
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()سورة العنكبوت، آية34-28(
َ

ون
ُ
وْمٍ يَعْقِل

َ
لِق

حيــث عمــد الله ســبحانه وتعالــى فــي ســورة العنكبــوت الــى تفصيل قصــة النبي لوط)عليه الســام(، بنحوٍ 

لم تشــهده باقي الســورة الكريمة ممن ورد فيها الســرد القص�صي القرآني، إذ يبدأ لوط)عليه الســام(، بوعظ 
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، وكما 
ً
قومه ممن أتوا الفاحشــة التي لم يســبقهم بها أحد قبلهم، فقد كانوا يأتون الرجال دون النســاء شــهوة

هو وارد في بيان العلماء بهذا الموضع من التفسير القرآني، لكن لم يكتف النبي بهذا القدر بل لجأ الى تفصيل 

رَ(، مما دعا 
َ
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ُ ْ
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ُ
ك ئِنَّ

َ
أكثر،حيث يكمل قوله تعالى:) أ

الى خرق قاعدة الكم التي تنص على وجوب تحديد القول والخطاب من قبل المتكلم، ثم يكمل الخطاب 

القص�صي السرد الى آخر  القصة القرآنية بتفصيل أكثر؛حينما يرد عليه قومه بالنكران وعدم التصديق 

ادِقِينَ(، فلم يكن من النبي الا  نْتَ مِنَ الصَّ
ُ

ِ إِنْ ك
َّ

ابِ الل
َ

تِنَا بِعَذ
ْ
لقول النبي لوط)عليه السلام( بقولهم:)ائ

الدعاء بالنصرة عليهم، وقد وصفهم القول القرآني بـ)المفســدين( وهم الذين ينشــرون الفســاد في الأرض، 

والفاحشــة والتفرقة، وهذا الصنف من الأقوام نبده الله تعالى في آيات كثيرة من الســور القرآنية الكريمة 

وتوعدهــم بالعــذاب الأليم،فمــن ذلــك قــول الملائكــة فــي الرد على الله تعالى حينما خلق نبينا آدم)عليه الســام( 

سِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ 
ْ

جْعَلُ فِيهَا مَن يُف
َ
ت

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ال

َ
 ق

ً
ة

َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ
ي جَاعِلٌ فِي الأ ِ

ّ
ةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
ذلك بالقول: )وَإِذ

( )سورة البقرة، آية:30(
َ

مُون
َ
عْل

َ
 ت

َ
مُ مَا لا

َ
عْل

َ
ي أ ِ

ّ
الَ إِن

َ
كَ ق

َ
سُ ل دِّ

َ
ق

ُ
حُ بِحَمْدِكَ وَن سَبِّ

ُ
حْنُ ن

َ
مَاء وَن الدِّ

فهــذا الحــوار القرآني كفيل بتوضيع معنى مفردة المفســدين، التــي قرنهــا الملائكــة بســفك الدمــاء وهو 

 للإيمان.
ً
مناقض تماما

بالعودة الى النص القرآني من سورة العنكبوت، كما قلنا إن الله تعالى ذكر فيها السرد القص�صي 

لقصة النبي لوط)عليه السلام( بشكل مفصل، مما استلزم بدوره البحث وراء المقصد الخفي وراء ذلك، 

الذي يرمي بدوره الى إيضاح العبرة وإعطاء الحكمة والموعظة من هذه القصة السردية والأحداث التي 

واجهها لوط)عليه السلام( مع قومه الظالمين.

كما أننا نجد حضور قواعد مبدأ التعاون من حيث الصدق/الكيف، فعلى الرغم من السرد الكثير 

للقصة ألا أنها احتفظت بمصداقيتها وتحقيق الوعود المذكورة بحصول العذاب الأليم ووقوعه على قوم 

 عن ذلك نجد المناسبة والملائمة بين القول السردي والأحداث الجارية في القصة مما يوحي لنا 
ً
سدوم، فضلا

بالالتزام الذي تحقق بهذين المبدأين، من ذلك كله نعرف أن قصة النبي لوط)عليه السلام( تحمل الكثير 

من العبر والحكم، ذلك لحداثة موضوعها وهو  إيتان فاحشة الوقوع بالرجال دون النساء، وهي قصة 

تختلف نوعا ما عن بقية قصص الأنبياء الذين عُرِفت أقوامهم بالكفر ومحاربة المرسلين، فقد كانت هذه 

دْ 
َ

ق
َ
وا يَفْسُــقُونَ ﴿34﴾وَل

ُ
ان

َ
ــمَاءِ بِمَا ك رْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّ

َ
ق

ْ
ذِهِ ال

ٰ
هْلِ هَ

َ
ىٰ أ

َ
ونَ عَل

ُ
زِل

ْ
ا مُن القرية)ســدوم( عبره لغيرها)إِنَّ

ونَ(، حيث جعل الله تعالى من قوم لوط)عليه السلام( آية خالدة تشهدها الآثار 
ُ
وْمٍ يَعْقِل

َ
 لِق

ً
نَة  بَيِّ

ً
نَا مِنْهَا آيَة

ْ
رَك

َ
ت

الباقية على مر الدهور.

 بأنه))عمل المعنى أو لزوم �شــيء عن طريق قول �شــيء آخر، 
ً
وكما عرّفنا الاســتلزام الحواري ســابقا

(( )عبد الحق، 
ً
 مما تعنيه الجملة حرفيا

ً
أو قل أنه �شيء يعنيه المتكلم ويوحي به ويقترحه ولا يكون جزءا
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ْ

ــا جَاءت
َّ َ
2005، ص78(، وهــذا مــا جاءت به قصة لوط)عليه الســام(، حيث جاء ذلــك بقولــه تعالــى:)) وَل

يْــهِ وَمِن 
َ
 إِل

َ
وْمُــهُ يُهْرَعُــون

َ
ا يَــوْمٌ عَصِيــبٌ﴿77﴾ وَجَــاءهُ ق

َ
الَ هَـــذ

َ
 وَق

ً
رْعا

َ
 بِهِمْ ذ

َ
اق

َ
 �سِــيءَ بِهِمْ وَض

ً
وطــا

ُ
ا ل

َ
ن

ُ
رُسُــل

يْفِي 
َ
زُونِ فِي ض

ْ
خ

ُ
 ت

َ
 وَلا

َ ّ
 الل

ْ
وا

ُ
ق

َّ
ات

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
هَرُ ل

ْ
ط

َ
اتِي هُنَّ أ

َ
لاء بَن

ُ
وْمِ هَـؤ

َ
الَ يَا ق

َ
اتِ ق

َ
ئ يِّ

 السَّ
َ

ون
ُ
 يَعْمَل

ْ
وا

ُ
ان

َ
بْلُ ك

َ
ق

رِيدُ﴿79﴾ 
ُ
مُ مَا ن

َ
عْل

َ
ت

َ
كَ ل

َّ
اتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِن

َ
ا فِي بَن

َ
ن

َ
 مَا ل

َ
دْ عَلِمْت

َ
ق

َ
 ل

ْ
وا

ُ
ال

َ
شِــيدٌ﴿78﴾ ق مْ رَجُلٌ رَّ

ُ
يْسَ مِنك

َ
ل

َ
أ

سْرِ 
َ
أ

َ
يْكَ ف

َ
 إِل

ْ
وا

ُ
ن يَصِل

َ
كَ ل ا رُسُلُ رَبِّ

َّ
 إِن

ُ
وط

ُ
 يَا ل

ْ
وا

ُ
ال

َ
دِيدٍ﴿80﴾ ق

َ
نٍ ش

ْ
ى رُك

َ
وْ آوِي إِل

َ
 أ

ً
ة وَّ

ُ
مْ ق

ُ
نَّ لِي بِك

َ
وْ أ

َ
الَ ل

َ
ق

بْحُ  صَابَهُــمْ إِنَّ مَوْعِدَهُــمُ الصُّ
َ
ــهُ مُصِيبُهَــا مَــا أ

َّ
كَ إِن

َ
ت

َ
 امْرَأ

َّ
حَــدٌ إِلا

َ
ــمْ أ

ُ
 مِنك

ْ
فِت

َ
ت

ْ
 يَل

َ
يْلِ وَلا

َّ
نَ الل ــعٍ مِّ

ْ
هْلِــكَ بِقِط

َ
بِأ

يلٍ  ن سِجِّ  مِّ
ً
يْهَا حِجَارَة

َ
ا عَل

َ
رْن

َ
مْط

َ
هَا وَأ

َ
ا عَالِيَهَا سَافِل

َ
ن

ْ
ا جَعَل

َ
مْرُن

َ
ا جَاء أ مَّ

َ
ل

َ
رِيبٍ﴿81﴾ ف

َ
بْحُ بِق يْسَ الصُّ

َ
ل

َ
أ

ينَ بِبَعِيدٍ﴿83﴾(( ) سورة هود، آية:77-83(،  لو  الِِ
َّ
كَ وَمَا هِيَ مِنَ الظ  عِندَ رَبِّ

ً
مَة سَوَّ نضُودٍ﴿82﴾ مُّ مَّ

رجعنــا الــى الآيــات الشــريفة مــن الخطــاب القرآني في ســورة هود التي تســرد قصة النبي لــوط وموقفه الحدثي 

مع قومه، سنلاحظ أن الله عز وجل لم يقصد في بداية الآيات أن لوط ضاق صدره من حضور ضيوفه، 

ا يَوْمٌ عَصِيبٌ(، فالظاهر  من 
َ

الَ هَـذ
َ
 وَق

ً
رْعا

َ
 �سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذ

ً
وطا

ُ
نَا ل

ُ
ا جَاءتْ رُسُل

َّ َ
وذلك بقوله:) وَل

الآية الشريفة هو الضيق والحرج من الضيوف المرسلين حتى نعت حضورهم باليوم العصيب، لكن 

لو أتينا الى مكامن الاستلزام الحواري والكشف عن المعنى الخفي سيتبين لنا، لماذا هذا الضيق ولماذا 

عبــس وجــه النبي؛ ذلك لأنه يعلم مســاوئ قومــه وأنهــم يعملــون الســيئات دون حــرج أو خــوف، فلــو علموا 

بوجــود ضيــوف لوط)عليه الســام(، ســيقصدونهم بكل تأكيــد قصــد الســوء والفواحــش، وهــذا مــا بيّنته 

بقيت الآيات الشريفة، حيث جاء اليه القوم الكافرين يهرعون حال وصول خبر ضيوفه الى مسامعهم، 

حتى أنه عرض عليهم بناته فهن اطهر لهم، وقد ذهب المفسرون الى أن لوط)عليه السلام( لم يقصد بناته 

بــل قصــد نســاء قومــه لأنــه النبــي وكل مــا في الأمة علــى اعتبار أولاده وبناته.

شِيدٌ(، وهنا ركن آخر من أركان الاستلزام الحواري الذي انطوت  مْ رَجُلٌ رَّ
ُ

يْسَ مِنك
َ
ل

َ
ثم يتساءل النبي)أ

عليه قصة لوط)عليه السلام( في القرآن الكريم، وهو الاستفهام، حيث خرج الاستفهام التصديقي بوصفه 

، فلم يقصد النبي البحث عمّن تكلل بالرشــاد والحكمة بين هؤلاء الفاســقين، لأنه يعلم حق 
ً
 حواريا

ً
مســتلزما

اليقين حال قومه، بل أراد من ذلك الوصول الى الوعي الداخلي لهم وأن يرجعوا الى أنفسهم وينظروا الى كمية 

الفسق والفجور الذي يقصدون، وهو ما خفي بين كينونات الأسلوب الطلبي)الاستفهام(.

،فلا يستطيع هؤلاء القوم الوصول اليهم؛ لأنهم 
ً
 بأن يجعل قلبه صلبا

ً
ويُطمئن الرسل المنزلين لوطا

رسل الله المنتجبين، وإن يا لوط أخرج ممن أتضح بهم الإيمان من قومك في وقت الليل دون الالتفات 

الــى الــوراء، والحقيقــة أنهم لم يريدوا الالتفات حقيقة بــل المعنــى المخفــي وراء ذلك، وهــو عــدم الرجوع في 

 متعدد الأغراض 
ً
 حواريا

ً
الأمر وترك أمر الذهاب، وهذا ما أراده النص الذي مثل بكينونته كلها مستلزما

الخفية.
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أما بالنظر الى النص من حيث مراعاته لقواعد المبدأ الحواري وعدمه، سنلاحظ أنه بدا لوحة سردية 

متكاملة العناصر، يؤطرها الالتزام بقواعد المبدأ الكلامي،من حيث الكم وصدق الحديث، ومناســبته 

لمقت�ضى الحال، والطريقة التي جاء فيها الحوار من حيث الوضوح وعدم الوقوع في اللبس والغموض.

ثم يختم الله ســبحانه وتعالى قصة لوط)عليه الســام( عبر الخطاب القرآني بوصفه الوســيلة 

عْمَلُ 
َّ
ت ت

َ
ان

َ
تِي ك

َّ
رْيَةِ ال

َ
ق

ْ
اهُ مِنَ ال

َ
يْن جَّ

َ
 وَن

ً
ما

ْ
 وَعِل

ً
ما

ْ
اهُ حُك

َ
يْن

َ
 آت

ً
وطا

ُ
التواصلية بين الإله والخلق، وذلك بقوله:)َل

الِحِينَ﴿75﴾( ) سورة  هُ مِنَ الصَّ
َّ
ا إِن

َ
اهُ فِي رَحْمَتِن

َ
ن

ْ
ل

َ
دْخ

َ
اسِقِينَ﴿74﴾ وَأ

َ
وْمَ سَوْءٍ ف

َ
وا ق

ُ
ان

َ
هُمْ ك  إِنَّ

َ
بَائِث

َ
خ

ْ
ال

الانبياء، آية:74-75(، فهنا انتهت قصة النبي لوط)عليه السلام( والتي ترجمها الخطاب القرآني عبر الآيات 

من السور المتعددة، فقد أنجى الله سبحانه وتعالى نبيه من القوم السيئين الذين كانوا يعملون الفواحش 

والخبائث، وأدخله في رحمته عبر انتشــاله من بين براثن الظلال وإخراجه من هذه القرية نحو مدينة ســدوم 

مع قومه الصالحين المختارين.

وقد كان لقواعد المبدأ الحواري حضور واسع في خاتمة قصة النبي لوط)عليه السلام( حيث جاء 

 بالكــم الوافــي مــن الحــوار بما يتناســب والقدر المعلوم من المســتوى الســردي، كذلك إننا نلاحظ 
ً
النــص متأطــرا

توفر قاعدة الكيف عبر  إيفاء الذات الإلهية بالوعد المطروح في الآيات الكريمة وهو  إيقاع العذاب الأليم 

 له ولقومه.
ً
بالقوم الفاسقين وتخليص النبي المختار منهم نحو أرض أخرى تكون أكثر أمانا

الخاتمـــــــــة

1. �يعد الاستلزام الحواري من المفاهيم الحديثة التي ظهرت في الغرب على يد بول جرايس، والتي تنظر 

الى أن يصدر من المتكلم من كلام يحمل معنيين أحدهما ظاهر والآخر ضمني وهو المطلوب

2. �اختلفت الآراء في قرابة النبي لوط والنبي إبراهيم)عليه السلام( فهناك من يذهب الى أنه هو أبن اخ 

النبــي إبراهيم)عليــه الســام( الــذي عمــل علــى تنشــئته وتربيته بعدما توفى والــده وهو صغير، ويذهب 

البعض الى أن نبي الله لوط)عليه السلام( هو ابن خالة النبي إبراهيم)عليه السلام( واخو زوجته 

سارة، لكن الرأي الأول هو الأرجح.

3. �ينقسم الاستلزام الحواري بحسب الظاهرة الكلامية والمخرجات اللغوية الى الاستلزام العرفي 

والاستلزام الحواري، فالأول ينظر الى الظاهرة الكلامي بنحو مباشر اما الثاني فهو موضع الدراسة 

الذي ينظر الى الجملة الكلامية بمعنيين أحدهما ظاهري والاخر ضمني.

4. �تعد قصة لوط)عليه السلام( من القصص القرآنية المليئة بالحكم والعبر المستقاة سواء بشكل 

مباشر أو بمعاني ضمنية تكتشف عبر الرحلة التفسيرية للقارئ.
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5. �جاءت قصة لوط)عليه السلام( في الخطاب القرآني بشكل منظم على وفق قواعد السرد من حيث 

 عن العناصر السردية الأخرى كالزمكان والأحداث.
ً
البداية والوسط والخاتمة فضلا

 بقواعد مبدأ التعاون مــع العــدول عنهــا في بعــض المواضــع، من 
ً
 شــديدا

ً
6. �التــزم النــص القرآني التزاما

 عن طريقة الأداء.
ً
حيث الكم والكيف والملائمة فضلا

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

• �أبو سلام صالح بن طه عبد الواحد، البيان من قصص القرآن قصص الانبياء من غير أولي العزم، الأردن- عمان،دائرة المكتبة 

الوطنية، -ط1،2010

• �البدراوي رشدي، قصص الأنبياء والتاريخ، ج1، مكتبة ومطبعة المجلد العربي، ط1، 1997م

بالعرائس،مكتبة  المسمى  الأنبياء  قصص  النيسابوري،  إبراهيم  ابن  محمد  بن  أحمد  اسحاق  أبي  العلامة  العالم  • �الثعلبي 

الجمهورية العربية، ب-ط، ب-ت

• �حرز الدين محمد، مراقد المعارف في تعيين مراقد العلويين والصحابة والتابعين والرواة والعلماء والأدباء والشعراء،ج1، تح ابن 

جبير سعيد، ب-م، ب-ط، ب-ت
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ثم إعداد وسائل مادية وفكرية لتحقيقه مرحليا، وفي موضوعنا هذا، حاولنا تطبيق ما ارتأيناه -ممكنا- 

لتحقيق الصورة والمبالغة تحقيقها تطبيقيا، المتمثلة في إيجاد العلاقة بين التلوينات الصوتية، والتصورات 

الذهنية، في آيات قرآنية.

فــي هــذا الموضــوع جمعنــا وســائل ومعــدات، مســتقاة من معطيات المحور، فكانت خمســة وهي: الخطاب 

والقصص والقرآن والمستوى والصوت، وهذه المفردات تعتبر مفاتيح المنغلقات، ومعالم المسارات، وعلامات 

النهايات، ومن هنا، فالعمل جميعه يتحرك داخل هذه المعطيات، يتقدمها منطوق الخطاب.

Abstract

he Interaction of Sound Quantities with Mental Visualisations in Surah Al-Ikhlas 
and Surah An-Nas Discussing “The Interaction of Audio Quantities with Mental Vis-
ualisations in the Suras of Al-Ikhlas and An-Nas” needs fixing basic vocabulary that 
is priority data, mainly discourse, stories, the Qur’an, levels, and finally, phonetics. A 
compilation of where the concepts meet is the key objective of the current research. 
We, thus, try to ascertain the relationship between vocal differences and mental vis-
ualisations in the chosen Quranic verses. The data was basically collected from five 
different angles, including discourse, stories, Qur’an, level and sound, all led by oral 
discourse.

مع المنطلقات: الخطاب

الخطاب مفهوم واســع المجالات متعدد الإيحاءات، والمتفق عليــه ــــ معجميــا أنــه ــــ اللفــظ المتواضع 

عليه، المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه” )الكفوي، 1982، ص 286(” وقد جمع التعريف بين بعدين 

ومسارين، أولهما ــ لفظ متعارف عليه بالاتفاق ــ وثانيهما موضوع لفهم من يقبل الفهم، وهذا باعتباره أسلوبا 

عاما لفهم المتفهم.

وفــي موضــوع ــــ المخاطــب المتلقــي، ومفهومنــا لــه، تفــاوت واختــاف، أقلهــا ثلاثة احتمالات، أن يكون 

ب ــ بفتح الطاء ــ خالي الذهن من الخبر، غير متردد فيه، وثانيهما أن يكون المخاطب مترددا في الخبر، 
َ
المخاط

طالبا الوصول لمعرفته، وثالثها أن يكون المخاطب منكرا للخبر الذي يراد إلقاؤه إليه” )الهاشــمي، 2007، ص 

57(” وهذه المواقف الثلاثة، مرتبطة بما في التعريف من قوله ــ إفهام من هو متهيئ لفهمه، فمن هنا يجب 

على المخاطب ــ بكسر الطاء ــ أن يراعي حال المخاطب ــ يفتح الطاء ــ وحال استعداده لقبول ما يلقى عليه.

كما يظهر من منطلق الحديث، عن مفهوم الخطاب، أنه مفردة حمّالة أوجه ـــ كما يقال ـــ والمستقى من 

مفهومهــا الوظيفــي مســاران، واحــد مبتغــاه العــام الإرســال والإلقــاء، فمفردة  -خطب-  فــي جميع تقليباتها تعني 
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الجلب والسلب والأخذ، فالخطيب في أي مكان وزمان وحال، متجه إلى غيره، مرسل إليه، مبتغيا تمكينه بما 

أرسل هومن أجله؛ ومن هنا، فالخطاب هو تمكين وعطاء؛ وسيلته الإرسال والإلقاء.

ومن جهة أخرى ــ وفي مقابل ما تقدم ــ الخطيب يسعى بكل خطاب ومن كل مخاطب التأثير عليه، 

وجعلــه تحــت قواه العقلية والوجدانية، ومن ثــم فالخطــاب مبتغــاه الســيطرة والتحكــم، فــي المخاطــب؛ وفي 

جميع الحالات، يبقى الخطاب إلقاء صوتيا يسمى ــ كلاما ــ وفي مفهوم الكلام كلام، ونبقى مع الخطاب؛ 

وانتهى بنا التتبع مما تقدم وقدّمناه، إلى أن الخطاب منطوق صوتي؛ ومن ثمة يتنوع ويتفرع، ويتعدد حسب 

الخطباء والمخاطبين المصوّتين الناطقين.

ع الخطاب وتعداده تفاوت واختلاف بين المختصين، نقف عند ثلاثة أقوال واحد قال يتنوّع  وفي تنوُّ

الخطاب إلى أربعين نوعا؛ وآخر قال في علوم القرآن ثلاثون وجها” )الزرك�شي، 2006، ص 41(” وقال غيرهما، 

الخطاب في القرآن أربعون نوعا” )قاسم، 2015، ص 60(” وللجميع حجته واحتجاجه.

ومن تنويعات الخطاب، اختلاف وســائله وآلياته ومقاصده، فمن  وســائله الصّوت اللغوي، ونقول 

اللغوي تمييزا له عن مطلق الصّوت؛ ومن آليات الخطاب، أســلوب الأمر والنهي، والطلب والدعاء، والنداء، 

وبقية أساليب الإنشاء؛ وتبقى مقاصده محصورة في كيفية تحقيقها بعد حصرها وتمييزها، وذاك هو 

الهدف الأسمى للخطاب العام، أما القص�صي والقرآني فكل منهما نوع متميز عن غيره.

الخطاب القص�صي ــ هنا ــ لفظ موصوف، هو موضوع مرتبط بموضوع، بعلاقة جامعة بينهما ملحوظة 

غيــر ملفوظــة، هــي الصّوت والتصويــت، متميز كل منهما عن غيره، بالكيفية والمبتغى، فمــن حيــث كيفية 

تحقيــق الهــدف، يتكــئ الخطاب على مواجهة المبتغى وتنبيهــه بمختلــف الآليــات والتقنيــات، ومــن خصائص 

الخطــاب وميزاتــه، أنــه يجمع في تشــكيلته الصّوتية التركيبية بين ــــ الملقــي والمتلقي ــــ بفــارق اســتبدال صوتي؛ 

ب ــ بفتحها هو المتلقي.
َ
فالمخاطِب ــ بكسر الطاء ــ هو المرسل الملقي، والمخاط

ومن خصائص الخطاب، أنه أسلوب صوتي مباشر بين جهة ترسل وجهة تتلقى، بآليات الصّوت 

والتصويت، وموضوع بحثنا يجمع بين الأسلوب الخطابي المتصل المباشر، والأسلوب القص�صي غير المباشر 

المرتبط بالحديث عن الغائب، وفي الجمع بين الغيبة والحضور إشكال نوضحه في موضعه.

القصة

القصة منطوق صوتي، ومفهوم لغوي، لا تقل أهميته عن مفهوم الخطاب، وفي تعريفها تفريعات، 

ومما جاء فيها ــ قص الشعر والصوف، الظفر يقصه قصا؛ والقص فعل القاص إذا قص القصص، والقصة 

معروفــة، ويقــال فــي رأســه قصــة، يعنــي الجملــة مــن الكلام” )منظــور، 1962، ص 73(” وينتهــي التعريف إلى أنّ 

- القصة هي مجموعة من الكلام ــ وهذا يجعل القصة حكاية تلقى على مستمعين، ومن هذا المنظور، جاء 
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صَصِ(( ــ أي أحسن ما كنت تسمع وتتلقى، وفي هذا الموضوع، 
َ

ق
ْ
حْسَنَ ٱل

َ
يْكَ أ

َ
قُصُّ عَل

َ
قوله تعالى: ))ـنَحْنُ ن

قال المعجميون ــ نحن نقص عليك أحســن القصص )ســورة يوســف، الآية 3( أي نبيّن لك أحســن البيان” 

)الكفوي، 1982، ص 59(” والمتفق عليه في النصين، أن القصة كلام يسمع؛ وأن حديثها مكمل لحديث 

الخطاب ومتفاعل معه، في هذا الموضع من هذا الموضوع، فجاء منطوق القصة وصفا للخطاب، وجاءت 

مفردة ــ قصص ــ بين مفردتي الخطاب والقرآن.

ومــع ذلــك، تبقــى دائما فروق تراعى؛ منهــا أن مفــردة خطــاب، تجمــع علــى خطبــاء وخطــاب وخاطبون، 

والجميع قابل للتوصيف والتعريف والإضافة، فيقال ــ مثلا ــ أسلوب خطابي ــ نسبة إلى الخطاب ــ وهو مفرد، 

في حين لا يقال أسلوب ــ ق�صي ــ بل يقال قص�صي، وهنا يبرز إشكال، وهو أن النسبة في العربية تكون للمفرد، 

ولا تكون للجمع؛ ومن هذه النظرة، قولنا خطاب قص�صي لا يجوزـــ نحويا ــ وقولنا خطاب ق�صّي لا يستقيم 

عمليا؛ وقولنا ـــ الخطاب القص�صي القرآني ــــ تركيب مقبول عمليا، متحفظ منه نحويا.

وجاءت في العربية مفردات مرادفات لمنطوق القصّ؛ منها السرد والرواية والحكاية، وجميعها مفردات 

تختلف معانيها باختلاف مواقعها في التركيب والموضوع؛ كما أن لكل مفردة مقابلا في المعنى والتوظيف، 

فللخطاب الاستماع، وللرواية دراية، وهكذا، ويرادف منطوق الخطاب، منطوق السرد الذي قيل في تعريفه ــ 

السرد في اللغة تقْدِمة �شيء إلى �شيء، تأتي به منسقا بعضه في أثر بعض متتابعا” )منظور، 1962، ص 211(” 

نِ اعْمَلْ 
َ
ويفهم من فحوى الســياق، أن الســرد تقديم وتنســيق وتتابع أشــياء، كما تعني الســاح لقوله تعالى ــ )أ

رْدِ( ) سورة سبأ، الآية 11( أي في التصنيع. رْ فِي السَّ دِّ
َ
اتٍ وَق

َ
سَابِغ

مانها، والكلُّ كائــنٌ فــي القــرآن، وقد جــاءت مفــردة ــ 
ّ

لكــن العمــل والاســتعمال، يحكمان القاعدة ويحك

القرآن ــ في الرتبة الثالثة، قبل عبارة ــ المستويات، ــ الأخيرة في عنوان المحور الثالث.

ومنطــوق القــرآن، نقف عنده تقديرا وإجلالا، ونشــير إلى أنه كلــه ــ صــوت مميــز متميــز، وتحليــل معنى 

مفردة ــ قرآن ــ من جانبها الصّوتي على الأقل، وعلى كل ما قيل فيها،  فمازال الكثير ينتظر أن يقال فيها؛ روي 

عن ابن عربي أنه قال في كتاب قانون التأويل ـــ إن علوم القرآن خمسون علما، وأربعمئة، وسبعة آلاف علم، 

وســبعون ألف علم، على عدد كلم القرآن، مضروبة في أربعة » )الزرك�شــي، 2006، ص 29(« إذ لكل كلمة 

ظاهرٌ وباطنٌ وحدٌّ ومقطعٌ.

أمّا مفهومه المعجمي، ففيه أحاديث، مختصرة عند ابن منظور« )منظور، 1962، ص 128(« موسعة 

عنــد غيــره« )الكفــوي، 1982، ص 34(« وفــي موضــوع القــرآن تعــددت التوجهــات، وتنوعت المســالك، وتفرعت 

الطرائق، ثم تجمّعت وتمحورت كلها، حول القراءة والقراء« )خليفة، 2007، ص 286(«  ثم انصرف هذا 

المنطوق إلى القرآن، وقراء القرآن
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مجمع الجميع

تتبعنــا مفــردات المحــور وســميناها مفاتيــح، وقــد ســاعدتنا على إزالة الكثير من الغموض والالتباســات، 

تبتعد عن بعضها أحيانا، ونتبعها حتى نغيب معها عن الأنظار، وتعود بنا ونعود معها حتى نضع أقدامنا 

على أرض الواقع الوقائع، التي يســميها الجميع ــ الصّوت والتصويت ــ فجميع ما مرّ من مفردات على مختلف 

أســمائها وتســمياتها هــي مفــردات لغويــة. واللغة ــ أصوات يعبر بها كل قــوم عــن أغراضهــم« )جنــي، 1952، 

ص 33(« ومن هذه الأرضيّة ــ الصّوتيةــ وعلي أديمها، درجت جميع العلوم والفنون، وترعرعت، وتنوعت 

وتوزعت، ولولا الصّوت ــ اللغوي ــ لما كان لبني آدم علم بما في الأرض والسماء وما بينهما.

الصّوت والتصويت

بعــد الحديــث عــن معطيــات الموضــوع ومكوناته، مما ســميناه مفاتيح، وكان منطلقهــا الخطــاب الذي 

وقفنــا عنــده ومــع مــا تــاه، وآخــر المعطيــات الصّــوت، الــذي نحن عنــده، نقف عنده في ثلاثــة مراحل ومواقف، 

هي التعريف والتوظيف والتنويع.

للصّوت تعريفات متفاوتات مختلفات، بتفاوت واختلاف الزمان والمكان والمعرّفين، وقولنا تعريف، 

يســتوجب استشــارة أهــل الاختصاص من المعجميين، وهــم فــي ذاك طوائــف وفئــات، يتقدمهــم ابــن منظور 

ه نادَى(« 
ُّ
تَ به كل ، وأصاتَ وصوَّ

ً
ر، وصات يصوت ويَصات صوتا

ّ
الذي قال: )الصّوت، الجرس، معروف مذك

)منظور، 1962، ص 57( » والنداء أنواع؛ وقال غيره في تعريف الصّوت، هو كيفية قائمة بالهواء« )الكفوي، 

1982، ص 119(« تحدث بسبب تموجه بالقرع أو القلع فتصل إلى الصماخ؛ وفي هذا النص إضافة وتفصيل 

للصوت وبقية تنتظر.

المضاف هنا، هو الإشارة إلى سبب حدوث الصّوت الذي جعله قسمين ـــ قرع وقلع ـــ وهذا قال به ابن 

سينا في أسباب حدوث الحروف )سنا، 1983، ص 56(وهناك سبب ثالث لم  يُذكر هنا، وهو الاحتكاك، أما 

التفصيل فقوله ـ كيفية قائمة بالهواءــ وهي التفاتة لم يقل بها حتى المحدثون.

لقد تعرّض إلى موضوع الصّوت، قدماء ومحدثون ومعاصرون، ومن القدماء إخوان الصفاء، في 

موضوع الموسيقى، بقولهم فيها ــ إذا فرغنا من ذكر الصنائع العلمية الروحانية التي هي أجسام العلوم، ومن 

ذكر الصنائع العلمية الجســمانية التي هي أجناس الصنائع، نذكر هنا، الصناعة المركبة من الجســمانية 

الروحانية التي هي صناعة التأليف  )الصفا، القرن العاشر للميلاد، ص 183(« فقالوا من نقف عند بعض 

مما قالوه.

تحــدّث إخــوان الصّفــاء عــن الصّــوت عنــد حديثهــم فــي الموســيقى، فقالوا ــ فأمّا كيفية إدراك القوة 

السامعة للأصوات، فاعلم أن الأصوات نوعان، حيوانية وغير حيوانية، وغير الحيوانية نوعان، طبيعية 
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وآلية، والحيوانية نوعان، منطقية وغير منطقية؛ فغير المنطقية أصوات سائر الحيوانات الغير الناطقة، أما 

ة،  المنطقية، فهي أصوات الناس؛ وهي نوعان، دالة وغير دالة، ثم قالوا: )واعلم أن كل صوت له نغمة وصفيَّ

، يخالف صوتا آخر(« )الصفا، القرن العاشر للميلاد، ص 188( » ثم تعرّضوا إلى موضوع 
ُ
 روحانية

ٌ
وهيئة

التّآلف والتّوازن بين المكوّنات الصّوتيّة، فقالوا في موضوع إحكام الكلام ما خلاصته: )ومن المصنوعات 

المحكمــة المتقنــة أيضــا، صناعــة الــكلام والأقاويــل، وذلــك أن أحكــمَ الكلام ما كان أبينَ وأبلــغَ، وأتقنَ البلاغات 

 الموزونات من الأشــعار ما كان غير منزحف، 
ُّ

ى، وألذ ما كان أفصحَ، وأحســن الفصاحة ما كان موزونا مقفًّ

والــذي غيــر منزحــف هــو الذي حروفه الســاكنة وأزمانها مناســبة لحروف متحركاتهــا وأزمانها(« )الصفا، القرن 

العاشر للميلاد، ص 218( » وهذه جميعها تلوينات صوتية منشؤها نفس الإنسان ونفسيته، ومن ثم انتهى 

كات خفية، وتلوينات صوتية، وخلجات نفسية.
َ
ه صناعة محكمة، ومل

ّ
تعريف الكلام إلى أن

ث النّــص عــن ثــاث أشــكال وتشــكيلات من التّعبير الصّوتي، هــي الــكلام والبلاغــة والفصاحة  تحــدَّ

والموزونات ثم مناسبة الصّوت لمعناه، وهذا ما نبتغيه وهوما انعقد هذا الموضوع من أجله، ويعتبر هذا 

الحديث متمما لما قاله إخوان الصفاء، الذين قسموا الصنائع كلها إلى ثلاثة أقسام ــ علمية إنسانية وعليمة 

جســمانية وعلمية جامعة بينهما ــ ومبدأ التقســيم هذا ســائد في جميع الدراســات اللغوية العربية القديمة 

وبخاصة التثليث، الذي يعتمد مبدأ الفصل والتفصيل بين الثنائيات.

ومن تقســيمات اللغويين اللســانيين، جعلهم التعبير الإنســاني ثلاثة أنواع ومســتويات هي الكلام 

واللغــة واللســان« )عي�ســى، 2003، ص 63(« تيمّنــا بغيرهــم مــن الغربيين، كمــا أنّ القدماء جعلوا موضوعاتهم 

ثلاثيات التقســيم، فقال ســيبويه ــ الكلم اســم وفعل وحرف جاء لمعنى« )ســيبويه، 1988، ص 12(« وقال ــ 

اعلــم أنّ مــن كلامهــم اختــاف اللفظيــن لاختــاف المعنييــن، واختــاف اللفظين والمعنى واحــد؛ واتفاق اللفظين 

واختلاف المعنيين« )سيبويه، 1988، ص 24(« وعلى تقسيمات سيبويه جرى غيره من قدماء ومعاصرين؛ 

مــع ملاحظــات جزئيــة كتوقــف بعضهــم عنــد مفــردة حــرف بقولهم ـ اســم وفعل وحــرف« )الأفضل، 2000، ص 

114(« ــ دون ذكر معنى

لقد انتهى اللغويون العرب، في تقسيماتهم اللغوية، إلى أنها ثلاثة ــ اسم وفعل وحرف معنى ــ وارتأينا 

تقسيما رباعيا هو الاسم والفعل والصفة والأداة )بسنا�سي و درار، 2015( ولنا في هذا موقف ورأي؛ ومن 

شبه المتفق عليه، أن أصغر قسم وتقسيم هو الحرف، مع تحفظ في التسمية الوظيفية؛

الحرف مفهوم لغوي يعني في ما يعيه الجانب والطرف، قال ابن منظور ــ الحرف من حروف الهجاء 

معروف، وأحد حروف التهجي، والحرف الأداة التي تسمى الرابطة، وحرف السّفينة والجبل جانبها« )منظور، 

1962، ص 41(« أمّا اشتقاق اسمه ففيه أقوال، منها قولهم ــ الحرف هو من كل �شيء طرفه، وشفيره، 
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وحدّه، وواحد من حروف الهجاء، سمّيت حروف الهجاء بذلك، لأنّها أطراف الكلمة » )الكفوي، 1982، ص 

241(« والأطراف جهات ونهايات، ولنا على هذا التوجّه تحفّظ.

مــا قيــل عن مفهوم الحرف بأنه طرف، وطبّقوه على موقعه فــي المفــردة، غيــر مطابــق لموقعــه وواقعه، 

ذلك أن أصل الكلمة في العربية ثلاثة حروف، واحد في بدايتها، وآخر في نهايتها، وثالث يتوسّــطهما، ولو قبلنا 

بمقولة الحرف طرف الكلمة، قلنا بثنائيّة الأصول في بناء المفردة العربية، وتكون مفردة ــ قل ــ هي أصل قال.

والذي رأيناه في الموضوع أنّ كلمة ــ حرف ــ مشــتقة من صيغة ــ حَفَرَــ الثلاثية المكونات، لحقها تبديل 

موقعي فانتقلت من حفر إلى حرف، وفي هذا حديث طويل نتجنب الخوض فيه الآن، لنقف عندما هو أهم؛ 

وهو فرق ما بين الحرف والصّوت، وهو موضوع التمييز والتفريق، ثم البناء والتركيب والتشكيل، وبدا لنا 

الوقوف عند كل منها منفصلا.

الاسم الغالب في التعليم القديم مفهوم الحرف، وفي التعليم الحديث والمعاصر وبخاصة في المستويات 

العليا منطوق الصّوت، والقدماء يتوسّعون في استعمال مفهوم الحرف ــ على ما قدّمناه ــ بينما الصّوت سابق 

للحرف ظهورا وتشــكيلا وتوظيفا؛ وأقل ما يقال كدليل على أنّ الصّوت المنطوق المرســل المســموع، هو الذي 

يتحول إلى شكل مرسوم مكتوب يسمى الحرف.

والفــرق بينهمــا أنّ ـــــ الصّــوت صــورة نطقيّة ســمعيّة، بينما الحرف وحدة ذهنيّة فكريّة، الصّوت صورة، 

والحرف وحدة » )بسنا�سي و درار، المقررات الصّوتية في البرامج الوزارية للجامعة الجزائرية، 2013، ص 

47(« الصّوت كميات ســمعية مختلفة التأثير، والحرف تلوينات بصرية مختلفة التشــكيل، والصّوت أعم 

وتعريفه اللغوي دون قواه، وأن ــ كل صوت له نغمة وصفية، وهيئة روحانية  خلاف غيره« )الصفا، القرن 

العاشــر للميلاد، ص 189(« ومن هنا صار كل صوت مختصا بذاته مســتقلا عن غيره، وكل صوت يرســل من 

مرســل لغيره، لا يمكن تكراره أبدا؛ ومن هذه الخصائص والميزات، ظهر ما يســمى ــ البصمة الصّوتية ــ وهي 

كمية الصّوتية نوعية ــ البصمة الصّوتية ــ أي الكائن الذي لا يتكرر وجوده.

ما هي بحسب عظم الأجسام 
ّ
ة عظم الصّوت إن

ّ
وتنوعّ الصّوت وتفاوت كمياته راجع لجسم مرسله ــ وعل

المصوتــة؛ وشــدة صدمهــا وكثرة تموج الهواء في الجهات عنها؛ ومــن ثمــة، كان أعظم الأصــوات صــوت الرعد« 

)الصفــا، القــرن العاشــر للميــاد، ص 190 ومــا بعدهــا(« مــع أنّ مقاييــس الصّــوت لا تراعي قوّة الموجة بقدر ما 

تراعي شدّتها وحدّتها، فالصّوت الذي يحدثه الوتر الرّقيق الدّقيق المتين الشديد، أقوى وأخطر من الصّوت 

غويّ الإنســانيّ، أشــدّ الأصوات وأخطرها تأثيرا على السّــامع 
ّ
الذي يُحدثه حبل غليظ متين، والصّوت الل

المتلقي.
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الصّوت الإنسانيّ

كور 
ّ

الإنسان كائن حي مصوّت، ومصدر صوته وتراه الصّوتيان وهما مختلفان متفاوتان ــ طولاـــ بين الذ

كور ــ 28 مم ومعدّل طول الوترين الصّوتيين عند الإناث ـ 22 مم، 
ّ

والإناث، فمعدل طول الوترين عند الذ

ب عن هذا التّفاوت اختلاف وتفاوّت في الصّوت، ويترتب عن اختلاف الوترين أربع احتمالات وهي:
ّ
ويترت

دة، فأقوى الوترين شدّة أقواهما صوتا،
ّ

ول واختلفا في الش
ّ
*إذا تساوى الوتران في الط

ا،
ّ
هما سُمك

ّ
ول واختلفا في السّمك، فأقوى الوترين صوتا أقل

ّ
*إذا تساوى الوتران في الط

،
ً
هما طولا

ّ
ول فأقوى الوترين صوتا أقل

ّ
دة واختلفا في الط

ّ
*إذا تساوى الوتران في الش

ول واختلفا في الشدّة، فأقوى الوترين صوتا أقواهما شدّة،
ّ
*إذا تساوى الوتران في الط

ب عن هذه التّقسيمات ــ الوتريّة ــ تفاوت الأصوات وتنوّعها؛ منها أنّ قوّة الصّوت عند الإناث، 
ّ
ويترت

كر 
ّ

أقوى ممّا هو عند الذكور، تبعا للاحتمال الثالث، فكان صوت الأنثى أشدّ وأحدّ، فكانت المرأة تزغرد، والذ

كر في تلاوة القرآن، لكان 
ّ

ة ودّقة؛ فكانت مغنّية ونائحة، ولو فتح لها باب منافسة الذ
ّ
لا؛ وكان صوتها أكثر رق

صوتها أجود.

تبقى التفاتة في الصّوت نعرضها، وهو رأي الفرق الإسلاميّة وبخاصة الأشاعرة الذين قالوا في الصّوت 

، منها هل الصّوت موجود أم غير موجود، وهل الصّوت جسم أم غير جسم، وغير هذه التساؤلات، 
ً
أقوالا

فكان ممّا قالوه وأجابوا عنه بأنفسهم  ـــ هل الصّوت جسم، قال النظام هو جسم، وقال غيره هو عرض، 

 المصــوت« )الأشــعري، 1990، ص 
ّ

وقــال قائلــون ليــس بحســم ولا عرض، وقال آخــرون لا صــوت موجــود إل

م بكلام 
ّ
م المتكل

ّ
101(« واختلفــوا فــي المســموع أهــو كلام أم صــوت، وهــل كلام الإنســان حــروف أم لا، وهــل يتكل

م بكلام مكتوب أو 
ّ
 غير مسموع، ومحال أن يتكل

ً
م الإنسان كلاما

ّ
غير مسموع، فقال قائلون يستحيل أن يتكل

م بكلام غيره« )الأشعري، 1990، ص 249(« فكلام 
ّ
م إلا بكلام مسموع، ومحال أن يتكل

ّ
ه لا يتكل

ّ
محفوظ؛ وأن

م مسموع غير مكتوب محفوظ.
ّ
المتكل

قراءة القرآن

، وتختلف الكميّات باختلاف 
ّ
ت سمعية

ّ
القراءة في مفهومها العام، هي تحويل صور بصريّة إلى كميا

القرّاء، جمعها المختصّون في سبعة ورفعها بعضهم إلى عشرة وفاقت عند آخرين العشرين« )الرافعي، 

1926، ص 46(« والمشــهور منهــا ـــــ من حيث تلويناتهــا الصّوتيّــة ــــــ خمســة وهــي التجويــد، والترتيــل، والتدوير، 

كل 
ّ

والحدر، والمزموم؛ وجميعها تلوينات صوتية نوعية، وينتهي بنا التتبع إلى القول إنّ القرآن ـــ من حيث الش

ــ ظاهرة صوتيّة سمعية.
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فاق الروّاة على الرسّول عليه السّلام في غار حراء بجبل النور، ومن رأى المكان، يتحفّظ 
ّ
نزل القرآن بات

ما هو شــقٌّ في أعلى الجبل، به موضــع صغير ضيّق للعبادة والتعبّد، 
ّ
علــى مفــردة ــــ غارــــ فالموضــع ليــس غــارا، وإن

ق ينبعث منه النّور.
ّ

ة المكرّمّة، هو شقّ بمعنى الش
ّ

تظهر من أعلاه مك

زول فيه إيحاءات صوتيّة، فما يروى أنّ الرّسول عليه السّلام سمع ــ مخاطبا يقول له ــ اقرأ 
ّ
وحديث الن

 
ۡ
رَأ

ۡ
ــ والمتلقي يردّ على المخاطب، ما أنا بقارئ، وبعد تكرار الخطاب قال المخاطب للرّســول عليه السّــام ـــ )ٱق

كَ( )سورة العلق، الآية 1( بِٱسۡمِ رَبِّ

ـــــ أي حــرّكْ شــفتيك أو افتــح فــاك أو انطــق، فــكان التّجــاوب، وكانت القراءة، واســتمرّت حتّى خاطب الله 

ف عمّا أنت عليه، 
ّ
كَ لِتَعْجَلَ بِهِ(  )سورة القيامة، الآية 16(  أي توق

َ
كْ بِهِ لِسَان حَرِّ

ُ
 ت

َ
الرّسول من جديد ــ )ل

ويستقى من هذا كله، أنّ القرآن في شكله ــ كما قلنا ــ ظاهرة صوتيّة ــ لكنّها خاصّة متميّزة عن غيّرها من جميع 

التشكيلات الصّوتيّة.

فق المختصّون على أنّ - القرآن نزل بأفصح ما تســمو إليه لغة العرب، في خصائصها العجيبة، وما 
ّ
وات

ة أوضاعها وإحكام نظمها واجتماعها من ذلك علــى تأليــف صوتيّ 
ّ
تقــوّم بــه، ممّــا هــو السّــبب فــي جزالتها ودق

ركيب والتّناســب بين أجراس الحروف والملاءمة بين طبيعة المعنى وطبيعة 
ّ
يكاد يكون موســيقيا محضا؛ في الت

راكيب.
ّ
الصّوت الذي يؤدّيه« )الرافعي، 1926، ص 46(« في مختلف الت

غويين؛ فســموه ملاءمة اللفظ للمعنى، 
ّ
هــدا التّلويــن الصّوتــي المتميّــز تختلــف أســماؤه وأوصافه عند الل

لوا لكلّ نوع بقولهم ف الأول هو الإتيان بألفاظ جزلة إن 
ّ
فظ للوزن، ومث

ّ
فظ للفظ، وملاءة الل

ّ
وملاءمة الل

فظ مع 
ّ
فاق الل

ّ
، وبألفاظ رقيقة إن كان المعنى سهلا« )الحلي، 1992، ص 183(« وفي ات

ً
كان المعنى فخما

فظ قالوا: أن يكون في الكلام معنى يصحّ معه معنى واحد من عّدة معان، فيختار منها ماب ين لفظه وبين 
ّ
الل

لث هو تآلف المعنى مع الوزن وفيه قالوا 
ّ
بعض الكلام ائتلاف وملامة« )الحلي، 1992، ص 226(« والنّوع الثا

 
ً
ــــ هــو أن يؤتــى بلفــظ يأتلف مع المعنى، من غير حاجة إلى إخــراج المعنــى عــن وجــه الصّحــة، بتقديــم أو تأخيرا

وتحريف أو حذف أو قلب« )الحلي، 1992، ص 254(« وجميعها تلونيات لكميّات صوتيّة مرسلة؛ ومن 

شكيلات الصّوتيّة وتلويناتها النطقيّة، يتبيّن ما في الأساليب القرآنية من تنويع 
ّ
هذه التعريفات النوعية للت

وتفريع، من ظواهر وخفايا تسمّى إعجازا. )الحلي، 1992، ص 254(.

لقد نزل القرآن في لغة قريش، أفصح لغات العرب ــ حينها ـــ  وأجملها وأكثرها تعبيرا عما في حياة العربي، 

حاول بعض العرب مواجهة القرآن بما عندهم ليردّوه ويدفعوه فعجزوا، واعترف فصيحهم الوليد بن المغيرة 

 ما هو من كلام الإنس ولا كلام الجن، والله إنه لحلاوة، وإنّ 
ً
بعجزه عما سمع بقوله ـــ سمعت من محمّد كلاما

عليه لطلاوة، وإنّ أعلاه لمثمر، وإنّ أسفله لمغدق، وإنه يعلو و لا يعلو عليه.



الخطاب والدلالة330

في المستويات

شــكيل والتّنظيم 
ّ
 ونوعا، ومن فروق الت

ً
لغــة تنظيمــات وتشــكيلات وتركيبــات مختلفــات متفاوتــات كمّا

ّ
ال

غة من وجهة نظر علميّة تعليميّة تتفرع إلى ثلاث تفريعات، تســمّى في الأدب مجالات، وفي النقد 
ّ
أنّ مفهوم الل

لغة مستويات، وموضوعنا ينعقد للفرع الثالث ــ مستويات ــ لغويّة لسانيّة إنسانيّة.
ّ
موضوعات، وفي ال

المستوى في مفهومه العامّ، تنظيم حسابيّ، يرتبط بالأعداد والمعدودات، فعندما يقال مستوى، يردف 

 والخامس والتاسع، وهلم جرّا؛ ولكلّ مستوى عدديّ لفظ مرتبط 
ّ

برقم عدديّ، يقال ـــ مثلا ـــ المستوى الثالث

به، سابق له متقدّم عليه محقّق؛ ولفظ عددي لاحق له، مرتبط به منتظر.

م ــ أنا في الســنة الثالثــة ـــ فهــذا منطوق عــددي رقمــي، له 
ّ
ففــي مجــال التّعليــم ــــ مثلاــ عندما يقول المتعل

عدد رقمي سابق له، متقدم عليه واقعي، هو عدد ــ اثنين ـــ أي أن السنة الثانية قضاها حقيقية، وهي سابقة 

للثالثــة متقدمــة عليهــا حتمــا، والســنة الرابعــة لاحقــة بهــا مترتبــة عليهــا تقديــرا؛ يعنــي يمكنه أن يدرســها أو لا 

يدرسها؛ والخلاصة أن مفردة مستوى هي رقم عددي حسابي، له رقم عددي سابق له متقدم عليه حتما، 

ورقم حسابي عددي لاحق به مرتبط به تقديرا.

وفي موضوع اللغة التي هي تركيبات منتظمات متتاليات، من واحد إلى أربعة، تســمى  ـــ مســتويات ـــ أولها 

المستوى الصّوتي المقطعي، وفيه تنتظم الصوائت القصيرة والطويلة بالحروف، في مثل ــ بَ، وبا ــ المفتوحة 

مع الصائت القصير المسمى فتحة، أو مع الصائت الطويل المسمى مدّا، وعلة، ولينا؛  وارتباط الصائت ــ 

الحركة ــ مع الصامت ــ الحرف ــ يسمى ــ مقطعا ــ إذن المقطع، هو حرف هجاء، متصل بحركة إعراب، ومن هنا 

كل حرف منطوق هو مقطع.

ترتيب المستويات

الترتيب تنظيم ومما يعنيه جعل كل عنصر في موضعه تركيبا أو تحليلا، وعملية التركيب أحسن 

وأدق، إي الابتــداء مــن مرتبــة الصفــر إلــى مــا فوقــه، والمبتــدأ به غالبا، في جميع العمليات الحســابية، هو 

مرتبــة الآحــاد، ويمكــن الابتداء من أعلى عدد إلى الآحاد بمــا يعــرف بالعــد التنازلــي وهنــا نتبــع الترتيــب الأصلي 

فنحضر أصغر رقم عندنا ثم ننطلق منه إلى ما فوقه، والرقم الصغير هنا هو رقم ــ احد ــ المتمثل في الصائت 

القصير المسمى حركة وعلامة إعراب« )درار، 2014، ص 14(« وبعمليات الضم والإضافة والإلحاق، تنتظم 

العمليات الحسابية كلها، وتسمى مستويات، وهي ما يأتي تفصيلها.

المستوى الأول، هو الصائت القصير الفتحة أو الكسرة أو الضمة، أو التنوين، أو الصوائت الطويلة، 

الألف أو الياء أو الواو؛ أو العلامة الســلبية المســماة ــ ســكونا ـ تضاف إلى أي صامت ــ حرف ـــ من حروف 

الهجاء، فتسمى ــ مقطعا ــ في مثل الفتحة مع الباء ــ بَ ــ أو أي صامت من صوامت الهجاء، فهي مقطع، وعليه 
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 » )درار، المجمل في المباحث الصّوتية من الآثارالعربية، 2014، ص 
ً
يقاس غيره، وتسمى هذه التركيبة ــ مقطعا

114(« ــ المستوى الأول المقطعي، ومحتواه الوظيفي هو الإيحاء بالمعنى، أو هو المستوى الإيحائي

المستوى الثاني، هو إضافة أي مقطع إلى غيره، أي جمع حرفين- على الأقل  ببعضهما، في مثل ــ قم 

ــ فالقاف المضموم مع الميم الســاكنة يكونان مفردة، وحينها يســمى المســتوى الثاني ــ الإفرادي ــ أو مســتوى 

المفردات، أو الإفرادي، ومحتواه ــ وحدة المعنى ـ

المستوى الثالث، هو تجميع المقطع الأول، ــ الحرف ــ مع المقطع الثاني الإفرادي ببعضهما، او هو 

الجمع بين مفردتين في مثل ــ قام محمد ــ في تنظيم لغوي واحد يسمى ــ جملة ــ ويكون مفهوم الجملة ومنطوقها 

هو المستوى اللساني الثالث المشتمل على ثلاثة مقاطع الصّوتي والإفرادي والتركيبي، وموضوعه ــ الدلالة ــ

المستوى الرابع الأسلوبي، ويتشكل من جملتين فما فوق، في مثل ـــ ركب المسافر الطائرة وانطلقت به 

في منتصف النهارــ فهذا المســتوى، يتشــكل من أكثر من تركيبين أو جملتين، ويســمى عند اللغويين اللســانين ــ 

فقرة ــ وموضوعه فكرة.

ونخلص بالقول إلى أن المستوى اللغوي اللساني هو تشكيلة صوتية متعددة التنظيمات أولها مقطع، 

ومحتواه الإيحاء؛ وثانيها مفردة، وظيفتها معنى، وثالثها جملة، وحمولتها دلالة، ورابعها فقرة وحمولتها فكرة، 

وهذه هي المستويات اللسانية القائمة على عمليات حسابية ومحتويات فكرية.

في الموضوع

إنّ ما جئنا به جميعه، يعتبر مقدمات وتوطيآت للوصول إلى الموضوع المحدد المحصور، وهوــ الخطاب 

القص�صيّ القرآني ــ المتفرع منه عنوان موضوعنا وهو فاعليات الكميات الصّوتية في المباني التركيبية  ــ سورة 

الإخلاص والمعوذتين موضوع تطبيق.

وقــد حاولنــا فــي جميــع مــا تقــدم، وضع أرضية متينة ومعالم بينة لمســار واضح، هو فاعليات الكميات 

الصّوتية في المباني التركيبية، وقد اخترنا ما يتفق مع المحور المحدد، ويوافق مبتغى الموضوع الفرعي، فكانت 

سورة الإخلاص والمعوذتين موضوع تطبيق

القــرآن كلــه خطــاب الله لمخلوقاتــه، وجميعــه قصــص وعبر، في تعبير رفيع بكميات صوتية نوعية، اخترنا 

منها ســورتي الإخلاص والناس، موضوع تطبيق، لاشــتمالهما علــى خصائــص الخطــاب والقصص معــا، فمن 

رة، ومن خصائص القصص، الحكاية عن غائب خفي عن العيان، وقد اجتمعت 
َ

خصائص الخطاب المباش

، في الســورتين؛ الخطاب المباشــر، حيث بدئت الســورتان بفعل أمرــ قل ــ وهما تحكيان وقائع 
ً
الخاصيتان معا

تختص بالرســول عليه الســام، فكانتا من أحســن القصص، نجمل تشــكيل الســورتين في جدول ثم نعالج كل 

سورة على حدة« )درار، الحروف العربية وتبدلاتها الصّوتية في كتاب سيبويه، 2007(« بعد حديث الصوائت
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في الصوائت العربية

الصوائــت مفردهــا صائت، كمــا تســمى الحركات وعلامات الإعراب، وهــذا تعميــم، لأن مــن علامات 

الإعراب التنوين والسكون والجزم والوقف؛ وجميعها مفاهيم بعيدة عن مفهوم الحركة، التي تنقسم 

بحســب وظيفتها إلى ثلاثة أقســام، ضم وكســر وفتح، وبحســب كمياتها إلى نوعين قصيرة وطويلة، وتنقســم 

القصيرة بحسب التفخيم والترقيق إلى ثلاثة أقسام، والطويلة مثلها؛ وحينها يصير عدد الصوائت العربية 

ــــ 18 ـــــ ثمانيــة عشــرة صائتا؛ وتتبعنا التقســيم والتوزيع والتعليل، فانتهــى بنــا المســارــ الكمي ــــ إلــى أن مجموع 

الصوائت العربية على اختلاف نوعيّات كميّاتها يبلغ ــ 104 ــ مائة وأربع كمية صوتية« )درار، المجمل في 

المباحث الصّوتية من الآثارالعربية، 2014، ص 132(« وهو تقسيم غير مسبوق.

 لهذا التقسيم العددي الكميّ ــ للعلامة الإعرابية ــ تقام وظائف معنوية لكل صوت وتصويت، 
ً
وتبعا

ه الجهاز الصّوتي والنطقي من كلفــة وثقــل؛ ومعلــوم أن الصّــوت هــو نتيجــة اهتــزاز الوترين 
ّ
نتيجــة ما يتحمل

الصّوتيين، بدرجات تختلف مع كل كمية صوتية، والوتران خاضعان لنشاط الخلايا العصبية الدماغية.

ومن هنا، كل صوت يحدث في الجهاز الصّوتي، يتحمل الجهاز العصبي كلفته، ويتفاعل معه بما 

تقتضيه خلفيات التفكير عند حدوثه، ثم تقوم حواس الجسم، ومشاعر الوجدان وما فيها من عصبونات، 

بترجمته إلى سلوك وتصرفات، تسمى في مجموعها تعبيرا.

لقد اهتم اللغويون العرب، بالصّوت عامة، وبالقرآني خاصة، فحسبوه وأعدوه وأحصوه، ونسبوه 

لوظائفه ونسبوا وظائفه إليه، ومما توصلوا إليه ــ أن نسبة شيوع الفتحة في اللغة العربية حوالي ــ 460 ــ في 

كل الف صوت من الحركات قصيرها وطولها، في حين تتوالى الكسرة بحوالي 184 في كل ألف صوت والضمة 

بحوالي 146 صوت في كل ألف صوت.

أول ما لفت انتباه اللغويين، كميات الصّوت المرسل، فتنبهوا على علاقة الصوائت الحركات، 

بالصوامت الحروف، وكلفة ما يتحمله الجهاز الصّوتي حين حدوث الصّوت فقســموا الكميات الصّوتية إلى 

خفيفة وثقيلة، كما قالوا مفخمة ومرققة، ونشــير إلى أن التمييز بين مفهوم الخفة والرقة، والخفة والثقل، 

لم يكن دقيقا.

كما تنبه اللغويون العرب، إلى كميات التصويت وصنفوها، ولكنهم لم يصيبوا الهدف المنشــود قال 

السيوطي في تصنيف الحركات وترتيبها أثقل الحركات الضمة ثم الكسرة ثم الفتحةــ )السيوطي، 1984، ج1، 

ص 202(. لقــد جعــل الســيوطي الضمــة أثقــل مــن الكســرة وجعــل الفتحة في الحياد، وهــذا لا يطابق المقاييس 

العلمية والمقادير العملية، وأول ملاحظة على التقسيم، أنه يخلط بين مفهومي ــ الثقل والعظم ــ فالعظيم 

شكلا، ليس ثقيلا حتما، فشكل ــ كغ واحد ــ من الصوف، أعظم من شكل كغ واحد من الرصاص، وليس 

الصوف بعظم شكله المنظور، أثقل من الرصاص على قلة منظره.
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كمــا أن هنــاك غموضــا وتداخــا بيــن مفاهيــم الســكون والجــزم والوقــف والحــذف، ومعلوم عن ســيبويه 

ـــ مؤسس علم النحوــ لم يجعل السكون قسما ولا علامة من علامات الإعراب عند تقسيمه العلامات وإنما 

قال بالوقف في البناء والجزم في الإعراب )ســيبويه، ج1، ص 12(. وإنما ذكر الســكون بعد أربع صفحات من 

عَلَ)ســيبويه، ج1، ص 16(. ويبقى فارق قائمــا ينتظر التدخل وهو، 
َ
التعريــف، حيــن قــال ـــــ ولــم يســكنوا آخــر ف

فرق ما بين السكون والتسكين والجزم والوقف.

ن، وفي كل كيفية مجاراة نفسية فكرية 
ّ

الصّوت في نشاطه الوظيفي إما متحرك وإما ساكن أو مسك

موازية لنشاط الصّوت، وسبق القول إن الحركة تعتبر روح الصامت، ومن هناك فهي المسؤولة عما يحدثه 

الصّوت بعامته، كالنفس المســؤولة عن جميع ما يحدث في الجســم ويحدثه الجســم، والحركات في كمياتها 

تكمن أسرارنشاطها، المتجلية في الصوامت المقترنة بها، وفي تسمياتها إيحاءات لنشاطها الوظيفي وفي علاقتها 

بالخلايا العصبية.

علاقة الاسم بالمسمى

الاسم كائن موجود باسمه، وهو العلامة الموضوعة له وعليه، ومع تكرار الأسماء في مختلف المسميات، 

فكل اسم يختلف عن غيره في التشكيل والتكوين مع اتفاقه في كمية التصويت؛ ومن ذلك، الصوائت العربية 

ــ فتحة وكســرة وضمة ــ فالفتح انفتاح وانشــراح وانبســاط، والضم أخذ وقبض وانكماش، والكســر نزول 

وهبوط وخضوع وتبعية؛ وهذه المجموعة تنضوي جميعها تحت مفهوم الأصالة تسمى علامات بناء.

وكل كائــن حــي، يتصــف بالحركــة والتحــرك، ويترتــب عــن ذلــك، تبديــل وتغييــر في الزمان والمــكان والهيئة، 

والمتغيرات ــ المعربات ـــ لها أسماؤها، التي تخالف فيها الثابتات، ولكل ثابت مقابل له متغير؛ فللفتحة النصبة، 

فعة، وللســكون الجزم، وأشــار بعض القدماء إلى علاقة الاســم  وللكســرة الجرة والخفضة، وللضمة الرَّ

بالمسمى، في مجال الوظيفة والتوظيف، ولكن في غير استقراء واستقرار.

قــال المعجميــون ـ الفتــح ضــد الإغــاق، وفاتحــة كل �شــيء؛ ومنه فاتحة الكتاب )الكفوي، ج3، ص350(. 

وخلافه ــ عند النحاة ــ النصب، وفيه قال المعجميون ــ والنصب بالفتح في الإعراب، كالفتح في البناء اصطلاح 

نحوي)الكفــوي، ج4، ص 363(. ولكــن النصــب ليــس هــو كالإعــراب، وإنمــا هما مفهومــان اصطلاحيان لغويان 

نحويان، مترادفان متمايزان مختلفان ـــ فيزيولوجيا ـــ ثم وظيفيا.

فالفتح مســتقى من انفتاح الممر الهوائي، ما بين أعلى الحنجرة والشــفتين، وهو انفتاح يســمح للنفس 

أن يجري فيه، دون عائق يعيقه، ودون معترض يعترضه، ومن ثم فهو مثال للحرية والتحرر، والاتساع 

والتوسع، ومن ثمة أيضا، كان الفتح انفتاحا في كل �شيء، وعلى كل �شيء، انفتاح على كل ما في النفس وما 

للنفس من تصور وتدبر، ويرادفه النصب.
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النصب مفهوم متعدد الصلاحيات متنوع المعاني بتنوع حركاته، فهو التعب، وهو الاحتيال، وهو 

خــاف الفتــح عنــد النحويين، وفي مفهمــه الفيزيولوجي ـــ هو عملية ينتصب فيهــا اللســان ممتــدا فــي الفراغ 

الفموي، تاركا للنفس مســارا ضيقا مســتقيما، مع ارتفاع نســبي في مؤخره جهة اللهاة، يجعله خشــنا فخما 

بعض ال�شيء، ومن ثمة كان النصب من انتصاب اللسان، والضم من انضمام الشفتين واستدارتهما، والرفع 

من ارتفاع مؤخر اللسان في اتجاه اللهاة، والكسر من انكسار الشفة السفلى إلى الوراء في شبه ابتسامة؛ 

والجر من انجرار اللسان للأسفل.

هده المفاهيم معظمها فيزيولوجي عضوي، تبقى العلاقة الوظيفية بين الاسم والمسمى لم تتضح بعد، 

وفيها قال أحد المعاصرين: )الضم علم الإسناد، والكسر علم الإضافة، والفتح لما ليس بإسناد ولا إضافة( 

)المخزومي، 1964، ص70(. ويظهر من هذا القول، إنّ لكل مفهوم اصطلاحي إعرابي وظيفة تسند إليه 

ها، ومجموعها ثلاث وظائف لثلاثة مفاهيم.
ّ

يتول

وبالرجوع إلى مجالات التطبيق نجد ذاك كائنا غير مهتم به، من ذاك أن تقسيم  أبواب النحو مقامة 

على ذلك؛ قال صاحب الأجرومية في متنه ــ المرفوعات سبعة، والمنصوبات خمسة عشر والمخفوضات 

ثلاثة«)   « هنا تظهر قضايا مهمة علمية عملية،  أولها حصر الأبواب النحوية، في خمسة وعشرين بابا، وهي 

قضية علمية تعليمية؛ وثانيها غلبة المنصوبات على غيرها، وثالثها تأكيد مفهوم الخفة والثقل عمليا.

لقد ظهر مما ســلف، أننا قدمنا مجموعات من الأرقام الحســابية، مقترنة مع محســوباتها، انطلاقا من 

المستويات، فالعلامات، فالموضوعات؛ والمفيد منها والمستفاد منه، هو عدد الصوائت ومراتبها، حيث جاء 

منطــوق الفتــح، متبوعا بالضم، وأخيرا الكســر، وعلى هــذه التقســيمات الرتبيــة الترتيبيــة، تقــام التحليلات 

والتعليلات اللغوية، وعليها نقيم دراستنا هنا انطلاقا من سورة الإخلاص.

سورة الإخلاص

ســورة الإخلاص، مكية في قول ابن مســعود والحســن وعطاء وغيرهم، مدنية في أحد أقوال ابن عباس 

وقتادة«)   « وغيرهما؛ والمتفق عليه، أن آياتها أربعة ومفرداتها 15 وحروفها  49 وعلامات إعرابها يجملها 

الجدول اللاحق.

المجموعالزوائدالمدالساكنالمفتوحالمضمومالمكسورحروفهاآياتهاالسورة
4491121973749الإخلاص

يظهر مما في الجدول من أرقام وترقيمات أن مجموع ما يســمى الصوائت القصيرة 32 حركة؛ يتقدمها 

الفتح متبوع بالضم، منتهي بالكسر؛ وفي حال ما إذا ربطنا كل اسم بما يدل عليه، من خلال كلفته النطقية، 

- ينظر، المجموع الكامل للمتون، صفحات،168و171و173 على الترتيب، مط، دار المعرفة، الدار البيضاء المغرب 	   (

- ينظر، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج،2 مط 	   (
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وثقله على آليات الجهاز النطقي، ثم علاقة الكميات الصّوتية المنطوقة، بالخلايا العصبية والعصبونات، 

ظهر ما مدى علاقة نفس المتكلم، بالمعنى المراد، والدلالة المبتغاة.

، مجهور، شديد،  لقد تشكلت سورة الإخلاص من أربع آيات منتهيات بصوت الدال ـــ وهو صوت نطعيٌّ

مستعل- مقلقل ــ جمع جميع صفات القوة والشدة والمتانة، وموقع الدال في آخر الآيات، والوقوف عنده 

يزيــده قــوة وصلابــة ومتانــة، كمــا يتمتــع بصفة القلقلــة التي تعني الاهتزاز والارتجاج الموقعي، وعدم التســكين، 

بالإضافة إلى خاصية صوتية للدال وهي تضارب الحركة الأصلية الإعرابية للدال، التي هي تكرارا لضم مما 

يســمى ــ تنوينا ــ وما للتنوين من غنة أنفية خيشــومية، وهو النون الســاكنة المنطوقة غير المرســومة على قول 

النحــاة؛ وهــذه وقفــة أولــى، ذات خلفيــات صوتيــة تصويتيــة لافتــة في ســورة الإخلاص، مع صــوت واحد من بين 

تسعة وأربعين صوتا؛ تبقى الصوائت.

الصوائــت باعتبارهــا ــــ علامــات إعــراب ـــ فاعلات فــي الصّوت، متفاعلات مع المعاني والدلالات، مجموعها 

ــ  3ــ علامة يتقدمه الرفع والضم، وفي مفهوم الضم والرفع، إيحاء بالقوة والعلو والاستعلاء، ولقبول هذا 

التوجه أو رفضه، نقيم علاقة بين سبب نزول سورة الإخلاص، وما تردد فيها من الصوائت ورتبها.

لقد قلنا إن هذه السورة مكية، على قول؛ ومدنية، على قول آخرين؛ والغالب عليها أنها مكية؛ على ما 

سقناه من أقوالهم، وسبب نزولها شبه متفق عليه، أنها نزلت ردا على المشركين حينما قالوا للرسول عليه 

السلام ــ صف لنا ربّك )النيسابوري، ص 346(. -فأنزل الله سورة الإخلاص مجملة أو مجزأة على أقوال 

)الرازي، ج32، ص 176(. ومما ترويه الروايات أيضا، أن المشركين عندما كانوا يعذبون المؤمنين، ويشددون 

عليهــم فــي التعذيــب، ويُجبرونَهــم علــى التراجــع عــن عقيدة التوحيد، كانوا يرددون مفــردة ــ أحد أحد ــ ويكررونها 

في وجوه الكفار ويسمعونهم إياها، فيزداد غيضهم وحمقهم على المؤمنين.

كما كان المشركون طغاة بغاة عصاة، متكبّرين متجبرين معاندين، لا ينفع معهم اللين ولا الملاينة، وقد 

فهم المؤمنون طبع المشركين وطبائعهم، فكانوا يردون عليهم بما هو من طبعهم وطبائعهم، الرفعة والترفع 

والعلو والتعالي، ليشعروا من كان يعذبهم أنهم أقوياء صامدون، فكان صوت الضمة، يتردد على أسماعهم، 

مبعثه نفس قوية متعالية مترفعة، ومن ثم لم تكن حركات الضمة والرفعة هي التي تتردد على أسماع الكفار، 

وإنما طاقات نفســية وشــحنات خفية منبعثات من نفوس قوية عظيمة، رُوِيَ عن الرســول عليه الســام، أن 

من قرأ سورة الإخلاص مرة، فكأنما قرأ ثلث القرآن.

ومن هنا، يكون مفهوم ـــ الضم والرفع ــ تسمية لكميات صوتية نفسية هوائية فكرية، منبعثة من خلايا 

عصبية، مرسلة إلى خلايا عصبية متلقية، ومن ثم أيضا، فهي مواجهة بين عصبونات إرسال وعصبونات 

، ونخلص إلى أن خلف كمية الضم والرفع قوى 
ً
 إنسانيا

ً
 فكريا

ً
 عصبيا

ً
استقبال، والكل يتحرك ويحرك جهازا

مضمومــة لبعضهــا مشــتدة ببعضها مترفعة على غيرهــا، إنهــا صفــات وتوصيفــات للنفــس التــي تنطــق الضم 

والرفع وتردده.
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اس
ّ
سورة الن

لقد أشــرك بعض المفســرين، ســورة الناس بســورة الفلق، وســموهما المعوذتين في أحاديث كثيرة ليس 

هذا موضع الخوض فيها، ومن المفسرين من فصل بينهما، فسمى الأولى ــ الفلق ــ وسمى الثانية ـــ الناس ــ وقال 

في الثانية هي ـــ مكية، وقيل مدنية،  وآياتها ستة، نزلت بعد الفلق)الزمخشري، ج4، ص 823(. فعملنا بالقول 

الثاني والتقسيم الثاني.

سورة الناس، مفرداتها عشرون، وحروفها واحد وثمانون)سليم، ج2، ص 26(. وعدد الصوائت 

القصيرة فيها ــ 48 ــ المكسور منها ــ 22 ــ والمضموم ــ 7 ــ والمفتوح ــ 19 ــ على ما يظهر في الجدول اللاحق.

المجموعالزوائدالمدالساكنالمفتوحالمضمومالمكسورحروفهاآياتهاالسورة
681227197121481الناس

يظهــر مــن خانــات الجــدول أن مجمــوع الصوائــت القصيــرة ــــ 48 ــ المكســور منها ــ 22 ــــ ومن هنا تظهر غلبة 

المكسور وتفوّقه على غيره، من حيث العدد والمعدود، ويبقى تعليل ذلك، هو المبتغى والمنتظر مما يأتي، بعد 

حديث سبب النزول.

تروي الروايات الموثقة، أن الرسول عليه السلام، أصابه سحر ساحر يهودي، فألحق به ضعفا 

جســمانيا، ترتــب عليــه خلــل فــي تصرفاتــه، وبينما هو كذلك، إذ رأى فــي منامــه رجليــن، يخبرانــه بعلــة مرضه، 

وواضعه، وكيفية التخلص منه)ابن عاشور، ج12، ص 631(. ويفهم من هذا، أن محتوى السورة كان لعلاج 

الرسول عليه السلام، وأنه كان مريضا ضعيفا منهار القوى، من إصابة عمل شيطاني.

أزال الرسول عليه السلام المرض بفضل الله، وأوحى الله إليه، بما يقي به المسلمون نفوسهم من 

إصابات الشــيطان، وذلك بســورة الناس، المشــكلة من ســت آيات منتهيات جميعها بصوت الســين اللثوي، 

الأسناني، المنفتح، الصفيري، المهموس، الرخو، وهذه التوصيفات جميعها توحي بالضعف والخوار، والرقة، 

وفي جميعها ما يطابق حال الرسول عليه السلام حين كان مريضا.

وفــي حــال المــرض، يحتــاج المصــاب إلى علاج، والعلاج لا يكون ناجعــا مفيــدا شــافيا إلا إذا كان مــن نوع 

الإصابة، وجاء في بعض أحاديث الرسول عليه السلام، أن الشيطان يجري في جسم الإنسان مجرى الدم في 

عروقه ــ أو كما قال ــ وكمية ـــ صائت ــ الكسرة رقيقة دقيقة، تسري في أدق العروق التي يتسرب إليها الشيطان.

ومن المتعارف عليه، في موضوع ــ حقن المريض ــ أن هناك أنواعا من الحقن بحسب المرض، فمنها ما 

يوضع في الفخذ، ومنها ما يوضع في عروق القلب، وأخرى توضع في العين، وهي مختلفة متفاوتة بتفاوت 

ــت، كانــت الإبــرة دقيقة رقيقة، وفي موضوعنا، كانت كمية الكســرة لرقتها 
ّ
ــت الإصابــة ودق

ّ
الإصابــات، وكلمــا رق

ودقتها مناسبة لمتابعة سير الشيطان ومساره في العروق.
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ونخلص من تتبع صوائت القرآن الكريم، في سورتي الإخلاص والناس وفي مواضع أخرى، إلى أنها منزلة 

من حكيم عليم، فيها ما يناسب النفوس والعقول في حال قوتها وضعفها، وفي حال طبعها وطباعها، فحين ما 

تكون النفس قوية تعمل بالقوي وتتعامل معه، وإذا كان المثير خشنا، تكيفت النفس في معاملتها معه، فحين 

ق الأمر 
ّ
كان الموضوع متعلقا بكافر متجبر، عاملته الصوائت النفسية، بما فيه غلظة وخشونة، وحين تعل

بشيطان متخف في الذات، عاملته النفس بما هو دقيق رقيق متخف مثله؛ وصدق من قال لكل مقام مقال

المجموعالزوائدالمدالساكنالمفتوحالمضمومالمكسورحروفهاآياتهاالسورة
4491121973749الإخلاص

681227197121481الناس
10130231938141521130المجموع

المجموعالزوائدالمدالساكنالمفتوحالمضمومالمكسورحروفهاآياتهاالسورة
681227197121481الناس

ز مثبّت، ومن ثمة فهو أقوى من الصامت المتحرك، 
ّ

ن مرك
ّ

وما سماه اللغويون ـــ ساكنا ـــ هو مسك

ومن هذه النظرة تضحى الحركة أقوى من السكون عمليا، وما سماه اللغويون ــ خفة وثقلا ــ فيه نظر، قال 

السيوطي ــ أثقل الحركات الضمة ثم الكسرة ثم الفتحةــ )السيوطي، ج1، ص 202(.  وما ذهب إليه السوطي 

فيه نظر.

جعــل الســيوطي الضمــة أثقــل مــن الكســرة والفتحــة في الحياد، وهذا لا يطابق المقاييــس العلمية 

والمقادير العملية، وأول ملاحظة على التعريف أنه يخلط بين ــ الثقل والعظم ــ فالعظيم شكلا ليس ثقيلا 

حتما، فشكل ــ كغ واحد ــ من الصوف أعظم من شكل كغ واحد من الرصاص، وليس الصوف بعظم شكله، 

أثقل من الرصاص على قلة منظره.

هذا من جهة المنظر

ومن هنا، تعتبر مفردة ــ خطاب ـــ مفتاحا لغيرها، مما يأتي من بعدها من مفردات الموضوع، ومن ثمة 

تعد رابطة بين ما سبقها وما يأتي من بعدها، ومن هذه الوظيفة، تضحى فاعلة في الموضوع متفاعلة مع 

مكونات الموضوع، كما يظهر من وضعيتها في الموضوع العام، أنها سابقة غير مسبوقة، ومن ثم نتعامل معها 

من خلال تأثيرها في ما بعدها من تشكيلات.

وتنظيما لمسار البحث من خلال معطياته، نحدد الأبعاد الوظيفية لمفردة ــ خطاب ـــ من حيث مكوناتها، 

وعلاقاتها التفاعلية في الموضوع؛ انطلاقا مما تملكه من طاقات وقدرات، وقد قيل فيها ــ معجميا ـــ الخطاب 

اللفــظ المتواضــع عليــه، المقصــود بــه إفهــام مــن هو متهيــئ لفهمه)الكفــوي، ج2، ص 286(. وقد جمع التعريف 
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بين بعدين ومسارين، أولهما أنه ــ لفظ متعارف عليه بالاتفاق ــ وثانيهما أنه موضوع لفهم من يقبل الفهم، 

وهذا بوصفه أسلوبا عاما لفهم المتفهم.

ولكن ما عندنا محصور في ــ القرآن ــ وهنا يتدخل مفهوم جديد ـــ قرآن ــ يتحكم في توجيه المفهوم القديم 

ــ خطاب ــ  ليلتقيا في مصب ثالث هو ــ القصص ــ  المحصور في القرآن، ومما واجهنا من إشكال في الموضوع هو 

تشكيلة عنوان المحور الثالث المنتمي إليه عملنا، حيث جُعل الخطاب القرآني في المستويات، في حين نرى أن 

جعل المستويات الصّوتية في الخطاب القرآني، أو تبدل الأداة ــ في ــ
ُ
ت
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اختلاف مشاربهم في تفسير هذه القصص واستخراج دُرر دلالاتها من جوانب عدّة، ونستحضر في هذا 

ذي  
ّ
المقام تفسير روح المعاني للإمام “شهاب الدين أبو الثناء الحسيني الألو�سي” )ت: 1270ه/ 1854م( ال

استلهم من هذه القصص الجانب العرفاني وأضفى عليها فيوضات وإشراقات لا تقلّ شأنا عن الجانب 

البلاغي والنّحوي... ومن هنا يروم هذا البحث الوقوف على إشــكالات مهمّة ت�ضيء مســار البحث، ومنها: ما 
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تيح تتبّع معاني العرفان في قصص الأنبياء، ومن جهة أخرى تمّ تصميم البحث 
ُ
تي ت

ّ
الاستقراء والتّحليل ال

لتهما مباحث ثريّة. وقد خلصنا في الأخير إلى مجموعة 
ّ
ة متكاملة اشتملت على مقدّمة وخاتمة تخل

ّ
وفق خط

مــن النتائــج منهــا مثــا: أنّ قصــص الأنبيــاء في  روح المعاني “للآلو�ســي” تجاوزت السّــرديّة الكلاســيكيّة لتظهر في 

تي جنّدت 
ّ
ة روحيّة غايتها معرفة الله بالله، وأنّ الفطرة السّليمة عندهم كانت أحد أبواب هذه المعرفة ال

ّ
حل

وق والكشف لسلوك طريق الله تعالى.
ّ

الذ

الكلمات المفاتيح: العرفان، التّأويل الإشاري، قصص الأنبياء، روح المعاني.

Abstract:

The Holy Quran narrated the stories of the prophets, peace be upon them, in 
its miraculous style , and the commentators of their different stripes elaborated on 
these stories and extracted the pearls of their connotations in several respects. (d. 
1270 AH / 1854 AD),  which drew inspiration from these stories from the customary 
aspect and added to them no less than the rhetorical and grammatical aspect. What 
are the graphic references that Alusi inspired in interpreting the stories of the prop-
hets? To what extent did the customary interpretation impart aspects of aesthetics 
to the interpretation of the stories of the prophet? How were the mystical signs in-
terpreted in the stories of the Qur’an? n order to answer these problems, the study 
of various models of the stories of the prophets extends to the interpretation of the 
spirit of meanings and the analysis of their mystical connotations, and from there de-
ducing their approach to knowledge, and in line with the nature of the subject, the 
mechanisms of induction and analysis were employed that allow tracking the mea-
nings of Gnosticism in the stories of the prophets.

On the other hand, the research was designed according to an integrated plan 
that included an introduction and a conclusion that included rich topics, In the end, 
we concluded with a set of results, for example: that the stories of the prophets in 
the spirit of meanings of “Al-Alusi” transcended the classical narration to appear in 
a spiritual guise that aims to know Allah by Allah, and that their common sense was 
one of the doors to this knowledge that enlisted taste and disclosure to follow the 
path of Allah Almighty.

Keywords: Gnosticism, indicative interpretation, stories of the prophets, spirit of meanings.



الخطاب والدلالة342

مقدّمة:

تي 
ّ
كر  في القرآن الكريم على غرار باقي المواضيع ال

ّ
آثر الله تعالى قصص الأنبياء عليهم السّلام بالذ

ربوي، 
ّ
أخذت بنصيب وافر  فيه، والمتأمّل لحكمة وجود هذه القصص، يُدرِك مدى البعد القيمي، والت

والبلاغــي، والبياني الذي تحتفي به هذه القصص ذات الــدّلالات العميقــة، ويحضــر البعــد العرفانــي كأحد 

اتية 
ّ

ه حمّالٌ لنزعة صاحبه الذ
ّ
ــه يضفي جانبا إعجازيّا آخر رغم أن

ّ
الجوانــب المهمّــة فــي الرؤيــا للقــرآن الكريــم لأن

ة 
ّ
وق والكشف، وعل

ّ
تي لا تحتكم إلى قواعد البلاغة أو النّحو وغيره.. بقدر ما هي خاضعة لتجربتي الذ

ّ
ال

فوا علوم الآلة وصنّفوا واستفاضوا فيها لفهم القرآن 
ّ
توجّه أهل العرفان هذا سببه أنّ غيرهم ممّن وظ

الكريم، لم يلتفتوا إلى معانيه الرّوحية، لذلك كان غرض هذا البحث هو الإبحار في أحد منجزات التّفسير 

مــة الحَبر، عبر تفســيره روح المعاني الــذي تمّ التّطرّق 
ّ

ــا فــي تفســير الألو�ســي، العل
ّ
العرفانــي للقــرآن الكريــم ممث

به الموضوع، وانقسم بهذا إلى مباحث نظريّة وأخرى 
ّ
من خلاله إلى جملة من المباحث تنوّعت حسب ما تطل

تطبيقيّــة، ففــي النّظريّــة منهــا كانــت الإحاطــة بمفهوم العرفــان، أحد المراحل الأوّليّة لتحديــد فاعلية المصطلح 

وعلاقته بالدّراسة، ثمّ يرد تقديم فرشٌ تاريخيّ يخصّ التّأويل الإشاري وأهمّ مدوّناته وأعلامه ومنهجهم في 

ذلك، ويتخصّص مبحث نظريّ آخر في التّعريف بمنهج “الألو�سي” في التّأويل العرفاني تمهيدا لولوج الجانب 

ــن الجوانــب العرفانيّة في قصــص الأنبياء،  التّطبيقــي الــذي تخصّــص فــي اســتقصاء أجــزاء مــن روح المعانــي وتبيُّ

ربية الرّوحيّين، فذكر المقامات ما يتفرّع عنها من مقام العبوديّة، والمحبّة، 
ّ
وتمّ الاستشهاد هنا بالمجاهدة والت

وتــرد الحقيقــة المحمديّــة جــزءا هامّــا فــي نهايــة الجــزء التّطبيقــي. ولحوصلة البحث أفردنا خاتمة اشــتملت على 

زت على الجانب الصّوفي 
ّ

كر الالتفات إلى الدّراسات السّابقة في الموضوع ومنها التي رك
ّ

النتائج. وجدير بالذ

فروح المعاني وليس العرفاني، ولعلّ هذا هو الفارق بين بحثنا والبحوث السّابقة لأنّ التّصوّف غير العرفان، 

الب عبد 
ّ
ومن هذه المقالات نجد: الجانب الصّوفي في تفسير روح المعاني لأكرم حمدان، ورسالة ماجستير للط

يخ الألو�سي في تفسيره، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع 
ّ

الله ربيع جنيد موسومة بــ: منهج الش

المثاني، الجامعة الإســامية، غزة 2011، وفيها مبحث خاصّ عن منهج الألو�ســي في التّوحيد لكنّه لا يعالج 

قضايــا التّصــوّف أو العرفــان، وعمومــا فــإنّ بحثنــا يرمــي إلــى تناول الغــرض المقصود-العرفــان- باعتباره مذهبا 

شاع عند بعض أهل التّفسير، واختصّت طائفة منهم في ذكر لطائفه وإشاراته، وزاد عليه التعرّض إلى جملة 

تأمّلات فيضيّة في قصص الأنبياء، أضفت على هذا المحور في موضوعات القرآن الكريم جمالية وثراء.

1- �ماهية العرفان:

مُ؛ قال ابْنُ 
ْ
: العِرْفانُ: العِل

َ
ذي معناه العلم بال�شّيء “عَرَف

ّ
 ال

َ
يُشتَقُّ معنى العرفان من الفعل عَرَف

هُ؛ قال أبو ذؤيبٍ 
َ
رَف

َ
 واعْت

ً
ة

َ
 وعِرْفانًا ومَعْرِف

ً
ة

َ
هُ عِرْف

ُ
هُ يَعْرِف

َ
سيده: وينفصلان بتحديدٍ لا يليق بهذا المكان، عَرَف

 سَحابًا:
ُ

يَصِف
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امِ ريحا« )ابن منظور، ج9،ص236(
ّ

عامى مِنَ الش
ُّ
 الن

َ
 *** خِلاف

ْ
رِف

َ
مْ يَعْت

َ
ل

َ
عامى ف

ُّ
هُ الن

ْ
مَرَت

بينما تدلّ معاني العرفان في جانبها الاصطلاحي على موضوع المعرفة بالله وما يضبط الاعتقاد به 

»العرفان في الاصطلاح عبارة عن المعرفة الحاصلة عن طريق المشاهدة القلبية، لا بواسطة العقل ولا 

مرة الرّفيعة 
ّ
ون من المعرفة يحصل في ظلّ العمل المخلص بأحكام الدين، وهو الث

ّ
التجربة الحسّية... وهذا الل

blog-post_30./12/https://alhjaqaeem.blogspot.com/2015 ،والنهائيّة للدّين الحقيقي« )زيد العارف

حدّد صفة العارف »المعرفة: 
ُ
قة بالعرفان لأنّها ت

ّ
عدُّ المعرفة أيضا من بين أهمّ المصطلحات المتعل

ُ
html(، وت

هُ، 
َ
مّ صَدَقَ الله تعالى في معاملاته، ثمّ طال بالباب وقوف

ُ
صفة من عرف الحقّ سبحانه بأسمائه وصفاته، ث

ا من 
ً
ودام بالقلب اعتكافه، فإذا تحقّقت له في ذلك خواطرٌ  ودامت مناجاته في السرّ مع الله، وصار مُحدّث

ا« )عبد المنعم حنفي، ص 246(. 
ً
قِبل الحقّ بتعريف أسراره فيما يجيريه من تصاريف أقداره، سُمّي ذلك عارف

ذي يطال المعارف أحيانا.
ّ
 بها الحقيقة من الزّيف ال

ُ
عرف

ُ
إنّها إذن منهج تأمّل وبصيرة ورياضة روحيّة دائبة ت

يَشمُل موضوع المعرفة محورين هامّين، وهما معرفة ماذ؟ وكيف نعرفه؟ ونظريّة المعرفة 

 المعرفة الصّوفيّة تقلب 
ّ

الإسلاميّة جعلت موضوع معرفة الله هو وسيلتها، أي معرفة الله بالله » إن

صال الصّوفي المباشر 
ّ
ذي يقوم بالاستدلال بالكون على المكوِّن، من خلال الات

ّ
مبدأ الاستدلال العقلي ال

ي اهتــدى إلى الكــون ثمّ عــرف الكــون بالمكــوّن«) محمد 
ّ

بالحقيقة الوجوديّة المطلقة، فالصّوفي هو الذ

ذي جرى التّعارف عليه هو أنّ العرفان مرحلة لاحقة عن التصوّف، لما 
ّ
شــوقي الزين، 2016، ص58(.  إنّ ال

احتواه من شبكة مفاهيم مبنيّة على ممارسات روحيّة أكثر عمقا، سواء في جانبه النّظري أو العمليّ، ويمكن 

أن تتحــدّد الفــوارق بيــن النّوعيــن كــم يلــي: »العرفــان النّظريّ: وهو يُعنى بتفســير الوجود ويبحث عن الله، وعن 

العالم وعن الإنســان ولكنّه يعتمد في الوصول إلى الحقيقة وفي الاســتدلال عليها على الكشــف، ثمّ يوضّح 

ق بعلاقة الإنســان مع نفســه، ومع 
ّ
ذي يتعل

ّ
بلغــة العقــل مــا يشــاهده بالقلب...العرفــان العملــي: وهــو الجانب ال

ربّه، ومع العالم، وهو ما يســمّى بالسّــير والسّــلوك الموصل إلى قمّة الإنســانيّة، وهو التّوحيد التّام«)جعفر 

مرت�ضى العامليّ، https://www.islam4u.com/ar/shobahat(،  فالعرفان هو محصّل رؤيا وجدانيّة أوّلا، 

ثمّ محاولة إلى إعمال العقل ومقولات الفلسفة ثانيا »العرفان هو مذهبٌ فكريٌّ وفلسفيٌّ متعالٍ وعميقٌ، 

يسعى إلى معرفة الحقّ، ومعرفة حقائق الأمور، وأسرار العلوم، وليس طريقة ومنهج الفلاسفة والحكماء، 

ه منهج متكامل يجمع بين 
ّ
ــهود«)ضياء الدّين ســجادي2002، ص12( إن

ّ
بل هو منهج الإشــراق والكشــف والش

ه يفسّر مقامات العارفين، ودرجات السّالكين لذلك 
ّ
بيّنات الرؤيا القلبيّة وكشوفات النّظر العقليّ، كما أن

فهو يجسّد وجود الإنسان. وتقويض مهمّة العقل في بناء المعرفة العرفانية، سببه أنّ العقل يبقى قاصرا على 

سع الرّوح بما يعتريها من حالات الفيض، والجذب، والإلهام، لمثل هذا الإدراك.
ّ
إدراك كلّ الحقائق، بينما تت

2- �في معنى التّأويل الإشاري:
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ف »الألو�سي« الإشارة  في استنتاج  المعاني من قصص الأنبياء، والإشارة عند الصوفي يأخذها من 
ّ
يُوظ

تي يدركها أهل التّقوى والصّلاح والعلم عند تلاوة القرآن الكريم 
ّ
مصدرين هامّين » الأوّل: الإشارات الخفيّة ال

تي تشــير 
ّ
تي تتضمّنها الآيات الكونيّة في القرآن الكريم وال

ّ
انــي: الإشــارات الجليّــة ال

ّ
لتكــون مواجيــد لهــا معــان، الث

إشارات واضحة إلى كثير من العلوم الحديثة الاكتشاف«)خالد عبد الرّحمن العك، ص 206(، فالإشارة 

تي لاتتســنّى لغيره، إذ تقف على 
ّ
هي معنى غير لغوي توصّل إليه العارف بفضل واســع رؤيته ومشــاهادته ال

لة للرّؤية الباطنية، لذلك عُدّت ســبيل الخاصّة » وأمّا كلام السّــادة الصّوفيّة فهو من 
ّ
نقيض العبارة مُمث

واهر المرادة، وذلك من 
ّ
باب الإشــارات إلى دقائق تنكشــف عن أرباب السّــلوك، ويمكن التّطبيق بينها وبين الظ

ما المراد الباطن، إذ ذاك 
ّ
اهر غير مراد أصلا، وإن

ّ
كمال الإيمان ومحض العرفان، لا لأنّهم اعتقدوا أنّ الظ

ريعة بالكليّة، وحاشا ساداتنا من ذلك«)الألو�سي، ج1، 
ّ

اعتقاد الباطنية الملاحدة توصلوا به إلى نفي الش

ذين تغيّرت معهم كلّ أنماط المعرفة » 
ّ
ص9( فهي وحي وكشــف يجدّد الصّلة بين العارفين وربّهم، هؤلاء ال

الإشارة هي الحريّة، من الوجه الخاص، في التّوصّل بالقرآن، وتأويل آياته، وأحداثه، وشيئيّته النّصيّة عندما 

تنتهي العبارة بسجن هذه الحركة في التّأويل والفهم في قوالب تفسيرية وحكميّة جاهزة«)محمّد شوقي الزّين، 

2016، ص: 305(. ويمكن القول بأنّ التّفسير الإشاري يوسّع رؤيا إدراك معاني القرآن الكريم، ويفتح الباب 

ف 
ّ
تي قد لا يقف عندها التّفسير العادي، ويُوضّح أيضا أنّ فهم القرآن الكريم لا يتوق

ّ
لِ معانيه ال أمام تأوُّ

فسّر، بل إنّ أنظمة فهمه تتحدّد بأكثر من طريقة تواصل.
ُ
فظ الم

ّ
عند حدود الل

أويل العرفاني والإشاري للقرآن الكريم:
ّ
3- �وقفات مع الت

رة مقارنة مع التّفسير بالأثر، لأنّها تعبّر 
ّ

إنّ مرحلة التّأويل العرفاني الإشاري للقرآن هي مرحلة متأخ

ساع المذهب 
ّ
قة بات

ّ
غوية في فهم القرآن الكريم، كما أنّها رؤية متعل

ّ
عن مرحلة نضج العلوم العقلية والل

ت مؤسّسة لهذا  الصوفي وعمقه، ورغم ذلك فقد كانت لأصحاب العرفان إشارات عرفانية متفرّقة عُدَّ

ؤسّســة على ما يجود 
ُ
ل »الجنيد البغدادي« )ت298ه( أحد أإمّته خاصّة في اســتلهام معانيه الم

ّ
المذهب، ومث

به الوجدان » صارت المعرفة على يد الجنيد ذات طبيعة متجذرة في الباطن ويمكن أن ندرجها ضمن العرفان 

اب، ص15(، 
ّ
الإســامي الذي يربط كل معرفة بســلطة روحية خارجة عن ســلطة الوعي والعقل«) محمد خط

وموضوع هذه المعرفة أصبح يعرف باسم التّوحيد، والسرّ، والعرفان. لقد كان »للجنيد« إشارات مختلفة 

فــي تأويــل بعــض الآيــات، منهــا مــا ضمّنــه في كتابه »الســرّ في أنفاس الصّوفيّة«، وعلــى نظيره خطى »أبو منصور 

واسين(، وكانت 
ّ
ج« )ت 309ه(  خطوات عرفانيّة منغلقة الدّلالة في تأويل القرآن الكريم عُرفت بــ)الط

ّ
الحل

فواتيــح السّــور مــن الحــروف هــي مــدار هــذا التّاويــل ومنطلق فهم أســرار القرآن الكريم، وفي ســرّ الحرف يقول 

ج«: »في القرآن علم كل شــيئ، وعلم القرآن في الأحرف التي في أوائل السّــور، وعلم الأحرف في لام ألف، 
ّ
»الحلا
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وعلــم لام ألــف فــي الألــف، وعلــم الألف في النقطة، وعلم للنقطة في المعرفــة الأصليــة فــي الأزل وعلــم الأزل في 

 هو«  )قاسم محمد 
ّ
يْئ﴾ ولا يعلمه إلا

َ
لِهِ ش

ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
المشيئة، وعلم المشيئة في غيب الهو، وعلم غيب﴿ ل

تي تحرّت المعاني العرفانية نجد تفســير »عبد الله 
ّ
عبّاس، 2002، ص: 18(. و من أقدم التّفاســير الصّوفيّة ال

وق في فهم معاني القرآن الكريم 
ّ

باع الذ
ّ
ذي يُقدّم في تفسيره إقرارا بات

ّ
ستري« )ت: 283ه=896م( ال

ّ
بن سهل الت

اهر التّلاوة، والباطن 
ّ
 ولها أربعة معانٍ؛ ظاهر، وباطن، وحدّ ومطلع، فالظ

ّ
قائلا: » وما من آية في القرآن إل

ســتري، 
ّ
ــراد بها فقهــا مــن الله عزّ وجــلّ« )الت

ُ
الفهــم، والحــدّ حلالها وحرامها، والمطلع إشــراف القلب علــى الم

ق إشراقا وفيضا.
ّ
2004، ص 76(، فالقلب موردٌ معرفيٌّ يشتغل على تخوم باقي العلوم وما يقدّمه يتدف

إنّ مــا قدّمــه القشــيري )ت: 465ه( فــي كتابه لطائف الإشــارات عُــدُّ مــادّة مكمّلــة لسلســلة المقاصد 

تي اســتخرج منها لطائف الإشــارات في آي 
ّ
تي شــهدها فهم القرآن الكريم، خاصّة في شــطحاته ال

ّ
العرفانية ال

ذي شرح قلوب أوليائه بعرفانه، 
ّ
فه قائلا: » الحمد لله ال

ّ
التّنزيل الحكيم، وأوضح منهجها في مقدّمة مؤل

وأوضح نهج الحقّ بلائح برهانه، وأتاح البصيرة لمن ابتغى تحقيقه، وأنزال الفرقان هدى وتبيانا على صفيّه 

محمّد صلى الله عليه وسلم وعلى آله معجزة وبيانا، وأودع صدور العلماء معرفته وتأويله« )القشيري، 2000، ص 41(، 

فظي 
ّ
ويُلاحــظ مــن هــذا التّمهيــد أنّ المعرفــة هــي المقصــد الأســنى في التّعامــل مع القرآن الكريم، وأنّ التّفســير الل

بات المدد الزّاخر لمعانيه.
ّ
أصبح عملا مُتجاوزا لا يفي بمتطل

على ذكر  سرّ الحروف وإلهامها، يحضر »الكلاباذيّ« )ت:380ه( بجهده في التّفسير،والذي من خلاله 

تي في فواتح السّور وإعطائها بعدا تأويليّا لا يحتكم إلى مواضعات أهل التّفسير، 
ّ
قدّم قراءة جديدة للحروف ال

طائف من القرآن الكريم فيما تمّت الإشــارة إليه في معنى الحرفين )الباء، 
ّ
ى اســتنباط الإشــارات والل

ّ
ويتجل

واللام( باعتبارهما مركز الوجود، وهو ما جاء على لســان »أبي العباس ابن عطاء« في ســؤال وجّه له عن ســرّ 

حْمَــنِ الرَّحيــمِ﴾ فإنّ  ــن قلــوب العارفين في قوله: »إنّ أوّل حــرف مــن كتابــه هــو البــاء، من﴿بِســمِ اِلله الرَّ
ّ

تمك

يه حسُــنت، وباســتتاره قبُحت، وسَــمُجت، لأنّ في اســمه﴿
ّ
معناه أنّ بالله ظهرت الأشــياء، وبه فنيت، وبتجل

الله﴾ هيبته وكبرياءه، واسمه﴿الرَّحمن﴾ محبّته ومودّته، وفي اسمه﴿الرّحيم﴾ عونه ونصرته، فسبحان 

و�سي، 1960، ص 
ّ
من فرّق بين هذه المعاني في لطائفها، بهذه الأسماء في غوامضها« )أبو نصر السرّاج الط

ذي يجعل المعنى ينفلت عن 
ّ
لت منهجا مهمّا في فهم القرآن الكريم الأمر ال

ّ
وقية مث

ّ
124(، فالمعرفة القلبية الذ

ذين يتّخذون العقل طريقا لذلك »والحرف-أيضا- هو 
ّ
أيّ تأويل معياري، وهذا مخالف لمنهج الفلاسفة ال

بــاب ضيّــق يســلكه المــؤوّل الصّوفــي، ويبحــث فيــه عن الحقيقة. فالحرف ليس مقصودا لذالته وشــكله، ولكنّه 

رســم يحمل مســلكا، ويصير دليلا إلى غاية الغايات، إلى مصدر الحقيقة« )محمد بنعمارة، 2000، ص 270( 

ذي 
ّ
وهم في ذلك لايكتفون باتخاذ الحرف سبيلا للحقيقة فقط، بل هو ملمح مضاف لرسم السرّ الصّوفي ال

لايعرفه غيرهم.
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ذي أخذ تعاليمه 
ّ
ابع العرفاني ال

ّ
سمت بالط

ّ
جاهات في تفسير القرآن ات

ّ
ظهرت في العصر الأندل�سي ات

ابع 
ّ
ذي تميّز تصوّفه بالط

ّ
من المدرســة الأفلاطونيّة، وكان من أعلامها » ابن ق�سّــي الأندل�ســي« )ت: 546ه( ال

ور من موضع 
ّ
علين واقتبــاس الن

ّ
وقــي الإشــاري للقــرآن الكريــم، وتنــاول كتابه« خلع الن

ّ
الفلســفي وبالتّأويــل الذ

ابع الفلسفي المبرزة لآرائه في الوجود، والإلهيّات، الكونيّات، 
ّ
القدمين« المسائل الصّوفية والعرفانيّة ذات الط

ومصــادر المعرفــة ومنهجها، كما يحيل العنــوان علــى دلالــة رمزيــة مســتوحاة مــن قصّــة ســيدنا مو�ســى عليه 

ه أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم، وقد وقع اختيار »ابن ق�سّــي« على عبارة خلع النّعلين  إشــارة 
ّ
السّــام لأن

ــي وحقيقــة معرفــة الله تعالــى كما عايشــها »مو�ســى«-
ّ

منــه إلــى التربيّــة الصّوفيّة الربّانيّة وإلى المجاهــدة والتّجل

عليه السّلام- لتبقى أنموذجا بشريّا في الحصول على المعرفة المؤهّل لها النّبيّ العارف دون غيره. وكان على 

ذي غاص هو الآخر في أغوار المعاني القرآنية الإشاريّة، وتضمّن 
ّ
نظيره تأويل »ابن برجان« )ت536ه( ال

بأ العظيم« أضربا مختلفة من مســائل 
ّ
كتابــه » تنبيــه الأفهــام إلــى تدبّــر الكتــاب الحكيم وتعرّف الآيات والن

ل »ابن عربي« )ت: 638ه( في مرحلة لاحقة ذروة نضوج العرفان في 
ّ
فسير الإشاري. وشك

ّ
أويل والت

ّ
الت

لة للفهم في 
ّ
غة المشك

ّ
ة بارزة فيه، فقد تغيّرت بنية الل

ّ
أبعاده المختلفة، وكانت إشاريّة القرآن الكريم محط

اهر والباطن، بسبب اعتراضه 
ّ
آثار »ابن عربي« وذلك في توظيفها للرّمز والإشارة و لقوانين فهم ثنائيّة الظ

على القوانين الجاهزة لفهم الخطاب القرآني، لذلك يمكن اعتبار هذه المرحلة هي مرحلة إشعاع المذهب 

العرفاني بكلّ معانيه.

ظرة العرفانيّة فــي فهم القرآن 
ّ
ــت فيهــا الن

ّ
ويمكــن أن نضيــف فــي العصــر الحديــث جهــودا متفرّقــة تجل

ــل الإمام »عبد القادر الجزائري« )ت 1883م( علمــا مهمّا فــي مواقفه 
ّ
الكريــم نظــرا لكونيّتــه وتعاليــه، مث

ذي ســار فيه على نهج العارفين الأوائل،  واســتوعب فيه تجربة 
ّ
الإشــارية من خلال كتاب )المواقف( ال

كثيف 
ّ
عتبر في هذا المقام جزءا من الرمزية العرفانيّة لأنّها تمارس الاختزال والت

ُ
تي ت

ّ
الموقف، والوقفة  ال

اهــا على 
ّ

وق وللإشــارة التــي تلق
ّ

المعبّــر عــن وحــدة الفكــر الصّوفي، وتبقى تجربته مميّزة نظرا لاحتكامها للذ

فــري« أو »المواقــف« بتجربة »الأمير عبد القادر« هي رؤيــة مضمونها 
ّ
شــكل وحــي،  فالوقفــة بتجربــة »الن

ف في غياب أي معنى 
ّ

صّ القرآني وفق أساليب جديدة تعتبر ولادة تتكش
ّ
السّفر الروحي لإيجاد معنى للن

مزاحم لها. كما كان المفسّــر  »محمود شــهاب الدين أبو الثناء الحســيني الألو�ســي1217-1270 هـ(،)1803 

 هذا 
ّ

– 1854م( أحــد المفسّــرين البارزيــن فــي العصر الحديث، وفــي العنــوان )روح المعاني( دلالــة علــى أن

فسير الحرفي ووقف عند ما يشحنه من معاني روحيّة.
ّ
العمل تجاوز الت

ل من خلال عناوينه 
ّ
فسير الإشاري مث

ّ
 الت

ّ
من خلال ما تقدّم من نماذج منتقاة، يمكن القول بأن

ــارح للقرآن الكريم، وكان القاســم المشــترك بين 
ّ

صّ الش
ّ
له الن

ّ
ذي شــك

ّ
إشــارة مهمّة إلى المنحى الجديد ال

اتية في فهــم القرآن الكريم، وعبّر نضجها 
ّ

جربة الذ
ّ
مــط الذي قدّم الت

ّ
هــذه الأعمــال هــو )الإشــارة(، هــذا الن



347 ينآرقلا طابخعرفانية ال ولح تاسارد

عن معاني لا تتاح للعامّة، بقدر ما يكون الصّفوة هم أهل لاســتنباطها، وليس غريبا أن تتضافر كلّ هذه 

ذي لا ينضب معين دلالته، ولاقدسية حرفه أو أزليّته.
ّ
ل ال

ّ
نز

ُ
الجهود أمام المعنى الم

فسير العرفاني:
ّ
4- �منهج »الألو�سي« في الت

-1.4 كثرة نقله عن الصّوفية وأهل الإشراق:

ضح فيه أنّ التّأويل العرفاني هو من 
ّ
بع »الألو�سي« منهجا معيّنا في تفسيره روح المعاني، وات

ّ
لقد ات

ذين جعلوا الإشراق والكشف في 
ّ
تي حظيت بنصيب وافر إذ اعتمد فيه على النّقل من الصّوفيّة ال

ّ
المحاور  ال

ائفة الكشــفيّة كما ورد في قوله: » ومن العجائب ما ســمعته 
ّ
فهم القرآن الكريم أوّل مبادئهم،  وســمّاهم بالط

ائفة الكشفية والعهدة على الرّاوي، أنّ للرّوح جسدين: جسدٌ من عالم الغيب لطيف لا دخل 
ّ
عن الط

 مركبٌ مــن العناصر«)الألو�ســي، ج15، ص10(، فهو ينقل 
ٌ

ــهادة، كشــف
ّ

للعناصــر فيــه، وجســدٌ مــن عالــم الش

ج...، 
ّ

عنهم عمق أفكارهم، كما يذكر شهاداتهم في ذكر الكرامات مثل شهادات: الجنيد، والبلخي، والحل

ــف زيــادة علــى ذلــك مصطلحاتهــم مثل: التّحليــة، والتّخليــة، والصّحــو، والسّــكر... مثلمــا ورد فــي تأويل 
ّ
ويوظ

﴾ »عظيم المغفرة فيغفر ما يعتري النّفــوس بمقت�ضى 
ۖ

حِيمٞ ــورٞ رَّ
ُ

ف
َ
ــے غ بِّ قولــه تعالــى مــن ســورة يوســف ﴿إِنَّ رَ

طباعهــا، ومبالــغٌ فــي الرّحمــة، فيعصمهــا مــن الجريان على موجب ذلك، والإظهار في مقام الإضمار مع التّعرّض 

انيــة لأنّ التّخلية مُقدّمة 
ّ
لعنــوان الرّبوبيّــة لتربيــة مبــادئ المغفــرة والرّحمــة، ولعــلّ تقديــم مــا يفيد الأولــى على الث

وقيّة والمعرفة 
ّ

على التّحلية« )الألو�سي، ج13، ص3(، فالمصطلح أداة برهانيّة للاستدلال على التّجارب الذ

وقيّة الخاصّة ويحقّق له الفرادة في استنتاج 
ّ

الخاصّة، وهو مقام أو حال في ذهن العارف مُثقل بالتّجربة الذ

المعاني.

-2.4 المقاربة بين قصص الأنبياء:

ما ميّز منهج التّفسير العرفاني عند »الألو�سي« هو  القيام بمقاربة بين قصص الأنبياء ابتغى منها 

الحصول على قاسم موحّد يجمع بينها، مثل مقاربته بين قصّتي آدم ويوسف عليهما السّلام في أمر السّجود 

ا رأت الملائكة ما رأت من آدم، سجدوا له وهاهنا سجد ليوسف من سجد 
ّ
لله كما ورد ذلك في قوله: » ولـــ

ذين هــم علــى القــول بنبوّتهــم خيرٌ 
ّ
شــار بهم إلى أبويــه وإخوتــه ال

ُ
ــمس والقمــر والكواكب المعدودة الم

ّ
وهــم الش

مــن الملائكــة عليهــم السّــام، ولا بِدع لمن يتــألأ مــن وجهــه الأنــوار القدســية والأشــعّة السبّوحيّة«)الألو�ســي، 

ج13، ص 75(. كما جعل »الألو�سي« العبرة من قصص الأنبياء من بعضهم بعضا والمقصود هنا النّبيّ صلى الله عليه وسلم 

غــا لها ومقصودا بالاعتبار منهم، وهم المقصودون فــي قــول الله تعالى 
ّ
ي تلقّــى أخبــار مــن ســبقوه وكان مبل

ّ
الــذ

ىٰ﴾ وفي تأويل هذا نجد قول »الألو�سي«: »إثر ما قصّ 
َ

ف
َ
ذِينَ اصْط

َّ
ىٰ عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
ِ وَسَل

حَمْدُ لَِّ
ْ

لِ ال
ُ
﴿ق

ســبحانه وتعالــى على رســوله صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء المذكورين، وأخبارهــم النّاطقــة بكمــال قدرتــه تعالــى وعظم 
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شأنه سبحانه بما خصّهم به من الآيات القاهرة، والمعجزات الباهرة الدّالة على جلالة أقدارهم وصحّة 

ريف صلى الله عليه وسلم بما في 
ّ

أخبارهم، وقد بيّن على ألسنتهم صحّة الإسلام والتّوحيد وبطلان الكفر وشرح صدره الش

تضاعيف تلك القصص من فنون المعارف الرّبّانيّة، ونوّر قلبه بأنوار الملكوت السّبحانية« ) الألو�سي، ج20، 

ذي استطاع » الألو�سي« البرهنة عليه 
ّ
ل للقرآن الكريم وال

ّ
سق المشك

ّ
ص2(. إنّ منهجيّة الاستدلال تنمُّ عن الن

ه لا فرق بين الأنبياء عليهم 
ّ
صــص القرآنــي وإثبــات نظامهــا، وبيّــن بفضل منهج المقارنــة هذا أن

َ
بربــط أحــداث الق

هم يغرفون من نهر الأحديّة والانتساب إليها، فضلا على أنّهم هداة الخلق » إنّ الأنبياء كانوا دائما 
ّ
السّلام، فكل

ميــن للبشــريّة، فهــم مــن جــاء بفكــرة القوانيــن، وهم من طرح قيم العدالــة والحريّة والكرامة، وهم من 
ّ
هــم المعل

ه كان الأنبياء دائما هداة البشريّة إلى الحقائق الوجوديّة الكبرى في 
ّ
م النّاس الأخلاق...والأهمّ من ذلك كل

ّ
عل

التّوحيــد والمبــدأ والميعــاد.. وهــذا يعنــي أنّ التّقــدّم الــذي نــراه اليوم لم يأت من لا �شــيء ولــم ينطلق من الصّفر، 

ه مدين لجهود الأنبياء وعلومهم« ) قاسم شعيب، 2017، ص338(.
ّ
بل إن

أويل:
ّ
-3.4 اعتماد الكشف في الت

لا منــاص مــن ملازمة الكشــف للتّأويل الإشــاري الصّوفــي والعرفانــي باعتبــاره منهجــا يبحــث عــن معنى 

لاع على كلّ ما وراءه من 
ّ
المعنى، أي المعنى الباطن ولا يقف عند ظاهره، و«الكشف هو رفع الحجاب والاط

وات، فالكشف يختصّ بالمعاني والأسرار..الكشف أتمّ 
ّ

معاني وأسرار، فإذا كانت المشاهدة تختصّ بالذ

حــاد معهــا أيضا 
ّ
 للمعرفــة الوجوديّــة وفهمهــا والات

ٌ
ــه أداة

ّ
مــن المشــاهدة وأعلى« )ســعاد الحكيم، ص 664( إن

ه يتّخذ العالم كمنطلق 
ّ
ات معا من حقائق ومعان. إن

ّ
ل ذلك العالم والذ

ّ
»إنّ هدفه هو اكتشاف ما يتخل

رط الأسا�سي للكشف- كموقف 
ّ

للمعرفة، ولكنّه أيضا يتقيّد بمختلف أشكاله الوجوديّة...وهذا يعني أنّ الش

معرفيّ- هو التّقيّد بالوجود« )منصف عبد الحق، 2011، ص 244(، وبهذا التّحديد يكون توظيف الكشــف 

في فهم القرآن الكريم طريقا للمعرفة يتجاوز الحرف إلى المشاهدة القلبيّة، ومن ثمّة توسيع الخطاب القرآني 

غوية وســجن المعنى دون إغراقه في ما لايمكن 
ّ
تي حصرته في الأحاديّة الل

ّ
وإخراجه من القوالب الكلاســيكيّة ال

ــيعة والإســماعليّة 
ّ

تي عُرفت عن بعض فرق الش
ّ
تصوّره أو إســقاطه على المنطق، لأنّ كثيرا من التّأويلات ال

ة على تتبّع الكشف ما أورده 
ّ
تي نجدها في روح المعاني الدّال

ّ
حادت عن المعقول في التّأويل. ومن الأمثلة ال

ي، لأنّ الكلام في 
ّ
رق

ّ
»الألو�ســي« فــي تأويــل قصّــة إبراهيــم عليــه السّــام »هــذا وفي الكشــف أنّ مبنى هذه الآيــات الت

إثبات أنّ لا خيريّة في الأصنام » )الألو�سي، ج20، ص8(.

ياته في قصص الأنبياء:
ّ
5- العرفان وتجل

ربية والمجاهدة:
ّ
-1.5 الت

سمية، 
ّ
ي العرفان في قصص الأنبياء هو إقرار بمجموع مزايا استحقّوا بها شرف هذه الت

ّ
إنّ القول بتجل

ذين اصطفاهم الله 
ّ
تي وصلوا إليها، فهم ال

ّ
واستحقاقهم للنبوّة دليل على درجة المعرفة القلبيّة والعقلية ال
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ة، وهم عليهم السّــام على طريق واحد وهو معرفة الله، ومن قبس واحد هو قبس 
ّ
برســالته وكلمه لمهمّة شــاق

الرّسول صلى الله عليه وسلم، وحكمة ورود أخبارهم في القرآن الكريم هي تصحيح الأغاليط الواردة عنهم في الكتب المنزّلة قبل 

ى فيه الوجود، والإنســان 
ّ

ذي يتجل
ّ
القرآن الكريم، فضلا على أنّهم رمز لتحقيق أنموذج )الإنســان الكامل( ال

الكامل هو » روح العالم ونســبته إليه كنســبة الرّوح الإنســاني إلى البدن...وهو موجود على الصّورة الإلهيّة، 

وهو مرأة الحقّ، يرى الحقّ فيه نفسه...وهو واسطة بين الخلق والحقّ« ) عبد الله العظيم خوجة، 2009، 

ى فيه هذا الوصف هو الرّسول صلى الله عليه وسلم.
ّ

ص74(، وكان أحقّ من تجل

لقد استدلّ »الألو�سي« في تفسيره على أنّ الأنبياء عليهم السّلام وصلوا إلى تحقيق المعرفة عن طريق 

 ﴾ مجيبا 
َۖ

لِحِين
نِ بِالصَّٰ

ْ
حِق

ْ
ل

َ
 وَأ

ٗ
نِ مُسْــلِما

َّ
وَف

َ
المجاهدة  واستشــهد على ذلك بقول الله تعالى في ســورة يوســف ﴿ت

ه عليه السّــام طلبه هضما 
ّ
من اســتغرب طلب يوســف عليه السّــام وهو من أهل الله بقوله: » وأجيب بأن

ريد من الصّالحين آباؤهمُ الكرامُ...
ُ
لنفسه، فسبيله سبيل الأنبياء عليهم السّلام، ولا سؤال ولا جواب إذا أ

وهاهنا مقامٌ آخرٌ في الآية على لسان أصحاب المكاشفات: وهو أنّ النّفوس المفارقة إذا أشرقت بالأنوار الإلهيّة 

ذي في كلّ واحد منها على الأخرى بسبب 
ّ
وامع القدسيّة، فإذا كانت متناسبة متشاكلة، انعكس النّور ال

ّ
والل

مــت تلــك الأنــوار، وتقــوّت هاتيك الأضواء ومثل ذلك المرايــا الصّقيلة الصّافية، 
ُ
تلــك الملائمــة والمجانســة، فعظ

مس  عليها، انعكس الضّوء من كلّ واحد منها« )الألو�سي، ج13، ص62(. 
ّ

إذا وُصفت  وصفا، متى أشرقت الش

ي الدّلالات العميقة، 
ّ

فهو يرتقي بمعنى الآية إلى عوالم تجريدية ومفارقات تنقل القارئ من ظاهرها إلى تجل

ويجعلها تتشاكل مع المفاهيم الفلسفيّة المغرقة في التّجريد، ولعلّ هذا سبيل المفسّرين في العصر الحديث 

ــذي تداخلــت فيه كثير من المباحث بين علــم التّصوّف والعرفان، 
ّ
ــراث التّفســيري، ال

ّ
ذيــن نهلــوا مــن تراكــم الت

ّ
ال

قات الوهميّة، 
ّ
ويمكن ذكر هنا المجاهدة الرّوحية التّي يتّخذها كلّ سالك سبيلا له حتّى تصفو نفسه من التّعل

 
َ

 بصفاء الرّوح من الأكدار. وقد أوّل »الألو�سي« قول الله تعالى ﴿وَل
ّ

ات الزّائلة، لأنّ المعرفة لا تتحقّق إل
ّ

والملذ

ى 
ّ

﴾)ســورة هــود، الآيــة 37( مشــيرا إلى أنّ المجاهدة كانت أهمّ ســبيل تحل
ۖ

ونَ
ُ
رَق

ْ
غ هُــم مُّ  إِنَّ

ْ
مُــوٓا

َ
ل
َ
لذِيــنَ ظ

۬
طِبْــےِ فِــے اِ

َٰ
خ

ُ
ت

به الأنبياء عليهم السّلام-نوح عليه السّلام مثالا- حتّى اصطبروا على مهام الرّسالة كما ثبت في قوله: » فيه 

ة قلبه عليه السّلام بعد احتمال جفوتهم وأذيّتهم وهكذا شأن الصّدّقين...يُمكن احتمال التّأويل 
ّ
إشارة إلى رق

وفان 
ّ
تي نجا بها هو ومن آمن معه، والط

ّ
 الصّوفي من الآية وذلك بأن يُؤوّل الفُلكَ بشريعة نوح ال

ّ
ه حظ

ّ
على أن

باستيلاء بحر الهيولي وإهلاك من لم يتجرّد عنها بمتابعة نبيّ وتزكية نفس كما جاء في مخاطبات إدريس عليه 

خذت ســفينة تركبها عند خراب البدن نجوت 
ّ
السّــام لنفســه ما معناه أنّ هذه الدّنيا بحر مملوء ماءً، فإن ات

 غرقت فيها وهلكت« )الألو�سي، ج12، ص78(، ومن خلال توظيف هذه الرّمزيّة يمكن 
ّ

منها إلى عالمك، وإل

القول بأنّ المفسّر يعتبر الوجود شبكة من العلاقات لا تنفصل عن بعضها، وأنّ ما ورد في قصص الأنبياء 

هو للاعتبار من جهة، ولتقريب المعنى القرآني من القارئ من جهة أخرى.
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ذي أخلص النيّة في 
ّ
منتهى المجاهدة والسّير إلى الله تجسّد في قصّة سيّدنا مو�سى عليه السّلام ال

ما خصّه الله به لهمّته 
ّ
﴾ وهذا الميعاد إن

ٗ
ة

َ
يْل

َ
رْبَعِينَ ل

َ
ا مُو�س۪يٰٓ أ

َ
عَدْن

ٰ
 وَ

ْ
العمل لله، وأشار إلى هذا قول الله تعالى ﴿إِذ

واعدة كانت بعد تمام السّير إلى الله تعالى ومجاوزة بحر العوائق 
ُ
يلة للرّمز إلى أنّ هذه الم

ّ
العالية » إنّ ذكر الل

مُ هويّته ولا يُرى في بيداء جبروته 
َ
عل

ُ
درَكُ حقيقته، ولا ت

ُ
ذي لا ت

ّ
والعلائق، وهناك يكون السّير في الله تعالى ال

 الدّهشة والحيرة، وهذا السرّ متفاوتٌ باعتبار الأشخاص والأزمان« )الألو�سي، ج1، ص 257(. وصفاء 
ّ

إل

وٓءِ   بِالسُّ
ُۢ
ارَة مَّ

َ َ
سَ ل

ْ
ف

َّ
لن

َ۬
�سِيَۖ إِنَّ ا

ْ
ف

َ
بَرِّۓُ ن

ُ
 أ

ٓ
هوات، وفي قول الله تعالى ﴿وَمَا

ّ
النّفس يكون بدحرها وإلجامها عن الش

ربية 
ّ
نجية أو المهلكة لصاحبها، وصقلها بالت

ُ
 ﴾ إشارة إلى أنّ النّفس هي الم

ۖ
حِيمٞ ورٞ رَّ

ُ
ف

َ
ے غ بِّ يَۖ إِنَّ رَ  مَا رَحِمَ رَبِّ

َّ
ال

هوات، قال أبو حفص: النّفس 
ّ

هو من جوامع الرّشد والهداية إلى الله » إنّ النّفس بطبعها كثيرة الميل إلى الش

خفى دسائس النّفس إلى حيث تأمر بخير وتضمر فيه شرّا، وذكر بعض 
ُ
ها وسراجها التّوفيق، وقد ت

ّ
لمة كل

ُ
ظ

ــى بواســطة المجاهــدة والرّياضــة، مــن مرتبــة كونها أمّارة إلى مرتبــة كونها لوّامة وراضية« 
ّ
السّــادة أنّ النّفــس تترق

ذين غاصوا في 
ّ
)الألو�ســي، ج13، ص 78(. من خلال هذا يتبيّن لنا أنّ »الألو�ســي« ســار على خطى الفلاســفة ال

مباحث النّفس وطبيعتها ومراتبها، وجزاء الإنسان في الأخير مُحتكم إلى هذه المراتب، وفي براءة سيّدنا يوسف 

عليه السّلام من النّفس الأمّارة هو تصريح بطهارة روحه وصدق توجّهها واستحقاقها لمرتبة النبوّة.

ــب علــى العلائــق لأنّ هذا هــو كنــه معرفة 
ّ
 بكشــف حجاب النّفــس والتغل

ّ
إنّ الوصــول إلــى الله لا يتــمّ إل

ونها للنّاس 
ّ
تي يلغ

ّ
ريق الموصل إليه، ووصول الأنبياء  إلى هذه الغاية كان يعبّر عن الرّسالة ال

ّ
الله وإدراك الط

اتيّة 
ّ

وعشــيرتهم أيضــا ســواء اســتجابوا لهــم أم أبوا، وهنا مربط الصّبر على الدّعــوة والتّجــرّد مــن النّــوازع الذ

فِے   
َ

ان
َ
هُۥ وَك

َ
بْن ــوحٌ اِ۪

ُ
اد۪يٰ ن

َ
مثلمــا حــدث مــع ســيّدنا نــوح عليــه السّــام وابنــه، وورد ذكر ذلك في قول الله تعالى ﴿وَن

﴾ وأوّله »الألو�سي« بمنحى عرفانيّ في قوله: » ولعلّ في الآية على 
ۖ

فِرِينَ
ٰ

ك۪
ْ
ل

َ۬
عَ ا ن مَّ

ُ
ك

َ
 ت

َ
ا وَل

َ
بْ مَعَن

َ
رْك يِّ اِ۪

َ
بُن

ٰ
مَعْزِلٖ يَ

فِے مَعْزِلٖ( لذلك الحجاب عن الدّين   
َ

ان
َ
هُۥ ( المحجوب بالغلّ المشوب بالوهم )وَك

َ
بْن وحٌ اِ۪

ُ
اد۪يٰ ن

َ
هذا تغليبا )وَن

( المحجوبين الهالكين بأمواج هوى 
ۖ

فِرِينَ
ٰ

ك۪
ْ
ل

َ۬
عَ ا ن مَّ

ُ
ك

َ
 ت

َ
ا( أي ادخل في ديننا )وَل

َ
بْ مَعَن

َ
رْك يِّ اِ۪

َ
بُن

ٰ
ريعة )يَ

ّ
والش

ءِۖ ( أي سألتجىءُ إلى الدّماغ وأستعصم 
ٓ
ا
َ ْ
ل

َ۬
يٰ جَبَلٖ يَعْصِمُنِ مِنَ ا

َ
اوِےٓ إِل

َٔ
الَ سَـ

َ
بع )ق

ّ
فس المنغرقين في بحر الط

ّ
الن

بالعقل المشرق هناك ليحفظني من استيلاء بحر الهيولي فلا أغرق فيه« )الألو�سي، ج12، ص 79(.

ربية سواء مع الله تعالى أو مع عباده، والمقصود 
ّ
ى المجاهدة أيضا في تحصيل خصال الخير والت

ّ
تتجل

هنا نبيّ الله لقمان عليه السّلام وما سعى لتحصيله من خصال فريدة تسمو بالنّفس البشريّة عن مهاوي 

باع ســبيل 
ّ
الضّــال » أشــارت قصّة لقمان عليه السّــام إلى التّوحيــد ومقــام جمــع الجمــع، وعيــن الجمــع وات

ــدائد والتّواضع للنّاس وحســن الممشــاة 
ّ

ــوى، وتكميل الغير، والصّبر على الش الكاملين، والإعراض عن السِّ

والمعاملة والسّيرة وترك التّماوت في الم�شي، وترك رفع الصّوت« )الألو�سي، ج21، ص114(، وهذه الخصال 

تي أو�صى بها لقمان الحكيم ابنه، لا تقف عند حدود المعاملة البشــريّة فحســب، بل هي من باب 
ّ
ربويّة ال

ّ
الت
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ــذي هو 
ّ
تربيــة الله لعبــده حتّى يُدرك مقامه عزّ وجلّ، ويُحســن عبادتــه وتظهــر فــي الأرض آثــار خالقــه عليه ال

مصدر كلّ جمال وكمال.

-2.5 المقامات:

المقامــات تجعــل العــارف يرتقــي ويســمو مــن عالم الحسّ إلى عالــم الغيب« المقامات هي  المنازل الروحية 

التي  يمرّ بها السّالك إلى الله، فيقف فيها فترة من الزّمن مجاهدا حتّى يهّيئ الله سبحانه  وتعالى له سلوك 

ريق إلى المنزل الثاني، لكي يتدرّج في السمو الروحي من شريف إلى أشرف ومن سام إلى أسمى، وذلك 
ّ
الط

مثــا كمنــزل » التوبــة » الذي يهيئ إلى منزل » الورع« ومنزل » الــورع« يهيــئ إلى منــزل »الزهــد« وهــذا حتّى يصل 

تي تحققّ للعبد 
ّ
الإنسان إلى منزل الرّ�ضى ») عبد الحليم محمود، ص: 48(، وهذه المنازل المختلفة  هي ال

ي والمكاشــفة مــن حاصــل ما يصــل إليــه المريــد إلــى حضــرة الله تعالى.  
ّ

الارتقــاء نحــو عالم  الصّفاء، وكان التجل

إنّ مجموع ما تعارف عليه الصّوفيّة والعارفون بخصوص المقامات لخصّه الخليل إبراهيم عليه السّــام 

سليم 
ّ
 ﴾ » المشتمل على الرّضا والت

ۖٗ
 ءَامِنا

َ
ان

َ
هُۥ ك

َ
ل

َ
 وَمَن دَخ

ۖ
هِيمَ امُ إِبْرَٰ

َ
ق  مَّ

ۖٞ
ت

َٰ
ن  بَيِّ

ُۢ
ت

ٰ
في قول الله تعالى: ﴿فِيهِ ءَايَ

ة والفُتوّة، أو المعرفة والتّوحيد والفناء والبقاء 
ّ
ل

ُ
والانبساط واليقين والمكاشفة والمجاهدة والمشاهدة والخ

ه مقام التّمكين« )الألو�سي، 
ّ
 ﴾ من غوائل نفسه لأن

ۖٗ
 ءَامِنا

َ
ان

َ
هُۥ ك

َ
ل

َ
كر والصّحو، وجمع ذلك ﴿ وَمَن دَخ والسُّ

ذي وصفه الله تعالى في 
ّ
ج4، ص30(. وجمع النّبيّ صلى الله عليه وسلم أيضا جلّ المقامات في كونه داعيا إلى الله برحمته، وهو ال

ــريعة، ودعوة النّاس إلى الإيمان وترك 
ّ

 ﴾ » وهو مقام الش
ٗ
ذِيرا

َ
 وَن

ٗ
ــرا ِ

ّ
 وَمُبَش

ٗ
ــهِدا

َٰ
كَ ش

ٰ
نَ

ْ
رْسَــل

َ
 أ

ٓ
ا نَّ ءُ اِ۪

بِٓ لنَّ
َ۬
هَا ا يُّ

َ
أ

قوله: ﴿يَٰٓ

ل 
ّ
الكفر ونتيجة الإعراض عمّا سوى الله، والأخذ في السّير والسّلوك والالتجاء إلى كريم لطفه تعالى والتّوك

عليه عزّ وجلّ نتيجة فناء السّالك وقيامه بقيّوميّته« )الألو�سي، ج22، ص47(. إنّ للمقامات دلالة عميقة 

ما تعرّضــوا للاختبار والاختيار 
ّ
فــي البعــد الصّوفــي، ومبلــغ معناهــا هــو أنّ جــلّ مــن اصطفاهــم الله مثل الأنبياء إن

ما جاهد هؤلاء المصطفون الأخيار نوازعهم ارتقوا درجة في المعرفة وحقّقوا 
ّ
أيضا بين النّعيم ونقيضه، وكل

وسم الولاية.

-3.5 مقام العبوديّة:

ريق الموصل إلى حضرة الله تعالى، ولم يتنزّه أيّ نبيّ من 
ّ
ه الط

ّ
يُعدُّ مقام العبوديّة من أرقى المقامات  لأن

نَ 
ٰ

د معنى الخضوع وعدم منازعة الله في رداء كبريائه، وفي قوله تعالى ﴿سُبْحَ جسِّ
ُ
تي ت

ّ
صفة العبوديّة الحقّة ال

رَ غير واحدٍ أنّ في اختيار عنوان 
َ

ك
َ
 ﴾ دليلٌ على معنى العبوديّة الصّريحة »وذ

ٗ
يْلا

َ
سْر۪يٰ بِعَبْدِهِۦ ل

َ
لذِےٓ أ

َ۬
ا

 بعد معرفته 
ّ

العبوديّة إشارة إلى أنّها أعلى المقامات وأصلها الذلّ والخضوع، وحيث أنّ الذلّ ل�شيء لا يكون إل

ذي ذكره الله تعالى 
ّ
سبحانه وكمالها« )الألو�سي، ج15، ص50(. وهذا المقام مُحقّقٌّ في شخص النّبيّ صلى الله عليه وسلم وال
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﴾ » فقد تقــدّم أنّ مقــام العبوديّة 
ۖٗ
هُۥ عِوَجــا

َّ
ــمْ يَجْعَل ل

َ
بَ وَل

َٰ
كِت

ْ
ل

۬
يٰ عَبْدِهِ اِ

َ
نزَلَ عَل

َ
لذِےٓ أ

۬
حَمْــدُ لِِ اِ

ْ
ل

۬
فــي قولــه ﴿اِ

لا يشــابهه مقــام ولا يدانيــه، ونبيّنــا صلى الله عليه وسلم فــي أعلــى مراتبــه، فقــد ذكر أنّ العبــد الحقيقي من كان حرّا على الكونين 

 سيّدهما صلى الله عليه وسلم« )الألو�سي، ج15، ص258(. فمن جمال النّظم القرآني هو اجتماع النّقيضين في 
ّ

وليس ذاك إل

الأمر نفسه، فقد اجتمعت صفة العبوديّة وما يلازمها من خضوع وانقياد، مع صفة الاصطفاء والرّسالة، 

ليدلف بنا هذا المزيج إلى توليفة بشريّة فريدة يختصّ بها فقط من باعوا أنفسهم لله.

-4.5 مقام المحبّة:

لا شكّ أن مقام المحبّة هو من أكبر المقامات تمّ الحرص على بلوغه من طرف العارفين والصّوفية، 

ذي 
ّ
بل إنّ دائرة اشتغال العقل العرفاني هو  المحبّة والعشق الإلهيّين، وقوام تجربة العرفان هو الحب ال

لقت الأكــوان لأجلها. ولقد 
ُ

تي خ
ّ
ات الإلهيّــة ال

ّ
يترجــم قداســة العلاقــة بيــن الخالــق والمخلــوق، ومركــز المحبّــة الذ

لَ من خلالها مقام المحبّة مثل  اســتوقفت ســورة يوســف عليه السّــام في بعض آياتها الكريمة »الألو�ســي« وأوَّ

نَ  ِ
َ

بْلِهِۦ ل
َ
 مِن ق

َ
نت

ُ
 وَإِن ك

َ
رْءَان

ُ
ق

ْ
ل

َ۬
ا ا

َ
ذ

ٰ
يْكَ هَ

َ
 إِل

ٓ
ا

َ
وْحَيْن

َ
 أ

ٓ
صَصِ بِمَا

َ
ق

ْ
ل

َ۬
حْسَنَ ا

َ
يْكَ أ

َ
صُّ عَل

ُ
ق

َ
حْنُ ن

َ
قوله تعالى: ﴿ن

ما ذلك أحسن 
ّ
﴾ »وهو اقتصاص ما جرى ليوسف عليه السّلام  وأبيه وإخوته عليهم السّلام، وإن

َۖ
فِلِين

َٰ
غ

ْ
ل

َ۬
ا

القصص لتضمّنه معنى العاشق والمعشوق وذلك ممّا ترتاح له النّفوس أو لما فيه من بين حقائق محبّة 

لين والاقتداء 
ّ
 على ســبيل المتوك

ّ
المحبّيــن وصفــاء ســرّ العارفيــن والتّنبّــه علــى حســن عواقــب الصّادقين، والحــث

دائد والكشف عن أحوال 
ّ

بزهد الزّاهدين والدّلالة على الانقطاع إلى الله تعالى والاعتماد عليه عند نزول الش

الخائنين وابتلاء الخواص بأنواع المحن وتبديلها بأنواع الألطاف والِمنن مع ذكر ما يدلّ سياسة الملوك وحالهم 

ه امتحان للنّفس 
ّ
مع رعيّتهم إلى غير ذلك« )الألو�ســي، ج13، ص 74(. إنّ الصّبر على المحبّة هو جهاد أكبر لأن

د لنا مرّة أخرى غاية وجود الأنبياء 
ّ

أمــام رغباتهــا، وطريــق التّصفيــة هــذا لا تطيقــه العامّــة، وفي هذا المقــام يتأك

بــات على 
ّ
ــواغل ونــزاع إبليــس لهــم، وبالتّالــي حقّقــوا الث

ّ
ــة اصطفائهــم، فهــم من جاهدوا وصبروا على الش

ّ
وعل

عهدهم لله »إنّ الحبّ بهذه المنزلة، هو ثبوت الهوى في القلب وإخلاؤه من جميع العوارض بحيث يكون أعظم 

قدرا، وأعمق غورا، وأبعد أثرا، في تثبيت المحبّة وإقرارها لدى المحبوب« )محمّد الزّيدوني، 2020، ص 21(

لا تــكاد تخلــو قصّــة نبــيّ مــن أضــرب المحبّــة مــع الله تعالــى، ولنا في قصّة الخليل عليه السّــام خير مثال، 

ونَ بِدُعَاءِ 
ُ

ك
َ
 أ

َّ
ل

َ
ي عَ�سَىٰ أ دْعُو رَبِّ

َ
فقد استحضر »الألو�سي« هذا المقام في قوله تعالى على لسان إبراهيم: ﴿وَأ

ا﴾ )سورة مريم، الآية 48( في قوله: » فيه من الدّلالة على مزيد أدبه عليه السّلام مع ربّه عزّ وجلّ ما  قِيًّ
َ

ي ش رَبِّ

حُ أن يكون خليلا« ) الألو�سي، ج16، ص145(. إنّ 
ُ

ة يقت�ضي ذلك فإنّ من لا أدب له، لا يصل
ّ
فيه، ومقام الخل

المحبّة ليس شعورا أو تجربة وجدانية فحسب، بل هي ضرب من المعرفة القلبية، وسَفَرٌ نحو إزالة الحُجُبِ، 

بُ مو�سى عليه السّلام من الله عزّ وجلّ رؤيته دون واسطة في قوله: ﴿
َ
ل
َ
فكلّ مُحِبٍّ هو مُبتلى بالصّبر، وط
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يْكَ﴾ هو دليل المحبّة والفناء في الله أيضا » فهان عليه الفناء في جانب رؤية المحبوب، ولم 
َ
رْ إِل

ُ
نظ

َ
رِنِىٓ أ

َ
رَبِّ أ

يعــزّ لديــه كلّ �شــيء إذ رأى عــزّة المطلوب«)الألو�ســي، ج9، ص54(، وتحقّقــت معرفتــه عليه السّــام بــالله عزّ 

وجلّ في هذا المقام بواسطة الكشف المعنوي »وهو كشف شهوديّ يتمّ من غير واسطة، بأن تؤخذ المعاني 

الحقيقيّــة مــن الله العلــيّ الحكيم«)محمّــد شــقير، 2001، ص 135(، فمعرفــة الأنبيــاء هي محصّلة كشــف عن 

طريق القلب، وهذا كشف معنوي حاصل عن رياضة وتأمّل روحيّين، ومحبّتهم متعالية لا تخضع لقانون، 

حاط أحيانا بالعزلة حتى تكتمل نورانيّتها وعيا منهم أنّ المحبّة أكســير الوجود    » من يظفر بقلب عاشــق، 
ُ
وت

يظفر بذاته، ذات العاشق مضيئة، ولغة العاشق مضيئة، تضيئ للحياة معناها وسرّها، وتمنح الحياة نكهتها 

وجمالها« ) عبد الجبار الرفاعي، 2018، ص 78(. ولعلّ نداء المحبّة عند الأنبياء وأهل العرفان هو شــعار 

يطان، فالمحبّ في صراع مادام قلبه صافيا، ومتى تسرّبت بوادر 
ّ

مُعلن ضدّ نزوات النّفس، ونزعات الش

الكراهية إلى قلبه، مالت كفّته وغرق في ظلمات النّفس.

وحيد:
ّ
5.5 الت

ذي 
ّ
 بنا إلى الحديث عــن مقــام التّوحيــد ال

ُ
إنّ الحديــث عــن مقــام المحبّة في العرفــان الصّوفي يُدلِف

هو لازمة من لوازمه، بل وضرورة من ضرورات المعرفة »أوّل مدارج المعرفة التّوحيد وهو قطع الأنداد، 

صال بلا سير ولا عين ولا دون«) الرّفاعي، ص 10(، وعن 
ّ
والتّجريد، وهو قطع الأسباب والتّفريد: وهو الات

تدَاولة عند العامّة 
ُ
يا لعبارات لا تقت�ضي بالضّرورة حضور عبارات التّوحيد الم

ّ
علاقة الحبّ بالتّوحيد نجد تجل

شأة » ومقامات التّوحيد غير متناهية 
ّ
ذي هو أصل الن

ّ
ر بلباس المحبّة الأبدي ال

ّ
هادة، بل هي تتست

ّ
مثل الش

ه أعلى من التّوحيد لأنّ التّوحيد يصدق على 
ّ
ي، ففوق التّوحيد التّفريد، فإن

ّ
رق

ّ
لأنّها تتزايد بتزايد الكشــف والت

وق، وفــوق التّفريد الأحدية والإيجــاد، والفردانيّــة، والوحدانيّة 
ّ

توحيــد أهــل العلــم، والتّفريــد خــاص بأهــل الــذ

والانفراد«) ابن عجيبة، ص 59، 60(، والتّوحيد هو عُدّة الأنبياء عليهم السّلام في مواجيدهم ومكابداتهم في 

ت هذه العقيدة بعد أن أفاق من رؤية 
ّ
رحلة العروج إلى معرفة الله تعالى، وفي قصّة مو�سى عليه السّلام تجل

 ﴾
َ

مِنِين
ْ

ؤ
ُ ْ
لُ ٱل وَّ

َ
 أ

۠
ا

َ
ن

َ
يْكَ وَأ

َ
 إِل

ُ
بْت

ُ
كَ ت

َ
ن

ٰ
الَ سُبْحَ

َ
 ق

َ
اق

َ
ف

َ
 أ

ٓ
ا مَّ

َ
ل

َ
الجبل، وأشار »الألو�سي« إلى هذا في قوله تعالى: ﴿ف

ــذي هــو مقــام أهــل الوحــدة« )الألو�ســي،ج9، ص54(. 
ّ
 الأوّل من صفوف مراتب الأرواح ال

ّ
»أي أنــا فــي الصــف

ى قمّة التّوحيد أيضا في موقف سيّدنا إبراهيم عليه السّلام مع قومه وبراءته مّما يعبدون من دون 
ّ

وتتجل

﴾ »قيل ذلك الرّشد 
ۖ

لِمِينَ
ٰ
ا بِهِۦ عَ نَّ

ُ
بْلُ وَك

َ
دَهُۥ مِن ق

ْ
هِيمَ رُش  إِبْرَٰ

ٓ
يْنَا

َ
ت

ٰ
دَ ا

َ
ق

َ
الله، فاستحقّ نعت الله عزّ وجلّ وله ﴿وَل

هو إيثار الحقّ جلّ شأنه على ما سواه سبحانه«)الألو�سي، ج17، ص 108(، وإن عُدّ هذا إيمانا خالصا يجرّد 

يّتها من 
ّ
ه كان عن تجربة مشاهدة قلبية، ورحلة تأمّل استنفذت كل

ّ
الله عزّ وجلّ عن سواه من الأغيار، فلأن

أجل معرفة الحقيقة.
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ابتة المطلقة، غير أنّ الوصول إليها كان مختلفا 
ّ
ل الله جل جلاله عند الأنبياء عليهم السّلام الحقيقة الث

ّ
لقد مث

حسب معرفة كلّ نبيّ واستعداده، وها نحن نجد في سور الأنبياء مشاهد متباينة في التّوحيد كان »الألو�سي« 

 
َ

نت
َ
رُّ وَأ لضُّ

َ۬
نِيَ ا ے مَسَّ ِ

ّ
ن

َ
هُۥٓ أ اد۪يٰ رَبَّ

َ
 ن

ْ
وبَ إِذ يُّ

َ
يعقّب على كلّ مشهد منها بما يناسب وقفته بين يديّ الآيات: »﴿وَأ

ه عليه السّلام قال ذلك حين قصدت دودة قلبه ودودة لسانه، فخاف أن يشغل 
ّ
 ﴾ ذكر أن

َۖ
حِمِين

لرَّٰ
ُ۬
رْحَمُ ا

َ
أ

موضع فكره وموضع ذكره، وقال جعفر: كان ذلك منه عليه السّــام اســتدعاء للجواب من الحقّ ســبحانه 

ليسكن إليه، ولم يكن شكوى، وكيف يشكو المحبّ حبيبه وكلّ ما فعل المحبوب محبوب، وقد حفظ عليه 

يْهِ﴾ قيل: أنّ ذلك رشحة من 
َ
دِرَ عَل

ْ
ق

َّ
ن ن

َّ
ن ل

َ
نَّ أ

َ
ظ

َ
 ف

ٗ
ضِبا

َٰ
هَبَ مُغ

َّ
ونِ إِذ ذ

ُّ
لن

َ۬
ا ا

َ
السّلام آداب الخطاب، ﴿وَذ

لّ دون مقــام العبوديّة المحضة لعدم فناء الإرادة، لذلك نــاداه عليه 
ّ

خمــر الــدّلال، وذكــروا أنّ مقــال الــذ

﴾ أي حيث اختلج في سرّي أن أريد غيره ما أردت ﴿
َۖ

لِمِين
َّٰ
لظ

َ۬
 مِنَ ا

ُ
نت

ُ
ے ك ِ

ّ
كَ إِن

َ
ن

ٰ
 سُبْحَ

َ
نت

َ
 أ

ٓ َّ
 إِل

َ
ه

َٰ
 إِل

ٓ َّ
السّلام: ﴿ ل

ه عليه السّلام أراد ولدا يصلح لأن يكون 
ّ
 ﴾ قيل: أن

َۖ
رِثِين

ٰ
وَ

ْ
ل

ُ۬
يْرُ ا

َ
 خ

َ
نت

َ
 وَأ

ٗ
رْدا

َ
نِے ف رْ

َ
ذ

َ
 ت

َ
هُ ۥرَبِّ ل اد۪يٰ رَبَّ

َ
 ن

ْ
ءَ ا۪ذ

ٓ
ا رِيَّ

َ
ك

َ
وَز

 لإفشــاء الأســرار الإلهية إليه، فإنّ العارف متى كان فردا غير واجد من يف�شــي غليه الســرّ، ضاق ذرعه« 
ّ

محل

)الألو�سي، ج17، 109(.

تي لا يحيدون 
ّ
ابتة ال

ّ
ذي توارثوه عن بعضهم، وهو العقيدة الث

ّ
إنّ التّوحيد هو ســنّة الأنبياء وميراثهم ال

ــا بلغ حضرة القدس زاغ بصره 
ّ
عنهــا، ولنــا فــي قصّــة إبراهيــم عليــه السّــام خيــر مثال على ذلك » فإنّ الخليل لـــ

تِ 
ٰ

وَ مَٰ لسَّ
َ۬
رَ ا

َ
ط

َ
 وَجْهِيَ لِلذِے ف

ُ
هْت ے وَجَّ ِ

ّ
 ۞ إِن

ۖ
ونَ

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ا ت مَّ ے بَرِےٓءٞ مِّ ِ

ّ
وْمِ إِن

َ
ق

ٰ
الَ يَ

َ
عن عرائس الملك والملكوت ﴿ق

﴾ وهــذا النّبــيّ العظيــم يعنــي محمّدا عليه من الله أفضــل الصّلاة وأكمل 
َۖ

ــرِكِين
ْ

ش
ُ ْ
ل

َ۬
ــا مِــنَ ا

َ
ن

َ
 أ

ٓ
 وَمَــا

ۖٗ
رْضَ حَنِيفــا

َ
وَال

ه زبدة مخيض محبّته، وخلاصة حقيقة 
ّ
سليم أولى أيضا بمتابعة أبيه الخليل، وسلوك منهجه الجليل، لأن

ّ
الت

فطرته » )الألو�سي، ص 22، 21(.

6- �الحقيقة المحمّديّة:

ات المحمّدية سبيل النّجاة، والإلهام، والجمال أيضا، وهي جوهر المعرفة ومنها يستلهم 
ّ

إنّ التّوسّل بالذ

العارفون أسرارهم ويزدادون فهما لآيات القرآن الكريم،  وكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم هو جوهر هذه الحقيقة »فالحقيقة 

ــى خلقــي ظهــر فيــه الحــق بل هي الإنســان الكامل بأخصّ معانيــه، وإن كان كلّ موجود 
ّ

المحمديــة هــي أكمــل مجل

ى للإسم الجامع وهو الإسم الأعظم ) الله( ولذلك كانت 
ّ

ى خاصا لاسم إلهي؛ فإنّ محمدا صلى الله عليه وسلم هو مجل
ّ

هو مجل

له مرتبة الجمعية المطلقة » )سعاد الحكيم، 1981م، ص 348(، فهو  أصل الخلق ومرآة عاكسة له، وهو 

سُّ السّــراج من نور 
ُ
ج« بـــ«طاســين السّــراج » قائلا: » ط

ّ
ذي أشــرقت منه المخلوقات، ووصفه     » الحل

ّ
النّور ال

ى بين الأقمار، برجه في فلك الأسرار، سمّاه الحقّ أميّا لجمع 
ّ

الغيب وبدا وعاد وجاوز السّراج وساد، كما تجل

همّته، وحرميّا لعظم نعمته، ومكيّا لتمكينه عند قربه، شرح صدره ورفع قدره وأوجب أمره فأظهر بدره، 
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ت على هذه 
ّ
تي دل

ّ
أضاء سراجه من معدن الكرامة« )قاسم محمد عبّاس، 2002، ص 161(. ومن الآيات ال

ي 
ّ

﴾ » وهو القلب المحمّدي بالتّجل عَرْشِۖ
ْ
ل

َ۬
ي ا

َ
و۪يٰ عَل

َ
سْــت ۪

َ
مَّ ا

ُ
الحقيقة حســب تأويل »الألو�ســي« قوله تعالى ﴿ث

ي التّام لجميع الصّفات« )الألو�سي، ج8، ص 161(، ومن الآيات الدّالة على شرف مكانته 
ّ

التّام، وهو التّجل

 لِلنّاسِ﴾ الأوّلين والآخرين ﴿
ً
ة

َّ
 كاف

ّ
ناكَ﴾ أي أخرجناكَ من العدم إلى الوجود ﴿إِل

ْ
رْسَل

َ
ما قاله الله تعالى ﴿وما أ

ذيرا﴾ وهذه حاله عليه السّــام في عالم الأرواح وفي عالم الأجســاد » )الألو�ســي، ج22، ص160(. وفي 
َ
بَشــيرا ون

 ﴾ نادى 
ۖ

ئِهِمْ
ٓ
سْــمَا

َ
هُم بِأ بِئْ

ۢ
ن

َ
ــادَمُ أ

َٔ
ـ
ٰٓ
الَ يَ

َ
فضله على ســائر الأنبياء خصّه الله تعالى بخطاب انفرد به وحده صلى الله عليه وسلم » ﴿ق

 ﴾ بِيُّ
َّ
ها الن يُّ

َ
م كما هو عادته جلّ شأنه مع أنبيائه ما عدا نبيّنا صلى الله عليه وسلم حيث ناداه ﴿ يا أ

َ
سبحانه آدم باسمه العَل

ها الرَّسولُ﴾ لعلوّ مقامه ورِفعة شأنه، فهو الخليفة الأعظم، والسرّ في إيجاد آدم« )الألو�سي، ج1،  يُّ
َ
أو ﴿يا أ

ص227(.

ى شرف مقامه صلى الله عليه وسلم فيما ألهمه الله إيّاه من مكانة تعلو مكانة الأنبياء جميعا، بل هو سرّ وجودهم 
ّ

يتجل

م 
ّ
وبعثهم         » وأوّل روح ركضت في ميدان الخضوع والانقياد والمحبّة، روح نبيّنا محمّد صلى الله عليه وسلم، وقد سل

مــا أســلموا 
ّ
نفســه لمــولاه بــا واســطة عليــه الصّــاة والسّــام، وكلّ إخوانــه الأنبيــاء عليهــم الصّــاة والسّــام إن

رسل إلى الأنبياء والمرسلين عليهم الصّلاة والسّلام في 
ُ
نفوسهم بواسطته عليه الصّلاة والسّلام، فهو صلى الله عليه وسلم الم

ه اسمه الدّال عليه 
ّ
هادة« )الألو�سي، ج7، ص 140(. ولأن

ّ
هم  أمّته وهم نوّابه في عالم الش

ّ
عالم الأرواح، وكل

ســبحانه، وحجابــه الأعظــم القائــم بيــن يديــه، وانعكاســه فــي مخلوقاته، خصّه الله تعالى بخطاب خاصّ يشــمل 

ا ﴾ 
َ
نْ عِبَادِن وَجَدَا عَبْدًا مِّ

َ
معنى الاصطفاء والقرب منه والعبوديّة له » على ما ذكره بعض أهل الإشارة ﴿ف

فيــه إشــارة إلــى أنّ الله تعالــى خــواص أضافهــم ســبحانه إليــه، وقطعهم عن غيــره، وأخصُّ خواصه عزّ وجلّ من 

ات الجامع لجميع الصّفات، أو إلى ضمير الغيبة الرّاجعِ إليه تعالى، 
ّ

أضافهم إلى الاســم الجليل وهو اســم الذ

ــا ﴾ وهي مرتبــة القرب منــه عزّ وجــلّ » )الألو�ســي، 
َ
نْ عِندِن  مِّ

ً
اهُ رَحْمَة

َ
يْن

َ
 حبيبــه الأكرم صلى الله عليه وسلم ﴿آت

ّ
وليــس ذلــك إل

ج16، ص22(.

7- �خاتمة ونتائج البحث:

إنّ الحديث عن الإشــارات العرفانيّة عند الأنبياء عليهم السّــام، كلام محفوف بالوفرة والاســتزادة من 

ينابيع الحكمة ومعرفة الله، واستطاع هذا البحث أن يجمع بعض هذه الملامح من خلال تفسير روح المعاني 

ذي خلصنا فيه إلى نتائج منها:
ّ
للآلو�سي، وال

ربية، والمعرفة وما اشــتملت عليه 
ّ
- قدّمــت لنــا قصــص الأنبيــاء منهجــا متكامــا في فلســفة الحياة، والت

لمات، 
ّ
هذه الأخيرة من مجاهدة، ومقامات، لأنّ غاية الأنبياء كانت تنوير العقل الإنساني وإخراجه من الظ
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ذي فقد فيه نموذجا للقيم 
ّ
ولعلّ هذا الهدف هو جوهر ما يحتاجه الإنسان في العصر الحالي، هذا العصر ال

الإنسانيّة، وفي الرّجوع إلى هذه القصص وإعادة تبصّرها والاستفادة من عبرها، تحقيق لقيمة القيم.

ه منهج معرفة لله بالله بواسطة شهود القلب بوارداته 
ّ
ص منهج الأنبياء عليهم السّلام في أن

ّ
- لقد تلخ

بوا على قيود العقل وما يقدّمه من معرفة يكتنفها النّقص.
ّ
الكثيفة، وبه تغل

تي أودعها الله تعالى في عباده، وفي أنبيائه عليهم السّلام خاصّة، أهّلتهم إلى حبّ 
ّ
- إنّ الفطرة السّليمة ال

الله ومعرفته بالمجاهدة والصّبر عليها، وبالتّالي فهي معرفة ابتعدت عن القوالب الجاهزة وكانت مُحصّلة عناء 

هود.
ّ

وتحقيق في الوجود والش

- إنّ المتأمّل لقصص الأنبياء عليهم السّــام في القرآن عامّة، وفي تفســير » الألو�ســي » خاصّة يوضّح لنا 

أنّ هذه القصص كوّنت نسقا متلاحما في القرآن الكريم، ولا يمكن فصل قصّة عن أخرى رغم تباعد الزّمان 

والمكان بينها، لأنّ ما تعرّضوا له من أحداث مختلفة هو أنموذج رمزيّ يتكرّر مع كلّ نبيّ، وكان جامع معرفتهم 

هو النبيّ صلى الله عليه وسلم. والألو�سي بهذا وسّع المجال أمام استنباط المعاني وابتعد عن النّمطيّة في تفسير القرآن الكريم.

8- قائمة المراجع:

القرآن الكريم برواية ورش عن الإمام نافع.
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